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* قوله تعالى : ص وَالْمرَانِنِى الَو 40 . 

قرأه الجمهور: (صّ) بالسكون, منهم القراء السبعة» والتحقيق 
أن ص من الحروف المقطعة في أوائل السور كص في قوله تعالى 
«العص 40. وقوله تعالى: «#كهيعص ()4 . 

وقد قدمنا الكلام مستوفىًَ على الحروف المقطعة في أواكل 
السور في أول سورة هودء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وبذلك التحقيق المذكور» تعلم أن قراءة من قرأ (ص) بكسر 
الدال غير مئونة» ومن قرأها بكسر الدال منونة» ومن قرآأها بفتح 
الدال» ومن قرأها بضمها غير منونة» كلها قراءات شاذة لا يعول 
عليها. 

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات» فإنها 
لووك عليه أرغيا : 

كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن (ص) 
بكسر الدال: فعل آمر من صادى يصادي مصاداة إذا عارض» ومنه 
الصدى» وهو مايعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسام. أي عارض بعملك ار الو قله بهء يعني امتثل أوامره 
واجتنب نواهيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه . 


. أضواء البيان 


الأول. 

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أبي بن كعب» 
عاصم . 

والأظهر فى هذه القراءة الشاذة» أن كسر الدال سببه التخفيف؛ 
لالتقاء الساكتيرة ؛ وهو حرف هجاء لا فعل أمر من صادى . 

وفي رواية عن ابن أبي إسحاقء أنه قرأ #صض* بكسر الدال مع 
التنوية على أنه مجرور بحرف قسم محذوف» وهو كما ترى » 
فسقوطه ظاهر. 

وكذلك قراءة من قرأ #ص* بفتح الدال من غير تنوين» فهي 
قراءة شاذة والتفاسير المبنية عليها ساقطة. 

كقول من قال: صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا 
بهء وقول من قال: هو منصوب على الإغراء. أي الزموا صادء أي 

وأقرب الآقوال ‏ على هذه القراءة الشاذة ‏ : أن الدال فتحت 
تخفيفاً لالتقاء الساكنين» واختير فيها الفتح إِتّباعاً للصادء ولأن الفتح 
أخف الحركات» وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمرء 
وتروى عن محبوب عن أبي عمر. 


وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين» على أنه 
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علم للسورة» ود خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هذه صادء ونه 
منع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ أن السووة نوي لف : 

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصري» وابن السميقع » 
وهارون الأعور. 

ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ: (ق )» و( ن)» كذلكء 
وكذلك من قرأها #ص»* بضم الدال فإنه قرأ 4# و #ات* بضم 

/ والحاصل أن جميع هذه القراءات» وجميع هذه التفاسير 
المبنية عليهاء كلها ساقطة» لا معوّل عليها. 

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك . 

ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن #ضّ» من الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وأن القراءة التي لا يجوز العدول عنها ههى 
قراءة الجمهور التى ذكرناها . 

وقال بعضهم: معناه صدق رسول الله يَكةٍ فيما يبلغ عن الله . 

إلى غير ذلك من الأقوال: 

وقد ذكرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفيّ فى أول سورة 
هود. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ل وَلّْءَانِ ذِى ألزَك (4)0. 
قد قدمنا أن أصل القران مصدرء زيد فيه الألف والنون» كما زيدتا 
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في الطغيان» والرجحانء والكفران» والخسران» وأن هذا المصدر 
وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر 
هو اسم المفعول. 
وعليه» فالقراث يمع المقرقم من قول العرب: قرأت الشىء 
إذا أظهرته وأبرزته» ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته 
وأبرزته من بطنهاء ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت غييؤن الكتاشهحيتا 
ذراعى عيطل أدماء بكر 2 هجاناللونلمتقرأجنينا 
/ على إحدى الروايتين في البيت. 
ومعنى القران على هذا: المقروء الذي يظهره القارىء» ويبرزه 
وقال بعض أهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدرء هو 
اسم الفاعل . 
وعليه» فالقرآن بمعنى القارىء» وهو اسم فاعل قرأت» بمعنى 
حمعث . 


العم سير معروفان عند العلماء: 


سورة ص 4 


أخدهنا : أن الذكبز بمعدى الشترف»:واالغروت تقول فلان 
مذكورء يعنون له ذكرء أي شرف . 

ومنه قوله تعالى  :‏ وَإنَّمُ رك لَك وموك أي كرف الكو على 
أحد القولين. 

الوجه الثاني: أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير؛ لأن القرآن 
العظيم فيه التذكير والمواعظ» وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. 


م 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه 
في قوله تعالى: # « وَالمرءان ذى الذك ا فقال بعضهم: إن المقسم 
عليه مذكور» والذين قالوا إنه مدقو اختلفوا في تعيينه» وأقوالهم 
في ذلك كلها ظاهرة السقوط . 
فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى 9 إنَّدَِكَ لي 


عَخَاصُم أَهل الثَار 140 
0 من قال: هو 3 »3 0 
0 


عِمَابِ (3) 24 رت رد كال تترئيوق» وقوله : 


م امَك وَألطَارِقٍ ا( ومآ لَدريِكَ ما 


05 
ب 
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ومنهم من قال: هو قوله: "3 كم هلكا من قَبْلِهِ م 2# ومن قال هذا 
قال: إن الأصل : لكم أهلكنا. ولما طال الكلام» حذفت لام القسمء 


قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: #وَالتَمَيى وله (41: لما طال 


١ 


٠١‏ أضواء البيان 


هل 


الكلام بين القسم والمقسم عليهء الذي هو 8 َدَ فلم مَن وَكنهَا 9 
حذفت منه لام القسم. 

ومنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله: ( ص ©» قالوا: 
معنى ( ص ) صدق رسول الله والقران ذي الذكر. وعلى هذا فالمقسم 
عليه هو صدقه عَاة. 

00 من قال: المعنى: هذه ص أي السورة التي أعجزت 
العربء # وَآلشرَانِ ذِى أَلذَرْ 4207 

7 

وقال بعض العلماء: إن المقسم عليه محذوف. واختلفوا في 
تقديره»ء فقال الزمخشري في الكشاف: التقدير # وَالْفْرَءَانِ ذِى 
لكر :4. إنه لمعجز. وقدره ابن عطية وغيره فقال: « وَالْمانِنِى 
ليو (* ما الأمر كما يقوله الكفار. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه بدليل 
استقراء القرآن: أن جواب القسم محذوف وأن تقديره: 8 وَآلْمُردَانذى 
َليكرٍ () 4 ما الأمر كما يقوله الكفارء وأن قولهم المقسم على نفيه 
شامل لثلاثة أشياء متلازمة : 

/ الأول منها: أن النبي كَل مرسل من الله حقآء وأن الأمر ليس 
ا الكفار في قوله تعالى عنهم : أوَيَقُولُ ألديرت كُفرواأ لَسَتَ 

. 451 

والثاني: أن الإله المعبود جل وعلا واحدء وأن الأمر ليس كما 


يقوله الكفار في 17 تعالى عنهم : : # أجعل ل لها ويد إِنَّ هنذا لَتَي 
َابُ 400 . 


سورة ص ١١‏ 


والقالف:. أن الله جل وعلا يبعث 0 0 وأن الأمر لسع 


كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم: وأ ل" 
َحَثُ أَقَّدُ من يَحُوثٌ 4. وقزالهه « يماي كتروأ أن َعَنُواُ 5# وقوله 
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تعالى : « وَكَالَ أي مرو لامي ألسَاعَةُ) . 


ما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله 
تعالى : لا بلِ ألَذِينَ كُقرواً فى عرق وَسْفَاقٍ 159*؛ لأن الإضراب بقوله (بل) 
دليل واضح على المقسم عليه المحذوف. أي ما الآمر كما يقوله 
الذيخ كترواء بل الذين كفروا في عزة» أي في حمية وأنفة واستكبار 
عن الحق. وشقاق» أي مخالفة ومعاندة. 


وآننا: دلالةااستقراء. القران عق أن المنفى. المتحدوف» شام 
للأمون 'الناكتةة: ‏ الجذكروة ا اللدلالة" اباهد كقيرة "ألما #صيعة ونبنالة 
الرسول الله يه وكون الإله المعبود واحداً لا شريك لهء فقد أشار 
لنمااهنا:. 


أما كون الرسول مرسلاً حقاً ففي قوله تعالى هنا: وجو آن 
جَكَمْ سَذِدُ من وكَالَ لْكَورُونَ هلدا م ١‏ مقي كدات ل 0 يعني ٠‏ أي 0 وجه 
للعجب 0 لأن نجي ء المنذر الكائن منهم »2 ولا شك في أنه 


وقولهم : © هَْدَاسَحي كَذَّابُ (5)* إنما ذكره ه تعالى إنكاراً عليهم 
وتكذيباً لهم / فعرف بذلك أن في ضمن المعنى : والقرآن ذي الذكر 
للق شرف سنا ور و عجرا دن بعك مد لقيو الل يسام 
كذاب» أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فيه وزعموا أن 
غات الرمل هب راكودهم فلن الله ساح كات 


اذل 


١ 
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وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك لهء ففى قوله هنا: 
« تبعل اله إلا ودًا إن مدا لوك ماب (ي) 4؛ لأن الهمزة في قوله: 
(أجعل) للانكار المشتمل على معنى النفى» فهى تدل على نفى سبب 
تحقي من قوله لذ إن الله المقيوة واحل: . ْ 

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظيم على أن الله 
أقسم على تكذيبهم فيهما وإثباتهما بالقسم صريحاء كقوله تعالى 
مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً: يس © وَالْقرَانِ اكير () إِنكَ 
من الْمَرْسِينَ 4 فهي توضح معنى # ص وَالْمُرمَان زى ألذَوْ 4 إنك 
لمن المرسلين. 

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة فى ايات كثيرة» كقوله تعالى : 
ينك >يتددث أل نوها عَيلك الحَق وَإِنَكَ لاتسرك 49 . 
وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له فقد أقسم تعالى عليه 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى لاوَالصَكفّتِ صَفًا )لبرت بَخْرَا © 
َكلت ذم لي إِنَّ لهك لوبجِدٌ ()4 ونحو ذلك من الآيات. فدل ذلك 
على أن المعنى تضمن ما ذكرء أي: والقرآن ذي الذكرء إن إلهكم 
لواحد؛ كما أشار إليه بقوله: 9# أَجَمَلَ الْآلَة» الآاية. 

وأما كون البعث حقاً» فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاًء 
في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #قُلَ بَكَ وَنَقِ لَيُمْنَّ 4. وقوله 
تعالى : لقلْ بك ورَقٍ لتََِتَكُمَ 4 أي الساعة» وقوله: لاقُلْ إى وَرَيَه 
ِنَم لَحَقٌ4 . 

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه 
الذي هو الاثنان / المذكوران» وهى كون الرسول مرسلاًء والبعث 
جناء بر أشناز إل تللق إشارة و افيعة: وذلك في قوله تعالى: #ف 


برض ره غرء فَدَالّ الكنق ون 601 2 


لمان المجيد 22 بل يوأ أن دهم ندر مَنْهُمَ مَل أ 
جيب ليم لَدَا متنا وكا 1 دَلِكَ بجع بعِيدٌ 40 . فاتضح ذلك أن 0 
وت تالقان اد فل إن المنذر الكائن منكم الذي عجبتم من 
مجيئه لكم تدرا سوال منذر لكم من الله حقاً وإن البعث الذي 
أنكرتموه واستبعدتموه غاية الإنكار والاستبعاد في قوله تعالى عنكم : 
#« لودا هما وكا زا 0 با لِك رجحم بعيد ا 4 أي ذلك الرجع الذي هو البعث» 
رجع بعيد في زعمكم» واقع لا محالة, وإنه حق لاا شك فيه» كما 
أشياق كله في قوله تعالى: # قد عَلنَا ما لنَقْص الْأنْضٌ منهج وصيدك كنب 
حَفي )4 إذ المعنى أن ما أكلته الأرض من لحومهم» ومزقته من 
أجسامهم وعظامهم» يعلمه جل وعلاء لا يخفى عليه منه شيء» فهو 
قادر على رده كما كان. 
وإحياء تلك الأجساد البالية» والشعور المتمزقة» والعظام 
الشكرة كما قنها موفيها بالآيات القرآنية» م 
على قوله تعالى ##وَيقِحَ في ألضُورٍ دا هّم من الْقجَدَاثِ ِلك رِيهِمْ 
ييأرب 40 . 
وكونه يِه مرسل من الله حقاء يستلزم استلزاماً لا شك فيهء أن 
القرآن العظيم منزل من الله حقاً وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة 
ولا أساطير الأولين. 
ولذلك أقسم تعالى في مواضع كثيرة» على أن القرآن أيضاً منزل 
من الله كقوله تعالى في أول سورة الدخان: #حم © وَالحكتّب 
لين 2 إِنَآ أنرَلَهُ في لات مث رك الآيق وقوله تعالى في أول سورة 
الزخرف 0 2 الكتب الي ( إِنَا جعلتة فرْءَ'نا عَرَييًا لعا 


0 0 0 << م 
لوس 5 اف نَمف أ كمي لَدَينَا 0 حَاامَوْعيء 40 . 
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قوله تعالى : *9 بل أن كتَروأف ِزََّ وَشِفَاقٍ 4 . 
قد قدمنا الكلام قريباً على الإضراب ب (بل) في هذه الآية . 


/ وقوله تعالى هنا: ف عِرََ 4 أي في حمية واستكبار عن قبول 
الحق» وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العرة 
المذكورة بالإثم للكفار أمرّهم بتقوى الله وبين أن تلك العزة التي هي 
الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم» وذلك 
في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون: © وَإِدَاقِلَ له 
َو تن لله أَحَدَنه لْمِرّكيالإئْيٌ مَحَسَبُةٌ جَهَكَدْوَِنْسَ المهاذ ١‏ 4 . 

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من 
اتضفة.بذلك كانه يال 'نفسنه.منزلة الغالت القاهرة وإن كان الآمر لبس 
كذلك؛ لأن أصل العزة في لغة العرب الغلبة والقهرء ومنه قوله 
تعالى : #وَيِله اه ا واه اليك ب * الاية» والعرب يقولون: 
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ره يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء : 
كأن لم يكونوا حمى يختشى إذالناسإذذاك منعَرَبَرَا 
وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود: # وَعَرْف في 
لِْطَابٍ 409 أي غلبني وقهرني في الخصومة. 
والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في 
قوله: 3 بل ألَدِنَ كَقَرُوأ فى عَِّوَ 4 الاية» وقوله: 8 أَحَدَنَهُ أَلْهِرّهُ يالوم * 
الآية» ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل» أن الله 
خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين» اودلة دو » 
ا ايفو إن يننا إل ميس فخرجك ال فقا ادل وله 
ل م 
لْعِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلَمُؤمييت». 


سورة ص 18 


ولذلك فسرها علماء التفسير» بأنها هي الحمية والاستكبار عن 
قبول الحق . 

والقشاق” نحن «الميفالنة واللبعادنة» كما كال :تال 1# وَإن ركذا 
نا هُمْ في شَِاق ‏ الآية: قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هو 
الجانب؛ لآن المخالف / المعاند» يكون في الشق» أي في الجانب 
الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. 


وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقةء لأن 
المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف [له] 
معاند. 


وقال بعضهم : أصل الشقاق من شق العصاء وهو الخلاف 
والتفرق . 


7 قوله تعالى : «3 كر أهلَكنا من بَلِهِم من وَرَنٍ نادو ولت حِينَ 
ماص )4 . 

(كم) هنا هي الخبرية» ومعناها الإخبار عن عدد كثير» وهي في 
محل نصب, على أنها مفعول به لأهلكناء وصيغة الجمع في أهلكنا 
للتعظيم» ومن في قوله: (من قرن)» مميزة ل (كم)ء والقرن يطلق 
على الأمة بوعل عقن من ١‏ الرفين ندمو انين الاق لدف اتكمانة بسة 
المع أعلكيا” كتير من الأمي السالقة "مع أجل الكفن :وليب 
الزسل» فعليكم أن محذووا يا كفان عكة من تكذيب تبيذا محمد 26 
والكفر بما جاء به» لئلا نهلككم بسبب ذلكء» كما أهلكنا به القرون 
الكثيرة الماضية . 


١ 
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وقد ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة ثلاث مسائل : 
الوك 01-4 اعدف كقر ا عن 'القرون اناه من يانه فاق كه 


0 


حم 


الغانة: أنهم نادواء أي عند معاينة أوائل الهلاك . 

الثالثة: أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت 

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة 
فى ايات كثيرة من كتايه . 

أما المسألة الأولى»ء وهي كونه أهلك كثيراً من الأمم» فقد 
ذكرها في آيات كثيرة» كقوله إعالى ! مو ركم أهلكنا سي العرون عن يدل 
وج 04 وقوله تعالى: فَكين ال ري لله 
الأ وقوله تعالى # ألم يكم ارت من يّلِسَكُمْ َو نوج وَعَادٍ 


وتمرد وات من بَعَدِهمْ لا يعَلَمُهُمَ أ 4 الآية: والايات: بعثل 
ذللك كخيرة:. 


وقد ذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم 
الكفزيالةة.وتكذيت: وشلة: كقوله فى هذه الآية الأخيرة قنينا سمي 


إهلاك تلك: الأمم التي 0 بأنها ١لا‏ لمهم إلا لم لد : #جَاءَنَهُمَ 


لمم ا ا يمر ف ألوتههر وَقَالوَأ 200000 . 
وَإِنَالنى سك مْمَاندَعوس] إِليّهِ مريب ب لوي وقد قدمنا في الكلام على هذه 


الآية من سورة إبراهيم» أقوال أهل العلم في قوله تعالى: #هَردواً 
أيدِيَهُمَ ف أَفوكههرَ *» وبينا دلالة القرآن على بعضهاء وكقوله ا 


وكين من عَريَةٍ عَدَتْ عَنْ أ وبا ومسلو فَحَاسَبْكهًا حسَابا سَّدِيدً وصَذَسَهَا عدبا تُكا 007 


سورة ص و١‏ 





-- هو ولس و 


فت مَل ها ون به ها حرا 04 وقوله تعالى : ا وهم وج لم 
كرو ألرَسل أَعْرَفْسهُمْ وَحَمَلْتَهُمْ لإكّاسس ءَايَةٌ * إلى قوله: # وَعَادًا 
0 ا كما 0 خُلاصرنا اميل مكل 
تَبْرَيا تَنْبِيرا ا © 4 وقوله تعالى: « ني كدت الل فَعَقّ 
عِتَابِ )4 وقوله تعالى: « كل كدب الُسْلٌ خَنَّ وعد (3) > . والآيات 
بحقل :ذلك كثيرة. 

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب 
الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة» وتخويفهم من أن ينزل بهم 
مثل ما أنزل بأولئتك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه مَكِلِ. 

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة» كقوله 6 ب أَقاء سِيروا ذ 
لاض يتوأ كف كن لبه أن من قنلِهر دمر أمَهُ لت وَللْكَفنَ أمكلها )4 
لأن قوله تعالى : # وَلِلْكَفْرنَ أَسَنْها 4 ل 

/ وقوله تعالى: #جَمَلمَاعَئلِيَهَا سَاْلَهَا وَأمَطَرا عنتما ججارة ين 
00 معرية عله نيك وماان بن انيت سد 0 4 
فقوله: وَمَاصضَ ين آلكادبلييت _,ِبَعِيدِ 10 فيه تهديد ليم لمن يعمل 
عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم» وفواحشهم المعروفة» 
ا 0 اولم يَحْدَرْ أن ينزل به مثلٍ 

ما نزل بهم» كقوله في قوم لوط: 59 َك لمرو علوم نضحي (ي وليل 

نكا هت 49 . وقوله تعالى: # وَلِمَرَ أَرَأْعلَ الْمَرْيَ أل نرت 
مط لسو كلم يتحكوفأ يها بل كاذوا لا ينجت شنو ( ١4‏ 
وقوله فيهم: : « وَلقَد رّصسكَدًا منهآ ءايه ينكد لِعَوْرٍ يفقوت 9 4. 
وقوله فيهم  :‏ وَإِنََا سبل مُقَيِرٍ )24 وقوله فيهم وفي قوم شعيب 
وَإِنَسَالَاِمَامِ مين 9 . والآيات بمثل ذلك كثيرة . 
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وأفَة الفسالة الثانية : وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب» 
فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء : 

أحدهما : نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين» وذلك في قوله 

0 0200-0 ووس يا ب كس 6ح سه سه سو ع بر 9 0-5 

تعالى : #وكم قصمنا من قربيةٍر كانت ظالمة وأنشأنا بعدهَا قَوَمّاء ريرح 0 
ست سه وك و سخ ل سس سس لسر و عه اير 5 2 5-0 سر 
لمآ أحسوأ بَأسَمَآ إدا هم ينها يبون 49 إلى قوله: 9 قَالوأ يتويكن1 ناكا 
سي ل 1 ل ل سح سي رس ساي لاسلس عر سه | ص 0 لسر : 
ظللِمين (9 فما زالت تلك دعوشهم حو جعلنلهم حَويدَا خَيِمِدِينَ 425 وقوله 
تعالى : # وَكم ين فَرَيَةٍ أَمَلَكها فَجَاءَهَا بَأسْنَا بحا أَوَهْمَ فيوس (ي) ما كان 
سم سس كس سل اسه 


مروم وم برسم د 00002 0010 - جر 
دَعَوَدهُمَ إِذجَاءَ هم بسنا إل أن الوا إن كسَاطيهِينَ 42 . 


الثاني من نوعي النداء المذكور: نداؤهم بالإيمان بالله» مستغيثين 


من ذلك العذاب الذي أحسوا أوائله» كقوله تعالى : # قَلَمًا رَأوَأ بسنا 
00 0 سس ا لطت 9 ال ا 000 
الوأ ءَامنَآ يله وسَدَموَحكَعَرنايمَا كايو مق ركيد © فلرَيكُتمَعْهُ إيكلب 

وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام» لدلالة قوله: 
# وَلَاتَ حِينَ ماص 4 عليه . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 وَلاتَ حِينَ ماص () * 
الذي هو المسألة الثالثة» معناه: ليس الحين الذي نادوا فيه» وهو 
وقت معاينة العذاب» أحِينَ مَنَاضٍ (1*. أي ليس حين فرار ولا ملجأ 
من ذلك العذاب الذي عاينوه 1 

فقوله: 9# وَلَاتَ # هى لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية, 
كما زيدت في ثم» فقيل فيها ثمت. وفي رَبّء فقيل فيها ربت. 


وأشهر أقوال النحويين فيهاء أنها تعمل عمل ليس» وأنها 
لا تعمل إلا في الحين خاصة, أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة» 


سورة ص ١‏ 
كالساعة والأوان». وأنها لبد أن يحذف. اسمها أو خبرهاء. والأكثر 
حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب» وربما عكسء وهذا قول 
سيبويه» وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله : 
في النكرات أغيلت كليش للا وقد تلي ١لات»‏ و (إن» ذا العملا 
وما للات في سوى حين عمل20 وحذفذيالرفع فشا والعكس قل 
والمناص مفعل من النوص» والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا 
فاته وعجز عن إدراكه» ويطلق المناص على التأخر؛ لأن من تأخر 
ومال إلى ملجاإ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص . 
والمناص والملجأً والمفر والموئل معناها واحدء والعرب 
تقول: استناص إذا طلب المناص» أي السلامة والمفر مما يخافهء 
ومنه قول حارثة بن بدر: 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 
والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم» وإطلاقه على 
التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر 
ميمي معناه المنطبق على جزئياته: أن يكون صاحبه في كرب وضيق» 
عمل عبان كارن به عدر انه من د للك ْ 
/ فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده 
بالسوء» وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك . 
والعرب تطلق النوص على التأخرء والبوص - بالباء الموحدة 
التحتية ‏ على التقدم» ومنه قول امرىء القيس : 
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص20 فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين» وأنها 
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تعمل عمل ليس» خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن» ولمن قال: 
إن التاء متصلة بحين» وأنه رآها في الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها. 

وعلى قول الجمهورهء منهم القراء السبعة: أن التاء ليست 
موصولة بحين؛ فالوقف على لات بالتاء عند جميعهم. إلا الكسائي 
فإنه يقف عليها بالهاء . 

أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بهاء 
وكذلك قراءة كسر النون من حين» فهي شاذة لا تجوزء مع أن تخريج 
المعنى عليها مشكل . 

وتعسف له الزمخشري وجهاً لا يخفى سقوطه؛ء ورده عليه 
أبو حيان في البحر المحيط» واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر 
أن حين مجرورة بمن محذوفة. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # قَنَادَوا#. أصل النداء : 
رفع الصوتء والعرب تقول: فلان أندى صوتاً من فلان» أي أرفع. 
ومنه قوله: 
فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة 
ينادون عند معاينة العذاب. وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ 
لا ملجأً مدعو عكر وا ب ري كر حر ررد الجر م بد وا 
تعالن :38 كلما روا باسكا الوا / | ءامنا لَه وَمَدمُ وَحَكَفَرْا يما كا يود 
مُتْرٍِكِينَ 9 0 د ما روا بسنا © الآية وقوله تعالى : 


رس سس ا سس ار 


ان سنا س1 .اَي © قوواط كما رقم فيه 
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وكيك لعَلَّكم مسسلُوَ ()) قَالُوأ يلآ إنَا كنا ظَيِمِينَ (9ي) هما يات يَلكَ 
َعْوَبهُمَ حَقٌ بهم حَصِيدًا حَدِينَ 403 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في ايات من 

مه ماس مسر الى ص ا 000 

كتابه» كقوله تعالى: # أسْتََجبُوأ لِرَيَكُم ين قَبَلٍ أن يق يوم لا مَرَدَ لم مي 
أََّمَالَكُم ين مْجَايَومِذِ ومالك ين نَحكير (4. وقوله تعالى: إن 
وق الج ارين وحَسفٌ القَمر (ري) وَججِع التّمس والمَمر (ي) بقول الدلن يومد أن لمر (ي)) كلا 
عنه . 
والناس إلب علينا فيك ليس لنا 2 إلا الرماح وأطراف القنا وزر 

وكقوله تعالى : # بل لهم مَوْعِدٌ لّن يججِدُوأ من ذونهء مويلا 7 4 
والموئل اسم مكان من وأل يثئل» إذا وجد ملجأ يعتصم به» ومنه قول 
الأعشئ ميمون بن قيس : 

أي ثم ما ينجو. 

4 يي برهك سكم 0 0 

“* قوله تعالى: 3 وعبوأ أن جاء هم منذر مهم 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن كفار قريش عجبوا من أجل 
أن جاءهم رسول منذر منهم» وما ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» 
من عجبهم المذكورء ذكره في غير هذا الموضعء وأنكره عليهم وأوضح 
تعالى سببه ورده عليهم في ايات أخرء فقال في عجبهم المذكور: 

ا 000 جر مد 02 سس عه ل تر لح ترا / 
# ف والْفْرءَانِ المجيد (ني) بل يوا أن جاءهم مَنَذْر مِنْهَُمَ 4 . 
5 9 5 : 4 ع 1 1 سممرخع وس 

/ وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس: # تلك 

يات لكب لفكيي © أن انرس عَجَبًا أن أوْحَِمَا إل بَجْلٍ مَنْهُم أن أذ 


له 


- 


"١ 
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لاس # , وذكر مثل عجبهم المذكور في شيووة الأغعرافت عن و نوح 
وقوم هودء فقال 0 مخاطباً لقومه: # أو عَبَُمَ أن جاه ذكر من 
َك عل يل كد سؤر ولت وفك يمو )4 وقال عن هود 
مخاطباً لعاد: «أوَ يَبْثْرَ أن جَلوَكُ ذ ون 1د عَلَ يَجْلِ مَسَكُم 
اك وَأدْ حكروا إِذ جع إِدجَعَلَكُمَ ارين لو لاية. 


وبين أن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهمء 
زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهم: وأنه لو أراد أن يرسل 
لبهم احذا لأرسل اليه ملكا لأنه لبس يشر مقلهم بوانه :لا يكل 


ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق. 


والايات في ذلك فر كر لهتعالي : «( وَمَامتعَ ناس أ مُؤْمُوًاإ 
آَم الْهَدَى 0 5 قَالُوأ أبعت سد مسرا وض لي 0 أ كل لَو كت فى الأرض 
مَكْقِحكةٌ يسنوت فظمرينَ أتداعَبهِم ين الصَمَل نآسكا تسلا ()4. 
وقوله لكالى : لم لسَرنِ وحلِنا وَهَوَمَهُمَا نا عليدٌونَ 4 وقوله 6 
ل كَل مين د مد اَن كفروا مُكدوأ يلد الأبخرة هم في اخيزة الك ديام 
هنذا إلا مدر متي لاي نه وَيَشّربَ ما فو (ي) وَِنَ أَطَعَثُم 
شرا مََلَكْ تح د لَحَيِرُو 49. وقوله تعالى : « ْمَل مدا لول 
لل لكر تن وب الأنز». وقوله تعالى: © دَلِكَ يأَدَمُ كات 
َنم وسُذهر اليك فَقَالُوا سر يَدُويكا» الآبةء وقوله تعالى : ا كَدَبَتْ توهُ 
بألثثر 9 مَعَالنأ 00 َّ اا لَنى صَللٍ وَسْعْرٍ 24109 وقوله 
عالق «قالوا إن أنَسْمٌ لاسر يتلاك الآية» وقوله تعالى : ماوعالا 1 
َل عه مَل / ولد ل ل دلرو د 4 2ك 
لحَعلة يَكْلا وَالسْكَ علئوع كا بلنشورت 0 4ه 1 تعالى : # فَإِنَ 


و 06 عاو 


َل أندَردكيٌ صَهِمَة مَْلَ صِمَةعَاوِوَتَمُود 3) إ جَإَتهُمُ الل رأ بين 


9 
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ل م 


0 ل 
سام به كيين 0 4 وقوله تعالى : #9 فَقَالَ الْمَوأ ادن كفروأ مِن قو 
لا ع 1 َب ١‏ ا َ 0 كل تإسط رق كه لل مك746 4 


ببكدًا ف ءَابإينَا لدو 0 ا لمأي دل عله 
7 


5 
0 


1ك زنك لمحتوة (ي) لو مَا َس يالمَلَهَكَةِ إن 5: من اصقن () ما نَزْلُ 
ألمكتيكة إِلَّا الى وَمَاكَانوَأ إِذَا مر | )4 وقوله تعالى : قا ل 
نل إََهِمآكٌ يكور مَعَمٌ مَذيرا 2409 وقوله تعالى : « © و 1 


يجو ِف لول أل علدا الكت أرق رت لق استك ان أشي 
وَعَتَوَ عمو كُبيرا () يم بو التيكة لا هذه يد الشجربيت 4 0 


وراد تا عمق كر عر امح لومي « فول لق عله أسَورة من دَهَبٍ 


أَوَ 7 مَعَهُ المكوِحكة متترنيرت له 1 . 


وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من 
المكينة في آيات من كتابه . 


تقولاه تداق ف 18و كلت لتساك بون المشكريك 1 نه 
يعو التلصاء وَيَسَتُوب ف الْأَسُواق 4 وقوله تعالى : 0 3 
سلا نمك ونا م اودري 4 وقوله تعالى: أ وما 
بيك إِلَّا رجالا وى لهم يِنْ أهل لمر 4 » :وقوله تعالن: 7 0 
من قنك إلا رجالا وى إِلتهم لوا أخل أل | إن كُثْرَ لامَلون ) 0 
جَعَلنَهُمْ سد ل كارن الطعام وما كانوأ حَنِدِينَ 2 4» وقوله تعالى : 


لك لهم مشتقع يد عن لامك لسك ولك لله بد عل م يكين 
عبسادو 4 أي بالرسالة والوحي. ولو كان بشرا مثلكم. 


الو عو ذلاق مه الأيالعة» 


"1 


ع" أضواء البيان 


رص ب در وءوسد غم 


/ د قوله تعالى: # وطق الملا مهم 1 أن مسوأ وَأصَيروأ علج 

عيد 
َالِهَعَكر 4 . 

قل قدمنا الخدم عليه في سورة الفرقان في الحلدم على قوله 
تعال : # إن كاد شاع مَالْهيا ليلا ل مامتها #. 

* قوله تعالى  :‏ أَمْنِلَ عل الزَكْرُ من يتين الاية . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن كفار مكة أنكروا أن الله 
خص نبيه محمداً لٍ بإنزال القرآن عليه وحدهء ولم ينزله على أحد 


آخر منهمء وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أخرء مع 


الوه على: الكفان في إنكارهم خصوصه يَلكْةّ بالوحي» كقوله تعالى 
مم : 9 وار ذا ةن عل نال طم 49 ينود 
بالقريتين مكة والطائف, وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة 
في مكة» وعروة بن مسعود في الطائفء. زاعمين أنهما أحق 
بالنبوة منه . 

ركد رد جل وعلا ذلك عليهم في قوله تعالى : © أهر يَقَسِمُود مون 


قت ك4 ٠‏ لأن الهمزة ع ي قوله : و أمزيشسوة» 2 0 
مآ أرق 


2 > 


008 
ا 3# ألم لَه حلم ةن 


عي سير ع م 


وبكالتم عه ادن ا موأ صَغَارٌ عِندَ أللَّد وَعَدَابُ سَّدِيد يما كَاووأ 
0 43 شاه إلى .وه ذلك عليهم .في 1 ص هذه في قوله: 
ابل م في سكين وك عل لامعاب )1 أن دغر حكن مويك امير 

ب 0 21 لجو قاف المعو وال 1 4 الآية؛ لاه لا يجعل 
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الرسالة حيث يشاءء ويخص بها من يشاءء الم عددة خزائن 
الرعحمة وله ملك السشموات والارضن. 

وقوه هال ع تنرة ملت الذكر وا يريما 4 كد .رين افق .مضع 
ارون تعره ال الو اباي السب مالم عله رعاو ايا الصار” 
والادمء وذلك في قوله تعالى عنهم : #« لتق ألذَكرُ عليه من با بل هو 


كَذَّابٌ يي 24109 وقد ورد الله تعالى عليهم ذلك في قوله: # سَيَعلَمُونَ 
مدان الْكذَّامث القَيد | 4 . 


* قوله تعالى : « أن لهم مَك ألصَموات وَالْيضٍ وما يبنا * 
الآية. 
قد قدمنا بعض الكلام عليه في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى : # وَحَفْظتْهَا من كَل سَبَطْن تَجِيِو 40 . 
* قوله تعالى: 00 تَ مله نوج وعد فرعن د 
واد () وكَمود وقَوْم وَل وَأعْصسَبْ لتَيَكَة أوْليكَ القَحْرَابُ 0 6 
لدبلل مَحقٌ عقا 409 . 


قل قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحع في الكلدم علي 


قوله تعالى : 0 وكوك تتداجكدت كلد ثرا ل 4 الآيةع وف 
غير ذلك من المواضع 
* قولهتعالى: وَقَالُواأ ربا حل لا قِطَنَا بَلَ يوم 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 


وف 


1: 


5 أضواء البيسان 


الكتاب المبارك» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ما 
ل[ ساس ره 


عقرب 11 مهلو تيد أن وفي سورة يونس في الكلام على قوله 


ال ل أَثْمَّ إِدامَا وََمَ ملم يد * الآية) وفي سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى: # وَيسَتَعَجِلُوتَكَ بِأَلمَيمَةِ مَل ألْحَسَنَةٍ 4 الآية» وفى 
8 1 5 ل ساح سا ال ساس سس 9 

سوره الحج في الكلام على قوله تعالى : #وستعجلونك بالعذاب » 
الكيقة. 

/ وقد قدمنا أن القط. النصيب من الشيء» أي عجل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا به. 

وأن أصل القط كتاب الجائزة ؛ لآأن الملك يكت فيه التقيميي 
الذي يعطيه لذلك الإنسان» وجمعه قطوط» ومنه قول الأعشئ : 
ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 
لكك م الت ل 


# وله شبالي :+2 2 الال مك © الى وله 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهء في سورة الأنبياء» في الكلام 


على قوله تعالى : #وَسَحَرَنَاممَ داو الْيحبَالَ مسَبَحْنَ وَالطَير» الآية . 
* قوله تعالى : # وطن اود نَم فس فَاَسْمَحفَرَ ريم كر راكعًا 
آي بج بتر ص ل رط 2 
وأناب 9 فغفرنا لم دَلِكَ * الاية . 


قد قدمنا الكلام على مثل هذه الاية من الايات القرانية التي 
يفهم منها صدور بعض الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 
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وبينا كلام أهل الأصول في ذلك في سورة طهء في الكلام على قوله 
تعالى : # وعصوخ ادم ريم فعوها (40 . 

واعلم انها يدك كتين فى التفشرين فى قمر ع الآية 
الكريمة» ممأ لايليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, 
كله واج ان الإسرائيليات» فل" ثقَة به ولا معوّل عليه » وما جاء 

/ * قوله تعالى : # يَْدَاوْدُ ِنَّاجَعَلنَكَ خَلِيِقَهٌ فى الْأرضٍ فخ 
م صخ اسن سر م عي رج ساس دس ١‏ مر وس سم 
بين الناس باحق ولاتَّع الهو فْيِضِاَكَ عَن سَي ل أله الاية. 

قوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة : © ِتَاجَمَلسَكَ حَلِيِفَه فى الأرض 4 
قد بينا الحكم الذي دل عليه فى سورة البقرة. في الكلام على قوله 
تعالى : ا وَإِدْقَالَ ريلك لِلمَلتِيِكَةَ إن جَاعِلُ فى لض حَلِيكَةٌ4 الاية . 

و 2 : 1 5 رم سار روم صاوي ف عون عر مر 

وقوله تعالى في.هذه الاية الكريمة: ]بين ناس بلحي ولا تنيع 
بالحق» ونهاه فيه عن اتباع الهوى» وأن اتباع الهوى علة للضلال 
عن سبيل الله؛ لأن الفاء في قوله: # فَيْضِرّكَ عن سل ألَهِ# تدل على 

وقد تقرر في الأصول» في مسلك الإيماء والتنبيه» أن الفاء من 
حروف التعليل. كقوله: سهى فسجد» وسرقف فقطعت يذه» لعلة 
السهو في الأول» ولعلة السرقة في الثاني. 


وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى» فأضله ربنا عن 
سبيل الله» في قوله تعالى بعده يليه: إن أل يَِلُونَ عَن سبل لله هم 


ل ل 


عَدَابُ سَدِيديمَا ضَوْيوم ألِِسَابٍ 43 : 


هم" 


84" أضواء البيان 


ومعلوم أن نبي الله داود لا يحكم بغير الحق» ولا يتبع الهوى 
نيفده عو سيل الله .ولك آله مال امن نيتاه 0 الصلاة 
والسلام »ا وينهاهم» لبشرج امع . 

ولذللك أموتيها 2 لله بيفل ما اموه ذارهدروتيا ه أيضاً عن مثل ذلك» 
في آيات من كتاب الله » كقوله تعالى : #وَإِنَ حَكَمَتَ مَأ َأَحَكْم يَنْبَُم بألقِسط)4. 
وقوله تعالى : ل وَأ أحَكم يَيبَُمٍ يمآ نَل أله ولا ميم أهواءهم وَأَحَدَرْهُمْ أن 
َفْتِمولك عَنْ بَعْض مآ أنرَلَ لَه إِليّك4. وكقوله تعالى : « عَلَاتع / الْكَفريتَ 


وَالْملفِقِينَ )4 وقوله تعالى: # وَلَا نظِعَ مهم يما أو كَفُوًا |( 2*9 وقوله 


تعالن : يل ينس أنت يه م ؤؤ رات و4 الآية. 

وقد قدمنا لع عا" في سورة ب: بني إسرائيل , ام 
غلى انو لساجعا ل و ل 2 أدبا مد مَدموي دول 42 . 

وبيّنا أن من أصرح الأدلة القرانية الدالة على أن النبي ككل 
يخاطب بخطابء والمراد بذلك الخطاب غيره» يقيئاًء قولّه 0 
ل إِنَايَنئَجَ عندَةَ الحك رز لد هم أو وِلاهمَا لا َل لح ف ولا هرهم 
الاية ومن المعلوم أن أباه كلل توفي قبل ولادته» وأن أمه ماتت وهو 
صغير» ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالى : ا ما لمن عِندَكَ الحكير 
أَحد هم أو كِلاهُما 24 » ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهماء ولا 


كاقنما 4 لأنهما قد مانا فين ذلك ومن 
فتبين أن أمرة تعالى لنبيه ونهيه له في كولة: # ذلا تمل سا أب و 


7 تهرهماوقل لَمُمَافولاك ريما © وََخْفِضَ لَهُمَاجَئَاحَ لل من اليحمة» الأيكة 
إقما ئراق بهالشويج على لسانه أنه ولا يراد به هو نفسه علد 
وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة» 


وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأة» 





سورة ص 54 





وهو يقصد أخرى» وهي أخت حارثة بن لأم الطائي» وهو قوله: 
يا أخت خير البدو والحضارة فق :كرحن بي شدي حوازة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 

وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة. 

وقول بعض أهل العلم : إن الخطاب في قوله: # إِمَا َلْمَنَ عِندَكَ 
الحكر أَحَدَهُما أو لاهُّمَا4 الآية» / هو الخطاب بصيغة المفرد» الذي 
يراد به عموم كل من يصح خطابه» كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك؛ وعلى 
هذا فلا دليل في الاية - غير صحيح» وفي سياق الايات قرينة قرانية 
واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبى يَلِيْهِء وعليه 
الاسته لانيالاية اسمدلال قر الى صصي »والقرية القث اب 
المذكورة. هي أنه تعالى قال في تلك الأوامر والنواهي التي خاطب 
بها رسوله عككلو التي أولها #وَيلوِدَِ حسما إمَايبْصَنّء عِندَكُ الحكر 4 
الاية» ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي لِك لا عموم 
م لص م لماي دالت ل 0ه تعالى : #وَلِكَ نآ أوجح 


00 ا . 


ِلَّكَ رَيّكَِنَ امد وا يمل مع لَه هَاء عرق ف هموما دنا 9) 
قوله تعالى ا علقم ليما والدرض وكا ها نلك بلطاا 14 . 
وقل قلمنا الايات الموضحة له في الحو وو العم ا لخادم 

غلى قوله تغالى #وَمَاحَلينا المموات والض وما 0 ِلَّابالْحَنَ 4 ٠‏ وفي 


آخر سورة قد أفلح المؤمنون» في الكلام على قوله: # حبش مدر أكما 
8 > الأية: 


1/ 


ان 





* قوله تعالى : « كلك علد ين نر ميل ين كتثوأ ين أذآر 4 

الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل 
الضناعى )"(ذلك) أ صتلقنا: السماراف :والارظن باطاة عو ان الدنة 
كفروا بنا. والنفي في قوله: / (ما خلقنا) منصب على الحال لا على 
عاملها الذي هو (خلقنا) ؛ لأن المنفي بأداة النفي التى هي (ما) ليس خلقه 
للسماوات والأرض» بل هو ثابت» وإنما المنفي بها هو كونه ياطلا» فهي 
حال شبه العمدة وليست فضلة صريحة؛ لأن النفي منصب عليها هي 
خاصة» والكلام لا يصح دونها. والكلام في هذا معلوم في محله . 

ونفى كون خلقه تعالى للسماوات والأرض باطلاً» نزه عنه 
لفسا ره عن اف الك الهرن لأنه لا يليق بكماله وجلاله تعالى. 

أما تنزيهه نفسه عنه ففي قوله تعالى: # أَفَحَيبسمَ أَنَمَا حَلقَنيم 
بوتكم نالا عون 43 . 

ثم نزه نفسه عن كونه خلقهم عبثاً بقوله تعالى: ا مَتَمَللَ أ 
ْمك ألْحَنْ لآ له إلا هَْ ب ألْمَرشٍ ألَحكررٍ 49 أي تعالى وتقدس 
وتنزه عن كونه خلقهم عبثاً. 

وأما تنزيه عباده الصالحين له عن ذلك» ففي قوله تعالى: 
«إدك ف خَلْق أَلسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَكفٍ الْيْلِ وَالارٍ لآب يَأُدلي 
لبتي 9 ال دوس اله ينما وَشعُودا وَل جبِهم وَتَمَحكَرُونَ فى 
َل لسوت وَالْدَرَضِ وَبَامَا حَلَقَتَ هذا بنَطِلَا سْبْحَسَكَ فَقِنَاعَدَابألَارِ 48 
فقوله تعالى عنهم: (سبحانك) أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت 
السماوات والأرض باطلاً. فقولهم: (سبحانك) تنزيه له» كما نزه 
نفسه عن ذلك بقوله تعالى : «قَتَحَلَ أنه ألْمَِكُ ألْحَقّ4 الآية . 


وقوله تعالى في هذه الآية: عَويْلُلندِينَ كُتَرُوأوِنَ لتر 79 يدل 
علق أن مق قن الل مال بريه شل بولك فل القن . 

وقد بين تعالى في موضع آخخر أن من ظن بالله ما لا يليق به 
أرداه وجعله من الخاسرين» وجعل النار 00 وذلك في قوله 
تعالى : # وَلككن َس أن لَه / لا يعلد كيرا يم كمون )ا وول طن 
الى طنش يري أ دك تَصبَحتم ين ليرت (© هن يصَيرُوأ قََلتَارٌ 
متو طَم) الآية . ٠‏ 

وقولنا في أول هذا المبحث: الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة 
إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعي» قد قدمنا إيضاحه في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ مدا ليان يبيى للق 
هه أَقْوم 4. وبينا هناك أن الفعل نوعان: أحدهما الفعل الحقيقي» 
والثانى الفعل الصناعى» أما الفعل الحقيقى» فهو الحدث المتجددء 
المع متم عله الهم ون :لمعن ْ 

وأما الفعل الصناعي» فهو المعروف في صناعة علم النحو 
. بالفعل الماضي» والفعل المضارع». وفعل الأمر على القول بأنه 

ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر 
وزمن» كما أشار له في الخلاصة 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمْن من أمن 

وعند جماعات من البلاغيين» أنه ينحل عن مصدر وزمن 
ونسبة» وهو الأقرب» كما حرره بعض علماء البلاغة فى 
مبحث الاستعارة التبعية» وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن 
المصدر والزمن كامنان في الفعل الصناعي» فيصح رجوع الإشارة 


الح 


زفي أضواء البيان 


والضمير إلى كل من المصدر والزمن الكامنين في الفعل الصناعي . 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن في الفعل» قوله هنا: 
« كَلِكَ عن لين كفروأ 4 الآية؛ فإن المصدر الذي هو الخلق» كامن في 
الفعل الصناعي» الذي هو الفعل الماصي في قوله: # وما عَلَيِنَا ألصَمَآَ 

والارس / وما بيمَا بطالا دك )1 أي 0 السماوات المذكور الكامن في 

مفهوم (خلقنا) ظنٌّ الذين كفروا. 

ومثال رجوع الإشارة إلى الزمن الكامن في مفهوم الفعل 
الصناعي» قوله تعالى: وَيْقِمَ في الصور ذَلِكَ يوم لْوعِيدٍ م 4 أي ذلك 
الزمن الكامن في الفعل هو يوم الوعيد. 

ومثال رجوع الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله 
تعالى: # أَعَدِلُوأ هُوَ أَفَرَبٌ لِتَقَوَ» فقوله: (هو)» أي العدل الكامن 
في مفهوم (اعدلوا). كما تقدم إيضاحه . 


وه 


* قوله حال ١‏ تجعل الذي 7 وا واوا المناساد 
َلمْنْيَ في الْضٍ لَرَجَحَلُ الْمتَقِتَ كلْمْكَارٍ )» . 

أم في قوله: (أم نجعل الذين)» وقوله: (أم نجعل المتقين) 
كلتاهما منقطعة. و (أم) المنقطعة» فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب: 

الأول أنها بمعى ههمزة استفهام الإنكار. 

الثاني : أنها بمعنى بل الإضرابية . 

والثالث: أنها تشمل معنى الإنكار والإضراب معاًء وهو الذي 
اختاره بعض المحققين . 

وعليه فالاضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي» ووجه الإنكار بها 
عليهم ملقم زان من ظن بالله الحكيم الخدرة أ 0 بين 


تور عن وذو 


الصالح المصلحء والمفسد الفاجرء فقد ظن ظناً قبيحاً جديراً 
بالإنكار. 

وقد بين جل وعلا هذا المعنى» في غير هذا الموضعء وذم 
حكم من يحكم به وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية: # آم 
عي انتبث لشرغا القكاف" ارك سل ارين ناما بارا لمم 


00 


سوك جيه وَمَمَاجمَ َه مَ مورك 40 . 

* قوله تعالى: # كتي أَرَلْنَهُ إِليْكَ مبَرَك لِيَبَرَوا ابي 
ذه سر دم 2 ج سل 0 0 
وَلَتَدَكر ووأ الذزب 609 . 

قوله تعالى: (كتاب) خبر مبتدأ محذوف» أي هذا كتاب» وقد 
ذكن خلن. ؤغلة فن :هده الآية الكريمة "أنه أنزل هذا الكداي: شعظما 
نفسه جل وعلا»ء بصيغة الجمعء وأنه كتاب مبارك» وأن منْ حكم 
إنزاله أن يتدبر الناس آياته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر 
فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى» وأن يتذكر أولوا الألباب» 
أي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 

وكليها ذكزة فن فاه الآزة الكرسة تجاء وافيها فن ايانث أخو. 


أما كونه جل وعلاء هو الذي أنزل هذا القران» فقد ذكره فى 


آيات كثيرةء كقوله تعالى: #إِنَا أَنرَلَنَهُ في ليل ألْقَدْرٍ ()) 4. وقوله 
تعالى: 8 إِنَآ أَتَرَْنَهُ فى لِلَرَ مُسَرَكَةٍ 24 وقوله تعالى: 98 هو الَدِى أَزَلَ 


3 


ج تن #فينة.. * لوز لزن .زر و وو هر م قر ري لق عدر عر رهم 2000 2 م 
عليّك الكنب نه ءَاينتَ متكمات هن أم الكتب وخر مَتسَلِيِهَدَكٌ 8#. والايات 
7 - 2 - 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وأما كون هذا الكتاب مباركاًء فقد ذكره في آيات من كتابه» 


-ه 


كقوله تعالى: ##وَهذًا كتنب أنلتنه مبارك تُصِرَّقُ الَذِى ين يدَيْدِ ‏ الايق 


"١ 


ض 


م أضواء البيان 


وقوله تعانى : ط يدا كن أَرَلَهُ ترد تبه ولتدا لي 
حون 9. والمبارك كثير البركات» من خير الدنيا والآخرة. 

وترهي دإ« القروي؟ البعيوي زا بونتنا ادم ذا العداني 
المنارلك أن يجدلنا سارك اهنا ككلم وان وياد كه تن وهلا وان 
يشملنا ببركاته العظيمة / في الدنيا والآخرة» وأن يعم جميع إخواننا 
الميدليين الذوق وق (أؤافاة بالتر كاك و الفيراضيه ند ١‏ الذننا 
والآخرة» إنه قريب مجيب . 1 

وأما كون تدبر آياته» من حكم إنزاله» فقد أشار إليه في بعض 
الايات» بالتحضيض على ار وري من لم يتدبرهء كقوله 
تعالى : < بتكب ارات أذ عل قوب فالآ 410 : وقوله تعالى : 

00 له 


« أَفلا يدبو لمان ولو كان من عند ير الله لو . جَدُأفِهِ أُخْلََاكَيْرا ()4. 


ا ال 00 


00 تعالى : #8 أَفلمَ يدرو ألْقَوَلَا رج رماي أت بهم الْدَوَلِي 49 . 


وأما كونٌ تذكّر أولي الألباب؛ منْ حكم إنزاله» فقد ذكره ه في غير 
هذا الموضعء مقترناً ببعض الحكم الأخرى؛ ال لاد نو رارز يمن 
هذه كقوله تعالى في سورة إبراهيم : « هدبك نين وَلندوأ بو وَليَكما 
نما هو إِله و ل 006 فقد بين في هذه الأنة الكريية 
انك الى الا لجا ص موريس كم د اده فيو عتوا ع كو ار م 
حكم إنزاله» وهما إنذار الناس بهء وتحقيق معنى لا إله إلا الله . 

وكون إنذار الناس وتذكر أولي الألباب. ارك اله ذكره 
في قوله تعالى: #المص زر رج هن 


11 كناك 


ل 
لِتَنذْرَ بو مكب للتؤييت 400 لأن اللام في قوله: (لتنذر)ء متعلقة 

بقوله: (أنزل)» والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير» والمؤمنون في 
الاية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب. 


سورة ص هو 


آذ ا 


وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة؛ كقوله: #تبَارَةٌ أَلرِى نَل 
الوا قل فتوه كك لبيك نا 0 4ه وقوله تعالى: © وأو ِل هنا 
لمان رمم بو وَمَنْبلع 4 : » وقوله تعالى : َيل امير ابحم 2 0 د 
ماما أَنذِرَََآوهم4 الآيةء وقوله تعالى: # لِمُنذِرَص كَانَ حَينا؛ الاية. 


وذكر في أيات أخرء أن من حكم إنزاله الإنذار والتبشير عا 

/ كقوله تعالى : “# ح نما متريله بلسايلفت مير يه السويك ودر 

مان 0 وقوله تعالى : « ند ىلَع عب اكب وَكَر يمل 
سح لكر 


0 ع0 كما اكور ادا شويةا كن أنه ور المزيون اأرين بمارت 
صَلِحَتِ» الأيفب 


وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين ككل للناس ما أنزل 
إليهم» ولأجل أن يتفكرواء وذلك وله 2 #وَأَدلنا إِيَقَ الدْحْرَ 
سين للنّاس مَانرْل | لهم وَلعَلَهُميَفَكرُوت 409 2 

وقوقيها رار كوة لع مزع سروك اسيل 

وذكر حكمة العيوية المذكورة هع حكمة الهدى والرحمة. في 
قوله تعالى : # وَمَآأنَرَلنا مَلَيَكَ الْكتَبٌ إِلَا نتن نز الى حتفو مِدٌ وَهُدَّى 
ترام رم |4 ا . 


26 020 صدو 
0 0 تعالى : ا مم 


ا وس و ير 


بما أراه | اللهء وذلك في ول 01 0 | ا ل 
اتا ا 43> الاية. 


وذ 


[ 5 


الخ ٠‏ أضواء البيان 


والظاهر أن معنى قوله: م لك ان مدن سما لاك من 
العلوم في هذا القرآن العظيم» بدليل قوله تعالى : 0 
000 ما كت مدَرى ما لكب ولا الإيمَنٌ وَلكن لَه ًا بِى يو 
َم بادا الأية وؤقوله 'تعالك > #8 حن نمض علا كسح القت بن ّ 


عاص ل اللي حي 0 0419 لمَتفلبرس 3 


تعود ِلَيَكَ هذا الْمَرْءَ انَوَإِنَ حكنت من قله 0 يفيت 2)» . 


دين جل عل أن م حكم ا شاع الي د لاحت 
لاس سنت ناور ا الآية. 

وبيّن أن من حكم إنزاله التذكرة لمن يخشى» الراك اي 
«طه 7 مآ نا عَكَكَ الْثْرَانَ ِسَنْق () إلا ذحكرة لس يت 49> أ أي 
مأ أنز تناه إلا تذكزة لحن يخشى ٠.‏ 

وهذا القصر على العلكرة إضافي » وكذلك القصر فى قوله 
تعالى الذي ذكرناه قبل هذا ١‏ مَمَآ را مَيَكَ الكتب إلا شيو َم الى 
َخْتَلَفواْفِةٌ4 الآية» بدليل الحكم الأخرى التي ذكرناها. 

وبين أن عن حك إاراله قراناً 0 وتصريف الله فيه من أنواع 
الوعيد أن يتقي الناس الله» و يحدث لهم هذا الكتاب كرا أي 
موعظة وتذكراً يهديهم إلى الحقء وذلك في قوله تعالى: « 00 
َه ف عرا راذع و اد لمث ل ونا 09 2 


5 ل 05207 ٍِ 5 
“* قوله تعالى: 0 وَوَكسنَا لداود سلجمل # الآاية. 
ذكر فى هذه الاية الكريمة» أنه وهب سليمان لداودء وقد بين 


سورة ص يذن 


فى سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له وذلك في قوله 
تعالي: ا« ووووك لتم ارد 4 , 
ويا اي سور بعري لاا لي ار تعالى ع راكرنا 
« هنيل من أَدُنلك وكا 3 8 تق وَيَرِثُ من “ال يَعْقُوبٌ © الآيةء أنها 
وؤاثة ا علم ودوك لاتير انه سان 
5 رت سه له ود ع مه 
: قوله تعالى : #6 وَلِعَدَ فسَناسَلِمنَ ل اا 


احذ 


5 
ام 


قد قدمنا الكلام على هذه الآية» وعلى ما يذكره المفسرون 
فيهاء من /الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنها لا تليق بمنصب 
0 في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: «#ولا نَفُولنّ 

لِسَأََءٍ إِنْ فاعِلٌ ملكت كل 0 إلا أن يمَاء ا لله 4 . 

وما روي عن السلف من جملة تلك الروايات» أن الشيطان أخذ 
حا ايعاد وجلس على كرسيه وطرد سليمان» إلى اخية يبوضح 
بطلاته 27 تعالى : فا إن يبَادى لِبْسَ لك عَم سلْطدٌ امن أبحَكَ ين 
ألْعَاونَ 4 واعتراف الشيطان بذلك في قوله: 00 ِلَاعِبادكَ متهم 
لْمَغْلِصِيَ | 400 . 


* قوله تعالى: #ة 
صاب ا( 6 . 


أ 


مكنا له ارد ا ءيق 


قد قدمنا الكلام عليه موضحاً بالآيات القرآنية في سورة 


الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: # وإ 1 يَمْنَ أل عَاصمَةٌ جر يمرو 
الآية. 


5 


م أضواء البيان 


وفنتريا هناك قنولهة هنا (حيت أفيباب) وذكرا'مياك: : 


هه 


ا بين قوله هنا: 6 وقوله هناك : رخاس رع 


ا 596 نات 45 أي حيث أراد. دس خصوص الأرض 
لمباركة المذكور هناك في قوله جر مرو ِل الْارْضٍ أل برك * 
الآية. 


1 


* قوله تعالى : « وَالسَّطِينَ َل بن وكَوَاضٍ 400 الآية . 


جه سل عن 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة الأنبياء في الكلام 


8 


اس 


على قوله تعالى : ودرب فينم فصوت لو وَيمَاورت عا دوي 
صبط 010 
للك وَكُالَهُمْ حفظيرت 4 . 


2 قوله تعالى : ا 8 0 و إِذ ناد 0 ىفق 
' التيطن 4 بنضَبٍ وَعَذَابٍ أزا 5 > لوي الذلبب 9» . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية مع التعرض لإزالة ما فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام 3 قوله تعالى : # ##وأوربت 
ذتادىا ركد إل قوله: : # وزذكرى للعيدت 49 . 


ى قوله تعالى : # وَأدَكْرَ عبرم بهم وَإِسَحَقَ 4 | لآية . 
أمر الله جل وعلا نبيه يكهِ في هذه الاية الكريمة أن يذكر عبده 
إبرأاهيم » ولم يقيد ذلك الذكر بكونه في الكتاب» مع أنه قيدذه بذلك 


في سورة مريم» في قوله تعالى « واكك فى الكتب رسي إن كن صِذِيما 
َنم( الآية . 


سورة ص اذل 
* قوله تعالى : 9 وَأَدَكرَ إِسَمَعِيلَ وََِسَمَ4 الآية . 


أظلق نهنا أيقيا الأمر بذكر إسماعيل» وقيّده في سورة مريم 
بكونه في الكتاب» في قوله تعالى: # دك في الكت نميل َه 0 
صَادِقَ الْوَعَدِ * الايةء وفي ذلكه إشارة إلى أنه وه مامور أرضا يلاك 
جميع المذكورين في الكتاب؛ ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن 
العظيم كما لا يخفى. 


* قوله تعالى : 7 #اوَعِنْدَهْرٌ قهرت الطَرَفٍ أَرآبُ 420 . 


قل قدلمنا الكلام عليه؛ في سورة الصافات في الكلام على قوله 
تعالى : : #« وَعِندَهٌ صرت الطَرَفٍ عِينُ 09 لوعف . 





* قوله تعالى: ## إِنَّهَدَالِرفنَامَا لون تَعَاوٍ 409 . 

رما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد لهء أي 
لا انقطاع له ولا زوال» را ه جل وعلا في آيات أخرء كقوله تعالى 
فيه ال غطاء عار دوذ | 02 #» وقوله تعالى: ماح بدك يمر وَاعَه أ 


0-68 
0 4 
باق . 
د ها اسه ووه 


* قوله تعالى: « إِنَدَلِكَ لق تخاصم أَهل أ أَلثَارِ 49 . 

قد قدمنا ما يوضحه من الايات القرآنية في مواضع متعددة من 
هذا الكتات المياركه دكرنا بعضها فى سورة البيرة في الخادام: عل 
كوله تعالى : # اد مَبَرَآً لدي أتبموا فو ارو انتفوا أ الآيةع وذكرنا 
بعضه في سورة الأعراف. في الكلام على قوله تعالى : ذا 
داروأ فيا بيع الاية» وغير ذلك من المواضع 


يفن 


8 





قد تقدم إيضاحهء مع بعض المباحث في سورة البقرة» في 


3 


الكلام على قوله تعالى 8 لَه بيس أن وَاسْتَكرَ وكنَِنَ الكيريت 479 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة هودء وذكرنا الأحكام 
المتعلقة بالآيات في الكلام على قوله تعالى عن نبيه نوح: #اوَيمَوْ ولا 
أَتَعَلْحكُح عليه مَالَّا إِنْ أَجْرَى إِلَاعلَ أله الآية . 

* قوله تعالى : # وَلِنتَلمْنَبَأوْبَحَدَ حين 4100 . 

الحين المذكور هناء قال بعض العلماء: المراد به بعد الموت . 
ويدل. له /ما قدمنا في سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى: 

وقال بعض العلماء : الحين المذكور هناء هو يوم القيامة. 

ولا منافاة بين القولين؛ لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق 
الهدى والضلال. 

واللام في لتعلمن موطئة للقسم» وقد أكد في هذه الآية الكريمة 
أنهم سيعلمون نبأ القرآن» أي صدقه وصحة جميع ما فيه» بعد حين» 
بالقسم ونون التوكيد. 
22 وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
نبأه بعد حين» قد أشار إليه تعالى في سورة الأنعام» في قوله تعالى: 


سورة ص :١‏ 
وك 


عو 


3 
7 سه اس وه م د مو دس ل الله لس لس س2 ل سام م 
ب بو فومك وَهوَ لحن فل لَسَتُ عَلَيَكُم يوكيل © لحل با مستقر وسوف 


5 


قال غير واحد من العلماء: (لكل نبأ مستقر) أي لكل خبر 
حقيقة ووقوع» فإن كان حقا تبين صدقه ولو بعد حين» وإن كان كذباً 


لالالا 


0 


سمه 


سورة الزمر 


0 


سورة الزمر 5 





قولهتعالى: لاتَتِبِلُ الككب مِنَ أله الْعَربرٍ 

قد دل استقراء القرآن العظيم» على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله 
لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» المتضمنة صفاته العليا. 

فى أو هذة النيووة الكزيمة» الما تذكر يله كنابة هبيخ أن 
فيد را كائن منه جل وعلاء وذكر اسمه الله» واسمه العزيزء 
واسمه الحكيم» وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية» في قوله 
00 #حم هع )َيلُ الكتب ون مه لمر كبر (:)إدَّ فى التَت وَالار ضِ ليت 

منت 7 24 وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: 00 
يل اكير ل زر لفكي 0 ) ما خَلقنَا السّمواتٍ وَالايصَ وَمَا يينَهُمَآ إلا 
يلي الآية. 

قل تكور كتير : فى القرآن ذكره بعض أسمائه وصفاته. 0 
تنزيل القرآن العظيم» كقوله في أول سورة المؤمن: # حمر ١:‏ تَزِيلُ 
الكتب من أله لْعرمرٍ ْمَل (() غَافِرٍ ألذّبِ وَمَابِلٍ آلتَوَبٍِ سَّدِيدٍ ْنَا ذى 
00 11 هر إِليه لصي (يّ 4 وقوله تعالى في أول فصلت 

- َزِيلٌ من ليحن ليحي 24 وقوله تعالى في أول هود: 

1 يه وقوله في 


5:١ 
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فصلت: # وَإِنَّهٌ لَكنَبٌ عَرِيرٌ | 4 نه الل ا بن يَدَيْهِ وَلَامِنَ حَلفِهِء 
يلين كبو جمد ()4» وقوله تعالى في صدر يس : ميل تيز 
الحم 0 « ند رمام أ لبهم 4. ٠‏ وقوله تعالى : « وَإملَِل وي 
لكل 9 مزل د أو آ! مين 09 4 أرق وقوله تعالى: ره لك 
ليت )وَل يل عيبس الأتاريل 49 الآية. 


/ ولا يخفى أن دكرة جل وعلا هذه لاسكا الحينتق العظيمة. 
بعد ذكره تنزيل هذا القران» يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيمء 
وجلالة شأنه وأهمية نزول والعلم عند الله تعالى . 


دو 1 ار ع 


* قوله تعالى : #8 فَعَبر أله نلصا لَه لييح () 8 آلآ به 

لذن لخالض» . 
بضام شري رادي سان 1 
والإخلاص: إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به 


إليه» وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الاخلاص فى العبادة لله 


وحدهمء لا بد منه» جاء فى آيات متعذددة . 
وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد 
فيهاء أما غير المخلص.ء ٠‏ فكل ما أتى به من ذلك جاء به من تلقاء 


مور زم 


نفسه» 6 ربه. قال تعالى: « وبا برأ إلا ينوا هه مخلصِينَ له لذن #4 


الآية» وقال جل وعلا: #مُل إن أمرتٌ أن ا وَأَمرتٌ لد 
أكون أل ألْمتلِييتَ 41 إلى قوله تعالى : ٠‏ مُل لَه عبد ميا لَمُ وين 9 


عو 


َأَعَبَدُوأ ما شد من دونو # . 
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وقد قدمنا الكلام على العمل الصالحء وأنه لا بد فيه من 

ضيه في أول سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى: 
َييْرُ مؤي ادن يَحمَلرنَ لصحت # الآيةء وفي غير ذلك من 

المواضع 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ الا يله آلدِينٌ ألْحَالِضُ» أي 
التوحيد الصافى من شوائب الشرك»ء أي هو المستحق لذلك وحدهء 
وهو الذي أمر به. 

/ وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة 
لا إله إلا اللهء موافق لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى. 

ثم لما دك جل وعلا إخلاص العبادة له وحده» بين شبهة 
الكفار التي احتجوا بها للإشراك به تعالى» في قوله تعالى هنا : 

ف وَالي اتَدُوأْ ين دوفو أويسآء مَا تدهم إلا ربو إل أنه 
ته 
زلقى* . 

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم 
٠‏ من الله زلفى» والزلفى القرابة. 

فقوله: (زلفى)» ما ناب عن المطلق من قوله: (ليقربونا) أي 
ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهمء في زعمهم. 





ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً 


هو لك» تملكه وما ملك . 

وقد قلمناأ في سورة الماكدة» في الكلام على قوله تعالى : 
# وَأَبْمَعْوأ إِلَيْهِ الْوسِيرَةَ #* أن هذا النوع من ادعاء الشفعاءء واتخاذ 
المعبودات من دون الله وسائطء من أصول كفر الكفار. 


وت 


6 


وقد صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله جل وعلا: 


سرح عه ارود عا سك 000 سسمتر 0 
ل يضرهم و 0 
امي يىء > 


حتمد ا وقد اشر قلأتت يما لا يَحَلَمُ في لسّمنوات ولا في الارض 
م 
فصرح تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك بالله» ونزه 
نفسه الكريمة عنه بقوله ججل وعلا : # حلم وَتَعَللَ عمًا 
شروت 9 4 وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه؛ لأنه جل وعلا 
لما قال عنهم: 1 مَاسَبُدُهُمْ إلا يرون إِلَ أله / رُلْق إن مه حي بَيِتَهُرَ 
في مَاهُمْ فِيِهِ يحُتَلِهُورء ب أتبع ذلك بقوله تعالى : # إِنَأَنَّه لا يَهَدِى مَنّ هو 
لز كذ 40 ش 
وقوله: (كفار)» صيغة مبالغة» فدل ذلك على أن الذين قالوا: 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) جامعون بذلك بين الكذب 
والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك. وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة 
إيضاح في سورة الناس . 


٠ 
_ 


مق مَوكآ أ شبكدةٌ هر أمَهالوجِد القكاذ 43 . 
قل قدهها: الآبالف الموشيكة اله كتف سوه ترلرء 
الكلام عل و ل ل ل 0 7 
سبوب 4 . 
وي 8 5 لع سس ل ال سه سو سر سس وس سرحت سرس 
3 قوله تعالى : حَلفَ من نفس وَبِحدَوٍ ولق ينها رجه . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني ادم من نفس 
وأحدة هي أبوهم آدمء ثم جعل من تلك النفس زوجهاء يعني حواء . 


سورة الزمر 41 





أي وبث جميع بني آدم منهما. وأوضح هذا في مواضع آخر من 
كتابه» كقوله تعالى في أول شووة النشاء: «9 كان اناس أتقوا روك ادف 
لَك ين تين دو ولق نا وجا ويك هما رجالا كما و24 وقوله في 
الأعراف : « © هُوَأِى حَلَقَكْم ين لفن وَحِدَوَوجَحَلَ مها َوجَهَا لِيسَكْنَ 
إِلَيهَا» الآية. وتأنيث الوصف» بقوله: (واحدة) مع أن الموصوف به 
مذكرء وهو آدمء نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وإن كان المراد بها 
يذكران ونظير ذلك في كلام العرب قوله: 

أمنوك خخليفة وليدقة الخترئى واتشيق مخلفحة ذاك الكونفنال 


/ # قوله تعالى : * وَأَنْرْلٌ لكين الاتما م تَمنية أزواج» . 3 


قد قدمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القرآن العظيم» في 
سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: ##وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَمَةٍ 
وَالاتفتر والْكَربٌ 4 . 


* قوله تعالى : « كَلْفَكُمْ في يُظونن أمَهَيِحَكُمْ َلعَا سابد 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجء في الكلام على 
- 2 م 0 عرق ين سس قرح سرحو 2 رس مر سر 
قوله تعالى: 8 يكأيها الئاس إن كت في ربب من البعثِ فَإِنّا حلقتْكر من 
ثرَابٍ* الاية» وبينا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا. 
عد 


* قوله تعالى : « إن تَكُمْرُوأك لَه عن عسكُ 4 . 


قد بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أنه غنى عن خلقه 
الغنى المطلق» وأنه لا يضره كفرهم بهء والآيات الموضحة لهذا 
المعنى كثيرة» كقوله تعالى : ا وَوَالَ موق إن تُكمروا نم وَمَن في الْأَرْضٍ حيصا 


ك6 
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َإِدك أللَهَ لع حِيدٌ ((0 4 وقوله تعالى : « فُكدموأ وترلأ َأ متك ا وا 
ب 8 سمس 


عق حِيدٌ () 4 وقوله تعالى : 0 قَانُوا اكد أنه وَنرأ 1 

لَْم 4 الآية» وقوله تعالى : ( يكام لاض أَْرُ القراة إل أَمِْ َه 

هو الع لْحَمِدٌ ا 0 4» وقوله تعالى : «وَلَهُ أل وَآنَسُرُ ألْقْمَرَاء 4 

وكنا رضتنا هلدا بالآيات فى دافم متعددة امن هدز الكناب العيارلك.. 

دح هه 7 عد 2-4 2 4ه |4 اسع 

اي : #ولا تَرْر وَازْرة وزد أخرئ ثم !1 5 

قد قدمنا إيضاحهء مع إزالة الإشكال» والجواب عن الأسئلة 

الواردة على تلك الآايات في سورة بن إسرائيل» في الكلام على قوله 
37 3 مالير اسم دح سا قد 20 لس سس سا سرت مه 

تعالى : و لا ثرِر وازِرة وذداأخق كما كا سين ع دكا رشرلة د 2# 

وأوفقهنا ذلك» / مع إزالة الإشكال كي ا الآيات» في ا 

النحلء في الكلام على قوله تعالى : ,ل لِسحيِلوا رُم كَاملَة يو 

لكك ون أردار ار سل ور رول 4 الآية. 
* قوله تعالى: ## وَإدَامَسَ أَلْوِضنَ ص دَعَا رَيُمُ مُنا لبه 


سر سام اسم 00 


ثم إذا حولم نِعَمَةَ مْنْهُ شَىَ ا 
لِضِلَّعَن سيلو . 


الى 000 


قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة يونس » الى لخادم عرو 


قوله تعالى : 9 وَإِدَامَسَ الإذسن لص دَعانًا لِجَنْيِوء أَوَ فَاعِدًا أَوَقَايِمًاك الآية. 


* قو تعالى : لاكُلْ تَمَنَّمْ كْفْرِكَ َِلَا إِنَكَ مِنَ أعَصَبٍ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له مع الإشارة إلى بحث أصوليّ» 


اح لر حي سه 


في سورة الحجرء في الكلام نلق وله فاق .8 درهة تاحكارا 
سس سي و 6س بعرت و 2س ع و ل وم 
وَيسَمتحوأويلّه هه الْأَملٌ فسوف يعامون| ج41 . 
* قوله تعالى : ## وَأَرْض الله وسِعَةَ 
الظاهر أن معنى الآية: أن الإنسان إذا كان فى محل لا يتمكن 
فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب» فعليه أن يهاجر منهء» في 
ع ع ل 
على ١‏ يبك اي شي اهم 4 #16اسصطعية 
ف الاي الوا ألم تك أ أله يع كباي وني . وأقولة الى :مد لواف 
| ادن انوأ إِنَّ أرَضى وميعة َإَِىَ قَأَصبْرُون 019 ولا يخفى أن الترتيب 
بالفاء في قوله: 8 فَإنَىَ كَأعبْدُونِ 49 على قوله : © إِنَّ أرضى واسِعَة 4 
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* قوله تعالى: 0 ل عه نهم وَأَهَليمَ 
بلعب الإ مو كلشترن اليث 40 . 


قل قدمنا الايات فرشت لاج لح في سورة يونس » كن 
الكلام على قوله تعالى: : «تذ حَيرَ ادن كوا يلقل أل وبا كمأ 
مَهَتَيِينَ 49 . 
ل 2 عسو 
* قوله تعالى : ا لم مِن وهم ظكَلٌ يلار ومن حم لل 
00 


دلِكَ ك قوف ألله لل لله يد عباده 4 الآية. 


قل قدمنا الايات الفر له في سورة الأنبياء» في الكلام 
غلى اقؤلة تعالى :قر لون َك ين كَقَرُوا جين لا يكور عن مُجُوههه 


/وع. 


1/0 
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نار ولا عن ظُهُورِهِمَ * الآية» وذكرنا طرفاً من ذلك في سورة 
بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 8اوَجَمَلنا َه للْكفرينَ 


* قوله تعالى : « وَالَدينَ بو الَدجُوتَ أن يعيُدُوها وَنابًا إل 


ما تطبه هذه الآية الكروقة و تحقيق فسن لذ إلله إل ال 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى : 8 إِيَاكَ تَعبدٌ *. 

* قوله تعالى  :‏ الَدنَ مَنتَمِعُونَ الْقَوَلَ يعون أَحسَكهة) . 

اليو الأقزال فى الذية الكويمة » أن الحزاة بالفول :ها جاع بة 
الب ١‏ لمن ويتي الكنات والسنة .ومن إطاذق القرن ضلن القرات 


7< 
و وموس مر 


قولّه تعالى : « أَل يَرُوأ اَلْوَل الآية» وقوله تعالى : ل إنَمُلتَلُ َل 09 
وَمَاهوافرَوِ 43 . 

وقولةتعال فيهذةالارة الكويفة اط مجه لحستة > أى ينون 
الأعبس للع عر امه شيا تفن الخد لدم عور 5-6 
ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن . ويدل لهذا ايات من كتاب الله . 

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه يِه من 
الوحي» فهو في أيات من كتاب الله؛ كقوله تعالى : # وَأَتَيِعوَا لَحْسَنّم 
نل يكم ين رَيَحَكُم 4 وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن 


0 5 0 موس كسس رشازرور سن رك 
ما فى التوراة: # مَحَْهَا بِمُوَةَ وَأْمْرَ قَوْمَكَ يَأَحْذُوأ يأحسَيّها * . 


وأما كون القران فيه الأحسن والحسن» فقد دلت عليه ايات من 
كتابه . 
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واعلم أولاً أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب» 
وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن, فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى : 
#وأفصؤوا الْكَيرَ كَلَحكُمْ نيخت © © * قدموا فعل الخير 
الواجب على فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخير على مطلق 
الحسن الذي هو الجائزء ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي 
هن الراقي والسدوده لاعن سطلق الطبيو ».كما قال تعانى : 
« وَلجْننَهُرٌ لَحَرَهُم بِلْمْسَنِ ما حكَاووأ يَحَمَوْنَ 9] ٠:4‏ وقال تعالى : 
« حجر لَرَمُ بحسن الى حكَانوأيَعَمَلُوَ 419 كما قدمنا إيضاحه 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: 9# من عَجِلَ صلخا مّن 


د كم 06 سطس كج اخز مدع دواع مسري إى عي سبع ايرس شيع 40س 
ذَكر أو أن وهو مؤمن فلتحِيينم حيوة طبه ولتجزيتهم جرهم بِأَحْسَنٍ ما 
7ت 


كاووايِمَمَدُْنَ 241 وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن» 
كما قال صاحب المراقي : 
ماربنالمينهعنه حسن ‏ وغيره القبيح والمستهجن 
ومن أمثلة الترغيب في الآخذ بالأحسن وأفضليته» مع جواز 
الأخذ بالحين" / قوله تعالن + #وَإن عَا سكم مساقو تمثل ماعو فترية 
وَلَيِنِ صر لَهوَ حَزرٌ ليرت 49 فالأمر في قوله: طأ فَعَابوَأِمِثْلِمَا 
عوقّشُر يف * للجوازء والله لا يأمر إلا بحسن؛ فدل ذلك على أن 
الانتقام حسن» ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في 
قوله : #وَلِين صَبَرمُ لَهُوَ حَبْرُ إلييت 419. وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن» كقوله تعالى في إباحة الانتقام: ل وَلْمَنِ أنتَصَرَ بَعَدَ لوه دوْليكَ 


0 


مَا لهم يّن سيل ())4» مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه» في 

١ 5‏ 3 ا 0 عام ماس رء ‏ مر جو اج 0 

قوله بعده: 9# وَلَمَن صَبْرَ وَعَفَرَ إِنَّ لِك لَمِنْ عَرّم الأمور (24)2. وكقوله فى 
م 1 سر 


جواز الانتقام : 7 +#لَّاحْبُ اله ألْجَهْرَبلسْوَِونَ الْمَولٍ لام ظلرَ) مع أنه 


لح 


5ه أضواء البيان 





أخنان إلى أن العفو" خير. ينه وأنه من صفاته جل وعلا مع كمال 
قدرته» وذلك في قوله بعذه : # إن ثُيَدُوأ 1 © أو تَحَُوأْحَن سْوَءِ ون 
أله كان حَهُوَا ربا 1409 وكقوله جل وعلا مثنياً على من تصدق فأبدى 
صدقته: # إن تدوأ لصَّدَقَتِ مَنْعِئًا هّ 4 ثم بين أن إخفاءها 
وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامدء الذي هو 
لإنشاء المدح» الذي هو نعم» في قوله: # إن تَسْدُا ألصَدَقَتِ مَنِعِمًَا 
هّ وَإن مُحَدُوَهَا وَفوووهَا الك مد فهو حر لحك 4 . 
الدخول: (فنصف مافرضتم). ولاشك أن أخذ كل واحد من 
الزوجين النصف حسن؛ لأن الله شرعه في كتابه في قوله : 8 فَنِضِفُ ما 
وْضِمم 4» مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للآخر عن نصفه. 
ولع اا ارب للتقوى. وذلك في قوله بعده + # وا وا ردك 
لتَقَوَك ولا كَنسَوا الْفَضْل بسكم 4 . 

وقد قال تعالى: محرا متو د يلها مَتَلْهَا 2# ثم أرشد إلى 
الاحسن بقوله: لهم عكا وكنلح لمر عل ل 4: وقال تعالى: 
وَالْجْروحَ يِصَاصضٌ *. ثم أرشد إلى ا © همَن 


ع و 


ا 1 أ . 
/ واعلم أن في هذه الآية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. 


نوا * ررياشن اج عبان" في ع اللسارار 0 


هو الرجل يسمع الحسن والقبيح ‏ فيتحدث بالحسن» 


0 به) . 


وكيل): يستمعولن الغراث وغيرة فيتبعون القران. 


سورة الزمر هه 


وقيل: إن المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله. وبعض من 
يقول بهذا يقول: إن الاية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث 
الرسول الله يك كزيد بن عمرو بن نفيل العدويء» وأبي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي 

0 

* قوله تعالى : لأصَنَحَقَّ َيهِكِمَهُاْعََابٍ أت مقي 
:1 409 . 

أظهر القولين في الآية الكزيمة. انما عكملتان ' سيقتلتان) 
فقوله : (أفمن حق عليه كلمة العذاب) جملة مستقلةء لكن فيها 
ا وحذف مادل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. 

والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب.ء تخلصه أنت منه؟ 


والاستفهام مضمن معنى النفي» أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحداً 


سبق في ل الله أنه يعذبه من ذلك العذاس» وهذا المحذوف دل عليه 
قوله بعذه ما مات سقِدُمَنف أَلثَّارِ 9 . 


وقد قدمنا مراراً قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة 
عطف كالفاء والواو وثمء ٠‏ كقوله هنا: #أْقَمَنْحَقٍّ 24 وقوله: #أَقَانتَ 
قد . 

/ أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية» كما قال 
الزمخشري: أصل الكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذى 
جملة شرطيةء دخل عليها همزة الإنكار» والفاء فاء الجزاءء ثم 
دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب» 
تقديره: أأنت مالك أمرهمء فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه؟ 
والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد 


اه 


امن أضواء البيان 


ووضع (من في النار) موضع الضمير» فالاية عل .هذا جملة واجد 
فإنه لا يظهر كل الظهور . 

واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدمنا إيضاحه 
بالايات القرآنية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى: #لَقَدَ 
حَقَّ الْصَولُ علج أَكْرّمْ » الآية» وبينا دلالة الايات على المراد. بكلمة 
العذاتة: 

قوله تعالى : « لككن اين ءيجم لم حرف ين وها عرف 


2-2 لسن 


6 نيه 14 الآية . 
ما تضمنته هذه الأية الكريمة» من وعد أهل الجنة بالغرف 
المبنية» ذكره جل وعلا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في سورة 


يا : لاس ام وَل سكسا ولك كم جر اع يما ذأ وي 
الْغرفّت موق 4 وقوله تعالى في سورة النواية + وعد 2 


ع 


المؤمييت وَالْمْؤْمِتٍ جَنت مرَى ين غَجمَا الَْتهرٌ حي ذا وَمَسَدكمَ 
لكيه ل جَنَّتِ عَدَنِ 4 الآبق 0 تعالى في سورة الصف: و 
2 بجنت جزَى ون كيبا التبازوسيئ ميد فى بدت عدن مَك الْمَدُ 
لْعَظِيمْ (43؛ لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة 
بالغرف الملكورة :في الزمر وتسسا »وقد قدمنا: طرنا من عافن سور 
الفرقان» في الكلام على قوله تال : << قيلت جزورك القرمة با 


كبرو أ الآية . 
|* قوله تعالى : ط لكر له أن التعة مل ملك 
سيم ف الْأْرضٍ # 


سورة الزمر لاه 





وقوله: (فسلكه) أي أدخله»ء كما قدمنا إيضاحه بشواهده العربية 
والآيات القرآنية في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: #قُلْنَا 
جل امن مكل رَوْجَنِ ِجَنٍ أشي # الاية: 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من سورة الزمرء قد أوضحناه في 
أول سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى: 8 يَعلَمُ مَايِيحٌ ف الْأرضِ وما 
بخرج منبا» الاية. 

* قوله تعالى: « ثم يخ به رَيعَا ْمَأ لوثم . 

قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الايات في سورة الوم في 
الكلام على قوله تعالى: # وين بيو حَقُ لكوي وَاَلْدَرَضٍ وَأْعْيِلفُ 
لتك وَاَلْوْيكر4. وأحلنا عليه في سورة فاطرء في قوله تعالى : 


م مه 


« ألرئ رن هَل مِنَ ممه نابو مركت ميلقا وما 4 الآية . 


2. 


إِنَّة في كلك أذ كك لأولى اليب 40 . 


قوله: (ثم يهيج) أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس» 
ويتم جفافه» ويثور من منابته»ء فتراه أيها الناظر مصفرا يابساء قد 
زالت خضرته ونضارته»ء (ثم يجعله حطاماً) أي فتاتاء متكسراء 
هشيماء تذروه الرياح» (إن في ذلك) المذكور من حالات ذلك 


2 قوله تعالى : « م يه ,3 م 7 32 2 كت 


الزرعء المختلف الآألوان» (لذكرى) أي عبرة وموعظة كيرا 


/(لأولي الألباب) أي لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 
هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنياء فوعظ به في موضعء وشبه به حالة 


لذن 


6 


مه أضواء البيان 





الذنيا “من موصع آخرء وذلك في قوله تعالى شوية اليه 
« أعلموا أن لخر لذن لب و1 د وتقاخر يسك وَتَكَاد في 

الور كمَئَلٍ عَندِ اهب ) ل د هه م يح مهفا يك 
حطلماً *. ويبين في سورة الروم أن من أسباب اصفراره المذكور 
إرسال الريح عليه وذلك في قوله: «وَلِين أَرسَلَنَاحًا فَراوه مُضهرًا لَظَلُوأ 
مِنْ بعرو 5 2 


دوس مه عه 


* قوله تعالى : #أفمن سرح الله صَدوَمْ أ لإِسْل فهو عل نور 


قل تقدم الخادم عليه في سورة الأنعام في الكلام 07 قوله 
تعالى : « من برد أل أيه ديه من صَدْر شلك » . 

قوله تعالى: 9# وَمَن يْضإِلٍ أله فَمَاكَموِنَ محا 409 . 

قل قدمتا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلا 


قوله تعالى: 8 إن عَحْرِضَ عل دده فإ َه لا يهَدى مَن يضِلٌ © الآية» 
وفي غير ذلك من المواضع 


ماكا 


وه سر ل له 


* قوله تعالى: :9 فرءانا عرسا غَيِرَ ذى عوج 4 . 
قل قدمنا الايات المو عد لاني اونا الكهف». » في الكلام 
على قوله تعالى : # وَل يحمَل لَوٌعويًا ( 29 قَِمَاك الآية. 
وقزلة :ف ملي الأية الكارية + (قرانا) / اتتصب على الحال» 
وهي حال مؤكدة» والحال في الحقيقة هو (عربياً)» و (قراناً) توطئة 
له وقيل: انتصب على المدح . 0 | 
. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (عربياً)» أي لأنه بلسان 
عرض كنا قال هال :« تحارق اذى الذورت رفسي رضنا 


سورة الزمر 85 





لِسَانُ روت مُبِيتٌ ليا #» وقال تعالى في أول سورة يوسف: 8 إِنّآ 
َه هم مرا لَك تفوت 409 وقال في أول الزخرف : © إد 
جَحَلنَهُ ْنا عَرَيًا ََلَحكُمْ تَعقِاو يت 24 وقال في طه: 8 وَكنَا 
َل مان روه وت اليد نمب وت كم وك 460 
وقال تعالى في فصلت : ولد جَعَلَئَهُ مانا احا لَعَالوأ 510 
ينوعرف وقال تعالى في الشعراء : وَلنَّه نيل وت لْعليينَ 579 5 
1 0 6ع كَلِكَ ليون الست 90 ا يلسَانٍ عر ل 
وقال تعالى في سورة الشورى : « بدك يج إَِكَ ة ويه 
لْضُرَى وَمَنَ حَو]4 الآية» وقال تعالى في الرعد : # وَكدَِكَ أََلَكَهُ حَكمًا 
عَرَي ول أببَصَتَ هوَآءَهُم بَحَدَ مَا هك مِنَ الِْلِِ ما أكَ من أَلَّهِ من ولي ولا 
وَاقٍِ 409 إلى غير ذلك من الآيات . 


وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها 


الك النكم 


مقس 


أوضح جل وعلا أن الذى فى هذه لآاية بمعنى الذينء بدليل 


ا 
5 1 وو مار 7 © كو ا م رز يا سر سه سر سرس 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنى الذين, 

يك وض داعيو عر اماد لاك في انترادقراه تعاي 
في آية الزمر هذه: / 9 َألِى جََ ياَلصَدَقٍ * الآيةع وقوله تعالى فى 
كور البق لمَكَلْهُمَ كَمََلٍ الى أَسْمَومدَ ارا ا تالدين ابش نيوا 
بدليل قوله بعده: ذهب الله بوره وَرَكهُمَ في ظلْمت لا يبْصِرُونَ 9 24 


66 


و أضواء البيان 





ريسم 


وقولة فيها أرفا: ص أَلدَ ناس © أي كالذين ينفقون؛ 
ل 0 حكسثوأ» الآيق وقوله 
تعالى في التوبة: 0 ضُوَأ # على القول بأن الذي 
وإن الذي الم هم القوم كل القوم يا أم خخالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
فبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غٌٌ ورشدهم رشد 
وقول الراجز: | 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلا الذي قاموابأطراف المسد 
2# قولهتعالى م م ا يَتَلهُوت عند دَيهْمْ كلِكَ جر 
لْمَحَسِيِينَ 49 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل» ذ 
قوله تعالى : « جَنِّتْ عَدَنٍ يِدَحُلُويها حرى من كبا الْأْهلذٌ لخ فيا مَا 


1 


0 


تمان ور لمم تأر عَان أ 


قد قذمنا الآيات الموفينتحة اله فين هذه البرؤرة ابي في 


الكلام. على قوله تعالى : فس عباد | 2 الدث تتعمتون اقول رم 
لحمتك كا واس با تو كناد على برل قا 


1م لاح ع ل سر ا" 


9 وَلجْرسَه رأ َجَرَهُم بأْحْسَنِ ما حكَافوأيَمَلُونَ 409 . 


سورة الزمر 8 
/ * قوله تعالى : 9 أَلْنَسَ أَكَّهُيِكَافٍ عَبْرَة4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنفال» في الكلام 
على قوله تعالى : ل يَكأمبا لين حَسَبكَ أنه ومن أتَنَعَكَ ِنّ لْمُؤمِييت لج # 
وعلى قراءة الجمهور (بكاف عبله) بفتح العين وسكون الباء» بإفراد 
العبدء والمراد به النبي يكل كقوله: #8 فَسَيَكْفِيِكَهُمُ أله وقوله 
تعالى : # يما لت حَسبَكَ مه الاية . 


واأما على قراءة حمزة والكساتق: (عبادة) كر العين وفتح الباء 
بعدها ألف. على أنه جمع عبد» فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين 





* قوله تعالى: «وكوَوولك بلي من ذونه:» . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان» 
يخوفون النبي يي بالأوثان التي يعبدونها من دون الله ؛ لأنهم يقولون 
له: إنها ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله يخوفون 
الرسل بالأوثان» ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء . 


ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون 
غير الله ولا سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر 
ولا تنفع» ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما خوّفوه بها: #وَحيْتَ 


م 


يل لل ال 1< اسلا 
أخاف ما أشرحكتم ولا تخا نت أَنَكمْ أَشْركتم بِأَسَّه ما لَمْ يْزْلَ يوء كم 
000 000 و م آذ نهر رد يعد 1 1 . 

سلطدنئا فأَى الْعَريقَين أحق بِاَلْدْمَنِ © الاية. 


1 5 5 95 1 و م 

وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه من ذلك : # إن تُنَول إلا 
ع اسع ا ع ب ل و اا ا رت فدح ل مم كس سا راو ل سا ده سد سر هعرز 
عتريلك بعض ءَالْهجَنًا دسو َال إِفَّْ أشبد هوا شيدوا اق مرق ْنَا فشركوت (ؤه) من 


آ هه 


كم 


لاه 


1 أضواء البيان 


ا يباكم لا شُطِرُونِ 0 إنْ توَكلتُ عل الله رق وَرَيَك امن دَآجةٍ | 
ََ 1 وق عل صر مُستَقم 409 . 

/ وقال تعالى فى في هذه السورة الكريمة. مخاطباً نبينا يَكِلدّه بعد 
أن 0 لتويميمع له بأصنامهم : ١‏ ولد سَاتهُمِ عن حَلَقّ اوت 
وَالدرَصَ تُولُى ألَدُ ف ميش يا مَاتَنْعُونَ مِن دون ألَّهِ إن نان لَه يضر هَل 

هنكمت طرده أو دن عمو هَل رك مني كط يَغيو لحيو ام 

ِكَل النترؤلون 409 . 

ومعلوم أن اللخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر 
والإشراك بالله. 





وقد بين جل وعلا في موضع آخرء أن الغيطان يخحوف 
المؤمنين ‏ أيضاً ‏ الذين هم أتباع الرسل» من أتباعه وأوليائه من 


الكفار» كما قال تعالى : 0 511 لكي ليطن 2د 00 ا 37 يَِ َك ناوه 


وَحَاهُونٍ إن كم مُؤْمِينَ 4 . 
والأظهر أن قوله: © وف وهم 4 حذف فيه المفعول الأول» 
أي يخوفكم أولياءة. بدليل قوله بعذه + # ول نا ا وهم وَحَافوَنِ # الآية. 


د د عع ل 113 2-0-0 
أرا 


ف توله تعاليي : # قل م ءيسم مَاتَنْعُونَ مِن دون أللَّه إِنْ رادي 


يي له من أن المعبودات 

من دونه» لا تقدر أن تكشف ضراً أراد الله به أحداًء 00 
أراد بها أحداء جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 0 
لا سْمَعٌ ولا ِصِرٌ ولا يِننى عَنكَ سَينا 9 24 وقوله تعالى: # َال هَل 





مء لو صل اج لء > د ع دمو سشٌ عم سعرم ب مج جر َالَأ ا ا 
3 إذ 201 9 أو يفَعويكم أو 1 © قالوأ بل وجدنا َاباءنا كَنالِكَ 
سور 1 2 م 0 20004 مه 
يفعلُون 423 , وقوله تعالى : 0 0 أله للثاس من ون متيك لها وما 
مي الى م ريي 120 0020-4 د ل ا سر " - 5 5 أ 
سك فلا مرسِلٌ لم مِن بدو وهو / الْعيرُ كم 47 وقوله تعالى: #وَإن 
سر اس سه صم 7 00 - 031 2ه رم اص صسس اصاعو 0ج 
ادي نحت مكو 1 ل رع م ار 


فت يفام مَكَاون َبَاذِوٌ 4 الآية» والايات يكل ذلك كثيرة معلومة.. 


© كولة كان :11 وإذا كر الله مده اهارت فلو الف 
ل بُؤيئوت بِالديسرَةٌ وَإِدَا كر ايبن ين تنوه إذا هم 


قد قدمنا الايات الموضحة له في ل ا شق الكلام 


عن قوله تعالى : 8 إدَا كَدَِكَ تفَْلَ بالْمْجِرِمِينَ 9 ِنَهُمْ كوا ديل لم لد إِلَه 
إلّا سه مَسْمَكْرَوقَ 9 
قو تعالى : « ولو ريت طلكثرأماى لض جيم 


قح سر سر ع 9 00 


0 0 لا فندوا د يدء من سوه الْعَرَان يوم الْقِِمَ د ' 


ذكر 3 وعلا في هذه الاية الكريمة أن ليق 00 وهم 


1 لصفم ل وبين هذا 


كقوله تعالى : « ١‏ أيه كذقا اق َُاد هن يقل رف امو ل 


مح م 00 رح ل مره 


لأَرض ذَهبًا وَلَو افتدئ بك وكيك لهْرعَدًا 0 4 من لصوي )4 


7 و 
وقوله تعالى: # إن ألَدِيَ حكَفروا لو َب لهم ماف الْأرضٍ يسا وله 
هِ 200012 ا 


مَصَهٌ لِنَتَدُوَا بو من حَذَابِ مو الْقِلمَةَ ما نكيل متهم ولب عَذَاكٌ اليك 0 


و سام 


مه 


64 
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رُبدُورت أن يخرجوأ من أَلثَّارٍ وَما هم ريت 0 وَلَهَرَ عَدَابُ 
مُقِيمُ 7 4. وقوله 0 وم لا يومد ل كن 
مَأَوَسَكُم أت مود ود يش الْمَصِيرٌ 4 , 7 تعالى : #وَإن تَْرِلُ 
مكل دل لَّا عد يني أولهك الذي أنيثر ايم سوا لبقت شَرَابُ مِّنْ حِيم 
وَعَدَابٌ أَلِيم يمَا كوأ / يُكمروت )04 فقوله : «وَإِن ِل كل 
عَدَلٍِ» أي وإن تفتد كل فداء» وقوله تعالى: ولا يُؤْحَدُ منْبَا عَذْلٌ 4. 
وقوله: # ولا يُقَبَلُ ممَمَا عَدلٌ © الآية» والعدل الفداءء وقوله تعالى: 


١‏ وات م مستبا ولك لَهُمِ يلار جَدسَا وول مَعَم لافتدواً 
بود وكيك كم سو لِقِسَا وَمَوسهُم جَهَموبنى للْهَادُ 409 . 


وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة آل عمران» في الكلام على 
قوله تعالى : فلن د 1 بل من أَحَدِجِم كل رسب م ولو افر 4 
الأآية . 


* قوله تعالى: # وَيدَا بيكارت مَاصحكسبوا ف . 


قوله: (وبدا لهم) أي ظهر لهم (سكاق :ما كوا أي جزاء 
سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مراداً 
0000 0 


بها جزاؤهاء ونظيره من القرآن قوله تعالى : « وَعَرَؤأيِكَوْ كد مها 4 
واتظلير :ذلك أرغيا إطلاق العقاناه على جزاء العقاب؛ في قوله تعالي : 


عر خخ سا سسا 


© # ذللكست 2 وَمَنْ اهب بِمِثْلٍ ما عوقب يه ثم بفى عَلَيِهِ مِنصريّه الله 4 
الآية. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة. من أنه يبدوا لهم يوم القيامة 
حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنياء جاء موضحاً في آيات 2 كقوله 


أ 00 000 


تعالن: «هَِْكَ ينوا عل تين مآ أَسَلَفَت 4 تولك ات ا اين 


سورة الزمر > 





َي يما قَدَمَ أَّرَ )ا 4. وقوله تعالى: #8 عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتَ 
وَلََرتَ 41 وقوله تعالى : # وَيَمُولُونَ يوَيَلئنَامَالِ هذا الكتب لا يِعَادر 


: 


سير لس سس عر ست الاسم 
ب 


6س اانا ترم و افع ل “ل ان 9 7 5 5 5 8 

صغيرةٌ ولا ميرد إل أحصلها وَوِجَدُوأمَا عمِلُوأحَاضِرَا#* الآية» وقوله تعالى : 
لز بعر سه ل >«*سولو / لو 2 رو ار بج و يو لحس ص مل كه سح سس ل سن ل صو سي 
# وحكل إضلن الرمئه طكره في عنقه- ورج لويوم القيلمةٍ حكتابا يلقله منشورا 25 


0 - 
او مره ص 20 


ُُ 


قرأ كتبَكَ كف بِسَمْسِكَ الوم عليِكَ حَيِيبًا 9* إلى غير ذلك من الآيات . 


222 ريا 


قو تعالى : هو مل الوح يمنإ وله 


ذه 


7 ا ل ل 0 4 7 2 
َعَمَةَ مَاكَالَ إِنَمَآ أويسُمُ عَكَ عَم . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» في الكلام على 
2 


قوله تعالى : ا وَإدَامسٌ الْإنسن لص دَعَانَا لِجَلْيوه» الاية . 

* قولهتعالى: « وَآتَيِعُوَا أَحَْنَّ مآ أَنْرِلِ إِلَيَكُم ين 
ريحكم4 . 

قلاقدضا الآنات المرفخة لق هذه السورة الكريمة فن تقول 
تعالى : «اقَبتيْرَ باق( النَ يتمعو الْقَولَ يسوي أَحْسَكَهه4» وقدمنا 
طرفاً منه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : « وَلَْجْرِسهُمَ 


1 


جرهم لَحْسَنِمَاحكَافوأ حملن 49 . 


21001 7 م 2ع - سر ا * عر 
كك نا وكين الفشييؤة 1 
قد قدمناأ الايات الموضحة له من جهات فى سورة الأعراف» 
7 5 5 روع رحن 74 عر اتر ير 97 سل مغرو 0 
في الكلام على قوله تعالى : # يَوْمْ يَأَقِ تَأُوبِلمٍ يقول آأذيت ضوه من قبل قد 
زكر <> ووع دنه 220 رس صل وه رس سسحت لس عر ع 0 روس 2 3 
جَاءَت رسلٌ ريا يالْحقٌ فهل نا من سُفَعَاءَ فُيسْمْعواأ لنا أؤنرد فَعَمَلَ عير الى كنا 


5١ 


ب 0 5 8 عه ل 2*2 يلد 4 
ال عمران في الكلام على قوله تعالى: "ا يوْمْ بَدِيِض وجوه وَتسَود و 
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* قوله تعالى: # وَيوْم الْفيكْمَةَ تر فى ألدبست كَدَبوأ عَلَ الله 
ور ور 4 


قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما يماثله من الآايات في سو 


ب 2 
دمو 0 


م 


الآية. 
* قوله تعالى : «ألَْسَ ف جَهَكَمَ متو لمكيو 400 . 
/ تقدم إيضاحه بالايات القرآنية» مع بيان جملة من آثار الكبْر 

السيئة» 1 سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: # قَالَ مَأَمْيط 

يكن لك أ أن مكبر ذا فرج نك لضن 09 . 
* قوله تعالى : «وَلْقَدَ أى إِلِيَكَ وَإِلَ أدبن ين ميلك لين 

سركت 0 عم[ . 

م الخام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 

« ولو اضرع الخط عتهارة ما كافوأيََمَلُونَ 40 . 
وقل ذكرنا في سورة الماكدة الآية المتضمنة للقيد الذي لم يذكر 

في هذه الآيات» على قوله تعالى : و من يكف ِالْإِيِمْنِ فَقَدْ حَبط 

انه الاية. 

4 قوله تعالى: «ثم ميم نح فِيهِ أُخَرك فَإِدَا هم ِيَامُ 

2000 

5 4 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس 2 في الخدم على 

قوله تعالى : #ويِسَف الصُور وَداهُم من ادا ل ريَهم ينياوس (: #0 . 
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2 قوله تعالى : # ووْضِع الح 4 

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية». .في :سورة الكهف» 
الكلام على قوله تعالى : ويد الكث فنك الفترية تُفففين ييا 
١ ١‏ عجو 
افيه 2# » وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : ورج 
0 صكيبا ينقد منشورا 2 0 402 . 


قوله 0 ” وجأق> البِيكنَ والشبداء و 1 فى ينهم 
لع م ابن وفيت كلّعقين اعت * آي 


/ اختلف العلماء في الجرااء اله فين هذه الأ الكريمة. 
فقال بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا بخصود ام 
في الدنياء واستدل من قال هذا بقوله تعالى : «وحَوَتَ كل قفي نَحَهَامَنٌ 
ويد ]4 . 
الأممء كما قال ان 5 0 مارت ل دعل 
الكاي يكن رول عل هيك 

وأظهر الأقوال في الآية عندي: أن الشهداء هم الرسل من 
البق «الدين أرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي 
رسولهاء كما صرح تعالى بذلك كي سور يوسن فى كوله 00 
# وَلِكُلْ أَعَدِ 5 فَإِدًا 2 َس ريه ل 2 كتتي بالقضيك وم لا 
يظَلَمونَ © 4 فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به 
أممهم». كما قال تعالى : © يم يَجِمَع أله ألرسل سل ينا أبخم 4 


ا سير 


وقال تعالى : # مَلَمَسَكنَ أل أَرْسِلَ إلتِهِرَ نماك اتسين 3 4: 


5 


لذ 
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#[ تاه 


5 5 37 سح به 2 سر 0 20 
وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: 9# فَكِيَفَ إِدَا حِقَنَا من كل َم هيار 
وَحِقََا بك عَلّ هتؤُلاك سَِيِدًا ((40؛ لأن كونه يَكِةِ هو الشهيد على هؤلاء 
الذين هم أمته» يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. 

وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة» فدل 


ذه جو سه سج سل الو 
3 


على أنه ليس من الملائكة» وذلك في قوله تعالى: ووم تبعت فى كز 
تعالى في نبينا محمد ي: لْقَدْ جَءَحكُمٌ يولك يَنْ أَشْرِحَكُمْ4 
وقال تعالى: لالْقَدْ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِِنَ اد بَسَكَ فيب وسولا مّنْ شِع * 
الاية. 

والمسوغ للإيجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: # وجاقء 
أَلبَيَعنَ* هو /أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيهء أنه لا يقدر على 
المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا. 

وقرأهذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن 
ابن عامر: (وجيء) بكسر الجيم كسرة خالصة . 

وقرأه الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسر والضم . 

وإنما كان الإشمام هنا جائزاء والكسر جائزاً؛ لأنه لا يحصل 
في الاية البتة لَبْنّ بين المبني للفاعل والمبني للمفعول» إذ من 
المُعلوم أن قوله هنا: (وجيء) مبني للمفعول ولا يحتمل البناء 
للفاعل بوجه. وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام 
الكسرة الضمء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل22 عيناوضمجاكبوع فاحتمل 

أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل» فإن ذلك قد 
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يؤدي إلى اللبس» فيشتبه المبنى للمفعول بالمبنى للفاعل» فيجب 
حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس» والإتيان بما يزيل اللبس 
من شكل أو إشمام» كما أشار له في الخلاصة بة 

وإن بشكل خيف لبس يجتنب *# 


ومن أمثلة ذلك قول الشاعرء وقك أنشلة صاحب اللسان: 


وإني على المولى وإن قل نفعه دفوع إذا ما صمت غير صبور 

فقوله © :يمدت * أضلة: «ضيميك:- «التاء- للمقغول 4 فحت 
الإشمام أو الضم؛ لأن الكسر الخالص يجعله محتملاً للبناء للفاعل 
كبعت وسرت . 


وقول جرير يرثي المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة : 


وأقول من جزع وقد فتنا به ودموع عيني في الرداء غزار 
كل اه 5 . شَِ رن الل عجن سلسم 2 آذ آهل و 

2 قوله تعالى: ع 0 

الؤمن: الأفواج المتفرقة» واحده زمرة» وقد عبر تعالى عنها هنا 

بالزمرء وعبر عنها في «الملك») بالأفواج في قوله تعالى : « ما ألتىَ 

شيع 4 الاي الآية,ٍ 0 يه ابالامم في قو تعالى : # مَالَ 

ا 6 


ا 5 ترا زا عي فلن 12 1 لوكي 4 الآية وقال في 
فصلت : «اوَحَقّ عَلِتهِمْ الْعَوَلُ ف أمُرِ كَدَ حَلت ين لهم ين لْنَ الوزن 


آذه ل 


55 


"6 
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1 


نَصُمَ كنا كيرب )4 وقال تعالى : اهدهم نقتم َع لا مرا 
بيرت اها لتر و4 . 

ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله : 

وقول الراجز: 
إن العفاة بالسيوب قد غمر عدن الجرالبيق زميوا حك د 

* قوله تعالى: #حَوَح إِدَاجَمُوهَا فيَحَتٌ أَيَوجُهَا» . 

لم يبين جل وعلا هنا عدد أبوابها الفدكوزم ولكنه بين ذلك 
في سورة الحجر في قوله: # وَإِنَّجَهَمَ موعدم لْمَعِينَ )لا سبعة أَبوابٍ 
عيبب يتن بخ كتشرؤ 4 

00 عا لفْيَحَتَ أَبوَبهَ4 قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر: 6 بتشديد التاء دلالة على ا وقرأه عاصم 
وحمرزه ة والكسائي (فتحت) بتخفيف التاء . 


0 و 3 3 1 01 كم 5 0 واوا عر 3 غ2 

*_قوله تعالى : «وَكَالَ لهم رتنا ألم يليك دشل ين 

سرع اكد سد ساس ا هه 0 .عو آم يمره بآ د 2 0 

ل ويد د رونحم ل يَوَمِكُمَ هلد أبن لس 
6 0 0 


قل قدمنا اراتك الريك 95 في سورة بلى إسرائيل» فى 
الكلام على قوله تعالى : ولي م يه 


* قوله تعالى : «وَكَالَ لكر حَرَتَاسَكَمْ صا شر 
نكا َي 609 . 
قل قل منا الايات الموضحة له في سورة النحل. » في الكلام 
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على قوله تعالى : « أن وهم المليكة مَرين بوت لمعك دوا 
لْجَنَد ما كر كَمَلوَدَ 409 . 
* قوله تعالى: # وَمَالُوَأ أَلْحَمَدَ ينه 
وري رضن مر الجدة حيث فش , 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها 
وعانوا عاخها من عور يدوا وبهم وأثنوا عليه» ونوهوا بصدق 
وعده لهم وذكر هذا المعنى في ايات أخر من كتاب الثم كقوله 
تعالى : ل ل 
أَلَزِى هَدَسْنَا لهذا / ونا 5 كا لْمَسَدَىَ لوْلَا أن دنا أله لَقَدَ جَلَدَتَ ونشل ريا الي 
وود أن َلك ان أو مو 2 © 0 وقوله تعالى : 
ونام أصعاث 1 2 نار م الأيقة وقوله 
6 « جَنََتْ عَدَنِ ري يحون فا ِنَ أسَاِرَ من دهي ولو 
وَلْبَاسَهمٌ فيا حَرِيرٌ 0) و َالُاْ كَفَمَد ين ألَرَى أذ هب ها لون إريت ريا مدو 
5 2 ا ا ل 5 


و 4 02 
لْزِى صدهنا وعدم 


لالالا 


"> 


9 


لا 


سورة غافر دف 


جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة» بين الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين» هما جلب 
النفع راقع الضرء وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء 
موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : «9 ## بَوَمَ عبَادى 
ك3 أن المي الس 9 وَأَنَّ عَذَانٍ هو الْعَدَابٌ ادير © 4 0 
تعالى : # قال عَذَاي سك ا وَيَحْمَّىَ كك د 
مالك نزن ند > الا وقوله تعالى في أ الأنعام : 0 
رَيكَ َريخ لمات ونه مود كحم | ا » وقوله في الأعراف: 8 إِنَّ 
رَبَسَك لَسَرِيعٌ الِْمَابٍ وَإِنَمُ لمَفُورُ يِه ()* والآيات بمثل ذلك كثيرة 
معروفة . 


* قوله تعالى : # مَا'حجدِلُ ف ءَايتٍ أله 


51 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة يمة» أنه لا يجادل في 
ايات اللم» أي لا يخاصم فيها محاولاً ردهاء وإبطال ما جاء فيهاء 


إلآ الكفار: 


4 
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وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على 
الجدال فيها مع بعض صفاتهى وذلك في قوله: « وَجدِلُ اذى 1 
جكدروا بالطل ليد حِصُوأ بد أ لك عدوأ ايت وما أنذِرواً هوا 2# 
وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة ا في قوله: « يعدا 
الل لِيَتَحِصُوأبهِ لْلَىّ» . 

/ وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين يجادلون الله منهم أتباع 
يتبتعون رؤساءهم المضلين» وين تصاطيي اث فسن والسين» وتم 


المذكورون في قوله تعالى : ون اليس من دل ف أله بحيرِحِلو وسَعُ 
كل طن ترد () كيب عليه ته أَنَم من ولاه أت يواه وعدي إل عَذَابِ 


وأن منيم قادة» هم رؤساؤهم المتبوعون» وهم المذكورون في 
قوله تعالى : وَبنَ ديدم يول فى لير ل ولا هذى ولا كت 
تير( كَقَعِطهِهء يِل صن ميل ألو الآية. 

وبين تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفارء جدالهم 
للمؤمنين الذين استجابوا الله وامنوا به وبرسوله. ليردوهم ال الحيوي 
بعد الإيمان» وبين بطلان حجة هؤلاءء ور لهم بغضبه عليهم 
ولدا الشديد» وذلك في 4 ل ودبيل ف نهد 


-_ه 00 7 ساس ساي سي كياج غير لوو 


0 قوله تعالى: # فلا يررك معي في ابلك هك‎ ٠ 
ال ا ليشرع لأمته‎ 
عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله بالتجارات والأرباح»‎ 
والعافية وسعة الرزق» كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من‎ 


سورة غافر لاا 





أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله 
تعالى: # إِللفهم ِحْلة الشَّمَلهِ وألصَّيفٍ © * أي إلى اليمن والشامء 
وهم مع ذلك كفرة فجرة» يكذبون نبي الله ويعادونه. 

والمعنى: لا تغتر بإنعام الله عليهم. وتقلبهم في بلاده في إنعام 
وعافية» فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام» فيمتعهم به 
قليلاً» ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار . 


مم ار وو ل 
رَبك َكَل ألَدِنَ كَمَرُوا في للد ( مت ممم كليل شم ِل د موه جهنم وَيِشّسَ 
7 249 وقوله تعالى: # ومن 0 كن ا ميف 
جم اذه يبت الشف ف قي ا 00-5 
عَدَابِ عَلِِظٍ 49 وقوله تعالى : # دَالَ ل يه ثم أار” ِل 


اريس ألْمَصِيرٌ ()4. وقوله تعالى ١‏ قب نونك عل 


0 ب لا بتإيخُورت 03 6 مك في لديا ثدّ يكنا يجمه شر يم 
عَدَاتَأَلقّوَيْهَ بتاك وَامَكترُوت 49 إلى غير ذلك من الآيات. 
والفاء في قوله: (فلا يغررك) سببية» أي لا يكن تقلبهم في 
بلاد الله» متنعمين بالأموال والأرزاق» سببا لاغترارك بهم» فتظن بهم 
ظناً حسناً؛ لأن ذلك التنعم تنعم استدراج» وهو زائل عن قريب» 
وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم . 


عو 


* قوله تعالى: « وكَدَلِكَ حَيَّتْ كِلِمَتُْ وَيَلَك عَلَ ادن 


ا وات حب أل نار 400 . 
2 2< 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر (كلمات) بصيغة الجمع المؤنث 


السالم» وقرأه الباقون # كَلِمَتُ تلك * بالإفراد. 


ب 


0 


07 


72 أضواء البيان 
وقد أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما يماثل هذه الآية في 
م ات و : اره ا 2 16 2 61د مد بقه 
سورة يسن في الكلام على قوله تعالى : 9[ لقدحق الَْول عل | كارع فَهُم 
لا مؤْمنونَ 40 . 
07 00 آذه آآ عرس ساس 24 م5 ام ل - 
3 قوله تعالى : # ريسا وَأَدَِلهَمٌ جَدّتِ عَذَنٍ ألّى عَدتهم 
000 - سا لصمه سو سل ل دسي ِّ 
وَمَن صصلَح من َابَابِهِمٌ وأزواجهم وَدرِيكتَهِمْ » . 
/ لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح 
من اباتهم وأزواجهم وذرياتهم . 
ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في 
قوله تعالى : « وَلينَ سبو اع وعد رتوم وأقاموأ الصَكو افوأ ًامتهم 
سر سه أ سس صرح عله سس ىس لس ل ب وح رح سا جلك ايز سريت ع سح سم ظرظرر 
مرا وعَلانية وبدرءوت بِالحسندٍ اليد أؤلتِك هم فى ألدَارٍ ((') نت عدن يدَحلوما 
ار ذر سر 0 ل سر سم صد 
ومن صلح يمن +ابلهوم 


5 - عور كر كر عر اساي" 
00 1 
الاية '. 


24 07 21104 م 7 5 0 2-6 
وأزواجهم وذريلتهم والْملقَكة يد ن عليهم من كل بان # 


ست و0 22 عر < سرسرءع 200 ص ادس 


* قوله تعالى : قَالُوأ ربنا أمتنا اين ليسا أََْسَين) . 
التحقيق الذي لا نشنبغى العدول عنهء أن المراد بالإماتتين في 
هذه آلآبة الكريمة: الإماتة الأولى» التي هي كونهم في بطون أمهاتهم 


2 
و+‎ ٠ 85 


نطفا وعلقا ومضغاء قبل نفخ الروح فيهم» فهم قبل نفخ الروح فيهم 
لا حياة لهم» فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت . 
اجالهم في دار الدنيا . 


000 من قوله: «لم يبين. 2.٠.‏ إلى هنا ليس من كلام المؤلف» كما هو واضح» وهو 
من إضافات متمم الكتاب» فأبقيناه كما هو. 


سورة غافر 4/, 





وأن المراد بالاحياءتين: الاحياءة الأولى في دار الدنياء 
والاحياءة الثاقية + الى البعث من القبور إلى الحساب» والجزاءء 
والخلود الأبدي الذي لا موت فيه» إما في الجنة وإما في النار. 

والدليل من 'القرآنغلن: أن هذا القول في الاية هو التحقيق» 
أن الله صرح به واضحاً في قوله جل وعلا. « كنت تكنروت يِه 

ع يرم 0 بوسر - 
وحكنتم ان كم م م الك 3 0 م ِل 
رُجَعُوتَ 9 2# وا ام ل الاية 

/ والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت 
على العلقة والمضغة مثلاء في بطون الأمهات» أن عين ذلك الشيء 
الذي هو نفس العلقة والمضغة» له أطوارء كما قال تعالى: #9 وَقَدَ 
حَلفٌٍ أَلْوارًا 9 4 ل« يََلْفُكُم في بظون أُمَهْيِكُمْ سَلمًا مَنْ بَْدٍ خَلْقِ 24 
ولما كان ذلك الشىء تكون فيه الحياة فى بعض الأطوار» فنا 
لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء 
واحد» ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى . 

وقكرذكز له الدسععرق سمرغا غين هذا فانظره إن شئت . 


ا ا 2 ل مه 


* قوله تعالى: © فَاعترونا يدَدوِينَا فَهَلُ ِل خروج ين 
سَييِلٍ 409 . 


قد بين جل وعلا في غير هذا الموضعء أن الاعتراف بالذنب 
في ذلك 5 0 كما قال 0 م 


تر 
م سح سر 2 


م إلى غير ذلك من الآيات . 


0*7 


7: 


ثم أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (فهل إلى خروج من 
سبيل)» قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» فى سورة الأعراف فى 
. 009 عدن أ دع 00 4 24 ع 

الكلام على قوله تعالى : يوم يَأَقِ تألم يمول الرمية شيوه فن قل كن 
رع » رسي ساس مس هه ل ‏ 0 ل 
جَآءَتَ رَسَل ريا يألْحقّ فهل أنا من سُقماء فَيَسْفَعوا لنا أَوَنْرد فنْعَمَلَ غَيْرَ الى كنا 


ا 20 2 


ا 0 
حكهرتم وإن شرك به مسوأ # الآية . 

قد تقدم الكلام عليه في سورة الصافات» في الكلام على قوله 
تعالى : 8 إنَا كَدَلِكَ تفَعَلُ بِلْمُجْرِمِينَ 9 إِنَّهْمْ كانوأ دا ِل َنم لآ إل إِلَّا أل 
مَسْتَكرُونَ )4 الاية . 

/ * قوله تعالى: « كم ينه لعن لير 400 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهفء. في الكلام 
على قوله تعالى : # وَلَاسْرِكُ في حَكيي لحدًا 49 . 

* قوله تعالى: هْوَأَرِى يريك َيِه 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي 
يري خلقه آياته» أي الكونية القدرية» ليجعلها علامات لهم على 


ربوبيته » واستحقاقه العبادة وحذده. 


ومن تلك الآيات: الليل والنهار» والشمس والقمرء كما قال 
تعالى : © وَمِنَ َيه الل وَالتهَارُوَاَلَّمَس وَالْقمرٌ) الآية . 

ومنها: السماوات والأرضونء وما فيهماء والنجوم» والرياح 
والسحابء. والبحار والأنهار» والعيون والجبال والأشجارء واثار قوم 


سورة غافر ١8م‏ 





هلكواء كما قال تعالى : « إذّق خَلنَ التسَوات وَالَرْض وَاعيلت بل 


وَاَلتَّهََارٍ * إلى قوله: # ديت لَْوَِيَعقلوتَ 49 . وقال تعالى : «إت 
فى خَلْقَ ألصَموت وَالَْرِضٍ وَأَخْيَلفٍ الْيَل وَالبََار لبت لَدوْل لذبب 24100 
وقال تعالى: 8 إِنَّف في لسوت وَالْدرْضٍ لدبت لَلمؤْصِينَ ( وف حَلق5ٍ و 00 
يت لْقَوَم يُوقِمُونَ يي وأخنلف سٍِ وَالَارٍ وما ]ل م لين لق 2 
ا لارص بعد مو اا وقال تعالى: # إِنَّفِ 


رصح لله 


يلق أجل والبان :ما حَلَقّ آنه فى المسموات والارض لأست وود 


00-0 
ده 
اه 


وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه» من أنه هو الذي رق 
خلقه آياتة) بينه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع»ء فبين أنه يريهم 
آياته في الافاق وفي أنفسهم ء » وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن 
ذا ججاء به محمد / 26 حق» كما قال تعالى: # سَعْرِيِهمْ ءَإيَنَا فى 


لْدَهَاقِ وف أَنفْسيمَ ّ حَوَ يي لهم أ َه للق 4 . 

001 جمع أفق وهو الناحية» والله جل وعلا قد بين من 
غرائب صنعه وعجائبه» فى نواحى سماواته وأرضهء ما يتبين به لكل 
عانن أت الريد العر د .وده كنا أشونا انندم رين القبدين. 
والقمرء والنجوم» والأشجارء والجبال» والدواب» والبحار» إلى 
عبذلك: 

وبين أيضاً أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً 
منها: تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا 
بألبانها وزيدها وسمنها وأقطهاء ويلبسوا من جلودها 0 
وأرقائها اكفارفا كما فال عا 0 أيِى بعل لم الأنعم 
ركبأ نا وَهَا ناموت ا وَكَكُمْ فيهسام" كيكلا عق عم 


كا 


م أضواء البيان 





- دسل سا عمل مج يرح شل 2 سا 200 1 
صدويكم وَعَلَبَهَاوَعَكَ ألْفْكِ حخملُوست () وَيْرِيكُم يليه فى ايدب أله 
تكروا 95 © : 

وبين في بعض المواضعء أن من آياته التي يريها بعض خلقه: 
معجزات رسله؛ لأن المعجزات آيات» أي دلالات وعلامات على 
صدق الرسل» كما قال تعالى في فرعون: 9 وَلْمَدَ أَريْسَهُ يتنا طلَهَا 
المكذبين رسلهء كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط: ‏ وَلَقَد 


جح سس ع سا 


آذ ا سار 2 2 سه ع 4 سر 4 
ترحكنا منها ءايه يدنة لقو يعقلورتب وج * . 


وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ : 
2020114 سي وم ل ا ا 00 0 - 
فَأرَسَلنا علوم الطوقانَ وَاجْمَادوَاَلْفَمّلَ وَاَلصَّعَاوءَ لدم ءإيْت مُقَصَّلت الآية . 
5 ووه ا 00 وج 
2 قوله تعالى : « وَيفرّك لحم من السَمَلهِ دكا 4 . 
أطلق جل وعلا في هذه الاية الكريمة الرزق» وأراد المطر؛ 
لأث المطر رسيكة المرزراق 6« وإظلاق الموييت و زادة بيسة لسدة 


إطلاق السبب وإرادة الحسبب) كقوله: 


اقلكد دما إن لو اذغك د يمرة ...بيده ميري القرط ”قاين الشر 
فأطلق الدم وأراد الدية ؛ لآنه سببها. 
وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز» أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب فى 
لغتهاء ونزل بها القرآن» وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن فى الآية 


سورة غافر الله 





فنا شعت الميها و الفمزسكل النلق يدون نمووغاؤتنانةه السريجة 
والمسيبية» 00 ا 


9 
ع3 
0 
1 
260 
0 
1 
0 
0 
36 


هذا 0 كقوله تحال قن ون ابطورة الحانة: 2 2 
القع ين قاء تلعتا وز الكرض ينك فوع 4غ ٠‏ فأوضح بقوله: ‏ تأحيهب 
الْأَرضٌ يَعَدَ مَوَبها * أن مراده بالرزق المطر؛ لأن المطر هو الذي 
يحيي الله به الآأرض بعد موتها. 

ولساريع جر وماك الواسي امار ررد نالعال يب 
الرزق» في آيات ل ل ل 
«# وَأنل من الشماء مَل كأ هن نَّ القَعَرتٍ رِدْقًا لَك 4 الاتتهت باع قري 
وول (تاخريع به) سببية كما ترى» وكقوله تعالى في سورة إبراهيم : 
8 َه الى حَقَ السَموتِ ادص واكرل فريك التماء ما فالخرع بهد ين 
التم بك د سَخَّرَلَكُ الات نت الايةء ول تعالى في سورة ق: 


7< 
5 0 م 


زدلافنالسنهء مَأ ركنا تتابو عا فك المفينا ها وَالشَْلَ بَاسِقَاتٍ ِ 


سفك 
2 
0 


لَاطله يد لين رَنْهًا أجاد» . 


0 فى اباتك :أقير أن الوز ق: المذكون شام :لما ياكلةالناسن» 
وما اتأعله الأمافه “لأمانا تافل الأتمام تسل مسييه: لاس الاتفاع 
بلحومهاء وجلودهاء وألبانهاء وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء كما 
تقدم» كقوله تعالى : 0 او ألمآء إل الأرض الخد مشر ينه 
َرَعَا َأَحكُلُ مِنه العلمهم وَاْشْهم أقلا يرون 0 4. وقوله : مو أَلَرِى 
لوت القرل يا أ مدشراب زمه مصرفية مورك ١‏ هذ 
كي أل لا ركه فيل لكك وت التدرى ا خم 
فقوله: اب )اشر كن العاف مناه تاكل جتن بين غير 


ا 


2 6 


8 أضواء البيان 


أن تتكلفوا لها مؤونة العلف» كما تقدم إيضاحه بشواهده الغزبية في 


7 





سنوزة التمجااء وكقوله تعالى : أ وَأركَ ين آلسَّمَل م فارحنا يو أل أروجا مخ 


0207 1 4 


بات سَقَّ © كوا واوا عله ا اه 


َعنهَا (ذ) وبال سنا () مكنا ل ولية 4 إلى غير ذلك من 
الايات. 


2 0 


* قوله تعالى: # وما يسرك إِلَام من ينيب 403 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» الدالناش ها ماكر متهم 
أي ما يتعظ بهذه الآايات المشار إليها في قوله: هو أَلَرِى وك 
ييه بيلك لَك نَأ 52 لكي دما 4 ش 

«ربارئَة كد إلا بيث 4 أي من رزقه الله الإنابة إليه . 

والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. 

وهؤلاء المنيبون». المتذكرون» المتعظون. هم أصحاب العقول 
السليمة من شوائب الاختلال» الح كورود في 0 تعالى في أول 
سورة العم ان: #وما يَدَكَرٌ إِلَّه َولُوأ لدبب ويا 2 وفي قوله 
-- " 0 إبراهيم: ريك نا هر إل ود وَلِيَذَّكرَ ولوأ 

0 دلت اية 0 هذهء وما فى معناها من الايات» على 
أنغين أولى الأليات؟ المتذكريق المذكورين. انف لا عكر .ولا بععظة 
بالآنات تيل 'يعرفن عنها أضد الأعراض. 

وقد جاء هذا المعنى موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله 
كقوله تعالن: يكن ين :الوق التتوو وا اك تررك رارف عا 


ري هه هر م ساي بر 


مَعْرِصُونَ 3 24 وقوله تعالى: 9# وإن يبروأ أي يعرضوا ويقولوا بحر 





َم 0 2# وقوله: ١‏ ونا أي ترد نَ 9 2# وقوله تعالى : 
م لا بر مص 


فْلٍ أنظرُوأ مَادَا في لسوت وَالْأَرْضٍ وما نعْنٍ ليت وا 
000 ولو 3 وَمَا لي قن يذ يات تيغ إل 06ح 


و 4 


0 05-0 أ 5 


قد قدمنا الكلام على نحوه من الايات في أول سورة الزمرء فى 
ا 


الكلام على قوله : لا عبر ليصا لهأ لنيت1 ألَا هلين امخااض» . 
31 00 06 ٍ يْلَقَى الروحَ مِنّ مرو عل من يَِمَآهُ مِنّ عِبَّادِو 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرآنية» في أول سورة النحل» في 
0 على قوله تعالى : ١‏ ييل اليك يارج من أَثْرو. َك م يك 2 

دود أن أنَذِروا نَمل لَه إلا آنأ فقون )4 . 

وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: يفم هم بوت لايق عل ا 
مهم ك4 جاء مثله في آيات تي ور دلت اليوم: 
# يوم يَدَلُ الْدرَسُ عر الْضٍ وَالَمتٌ ويروأ / الور مكار 41 


ل ل يل 


وقوله تعالى : « وروا ينه جيك َقَالَ ألصَُمكوا لد أ حك 
ْم تبَعا» الآيةء راداي كروي رد حدر على الل محري اكب للك 
اليوم : لايَوْمِ رَضُوتَ لا تحص مسكر حَافَةٌ 4109» وقوله تعالى : # إِنَّمَيَهم 
بوم يوْميِ لُحَبي )4 ال « إذَّ أمَه لا يمي علي عن بن الَْضٍ 
ولا الما 4 والآايات نمثل :ذلك كثيرة 6 دواقك: بيناها >في, أول 
سورة هود .في الحلدم على قوله تغالى: سا نهم ينون صدورهر 
لِمسَتَحَفُوأ » الأية: وذكرنا طرق من ذلك في أول سورة سبأء في 


,// 


/« 
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الكلام على قوله تعالى: # علي لعب لا يقرت عند مال درق ف اموق 
لاف الْأرضٍ» الآية . 
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5 اسار : © وَأنذِرَهُم َم الآرعة إذ الْموْبُ دى الاجر 


الإنذار: هو الإعادم المقترن بتهديد خاصة» فكل إنذار إعلام» 
وليس كل إعلام إلذاد ا 


وقل أوضحنا معنى الإنذار وأنواعه في أول سورهة ة الأعراف في 


0 على ار تعالى : « كنت أل لك كن درك عر د 


والظاهر أن قوله هنا: يوم لآرْفَةٍ» هو المفعول الثانى للإنذار 
لا ظرف لهء لأن الإنذار والتخويف من يوم القيامة واقع في دار 
الوا . 

والازفة: القيامة. أي أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه 
وهددهم بما فيه من الأهوال العظام» ليستعدوا لذلك في الدنيا 
بالايمان والطاعة. 


/ وإنما عبر عن القيامة بالازفة» لأجل أزوفها أي قربهاء 
والعرب تقول: أزف الترحل» بكسر الزاي» يأرّفء بفتحهاء أَرَفا 
بفتحتين» على القياس» وأزوفاً فهو ازف. على غير قياس» في 
المصدر الأخير والوصف - بمعنى قرب وقته وحان وقوعه. 5-5 
كوك نائكة ذياة : 


اق اعرسم عر ان كاين المعااكه ل ميجياكك) ركان فد 
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ويروى: أفد الترحل» ومعناها واحد. 

والمعنى 9 وَأََذِرَهُمَ يوم آلآرقَةِ4 أي يوم القيامة القريب مجيؤها 
ووقوعها. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من اقتراب قيام الساعة» جاء 
موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى : ا أت الأَمَةٌ 79 لس لها من ُون 


وج ساس 0 تم 


َه كأشِفَةُ )4 وقوله تعالى: 8 أَفرَيتٍِ أَلسَاعَةُ» الآية» وقوله تعالى : 


200000 


# قرب للسّاس حِسَابْهُمْ # الآية» وقوله تعالى في الأحزاب: # وما 
درك َكَل ألمّاعَةَ تَكْونُ هَرِيبا 46: وقوله تعالى في الشورى: 9 وَمَا 


وو #[ر اس مك ص د 52095 
يدَّرِيِكَ لعل أَلسَاعَدَ قَرِيب 49 . 


وقد قدمنا هذا في أول سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : أو كر مس4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 إذ المَلُوَبُ آدى الاجر 
كَطِمِتٌ ‏ الظاهر فيه» أن (إذ) بدل من يوم» وعليه فهو من قبيل 
اللمتعو ل سن 11 لانن ليف كا بيدا نان / 

والقلوب: جمع قلب» وهو معروف. 

ولدى: ظرف بمعنى عند. 

والحناجر: جمع حنجرة» وهي معروفة. 

ومعنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت» فيه لعلماء 
التفسير وجهان معروفان: 

/ أحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ» ترتفع 
من أماكنها في الصدورء حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى 
الحناجرء فلا هي تخرج من أفواههم فيموتواء ولا هي ترجع إلى 


ذه 
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أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن. 
والوجه الثاني : هو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجرء بيان 


06 


شدة الهول» وفظاعة 1 وعلية قال كقوله على وَإِذْ رَاعْتٍ 


الك يلقت قوب الحكلجر وتَظيرن يله الظنونا ( 0 هتالك ابتلى 
الْمؤمنونت دلوا أ زرالا 3 6 04 وهو زلزال خوف وفزع لا زلزال 


حركة الأرض . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 9 كطيين > معنا امكرونية 
ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً. 

والكظم: تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب»؛ حتى يمتلىء 
منه؛ ويضيق به. 

والعرب تقول: كظمت السقاء» إذا ملأته ماء وشددته عليه . 

وقول بعضهم : (كاظمين) أي ساكتين. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
الخوف والغم الذي ملا قلوبهم يمنعهم من الكلام» فلا يقدرون 
عليه؛ ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج : 
وربٌ أسراب حجيج كُظُم عن اللّغاورفَث التكلّم 

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: (كاظمين) أي 
لا يتكلمون إلا من أذن له الله وقال الصوابء كما قال تعالى: 8 لا 
ار ِلَامَنَ أن لَه ليحن وكَالَ صَوَابا )6 . 

/وقوله: # كَطيينَ4 حال.من أصحاب القلوب على المعتى : 
والتقدير: إذ القلوب لدى الحناجرء أي إذ قلوبهم لدى حناجرهم في 
حال كونهم كاظمين» أي ممتلثين خوفاً وغماً ونحرناً. 

ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب؛ لأنها وصفت بالكظم 
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الذي هو صفة أصحابها . ونظير ذلك في القرآن: © إن رَايتْ 0000 
33 التي والقمر راكية لهرت * فإنه أطلق في هذه الاية 
الكريمة على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله تعالى : 
مر ننم لي سجِييت ( 1» والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس 
5 لعي اعرد 

وتشلي ذللك أيضاً قر لاتها ا « إن مَعَأِْلَ عتم من التَمَلَ َه مت 


0 أننا ملا م 


عََفُهُمْ َا حَضِْعِينَ (©) وقوله تعالى : # فَالَتا أنينا طايعيت زج * . 
وت عدي : #ا ما لِلطَللِينَ مِنْ حيو ولا شفع 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة وسورة الأعراف» وأحلنا 
- 021-24 آم ع عقر لله 
# قولهتعالى: 8 يَتَلَمْ حَنَهَ ألاعيِنِ وَمَا تحني 
ألصَدُور )4 . 
قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات في أول سورة هودء 


رسعو 


3 قوله تعالى : © وَلقَدَ و مل بَايَدِيَنَا و ا 


عو لا | لمر أ - سه ال 
مبيرميف 8 ِل فرعوت وَهَلمَنَ وتروب فَقَالَواً سَلحرٌ 
كذاب 49 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أنه أرسل نبيه موسى عليه 
/ وعلى نبينا الصلاة والسلام» بآياته وحججه الواضحة. كالعصا واليد "1م 
البيضاء» إلى فرعون وهامان وقاروذ» فكذبوه وزعموا أنه ساحر . 


6 
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وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى عن فرعون 
527 ( واوا هما .مني لْتسْحرنَا يبا 4. وقوله تعالى عن 
فرعوث: نر و رُم الى ار 0 وقوله تعالى: * قَالَ لِلْمَلإ لم 
لك إوكا نيك عيش 49 والايات بمثل ذلك كثيرة» وقد بيناها في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . ْ 





* قوله تعالى : طإوكَال مُوبوت ِف مُث رق يكم ين 
صل متكي ومن سوم أَلسََابِ 2 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام, عاذ بربه» أي اعتصم به م رمق كل 
متكبر). أي متصف بالكبر» (لا يؤمن بيوم الحساب) أي لا يصدق 
بالبعث والجزاء. 


وسبب عياذ موسى 0 المذكور. أن فرعون قال لقومه: 
8 دروف كس م موسو م وَلْيْدَعْ 0 3 لياف أن للة دستكعّ أَوَ أن يُظهرَ في 
رض الْفسَاد 9 . 


فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن 
كانت العبارة أعم من خصوص فرعون؛ لآن فزعوة لا شك اتسوك 
لا يؤمن بيوم الحساب» فهو داخل في الكلام دخولاً أولياً» وهو 
المقصود بالكلام. 

وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذهء من عياذ موسى بالله 
من كل / متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كفرعون وعتاة قومهء ذكر 
نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطباً فرعون 
وقومه : «# وَإِنْ عدت برق وَرَيَّك أن يمون 4 الآية. 
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* قوله تعالى : # وَهَالَ رَجَلُ مُؤَمنُ من مَالِ فرصو يكلم 


01 


دج 0111111 يَقُولَ رَق أَمَّهُ4 . 





كر ون ور ل 0 
ال فرعون (يكتم إيمانه) أي يخفي عنهم أنه مؤمن» أنكر على فرعون 
وقومه تاضوم ال حي تفوس عله وكا اانا الصتااة والسنادة 

0-1 جلاع وري وعط 


حين قال فرعون: « دروف أَقسْلٌ مومئ وَلْيَدَعْ ريده الآيةء مع أنه لا ذنب 
له يستحق به القتل» إلا أنه يقول: ربي الله. 


وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين» 
والتدكيل بهم» وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب» إلا أنهم يؤمنون 
بالله ويقولون: ربنا الله» كقوله تعالى في أصحاب الأخدودء الذين 
حرقوا المؤمنين : 8 قَيلَ أححبُ الأُخدوم © أَلثَرِ دَاتِ الوفود (2) إِدْ هر علا 

فعود ار:)) وهم عل ما يلون موه ني شو () وما نكمأ متهم إل أن من ب 
ْم لهو (4» وقوله تعالى : « أو لِلدينَ يتوت نهم يمرا 
َإِنَّأَلَه عل رهم لَقَدِيرٌ 9 ياي وكرهم يبر حق إل أت يفون 
ينا أذ وتوله تغالى عن الذين كانو السحرة لبرعون: وضاروا من 
2 العزمتي : 8 هددهم فرعون قائلاً : « لمعن أ يَديَكم وَأَر 51 

عه م مت 6 العو * أنهم أجابوه بما ذكره الله عنهم في 
0 مير 5ه وَمَانَقمْ نآ إل أ ءامنا كَابتِ ات رَينا لَمَا 
سم إلى غير ذلك من الآيات. 
/ والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الاية من جماعة 
فرعونء كما هو ظاهر قوله تعالى: أ يِنْءَالٍ فِرَعَونَ4 . 


فدعوى أنه إسرائيلي» وأن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن (من 


هم 


كم 
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آل فرعون) متعلق ب (يكتم)ء أي وقال رجل مؤمن يكتم إيما 
ال فرعو أي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه - خلاف 0 
كملا و 

وقيل: إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: # إربى 
ألْمَة يرون بك دلوك كحرج 4 . وكيل غير 

واختلف العلماء في اسمه اختلافاً كثيراً» فقيل: اسمه حبيب» 
وكا :اقسهه ميان و1 انه بعر انه وله حير لكيه ادن 
على شي ءامن ذللقة. 

والظاهر في إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة : (أن يقول ربي الله) أنه مفعول من أجله. 





وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه فى تفسير هذه الآاية 
الكريمة: حدثنا علي بن 0 حدثنا الولفية مسلمء حدثنا 
الأوزاغي+ قال: حدثتى يحيى بن أبى كثير» قال : حدثى محمد بن 
إبراعتم التي لانن عووةين. الروين قال :فلك لعي الود 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله يلل . 
قال: : بينا رسول الله يَلِْةٌ يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فأخذ بمنكب رسول الله يَكِةِ ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقاً شديداٌ 
فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول اله يكله. وقال: «أتقتلون 
وداه حاتي ل اموي تر 


م عجر ع 


* قوله تعالى: ## قَالَ فرَعَوَنُ مآ ا 6 
اي لرمَاوِ 43 . 
/ الظاهر أن (أرى) في هذه الآية الكريمة علمية» عرفانية, 
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تتعدى لمفعول واحدء كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
لعلم عرفان وظَنٌ تْهَمةٌ فكدفيتة امون لمعته 
موسى » وأنه ينبغي أن يقتل» خوف أن يبدل دينكمء ويظهر الفساد في 
أرضكم» (إلا ما أرى) أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب» فما 
أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم» وما أهديكم بهذا إلا سبيل 
الرشاد»ء أي طريق السداد والصواب. 

وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قالهما فى هذه 
الآية الكريمة قد بين فى ايات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد 
ا 

ع ع سمخ رسج مما 

أما الأول منهما وهو قوله: #ما يك إلاما أرفن » فقد بين 
الايات التى جاءه بها موسى حق» وأنها ما أنزلها إلا الله» وأنه جحدها 
هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهمء 
كقوله تعالى في سورة النمل : « وَل يدك بك تحر بيِضَآء ون عار سو 
في تمع يت إل عون ووم نهم انوأ َم قوف 70 عَكن مم كنا ممه الوا 
هذا سِحْرٌ مريت 8 كدر بباوان يفني أنفسهم ظَلْمًا لك رفاظ كت 
كن عَلهَبَةٌ الْمفْسدين . 

فقوله تعالى في هذه الآية: #وَحَحَدُوأ يها وَأستَيقستها أنفسهم ظُلمًا 

9 0 

َكل دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله: #إ ما أَرِيِكُم / 

1 . 
رى 


وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: # َال لَمَدَ عامت مآ أَنزل 


وى 
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4 0 رَفَإقٌ لط يك دج عو ص جنير 
هنول إ ارب الْسَمنوت وَالارض بِصَارٌ وإبى لا ار 8 0 
| 


فقول نبي الله موسى لفرعون: #لَقَدَ عَلمَتَ د ب 
سور لل الوا لو 0 قد 


رست كر 


دل أيضاً على أنه كاذب في قوله: 9 مآ أ ريك لامآ أره4 . 
وكان غرض فرعون بهذا الكذب التدليسن والتمويه؛ ليظن جهلة 
0 أن معه الحق» كما أشار تعالى إلى عه قي دول # اسككف 00 
م دم ملاع ِنَّهُمْ كانوأ وما فسِقِينَ 49 . 


وأما الأمر الثاني وهو قوله: ١‏ وَمَآأَهَدِيئ إِلَاَبِلَأ الرَسَادٍ 40 
فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه »كقوله تعالى : # فَأبَعْوَا أمَرَ 


عد 07 
سرح سه سل سرس ا 1 


عون وما أَمى كورب وشيدٍ 409 : وقوله تعالى: ‏ وَأصَلَّ عون قَرَمَمُ 
وَمَاهَدَئْ 4 


د 
0 د 
7 


هه 


وقال بعض العلماء في قوله: «ما أَرِيك إل مآ أر »: أي ما 
أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي» من قتل موسى. والعلم عند الله 
تال 

5 2007 ء ره 

قوله تنعالى : # من عَمِلَ سَييْكَهَ لا خحرَق إلا وملا » . 

هذى الاية الكروية وأمتالها مخ 1 الدالة على أن السيئات 
لاتضاعب دولا مهو إلا بيقلينا» كنها ريز الانات الأخرط الذالة 
على أن السيتكات ربما ضوعفت في بعض الأحوال. كقوله تعالى فى 
نبينا كله : « إذا لَددفلَك ضعف الْسيزةٍ وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ ©» وقوله تعالى 
في نسائه رضي الله عنهن : # يلسا لب من يَأَتِ نكن بر: ا كد ميتو 
2 2 00 000 


فن كه الات 0 4 تك بد رق بودن تا لمر 
كك في سورة النمل» في الكلام على قوله تعالى: #ومن جا 


سورة غافر 0١6‏ 
لتق تكن تفع قرحل تنص لما شل تنتية ©©4 . 
: قوله تعالى: #وَمَنَ عَعِلَ صَيلِكًا من دَكَرٍ أَوَ 


اير شق" فهر م رده 2 سم سءة 


لى 0 مَؤمِركٌ أَوْلقِكَ يدحلورة: اله درزفون فيها يعبر 


/ قد أوضحنا معنى هذه الاية الكريمة» وبينا العمل الصالح 
بالايات القرآنية»؛ وأوضحنا الايات المبينة لمفهوم المخالفة في 
قوله: ## وهو مُؤّْمِركٌ # في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
العبارك» في ستورة التحل: فى الكادم كوله تجانى : هن عل نلا 
ين كر أذ أنق وعْر زمر ليه حم َه طبه الايةء وفي أول سوارة 
الكهف. في الكلام على قوله تعالى: # وَسَمر الْمُوْمِنِينَ الَذِيِنَ 
ارك الصّبلِحَاتٍ أن لَهُمْ حرا حَسَنَا اي ملكشيت فر > . 


* قوله تعالى: «وَيَنْعُو إِلَ آثَارِ 0 تَدعُوتق 
لأحكفر بألل وََضَرِك يد مَا لسن لي بو 41 . 
الظاهر أن جملة قوله: (تدعوننى لأكفر بالله) بدل من قوله: 
(واتغوط' رلىالنار)» لان الناعرة إلى 'الككقز رابلة روا لاشراك باردعوة 
إلى النار. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفر والإشراك بالله 
يصو لمرلا بينه تعالى في آيات كثيرة من كتابهء كقوله : 


00 آذ لل 


ِنَم من شرك أله فَفَد حَرَم الَّهُ عليه الْجَنَّدَ ومأونة كاد 4 » وقد قدمنا 


باح تعر وو وزكر فى بعرو الست قري االكاوم اوي ترلهة الي 


9 ومن شرك الله كاضر ورك القية الاية. 


// 


9 


5 8 د له كم 4 ربع سلس و 
َو 226 سير مص سا لع ص سل اي يي لخر ل للح ل اس 
رك إلى لله إرت لَه بصِير بالعمباد [40) فوقلة الله سَيّعَاتِ ما 

1101 04 9 


التحقيق الذي لا شك فيهء أن هذا الكلام من كلام مؤمن 


الاترغون الذئ ذكر الله عم ولس موس فية دل 


/ وقوله : # سَكذُكروت مَآأَوَلُ سكم 4 ٠‏ يعني يعني أنهم يوم القيامة 


يعلمون صحة ما كان يقول لهم. ويذكرون نصيحته» فيندمون حيث 


لا ينفع الندم» والآيات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تتكشف لهم 
يوم القيامة حمًاء تق.ميا كادوا يكذبون به في الدنيا كثيرة» كقوله تعالى : 
يكن بد وك مغ ان فى لنت علد يوك 9 كك[ لا ورف 
تَعَلَموَنَ (9©) 4 وقوله تعالى: ا وَلََلَمنَ بآ بَعَدَ حِينٍ 69) 04 وقوله 
تعالى : لا عَلَاسيعلدَ 9 ف كلاسن (04 وقوله تعالى : « ملاسو 
تَعلَموقٌ (ي م كَلَاسَوْقَ تَعلمُونَ )4 . وقوله تعالى : ل مَكَمَفنَاعَنكَ ج14 


وه 


فبصرك الوم حَدِيدٌ (09* إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فوس ا رك إل أله إت 

أللَهَ بَصِين اباد | © وكنةالة شيهات تسكن » 0 واضح على 

أن التوكل الصادق على الله» وتفويض الأمور إليه»ء سبب للحفظ 
التعليل» كقولهم: سها فسجدء أي سجد لعلة سهوه» وسرق فقطعت 
يذه أ لغلة سَرقتدا» كما قدمناة مزارا. 

وما تضمنته هذه الأية الكريمةء من كون التوكل على الله سبباً 
للتحنظ ايو الو قائة شن الشوم جاع فنا فى ناتخ كفو لدايعا لك : 


سورة غافر 5 





وم ينوكل عل أل ّهوَ حَسَبَةة4. وقوله تعالى : « الدب كَالَلَهُمْ لد 
لئاس هَدَ جَبَُوا لك كَأخْسَوْهُمَ كَرَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوأْ حَسَبنَا الله وَنِعَمَ 
وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة في أول سورة بني 
إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: #ألا تَنَّخِدُواْ من دُوفٍ 


/ والظاهر أن (ما) فى قوله: # سَيْحَاتِمَامَحكرواً» مصدرية. 
أي فوقاه الله سيئات مكرهمء أي أضرار مكرهم وشدائده» والمكر: 
الكيد. 

فقن ولت هده الآنة الكرهة على أن فرعون: وقورته أواةو| أن 
يمكروا بهذا المؤمن الكريم,ء وأن الله وقاه» أي حفظه ونجاه 


فق أضواز مكرهم وشدائكده» سسب تكله على اللهم» وتفويضه 
أمره إليه . 


وبعضن العلماء يقول : نجاه الله منهم مع موسى وقوهه وبعضهم 
يقول: صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم. وكل هذا لا دليل 
عليه وغاية ما دل عليه القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم» أي حفظه 
ونجاه منها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا وَيكَاقَ يعَالٍ ورَعوَيَ سوم 
الما 63 4 معنا أنهم “لما أزادوا آن يمكروا بهذا المؤمن» .وقاء الله 
مكرهم» ورد العاقبة السيئة عليهم». فرد سوء مكرهم إليهم» فكان 
المؤمن المذكور تاجيا فى الدنيا والاخرة» وكان فرعون وقومه هالكين 
فق لديا والاعرة و الب . 


بيو 


4١ 
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28 
علو ميان عع لا 


فقال في هلاكهم في الدنيا: #وَأعَمَقنَآ َالَ فِرَعَوَنَ © الآيةء 
وأمثالها من الآيات. 


سر ووسابر سرع سل ار بد 


وقال في مصيرهم في البرزخ: #الدَادٌ يعَرصُوت عَليهَا عدوا 


وقال في عذابهم في الآخرة: ##ويوم فوم امد أضكلرا حال 


فرعو أَسَدَألْحَدَابٍِ )4 . 

وتات نيعتسي يداه الح الكريية من حيق المكر 
السَّّءء بالماكرء أوضحه تعالى في قوله: «ولا جحي الْمكر الم إل 
من . 

والعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقاً وحيوقاًء إذا نزل 
ب :واحاظ يد -ولا يظلق ”لد على إتحاظة "المكووه عخاصيةت: / يقال 
حاق به السروء والمكروه» ولا يقال: حاق به الخير» فمادة الحيق من 
الأجوف الذي هو يائي العين» والوصف منه حائق» على القياس» 
فأوطأ جرد الخيل عقر ديارهم وحاق بِهمْ من يأس ضبّة حائق 

وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميزان الصرفى «فيعلة»)» من 
السوءء فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة فى الواو التى هى عين الكلمة» 
بعد إبدال الواو ياء» على القاعدة التصريفية المشار إليها فى الخلاصة 
بقوله: 


3 2 له تس عد و 0 
وه 2 7 7 هو اه 0 م2 سم ع ساغؤرره رس 0ل 14 
صب م الثار 9 قَالَ ألزيت استحككيرؤا إِنَا كل فيها ارك 


صر 2# ار مر 1 - 200 
لله قَدَ حَكُم بت ألجبساد 40 . 


وها تمده :134 الاية ‏ الكزيمةة كاف 'موفنها فى اناك يد 


5 0000 


كتاب الله كقوله تعالى : 0 آَلنَارِ (١‏ 9 2# وقوله 
تعالى : « وَلَوْ ررك إذ الطيلشوت» > مَوفوفوت عند دم بيجع بحضهم إل 
0 يقل درت اتتشعترا نكن اتتكرنا 1 : أنم كا 
ذن استكروأ اي مدني عن د 
ب هي وَمَالَ أبن اسْعْضْعِمُوأ بدن استكبروأ بل 


َك الل وهار لذ موا أن تكد ول دا 4 وقوه 
تعال : «طا ميات أي سد نا حي د نذا اَل رهز 


كدي َاسؤْلة أصَنونا عام 32ل وناف دارم تروف و 
0 1 وكالت أوتدهم ل 0 كنا كنت لكر علدنا من َل و 
ادام يما كك مكيقوة ١ ١‏ ان واقر لد كمال رذ تير لين واي 

دوت اقيثو ا صاب وتتلعت يوم الأنهاث 9 كَقَالٌ الَدينَ اتَبَعُوأ َو 
كر را عه ا ترمو كام بوكر لامعال > م 


1١ 


0 02 0 سد سس سساح اماو ارس 6 
م ده 
001 ل اع ساغر م سس 2 2 اه 

2 58 


أل 
4 501 وا ب ع 
وك 0 عنا 
لله من سْىّءٍ قالوا هد ينلحكم سوا 
7 5 


عن 
: جتان 
حا ار 6 1 ع1 ع لم سو اسه 00 . 
صبرنا ما لنا .من مَحِيصٍ © قال الشيطان 0 حك 


ُِ 


04 
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وعد كَق وَمَدَوُ نسم وما كنل ليك ون شلطي إلا أن صو 
ات َعَبتَمُرْ ل فلا ملسف وَلْومَُا أشتحكم مآ آنا 0 رِخِحكُم وَمَآ أثر 

بعرت إِنْ حكَدَرت بم أَدْرسكْسُونِ ين مَل 4: والأيات بمثل هذا 
كثيرة ) وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب 


الغيارك: 

* قوله تعالى : # وَفَالَ أَلَرِينَ فى أَلنَارِ لِحَرَبَةٍ جَْهَنَمَ أَدَعوأ 
رَيَكْم يحَيْتَ يحَيْف عَنَا يَوَمَا مَنَ لْعَدَابٍ 3ع . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أن أهل النار طلبوا من 
خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار. 

وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكاً خاصة» من خزنة 
أهل النار»ء ليقضى الله عليهم» أي ليميتهم فيستريحوا بالموت من 

وقد أوضح جل وعلا في آيات من كتابه» أنهم لا يجابون في 
واحد من الأمرين» فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه في 
سورة المؤمن هذه» ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة 
الزخحرف. 

فقال تعالى في عدم تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية : 
و ا ل ارخ رد ك الكد دلا نا وما 

عََوا الكدفرنّ إِلَّا فى صَكَلٍ (©) 4. وقال تعالى: # ولا يحَنّكْ 


مه | عنص وده كيك جرِى ين سدور 4 وقال تعالى: فلن 


ِدَكُم إِلَاعَدَايًا 2*2 وقال تعالى : ل س4 
وقال ع ##إرك عَذَايَهََا كَآنَ غََرَاِمًا اما 05 2 وقال تعالى: # سَوْقفَ 


يحكوة يرام )1 4: وقال تعالى: طلا يِحَنَتْ عَم ادا 
لوت 49 » وقال تعالى : لاوَلْْرَ عَدَابُ قم 409 . 


وقال تعالى في عدم موتهم في النار : « لا يقَصى عَلَيِهِم فيَمونوأ» , 
قال كاك : 0 ارقن كن كن واه 0 ونال 
تعالى : كلا ينَتْ جُلُودهُم دهم جر ارا يوقا ألما ان 
تعالى : ( ميتو جما نَأ هايمو تا ولاق 9 وقال 
تعالى : «وَبَنَجَتََا الَفْق | 0 0 دار البرك 26 نم للا يموت فا وَلا 
و 4 ولما قالوا: # لِتَض عَِتَنَا ريك » أجابهم 0 © قَالَ إِتَكر 
كتكثوت 49 . 


ل 


* قوله تعالى: #8اقَالَْا أوَلَمْ تك تانيكم رسكم 


قد قدمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناء في سورة 
إسائل. في الكلام على اقزله بعالك ا ونا كا ند ون كن يدك 


* قوله تعالى : ل إِنَالكَنَصُرُْرُسْنَاوَارءَمَنأفِ فيز 
لديا ويَوْم يَقُوم سند )4 . 

قد قدمنا الآايات الموضحة له في سووة ا سيران في الكلام 
على فوله تحاتى +« وكين من كي محل نه ريئُوة كك 4 الآية. .وذكرنا 
طرفاً من ذلك في الصافات» في 5 0 قوله تعالى : # وَلْمَدَسَبَعَتَ 
كامننا لعِبَادنا لْمرْسَِينَ | ع | ً ِنَم م المنصور ود 09 2# وستأتي له زيادة إيضاح 
0" لق مر ةل 


هه[ ا مه 20 


/ * قوله تعالى: # وَلِقَدَ اننا موسى الهدى وأوَرتنَا ب 
سر م هه حر 58 8 020 .2 مع 20 جح جر 
إسَرَعِيلَ ألأحكتب 0 هدى وَذْحكر لأؤلي الا لبلب 49 . 


2ه 


آهلك م7 و سلس 


وصيغة الجمع في (اتينا) (وأورثنا) للتعظيم . 

والمراد بالهدى ما تضمنته التوراة من الهدى في العقائد 
والأعمال» (وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) وهو التوراة» وقوله: 
(هدى وذكرى لأولي الألباب) مفعول من أجله. أي لأجل الهدى 
والتذكير:. 

وقال بعضهم: (هدى) حال؛ وورود المصدر المنكر حالاً 
معروف» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
ومصدر متكر حالا يقع بكشرة كبغتة زيد طلع 

وقال القرطبى: (هدى) بدل.من الكتاب» أو خبر مبقدأ 
محذوف. 

ناا تفل اهذة؛ الآية الكريمة" من أن الله انرل التوراة .على 


موسى» وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل» جاء موضحاً في آيات من 
كتاب الله كقوله تعالى : 8 وَدَاتَنَامُوسى الككب وَجَعَائُ هذى لَنَ سيل 


000 


00 لي 0 ا ل حار 5 5 4 2 0 - 

ألا تَنجِدُواً من دوفى و كيلا 9 2# وقوله تعالى : © ولقد ءائينا موستى 

فرت لس عمس 7 200 5 لس عمد سس سرحت سس الو لزه ته ءاسي ل حنم 

الحكتب ذلا تكن ف مريةَ من لَقَاْوه وحَعَلئله هدى لبي إِسْرَِيلَ 9 * 
له : سار ا ب 2 عد _-- 


الآية» وقوله تعالى: 8 إِنَا أَنَرَلنا لور وبا هُدى وَفودٌ يحَكُم ييا 
م رده و لد رم< ءاس 


ليَيُوت آلَذِنَ أَسَلَموا لذ هَادُوا ارين وَالْأحَبَارٌ4» وقوله تعالى : 
م 0020 ضع 00 2« أ دس سا ا 535 
«وَلْمَدُ ءانا هوي الصككب من بهد ما أهلكنا القرورت الأول سسا 


: 
م 0 #2 
0 - 
الى رك 
سيو 


2 شع عر ساسح سرك 1 > حمر : 5 : ل 
لئاس وهدى ورَحمة لعَلْهم يتذ نَ 228 وقوله تعالى : «ُ ثم ءاتينا 


سورة غافر ١١‏ 


موسق ألْكنبَ سَامَا عَكَ الى أَحَسسَ وَتَفْصِيلا لحل شي وَهُدَى وَيَحَةَ لله 


بلِقاء رَيَهم بَؤْمِنُونَ 49 وقول 5 © وَكََبْمَا لم فى الْأْلوَاح ين 
كل نَىْءٍ مَوَعِطلةٌَ وتصِيل لكل كوو الا إل غير ذلك من 
الآيات 


قولة تماق« رن سكتوزرعة الك تاق 

قد قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله 
ا 4ن اه ا كك وا وذكرناهياك يعن 
النتائج السيئة الناشئة عن الكبر . 

قوله تعالى: # لحلق 

علق الاين 

قد قدمنا أن هذه الاية من البراهين الدالة على البعث» 
وأوضحنا كل البراهين الدالة على البعث بالايات القرآنية بكثرة فى 
سورة البقرة» وسورة النحل» وأحلنا على مواضع ذلك مراراً. 

قوله تعالى: #وَمَا سْتَوَى الى والضرر وَالَدنَ 

ءَامَنْوَا وعمِلُوأ لصَدلِحَلتٍِ ولا الْصوسَ2» الآية . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وما يستوي الأعمى 

والبصير) قل قلمنا الكلام عليه شي 0 و في الكلام على 


قوله تعالى : «# مكل لق حادق لسر ونير َالتيينْ 4 
الا 


وه 


وي كه َ- 2 مرو 2 


1 
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وقوه تعالي “قن هذ :الآية الكرية : < والدت عاموا يلوا 
لصَلِحَاتٍ ولا ألْمَوتْ* قد قدمنا إيضاح بعناد بالاياتك القرالية تفج 


سورة ص في الكلام على قوله تعالى: 10 تعمل لذت +امكرا أ ملوأ 
لصَدلِسَت كَلْمُفْسِدِنَ في لاض أَرْجحْحَلُ الْمَقِينَ كَالْمُبَّارٍ 49 . 


* قوله تعالى: 8 إنَّ آلسَاعَةَ لآيَةٌ لا رَيْبَ فيه ولك 
سكير الاين لز رس ا 6 . 
/ قد قدمنا الايات الموفيحة له فى سور الي 


00 1 


على قوله تعالى: 7# بن كديأ لَاعَة وأعتدنا لمن كذب بألسَاعَةٍ 
سَعِيرا 40 . 

3 قوله تعالى: 2 َال ركم أدعون أَسْتَحِبِ لَك إن 
ليت مسَتَكْرونَ عن 0 يه 42 . 


0 واد لهذا 0 لعل 0 0 ع 0 


م 


بر 


هه ثيه 


سَمَدحْلوْنَ جهَممَ يفيت 40 . 
وقال بعض العلماء: 8 أَدَهُون أَسْتحِبَ لَك 4 أي اسألوني 
ولا منافاة بين القولين؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته . 
وقد أوضحنا هذا المعنى» وبيئا وجه الجمع بين قوله تعالى : 
« وَإدًا صأللك يبتادى عَنق فَإِنْ فَرِبُ ليب دَعْوَةَ ذل دا مَعَاقٍ * مع 
قوله تعالى : # فَيَكْشِفٌ ما تَنَعُونَّ ليه إن سَآه 2# 1 
هنا . 


* قوله تعالى : 0 الى كل لكم 11 َل لمكو فيه 


ع ال اليم 2 


وَاَلتّهَارَ مِنْصِرًا إرك أذ وي قاين د أكار 


قن قلمنا إنناعه بالأياظ القر ان في سورة الفرقان في الكلام 

5 8 رمعم مه أ زه سو صب ل سر 204 2 تر ل از “م 

عقر م « وهو ألْذِى جَعل لكم الَلَ لاسا والنوم 0 

التبار شسُورا | © يا #» وفي سورة بني إسرائيل» و 
رت م 0 يك ص دسا ع لير سس سيور مه ساس 


قوله تعالى: 0 ابه كل وا اس لتنتكوا فعيلة من 
تبكر . 
5 5 1 و ري جرم رلا ومس 
* قوله 0 طهر الى حَلقَحكُم ين وب ثم من ُمَةٍ م 
3 علق 2 0 مل 6 1 1 
2 م طِفْلا ثم لِمَبَلَْْا أ 00 6 
2 آ آه ص دعم رانور أ 2 هص 7 
0-7 خا ود كن موق من مل وَإتاها ب 8 مسدى وَلِعلْصكم أذ 
قل قدمنا 10100 ا في سورة الحج 0 
على قوله تعالى : © ايها الناس إن كنتم في رَيْبٍ من البعث وَإِنَا صِْ 
2 
راب ثم من نُظمَةٍ * الاية وفي غير ذلك من المواضع 


# قوله تعالى « مدا م 000000 


قل قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : 8 إِنّمَا مَوَلنا لكوىء إذا أردئة أن تقول لذ كل و ز40 
وبينا أوجه القراءة في قوله : (فيكون) هناك . 


م4 





#-قوله قفا 2:1 اناو وات جوتر كاين ده مدن 
ع التتسكزيس 40 

لم يبين هنا جل وعلا عدد أبواب جهنم» ولكنه بين ذلك في 
سورة الحجرء في قوله تعالى: « وَإِدَجَهَمَ لموْعدُمٌ لمن 09 ا 
بوب لل باب ينوم جرع مَقَسُوم 49 . 

* قوله تعالى: « وَلَمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من قَبَلِكَ مِنْهُم من 
تدعينا عكر يزه ِنْهُم من لم تَقصْصٌ مكلك . 

ها "تفيييةة هذة الآنة الكريمة» مخ أن الله شارك “وتعال :فض 
على نبيه كك أنباء بع ذ بعض الرسلء أي كنوحء وهودء وصالحء 
وارافييه ولوط» وشعيب» وموسى» وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل 
آخرين » ا الب كقوله في سورة النساء: # وَرَسَلًا 


سه ع سه و ا سه هل د 


كاير ل 0 


56 وء 7 


قوم نوج ان وتُمود رك هن 0 


0 3 ا ليست » الآية وفي سورة الفرقان 


ا ب 


أ 0 علي م 1 ونمو دأ وأصصب اليس وفرونا بين للك كثيرا 9 * 
030 توه انعا 21007 ا 0 أ لَه فضى لْلَىّ وحَيسَ 
قوله هنا: (فإذا جاء أمر الله) أي قامت القيامة» كما قدمنا 


إيضاحه 2 قو .0 اول امبر تير » أي فإذا قامت 


سورة غافر و١١‏ 





قال تعالى : 0 وَأَشَرَيَتِ رن سور ريه وَفَضِعَ كنب وحأق> لوعن 
م را سا لا سم 


وَاَلْشبَدَءِ وَفْضْى ينهم أَلْحَنّ * الآنة» قال تعالى 2:1 وري المشبكة 
عم ال ا 0 بلْلَىّ 4 . 


والحق المذكور في هذه الايات : هو المراد بالقسط المذكور 
في سورة يونس في قوله تعالى : ل م و 
قَضِىَ بَيْتَهَم بِالْقِسْط؛ . 


وجا فونه سي اليه الكوومة نهم أنه ذا قابنهة القياقة ييز 
المبطلون» أوضحه جل وعلا في سورة الجاثية في قوله تعالى: # وَلِلّه 
مَك لسوت وَالْارْضٍ وَبَوْءَ َعم لمعه يَوْمَِذِ عخْسَرُ الْمتطلوت 49 . 

والبويظ 2 عام مات قير ا على الباطل» 

وخسران العطلين المذكور هنا» قل قدمنا بيانه في سورة 
يونس» في الكلام على قوله تعالى: #قَدَ حد الى كدها يلت توما 
كوامُمَكَينَ )4 . 

/# 0 0 0 #الكم يكرا 
22 00 3 ل 5 

000 مه 
ا وَعَليَهًا طُُ ري 00 

قد قدمنا أن لفظة «جَعَل). تأتى فى اللغة العربية لأربيعة معان» 
ثلاثة منها في القرآن: 

الأول: إتيان «جَعَل) بمعنى اعتقد» ومنه قوله تعالى : © وَجَعَلُوا 
لْملهكَة أن هُمْ عبد السَمَننِ ِنَم 4 أي اعتقدوهم انا ومعلوم أن 
هذه تنصب المبتداً والخبر. 
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خَمدِين 4 وهذه تنصب ا والح أ أنهبا! 

الثالث: ١اجَعَل)‏ بمعنى خلقء كقوله تعالى: «#االْحَمْدُ ينه الى 
حلق التموات وا لاض وجل ا تاونق هك أي خلق السماوات والأرض 
وخلق الظلمات والنور. 


والظاهر أن منه قوله هنا: # أنَّهُ َه ألِى بتصك لك الأ * أي 
خلق لكم الأنعام» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 8 وَالْأاَتْمَمَ حَلَقَهَا 
تحكم 4. له مول يوأ أنا لقنا لهم صما عَِلَتَ أَيدِناً نم ما قَهُم ‏ 
الأية: 


والرابع» وهو الذي ليس في القرآن: «جعل» بمعنى شرع » ومنه 
قوله: 


وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني 2 ثوبي فأنهض نهض الشارب السّكر 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من الامتنان 
بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأنعام» 
وهي الذكور والإناث من الإبل والبقين والضاة والسعء 
كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في / الكلام على قوله : 
(والأنعام والحرث) - بينه يفنا في مواضع 0 م تعالى : 
( الله لهاست هادف وَد يدنه هات لوق[ ب مَلَكْوِهًا 
جمَالُ جين ث ند تلر 9 تين أنتالكحت إل حار ل كرا 
شملا سنا انس و اكه ا جردو فى نامدا لمسطرعة 


سمه م كر اك 


سورة غافر 1 





من جلود الأنعام وأوبارها وأشعارها وأصوافهاء وقوله جالى: 
آ# هه 7 2 ورور ساظه ل 0 2س 2م 
0 جع لكر من اود الانعل يوبا متها يوم : يك وَيَوْمَ ميسكم ون 
111 وَأَضْعا شعارها ]| دما وَممَنعًا ِل حِينِ ( 6 وقوله تعالى: 


0 اكت ماهم لهام وَنَ () ودَلْلسَهَا 


هه 


لم قَمِنهَا ر ث2 جم متها يألو ١‏ © و فا ملف ا أفلا 
3 . وقدلة كقالنة ل وزة لك ى المي لمر شق مان 
.نا وملسي 4 : وقوله تعالى: أ وَإِنَّ 
كدي الس َي متا بطوءاولك حامكِمْ كيه نهاك و05 
ناويك الاي ملو 19 وقوله تعالى : ريس الأشار يرا 
وَكَوِضَا كنأ مما مِكا رَرَقَج أنهو وََا تَنَيعُوأ خُطْوتٍ الشَّمِطلن إِنَّمُ لَكْمْ عد 
م بين 3 تَميِنمَة زوج قح الصّسأنٍ نين وَعِبَ الْمَعْرٍ شين ن إلى قوله : 
«أرحكثر ا كحك امتبيكد 4 وقوله تعالى : # وَأنْرَلٌ 

رين الك ةج 4 وفوله تعالى : «اجَعل لك ين شك 
لواحا وَيَقَ اللكي اروتها » البق وقوله تعالق 31 والبتاى الأروة 
يه 1 ل ين لفك وَالأَنْعو ما بون( الآيةء إلى غير ذلك من 
الايات. 


9 0 هما 


* قوله تعالى : 7 أَمَلَمَ يَِيرُوأ فى الْارَضٍ مَِنَظرُوأ كف كن 


قد ذكرنا الايات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب / المبارك» وبينا مواضعها في سورة الروم» في الكلام على 
قوله تعالى : « «#وَلَم يسِيرُوأ يووا فى الكش منلثوا كن كان عد لي 126 
مِن قَبلِهِم» الآية. 


“ست 





* قوله تعالى: # فَلَمَيَكَ 0 ا 


0ح ساس أ و 00 406 
أَلنّه َل هَدَ حلت ف عِبَادِوْ وَحَيِمَ هْنَالِكَ أ غرون 2 اق 


5-9 و 


قل قدمنا إيضاحه بالآايات القرانية» في سورة يونس في الكلام 
على قوله تعالى: #8 أَتْمَ إِدَا ما مَا وَقَمَ امَنُم يوء َآلْعنَ وَهَنَ كم يو 
شان 2*9 وفي سورة صّ في الكلام على قوله تعالى # مادو 


) 
وات حِِنَ مَنَاصٍ رج 0 :5 


لالالا 


ا له 
2 مامح 


المرال ير 


سورة فصلت 
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5-7 دل ألم الم حيمر 


قوله تعالى : # حم م تَزِيلٌ من اَم ليحي 47 . 
قد قدمنا الكلام عليه وعلى نظائره من الايات». في أول سورة 
الزمر. 
* قوله تعالى : # كتنب فَصلَت يلتم # . 
(كتاب) خبر مبتدأ محذوفء. أي هذا كتاب». والكتاب: فعال 
بمعنى مفعول» أي مكتوب . 


وإنما قيل له كتاب؟؛ دلسعويةف اللرع المصول » كما قال 
تعالى : # بل هو فيان يجيد (() فى لوج عَحَفوظٍ © 24 ومكتوبٍ أيضاً في 
صحف عند الملائكة» كما قال ا ص َ م 9 | فن سل 


كم م ف صحف مُكَمَ (5) موق مُطهَرقْ (0) بأبدى سفرق لوي ام مقو 06 
وقال تعالى في قراءة النبي كل لما تضمنته الصحف المكتوب 
فيها القرآن : < رَسولٌمِنَ أمَه دومحم طهر افيا كلب قَيْمةٌ 4 . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فُصَِلَتٌ يتم 4 . 
التفصيل ضد الإجمالء أي فصل الله آيات هذا القرآن» أي بينها” 


١١‏ أضواء البيان 





وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم . 

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: # فَصِلَتٌ َايلتُمُ © هو 
العلم بأن تفصيل ايات هذا القران لا يكون إلا من الله وحده. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تفصيل ايات هذا الكتاب» 
جاء موضحاً / في آيات أخرء مبيناً فيها أن الله فصله على علم منهء 
وأ الذي فصله حكيم خبير» وأنه فصّله ليهدي به الناس ويرحمهمء 
وأن تفصيله 0 لكل شيء» وأنه لا شك أنه منزل من الله كقوله 
تعالى : «اوَلتَدَئهُم يكت مَصَلَكهعَ ِل حُدى يلو و5 ١49‏ 
فلك تمان * أت 2 هيلت من لَدْنْ حككر حير )4 
0 ل وَمَا كان هلذًا لفان أن بتر من دوين أله ولك صَصَِدِيقَ الى بين 
َدَيهِ وتَفْصلَ كنب لا ريْبَ فيه من رَّبّ الْعلِئِينَ 24109 وقوله تعالى: ا ما 
د كك رصن تسيل ألى 6 بوكو 1 مكل 6 
وَهدى وَبَحَةُ ْو يوون (041. وقوله تعالى: « أَفَمَيْرَ أله أَبَتَق ى حكن 
وَهوَاََرى” أل إبَحكْم الكتب متصّلا» والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

* قوله تعالى : افْااعرَيا لقو رِيَعلمُوك 2 عَيهًا وما 
عرض كه مهم لا يمعو )4 . 

كول (قرآناً عربياً) قد تكلمنا عليه وعلى الآيات التي بمعناه في 
القرآن في سورة الزمرء في الكلام على قوله تعالى: مان عَرَييًا غَيرٌ 
ذى عوج # الآية. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 8 لَمَوَرِ يَعَلَمُونَ © *. أي 
فضلت: اياتة: في حال كونه قراناً عربياً لقوم يعلمون. 

وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون بتفصيله. كما 


0-0 





خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى: ا مَاحَلَقَ أله 

ملك إلا يلح ينيل الأراست لتوي تلموة 7 4 وفي ص دكي 
قوله تعالى : ل 4 َه الى أنما من تفن 
واجد ا فَصَلَمَا 3 ِتِ لِقَوم يَفَقَهُو رت 5 4 إل غير ذلك 
من الايات 


وقد اوهتنا وه تخصيض المتنعيق: الامر المسدرك دون 
جره اب عور فاطرواتى لخادم علي قوله تعالى: إِنَمَاثذِرٌ اَن 
خسرت ربجم بِالَْبْبِ وكامو / الصَّلة 04 وبينا هناك أن تخصيصهم 
بالإدام دون غيرهم» في آية فاطر هذهء وفي قوله تعالى في يس 
© إِنّمَا ننَذِد من من تب لكر مَحَبْىَ للحن بِالْيِب *» وقولهدفي 
النازعات: #8 إِنَّمَآ نت مُنَذِرُ من يمه 43 وقوله في الأنعام : # وَأنَذِر 
بد الذي يحَافُونَ أن يحسَروا إل رد 4 تي قل ورين اير ل الخد فيخ» الآاية 
عم أن أعيل. اناق عياف نام للمذكورين وغيرهمء كما يدل عليه 
ا تعالى : ورك ىا َل لكان عل عَبَدِهء لكوي للْعَلَمِين نيبا )4 . 


وإنما خحص المذكورين بالإنذار؛ لأنهم هم المنتفعون به ؟ لآن 
من لم ينتمع بالإنذارء ومن لم ينذر ا سواء في عدم الانتفاع, 
كما قال الله تعالى : # سواء عَلَيَهِمَء نهم ]لم وملا ؤوموي 1 40 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: © مشيرا و يد مسال ون 
حال. وقد قدمنا العم : 0 0 سورة 


دعو م 2 


الحو نين # الائة وبسطنا الكلام ' 8 في 0 سورة 0 فى 
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ل سؤر بن قر 


الكلام على قوله تعالى : « كِتبُ أل إلكَ ملا يك في در حر يه 
ِمُنزِرَ يو وَ كر للْمُؤمييت 49 . 


١٠١ا/‎ 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فعض أحكارهم» . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يّس في الكلام على 
قوله تعالى: # لَمَدَ حَقَ الْمَوَلُ علج أكزْممَهم لانؤيئن 460 وفي ور 
مار في الكلام على قوله تعالى: # وَإن تَِلِعْ كر من يف الْأرضٍ 
يلوك عن سبل أله . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا يَسْمَعُوت 49 أي 
لا يسمعون سماع قبول وانتفاع . 

/ وقد أوضحنا ذلك بالايات القرانية في سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالى: #إ للك م اه الآية. 


20 ذه سح ور سم 


* قوله تعالى: وَقَالَوأ قلُوبنَا فى كيد كِنَّةِ مَمَا لُعُوياً لَه وف 
َاذَانِنَاوَفَر ومن بَنِينَاوَينيِكَ ابت 4 . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي كَل 
بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به ولا يقبلون منه ما جاءهم بهء 
فقالوا له: قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة» أي أغطية. 

والأكنة. جمع كنان» وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء 
ويمنعه من الوصول إليه. 

ويعنون: أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم واودعرام 
إليه كَلِهّه وقالوا: إن في آذانهم التي يسمعون بها وقراء أي: ثقلاء 
وهو الصمم. 

وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي كَل شيئاً 
مما يقول» كما قال تعالى عنهم : وَيَالَ لذن كفروأ لا شمَعوأ ل الْمَرَانِ 


شورة تصلت ١١/‏ 





وأن من بينهم وبينه حجاباً مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق؛ 
لأن لله السحات مححسن كاذ منهيا قن الأتخو: وبخول تيم ونين 
رؤية ما يبديه وَيَِةّ من الحق . 

والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم» مع أنه 
تعالى صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة» اوفي اذانهم الوقرء وجعل 
ينهم ونين رسوله سحتجاباً عند قزاءته «القران». قال تعالى. في سورة 
سراف ١‏ وَلِدا َرَت الْمرءات جملا َك مب أن ا ومن بالآِرّة 


0 سح ساو 


باه توا 0 وَسَلاعل ووم اكه أن ُو موقا 4 وقال 


ول عرسم م 


تعالى في الأنعام 0 وميم / من يمع | م إليّكَ وَجَعَلْنَا عل فلْوييمَ اه 
و انيم وق وإن ك2 امآ موأ يب 2 وقال تعالى فى 
2 6س ري سجن قرول و ادل فر ل الفط 
َلّن بمِمَدُوأ ذا أبدا ا 4 . 

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الايات قوي» ووجه 
كرنة مكات- طاشة لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر 
والعحات ف عه الآزة الكريجة مو كبئك» ونيز ف الآياف «الاأخرى 
أن اذم عن ادعائه واقع بهم فك انر ا ناب عو للك طلا 

فيقال: فكيف يذمون على قول شيء» هو حق في نفس 
الا ؟ 

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال» هو ما ذكرنا مراراً من 
أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة» وطبع عليها وختم عليهاء 
وجعل الوقر في آذانهم» ونحو ذلك من الموانع من الهدى» بسبب 
أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين» فجزاهم الله 


١18‏ أضواء البيان 


على ذلك الذنب الأعظم» طمس البصيرة» والعمى عن الهدى» جزاء 


وفاقا. 
فالآكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم 
مجازاة لكفرهم الأول. 
ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال» ولله الحكمة 
البالغة في ذلك . 


والايات المصرحة بمعنى هذا كثيرة ذ في القرآن» كقوله تعالى : 
١‏ تاراغلا أتهع للا يكتزمم». 
فقول اليهود في الآية: # مُلُوبنا عُلَناّ» كقول كفار مكة: لقُلُوِيَ 
/ ف أَحِبَدٍ *؛ لأن الغلّف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف» 
والأكنة جمع كنان» والغللاف والكئان كلاهما بمعنى الغطاء العا درج 
وقد رد الله على اليهود دعواهم ب (بل) التي هي للاضراب 
ع 000 00 
كل ا وداه لله علا يَكْفْرِهِمَ ‏ . 
الطبع على قلوبهم هو كفرهمء والآكنة والوقر والطبع كلها من باب 
واحد. 
توه عع ( تلبت فا كنا طرخ كف 
وقد قدمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
التعليل» ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي . 
وكذلك الفاء في قوله: # فهر ا يِمْفَهُونَ 47 فهي سببية أيضاً 


سورة قُصَّلت ١0‏ 


أي فطبع على قلوبهم» فهم بسبب ذلك الطبع (لا يفقهون) أي 
لا يفهمون من براهين الله وحججه شيئا. 

وذلك ما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء واحدء 
ا لأنه قال في الطبع : 
١‏ صلم عل فم مركُت )4 وقال في الأكنة: « وَحَمَاعكَ 
وي كد اي أو لآجل ألا يفقهوه. كما 
قلمنا إيضاحه. 


0010 | سه 6 > من ةا 


وكقوله تعالى: #فلمَا رَاعوا أزاع الله فُلُوبهُمٌ # فبين أن زيغهم 


الأول / كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم» وتلك 00 فك كونب الاكة: 


والطبع والختم على القلوب. 

وكقوله تعالى: «إ فى كُلويهم كرس فَرَادَهمْ لَه مَوَضّاً 4 وقوله 
تعالى : «وَتَْل تدعو َيصَدرهُم كما لد يؤمنوأ , ل 4 ااه 
وقوله تعالى: 8 ,َآَمَ ألوِرت فى فُلوبهم كَرَسٌُ هَرَادَئهُم رجِسًا إِلّ 
رجَسهِرٌ4 الآية. 

وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي مَك  :‏ مُلُوبنَا ف 
أَحكِنَةٍ مما سَعونَا ِلَب وفة َادَاننَا وفر وص بَيْيََا وَبَيَيِكَ جات * يقصدون 
بذلك إخباره ل بأنهم لا يؤمنون به بوجهء ولا يتبعونه بحال» 
ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي 
كان سبباً في الأكنة والوقر والحجاب. 


فدعواهم كاذبة؛ لأن الله جعل لهم قلوباً يفهمون بهاء وآذاناً 


١1١ 


وهذا المعنى أوضخكة رده تعالى على اليهود فى قوله عنهم : 
ل 022 س خيع وس عع جوع له سوسس م هو لل سكت ل 1 
وَعَوَلهِمَ فلو َالَف بل طبع الله عليه يَكْفْرِهِمَ 4 . 

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الاية الكريمة الجواب 
على الإشكال المذكورء فقال: فإن قيل: إنه تعالى حكى هذا المعنى 
الذمء فقال: #8 وَفَالوا كلُوينَا عَلَفُ بل لمهم ألَهُ يَكْفْرِهِمْ 4 ثم إنه تعالى 
ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها في معنى التقرير والإثبات فى سورة 
الأنعام» فقال: 8 وَجَعَلْنَاعلَ فلو أكنَه أن يَفْفَهُوهُ وف !انين وَثرا 4 فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلنا: إنه لم يقل ها هنا: إنهم كَذَبوا في ذلك» إنما الذي ذمهم 
عليه أنهم / قالوا: إنا إذا كنا كذلك. لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر 
والنهي علينا. 

وهذا الثانى باطل» أما الأول: فلأنه ليس فى الآأية ما يدل على 
أنهم كذبوا فيه. اه منه. والأظهر هو ما ذكرنا. 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: # ومن ْنَا وَينيكَ 

فإن قلت: هل لزيادة (من) في قوله: (ومن بيئنا وبينك 
حجاب) فائدة؟ قلت: نعم ؟ لآنه لو قيل : وبيننا وبينك حجاب » لكان 
المعنى أن حجاباً حاصل وسط الجهتين. 

وآما"يزياةة (من) فالمعن * أن :حسانا اكدا متا وابعذا ميلك 
انتهى منه . 


بسورة تلت ١١‏ 


واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي» وتعقبه ابن المنير على 
الزمخشري» فأوضح سقوطه. والحق معه في تعقبه عليه. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَمن يبت وَبَييِكَ حاب 
قد قدمنا تفسيره وإيضاحه بالايات القرانية» في سورة بني إسرائيل» 
في الكلام على قوله تعالى : 8« وَإِدَاكَرَأتَ الْفرْمَانَ جمَلنَا َك وين أن لا 
مون لحر حِجَابً تور 413 . 
5 ا ا ا ا ل أ ع سر ا 5 
* قوله تعالى: #8 كل إِنَّما آنا مشر يتل يوحن إِلَمَ ألما 
/أمر الله جل وعلا فى هذه الاية الكريمة نبيه يك أن يقول 
للناس : 9 إِنّمَآ نا شتلك وجح إل أَا لكر إله ويد . 


والقصر في قوله: #9 إِنَمَآ أَنَا بتر * إضافي. أي لا أقول لكم : 
إنى ملك» وإنما أنا رجل من البشر. 


وقوله: ##وَتَلكيِ #4 في الصفات البشرية» ولكن الله فضلني بما 
أوحى إلي من توحيده. 

كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : ##قَالَت لْهُمْ رَسَلُهُمْ 
إن نحن إلا سر مَنْلْحَكُمْ وَلكن للَهيَمْنُ عل مَن ينمَآهُ من عبسادِو» أي كما من 
علينا بالوحي والرسالة. 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة ذكره في آخر 
5 20 - . ا ا ل 
سورة الكهف في قوله تعالى : « قل ا ريلك بع يك آنآ له 


ور وو و مو 04 ال رم 9-5 6 
لله وبحدٌ فن كان روأ لِقَآه وي ْمَل عملا لكا الآية . 


#-ه 


١11 
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9 0 1 ع كتلاه * 5 3 
وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحي إليه كَل في مضمون «ل إله 


إلا الله» في قوله تعالى: «قُلْإِسَمَا بو إلى أَنّمآ لمكم إلنه ود 


فَهَلْ أنثم مُسَلِمُوت )4 في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالى : ا إِنَّهَذَا الْرَانَ يَبَدى لِلّى ص أقوم 4 . 

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار 
المشركين كون الرسل من البشرء وأنهم ينبغي أن يكونوا من 
الملائكة» وما رد الله عليهم به ذلك من الايات القرانية» أوضحنا 
ذلك في سورة صّء في الكلام على قوله تعالى : #وَجبوًا أن جَلَم مدر 
ينهم وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # وَمَامَتََ 
َلَّاسَ أن بُوْمِئوا 4 إلى قوله: 8« لكا عَلَيْهِم ين ألصَمَِ ملحكا 
مسولا 463 . 

/* قوله تعالى: « وَوَيْلُ لَلَمَتْرِكِينَ 9 أدبن لا مونو 
لكر وَهم الآَجِْرَوَهُمْ كَفِرون )4 . 

قد استدل يعض علماء الأصول: بهذه الاية الكريمة: على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في هذه الاية 
الكريمة بأنهم مشركون» وأنهم كافرون بالاخرة» وقد توعدهم بالويل 
على شركهم وكفرهم بالآخرة» وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا إن 
الزكاة في الأية هى زكاة المال المعروفة»ء أو زكاة الأبدان بفعل 
الطاعات راجيا معطي ش 


ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القرآن 
النازل بمكة قبل الهجرة». وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد 
الهجرة سنة اثنتين» كما قدمناه في سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
تعالى : لا وَءَاثوأحَمَّةيَوَمَ حصصادوء» . 


سور تقلت ١”‏ 





وعلى كل حالء فالاية تدل على خطاب الكفار بفروع 
الإسلام. أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك» 

نهم يعذبون على الكفرء ويعذبون على المعاصي. جاء موضحاً في 
آياث أخرء كقوله تعالى عنهم مقرراً له: «#ماآك :5ف سَقَرَ (0) الوا ل 
نك مِنَ الْمصَلَينَ 0 وَلَرَ نك نطهم الْمِسَكِينَ | 4 و امون لاضن © 8 
3 يبيو لين © عل أنه القن 40 . 


فصرح تعالى عنهم» مقررا لهة: أن هخ الأسنات القن سلكتهم 
في سقرء أي أدخلتهم النار» عدم الصلاة» وعدم إطعام المسكين» 
وعَدَ ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين. 


ويرا و بعكو مر 


/ ونظير ذلك قوله تغالى: خدوه فغلوه (() ثر ع يد 
بليلة في سسعون ذراعا 2 42 ٠‏ ثم بين سيبا ذلك فمال: 7# ِنَم 


آله 


كن لَايوْين مه ألمي <١‏ © ولا يحض عل طَعَام سكين () فيس له لوم هنا حم 72 


ولَاطَعَام إِلَامنَ خَلينٍ 5 46 الاية» إلى غير ذلك من الأبات 


2 قوله تعالى : © إنَّ ألَنِينَ ء ومنو و: ا ١‏ المتلكتي له 


- و سر ع قر 1 
5 جْرَ غيْرٌ مَمَيُونٍ ]4 . 

الأجر جزاء العمل» وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ا وذلك الجزاء (غير ممنون) أي غير مقطوع, فالممنون 


هك فو 


ددم انان دانير عْبْنٌ كواسبٌ ما يمن طعامها 


١١ 


١5 


ام-5 
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وقول ذي الأصبع : 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق20 على الصديق ولا خيري بممُنون 
ونا تفيمكة هده الا ية الكريمة من أن ا 


نص الله تعالى ملف ات أخر من كتابه كقوله تعالى في 

سسورة الانشقاق: #ا إلا اَن اموأ وَحَحِلُوأ لصحت لمم بجر 5 7 
مَمْْوْنِ 09 6 » وقوله تعالى في سورة التين: 8 إِلَا الزن سا 1 
لمحت ملم أَجر ير مون 4 وقوله تعالى فى سورة هود: 98 وم 
سيذ د أمنى ِ حي هَامءامَت لوث واي ِلَامَاضَة رَبك عَكَة 


عَيرَيحدُوز 2 4 


فقوله: ريه مجذوذ) أي مقطوع ؛ وبه تعلم أن عض مجذوذ) 
ا ل 


00 ا ينعَدوَمَا عن اه باق4 . 
/ وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهورء خلافاً لمن قال: إن 
لخر )عر منود بزحل ٠‏ دالمن في ان جد 

المن المذكور في قوله تعالى : 9 لا مطِلُواصَ قَليَكُم بألْمَنَ ولد » . 
ومن قال: إن معنى (غير ممنون) غير منقوص» محتجاً بأن 
العرب تطلق الممنون على المنقوص» قالوا: ومنه قول زهير: 
فضل الجيادعلى الخيل البطاءفلا ‏ يعطي بذلك مَمْنوناً ولا نَرِقَا 
فقوله: «ممنوناً» أي منقوصاً. 
وهذا وإن صح لغةء فالأظهر أنه ليس معنى الآية» بل معناها 
هو ما قدمنا. والعلم عند الله تعالى. 


سورة فصّلت ١‏ 





* قوله تعالى: #وَحَعَلَ فيبَا واس من فَوْقِهَا وَبرَكَ فيها ودر 
فا هاا ف أريَة يآ و* . 

الظاهر أن معنى قوله هنا: (في أربعة أيام) أي في تتمة أربعة 
أيام . 

وتعجة الأرونة خاصلة دوهن :نف 4 الأقة تعالئ: :قال :2 2ه فل 
بدك لكَكْفْرونَ الى حَلقَ الْارصَ فى يَوْمَئِنِ 4 ثم 0 (في أربعة أيام) أي 
في تتمة أربعة أيام» ثم قال : '#فْفَصَلهنٌ سَبْعَ سَمُوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ #. فتضم 
اليومين إلى الأربعة السابقة» فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها 
السماوات والأرض وما بينهماء ستة أيام . 

/ وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال؛ 
لآن الله تعالى صرح في يات متعددة من كتاية بياث خيلق الطياراتت 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» كقوله في الفرقان: # الَذِى حَلَىَ 


السَمنوات والارض وما بِدَِهُمَا في سِنَّدٍ يناو شم عوج عل اعرش أ لرَحَمَنُ 2 فَسَكَلٌ بدء 
حيرا ا 0# وقوله على كي المتهاة 7 3 لدم الى حَلَقَ لسوت 
ل 24 ضر سح سر 


وَالْاَرْصَ وما يَسْهُسَاف ةياو ثر سكو و2 َل لمر لكين دو من وَل 
14 الآيةع 0 الى في 3 قَ: 0 كاسنا لكا 00 


رك ب 0 لديف كد لوانتي ع طٍِ 
فلو لم يفسر قوله تعالى: 9 ف أَرَيَْةِأيَوِ ‏ بأن معناه: في تتمة 


أربعة أيام» لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والآرض وما بينهما في 
ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى: #فه أََبمَةِ أيآَوِ 4 إذا فسر بأنها أربعة 


١١١/ 
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كاملة» ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين 
في قوله : + ف يي اتكلية أي حل رص فى يَوْمَينِ 4 » واليومين 
الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين فى قوله تعالى: ## قَتَصَنهن 
سبع سَموَاتٍ فى يمرن » لكان المجموع ثمانية أيام . 

وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. 

والنصوص القرانية مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة 
النفشين الذق ذكرنا»وصحة دلالة الآبات القوانية عليه 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وَجَعَلَ فا رواسى من فَوقِهَ# 


قد قدمناالكلام على أمثاله من الآأيات في سورة التتضل:فئ 
عن / قوله تعالى : #وَأَلْقَ في الْأَضٍ روايو أن يِيدَ بحت » 


وقوله تعالى: #وَبَرَكَ فا » أي أكثر فيها البركات» والبركة 
الخو 
معناهما واحد» ره جمع قوت» واليء بالأقراك أزذاق هن 
الأرض ومعايشهم وما يصلحهم . 

وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
كاه فصلت هذهء أعني قوله تعالى : # ودر فيا أَقواتبَا »4 يفهم منها 
الجمع بين الاينات الدالة على أن الأرض تخلقت قيتل السماف 

و 2 2 1 لتَكفرون باد ك0 

كقوله هنا: *9 # قل ل بتكم تَكمروة روب اذى حَاق الْارض ف يَوْمَيّنِ 04 ثم رتب 
على ذلك ب (ثم) قوله : ع نتوئة ِل ألسَمَلهِ وم مان © إلى قوله: 
#فْمَصَلهنٌ سَبَعٌ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ 2# مع بعض الايات الدالة على أن 


مجورة تلت / ١‏ 





السيجا 0 كقوله تعالى في النازعات : اَن أَسَدَحَلْمَ 
أ سا عي دكي بها 19 إلى قوله : “9 والارص بعد كَلِكَ محَلهاآ 4 . 

0 لكان ل هوا رف 2 
ا ف 1 0 و إِلَّ السَمَاء # الآيق هذه الآية تدل 
على أن خلق الأرض قبل خلق السماءء بدليل لفظة (ثم) التي هي 

وكذلك 0 حم السجدة» تدل رفي على خلق الأرض قبل 

النمناف؟. أنه قال فيها: # اقل أيِتَكُم َتَكُفُونَ بالَرّى حَلقَ ادنس فى 
ومين # إلى أن قال 0 ِلَّ َك وم دكَان الاية. 
السماء؛ لأنه قال فيها: 2 أَسَدّ حَلْقَا أ ليك بها 40 ٠‏ ثم قال: 
لضا 4*0 . 
أ السجدة وان العامة فأجاب بذ الله تعالى حلق الأرض 9 
قبل السماء غير مدحوة» ثم استوى إلى السماء فسواهن ا فى 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك»؛ وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها يجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد نشخلق السماء . 

ويدل لهذا أنه قال: # والارص بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهآ ((©) 0 ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله: الى اتاو 41 . 
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١١ 


١١8‏ أضواء البيان 


ا شكال فيهة»ء مفهوم من ظاهر القرآن العظيم » إلا أنه يرد عليه 
إشكال من اية البقرة هذه. 
السماء» ودحوها بما فيها بعد خلق السماءء وفي هذه الاية التصريح 
اسمن يا فى لاض خارف قل علق البماء؟ لأنه قال فيها: 
: هو الى حَلَقَلَكُم مان الْرْضٍ بجعا ف سَموئ إِلَ ألسَمَاءِ»4 الآية. 

وقد مكثت ذهناً يي أفكر فى حل هذا الإشكال» حتى 
هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم . ظ 

وإيضاحه: أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل 
عليه اية من القران: 

الأول آن البراهيهلق :ها فى الأرسن حييها قل شل التناءة 
الخلق اللغوي الذي هو التقدير» لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاً» ومنه قول زهير: 
ولأتعف فرق مسا اه خلفت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعالى نص على 
ذلك في سورة فصلت» حيث قال: ل وَكَدَّرَ فا أَقوتهَا4. ثم قال: 
0 َم ستو ِل سم وهى دحَانُ# الاية 

الؤعنية :الثاني :أنه لما خلق الأرعن حبر نندشضوة :رهسي 
أصل لكل ما فيهاء كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله 
فعلاً. 

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلة 
على الفرع وإن لم يكن تويعودا بالقفل قوله تعالى. 23179 





و 


سورة فصّلت ١)‏ 





5-0 ك2 مي صو 0 كم ثم ملَنَا | 02 َك 00 الآية؛ فقوله: «حَقَتَكُم ‏ 

0 4 أي ب خاة 00 لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. 
وجمع ‏ فق اللانواء سر ا 

00 وعليه فلا إشكال في الآية. 


ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة» وبها قرأ مجاهل: 


وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق . 


ريام 


: أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالى : 8 مُق كن من لذبن 


00 


وما تضمنته هذه الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم» قد 
قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الأنعامء في الكلام على 
قوله تعالى : # وَهْوَالرِى جَعَل لَك اتوم دا الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآنة الكريية # وَحِنَطاً * قد قدمنا 
إيضاحه بالايات القرآنية في سورة الحجرء في الكلاء على قوله 
تعالى : لوَحَفْظئهَامِن كل سبلن تجو 467 الآية . 


1 أضواء البيان 





8 72 2 رس 2 
قوله تعالى : #وَالُولوْسَآ ربا لال ملك نا يمآ أَرْسِلمُ 
قل قلمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة ص » في الكلام 

على قوله تعالى : « وراك جقخ شزة رت . 


قوله بال « كََدسَلْنَا عَلييِمَ را تت ف يام 

ا 
1 2 

الصرصر: وزنه بالميزان الصرفي «فعفل»» وفي معنى الصرصر 
لعلماء التفسير وجهان معروفان: 

أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة 
الهبوب» التي يسمع لهبوبها صوت شديد» وعلى هذا فالصرصسر عه 

ومنه قر تعالى : د لس د مد ومن 


/التوجه العناني: أن الصرصير من الصمنالذئ هو البرد 
الشديد المحرق» ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: # ككمَثَلٍ 
ييح فها ود 4 الآية. أي فيها برد شديد محرق» ومنه قول حاتم 
الطائي : 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح ياواقدريح صبٌ 
علّبرىناركمنيمر إدجلبتضيفأافأنتحهة 


فقوله: ريح صرء أقناودة كتديدة البرنة. 


و 


سور كك ١٠‏ 


والأظهر أن كلا القولين صحيح.ء وأن الريح المذكورة 
جامعة بين الأمرين.» فهى عاصفة شديدة الهبوبء. باردة شديد 
البرد. 

وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عاداً بهذه الريح الصرصرء في 
تلك الآيام النخسات» أي المشؤومات التكدات؛. لأن التسن ضد 
اشيم لاسو ني 


بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي 000 

الريح 0 00 تعالر : وله تأكيسكرأ يريج صَرْصَر عَإسَة ال 0 
ل ا امَف الْقَوْم وَِاصَرَح كام ليا 
تخْلٍ حَاويَةٍ | 0 فَهَلَ تر لهم من اق تقبو )4 وقوله تعالى 9 وفع رسك 
ب لقم 20107 مكنم تعد لاه يم وك 00 

: 8 مومعب صر ملاس كئعأغجا 
ير (4)0» وقوله تعالى: #يل هو خرها امتتعلك , 0 0 
لبك و0 شو وتروب الآ 

وهذه الريج الصي ضيوق هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى: 
< ككل اَي هَل مكمةَارٍ4 الآية. 

/ وقرأ هذا الحرف نافع» وابن كثيرء وأبو عمر: (نخسات) 
بسكون الحاء. وعليه» فالئحس وصف أو مصدر نزل منزلة 
الوصف . 


وقرأه ابن عامرء وعاصمء وحمزةء والكسائي: (تحسات) 
بكسر الحاءء ووجهه ظاهر. 


وقد قدمنا أن معنى النحسات : المشؤومات التنكدات . 


١7 


ضن أضواء البيان 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز 
وجل: ##ف يَرْرِ نين #. قال: النحسء البلاء والشدة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت زهير بن أبي سلمى 


3 


يقول: 


وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى؛ لأن الشؤم بلاء 
وشدة. ومقابلة زهير النحس بالأسعد فى بيته يوضح ذلك» وهو 
معلوم . 


ويزعم بعض أهل العلمء أنها فن اخ قوانة وأن أولها يوم 
الأربعاء واخرها يوم الأريعاء. ولا دليل على شيء من ذلك . 


وما يذكره بعض أهل العلم من أن بوم لين المسعير .هو 
يوم الأربعاء الأخير من الشهرء أو يوم الأربعاء مطلقاء حتى إن بعض 
المفسبيدق لطلبية العم وكتيرا حو لجرا كارو بلتاليود يعدم 
الأربعاء الأخير من كل شهرء حتى إنهم لا يقدمون على السفر 
والتزوج ونحو ذلك فيهء ظانين أنه يوم نحس وشؤم» وأن نحسه 
مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن» لا أصل له ولا معول 
عليه» ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ لأن نحس ذلك اليوم مستمر 
على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه» فاتصل لهم عذاب البرزخ 
والآخرة بعذاب الدنياء فصار ذلك الشؤمٍ 001 عليهم امقدو اا 
لا انقطاع له /أنا' غير عاد فليض موادا بذنب عاد؛ لأنه لا تزر 


وازرة وزر أخرى. 


ور تلت رضن 


وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التى اغتر بها من ظن 
استمرار نحس ذلك اليوم» لنبين أنها لا معول عليها. 
حبيش 9 ف يو حيس مُسَتَمرٌ 41 قال: «يوم الأربعاء» . 
رسول الله عله : «قال لي جبريل: اقض باليمين مع الشاهد. وقال: 
يوم الأربعاء يوم تنحسر هن ةج . 

وأخرج ابن مردويه عن علي قال: «نزل جبريل على النبي ملل 
باليمين مع الشاهدء والحجامة. ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر» . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله َكل يقول : 
ايوم نحس : يوم الأربعاء». 

وأخصرج ابن مردويه عن أنس قال: «سثل رسول الله ين 
عن الأيامء وسئل عن يوم الأربعاء. قال: يوم نحس. قالوا: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعون وقومه.ء وأهلك 
عاداً وثمود». 

وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يك «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس 


3 


مستمرا. 

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شوم يوم الأربعاء على من 
لم يكفر بالله ولم يعصه؛ لآن أغلبها ضعيف» وما صح معناه منها 
فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله 
بسبب كفرهم ومعاصيهم . 


١:‏ أضواء البيان 


ه؟ ١‏ / فالحاصل أن التعسس والشوم إنما منشؤه وسببه الكفيق 
والمعاصي» أما من كان متقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكورء 
فلا نحس ولا شؤم فيه عليه» فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم 
والتكد والبلاء والشقاء على الحقيقة. فليتحقق أن ذلك كله فى 
معصية الله وعدم امتثال أمره. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « وأما تمود فَمِدَيهمَ 5 2 الم 12 

أطدئ* . 
| قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فَهَدَيْكَهُمَ * المراد 

بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان والإارشاد»ء لا هدى التوفيق 
واللاصطفاء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: # فَأسَبَحَيوا الع عَلَ 
لُدَئ *؛ لأنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى 
إلى السجن. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : آ فَاسْتَحَبيوا لْعَى عَلَ امد » 
أي اختاروا الكفر على الإيمان» وأثر وداعليةة وتعوضوه منه. 

وهذا المعنى الذي كرا رمه وله تنال نظا كام ادر 
افا له تكد وا مامتاء م وَإِخْوتَكم ويه إن سبحا الكثرٌ ع[ 
َلْإِيمنّ * فقوله في آية التوبة هذه: #8 إن أسْحَحَبُوا الكثر 
لْإِيمَنْ # موافق في المعنى لقوله هنا: # مَاسَحَبْوأ العم ع1 
أطدئ* . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى : 00 لذن و لحيزة 


يي 00 


لديا َاعَلَ أالكخْرَةَ وَيَعمُدُو تعن سيل ألو الاية. 


لس 
سورة فصلت ناويل 


فلفظة «استحب» في القرآن كثيراً ما تتعدى ب (على)؛ لأنها في 
امار وال 
/ وقد قدمنا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ١١5‏ 
«# مكل الْتَربيَنِ حكالْامَىٌ 4 الآيةغ أن العن الكفرةه .وان" المزاد 
بالأعمى في آيات عديدة الكافر. 
ونا مني جل ا كيذ الكريمة ون أن الهنى بان فى القر ان 
بمعناه العام» الذي هو البيان والدلالة والإرشاد. لا ينافي أن الهدى 
قد يطلق في القرآن في يعض المواضع على الهدي البخاض الذي جو 
العوقيق والاضطناءن: عتوله تاق + أزليك الرن حدق 2 فهَدَنسْهُمُ 
أَقّمَدِة4. 


فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا: # وََمَاحَمُودٌ 
فَهِدَيْتَهُمَ * أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر 
ونهيناهم عن سلوكهاء على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلامء # فَاسْسَحَبوأ الع عَلَ امد * أي اختاروا الكفر على الإيمان 
بعد إيضاح الحق لهم . 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى : 8 إِنَاهَدَيْسَهُ ألسسِلَ 4 
بدليل قوله بعده: # إِمَّاسَا؟ 0 4 ؟ لأنه لو كان هدى توفيق 


لما قال: 8 وَلِمَا كَفوًا 4 . 


ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى: #قَبهَُدَسهُمُ 
أده 4» وقوله تعالى : ا وَآنَ متدرأ رَادَهْرْ هُدّى 04 وقوله: ومن 


0 2 لله فهو الْمهِيد # , 


وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قراني» وهو أنه 


١7 / 


بض أضواء البيان 


تعالى أثبت الهدى لنبينا يَكهِ في آية» وهي قوله تعالى : #8 وَإِنَّكَ لبَبَرِىَ 
إِلَ صَرْط مُسَتَقِيِوٍ ()4». ونفاه عنه في آية أخرى» وهي قوله تعالى : 
ل إِنَّكَ لاجر من كتتت4 . 

فيعلم مما ذكرنا: أن الهدى المثبت له كَلِةٍ هو الهدى العام 
/ الذي هو البيان والدلالة والارشادء وقد فعل ذلك يد فبين 
المحجة البيضاءء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك . 

والهدى المنفي عنه في آية: 8 إِنَّكَ لَا تجَرى مَنْ أَحببرت » هو 
الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لآن ذلك بيد الله وحدهء 
0 0 كما قال تعالى: #وَمَن برد أللّهُ فِتَنتَمُ ان تملك لم 

نَوِ عَيِكَا أؤكتيلك الْدْنَ ل يرد أَلّهُ أن يعور لوبهم م الآيةء 
0 0 0 كحْرِص عل هد هدَدْهُم فَإِنَ أله 
ل ”0 

0 تزاف فى :ل كيل ركان الف امرل ود القروان 
هُدّى إلتحاس* الآية لا منافاة فيه بين عد عموم الناس ف في هلم الاية 
وخصوص المتقين في قوله تعالى: « 0 
َْمُتْقِينَ | ن ا ؟ لأن الهدى العام للناس هو الهدى العام» والهدى 
الخاص بالمتقين هو الهدى الخاصء كما لا يخفى. 

وقد بينا هذا في غير هذا الموضع . والعلم عند الله تعالى . 

22 


0 االرطاي وال 0 


الهدى. ويسبب ذلك 9 صاعقة العذاف الهون. 


واعلم أن الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذي أهلك به ثمود 


١ 


7 
سورة فصلت 
0 2 


بعبارات مختلفة» فذكره را 0 
َف عدا امون 4 وقوله: 8 هفل ندري صَعِفَةٌ مَمْلَ صَِقَةٍ حَادٍ 





وعبر عنه أ بالصاعقة في سورة الذاريات في قوله تعالى: 
لاون تود ذل طح توأ حصان 0 متو توأ ع عن اركف لكاي لقوق رق 
يظرُونَ 69 . 

وعبر عنه بالصيحة في آيات من كتابه» كقوله تعالى في سورة 
هود في إهلاكه ثمود: و ليت طلرالشبعة بف وري 
يميت 2 كأ ل يذتؤاذيا أله إن سوا دواري الابجذا موه 4 
وقوله تعالى في الحجر: ‏ ون لقال رس جا 0 
تدهم ألصَبَحَةُ مُريِحِينٌ )4 ؤقوله تعالى.فى القير: كعك 
تي الشيكيوت : 


صَبحة وود فكاو كَهَشِبو الحظر 49 وقوله تعالى ذ 
كن هده لنت 4 يعني و المذكورين في قوله قبله: 


وَمِنْهم مَنْ أخذته أ 
0 وََادَاوَكَمُوةأوَمد يبت سكم ين مُسلصسكينهة :4 الآية. 
وب ا ايد ل و ال 0 رن 
َلتَّاقَةَ ونوا عن أ مَيهِموَكالوايَصدِحٌ أنينا يما َعِدُنآ إن كت مِنّ 
المرسلت! 5 اد و2 الكبوتة 4 لكر 
0 
وعروعه باللدمير في سورة العمل .في الوله اتعالى ا 
كِنِضَه كات عَِِبَةُمَكْرِهمَ أنَادَمَرْكَهُم رمه لين (: 12 . 
وص لاسي عدي روسن 20 
املككر اماد #0 . 
ل تعالى : 0 


فَمَفَرُوَمَافدَمَكَمعَليَوَ رَبهُم يدهم سَسَوَّْهًا 09 . 


فيل 


14 


عاو 
مود 


١) 


م4١‏ أضواء البيان 





فَعددها 


وسراعة الندانت فى مور الشعراء في قوله تعالى : فعقروه 
فَأصبَحُوأ تندمين ( 5 ١‏ تمده العدَات مف لِك كيد الا به . 


ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحدء وهو 
أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم» والصيحة الصوت المزعج 
المهللت: 

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك» 
وعلى النار المحرقة» وعليهما ا ولشدة ة عظم الصيحة وهولها 
من فوقهم» رجفت بهم الأرض من / تحتهم» أي تحركت حركة 
قوية» فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك مير 
واضح. وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة 
الإهلاك . 

والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد. 

ومنله قوله تعالى : © إنا لما طعا المآ * الأرةه :أ يي جاوز الحدود 
التى يبلغها الماء عادة. 

واعلم أن التحقيق أن المراد بالطاغية في قوله تعالى : « كبا 
ئيس ] مناه( 4 انها الصبحة الشي أملكم اله بهاء كما 
يوضحه قوله بعلذه: 0 0 :*كأمُيسكُو أ بريج صَرَصَرِعَإنك ]4 . 

خلافاً لمن زعم أن الطاغية مصدرء كالعاقبة والعافية» وأن 
المعنى أنهم أهلكوا بطغيانهم» أي بكفرهم وتكذيبهم نبيهم» كقوله: 
« كَذَبتَ كَمود يطفوهآ )4 . 

وخلافاً لمن زعم أن الطاغية هي أشقاهم» الذي انبعث فعقر 
الناقةء وأن نهم أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة. 


و 


سورة فصّلت م١‏ 





والسياق يدل عليه» واختاره غير واحد. 


ا ا 000 ل 


وأما قوله تعالى: # هَدَمْكَمُ عَليّهِم رَبُّهم يِدَنْهِمٌ * فإنه 
لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن معنى دمدم عليهم ربهم بذنبهم, أي أطلق 
عليهم العذاب وألبسهم إياه» بسبب ذنبهم . 
مدمومة» إذا ألبسها الشحم. 

وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح» فاتضح 
رجوع معنى الآيات المذكورة إلى شيء واحد. 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # صعِفَةٌ ألْعَذَابٍ أَمُوَنِ » 

وهو موجه بأحد أمرين : 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف . أي العذاب ذي الهون. 

والثانى: أنه على سبيل المبالغة» فكأن العذاب لشدة اتصافه 
بالهوان اللاحق بمن وقع عليهء صار كأنه نفس الهوان» كما هو 

وقوله تعالى: #9ايمَا كَانوأ يَكْسِبُونَ () © كالتوكيد في المعنى 
لقوله: # فَآسْتَحَيُوأْ ألْسَى عَلَ المُدَئ *؛ لأن كلا منهما سبب لأخذ 
الصاعقة إياهم» فالفاء في قوله: (فأخذتهم) سببية» والباء في قوله: 


١١ 


١4‏ أضواء البيان 





« قوله تعالى : 9 وَيجَينَا لس ءَامَموأ انوأ يفون 400 . 

دكن يشل وعدلا فى هكد» الآينة الكتريينة أنه أغلكف جره 
بالصاعقة» ونجى من ذلك الإهلاك الوق امتو ا وكاتوا يقوف انهه 
والمراد بهم صالح ومن امن معه من قومه. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» جاء مبيناً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة هود : # مَكَمَّابجآ انر بيدا 
طيلكا والرق اموا مس برَحَمَةٍ ا 0 إِنََيلك هو الْقَوىُ 
لمر 9 وَكحَدَ ايح طلا لدَيِحةُ4 الاية» وقوله تعالى فى النمل: 
#ولكن سملن إِلّ تَمُودَ أَحَاهُمْ صيحًا أن أعبِدوأ أله َِدَا هُمْ َيقحان 
يحْتصِمُورت 9 © إلى قوله تعالى في ثمود: « فيلك يوتهُم 
١‏ حَاوِة يما ظَلَموا | إِ ف ذَلِكَ لَآَيَه لْقَوَرِ يَمَلمُوربت | 5 ونا 


00 


ءَمَوْأْوَكَا وا تت )4 أي وهم صالح ومن أمرن معه. 


* قوله تعالى: # وَيَوْمَ يُحَسَرَ أعدام ) لَه إِلَ أَلَارِ فَهُمَ 
بورعوت 43 . 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع « ب يَحَشّرَ »4 بضم الياء وفتح 
الشين مبنيا للمفعول #أَعَدَاءْ اهو بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافع وحمزة من السبعة ١تَحشرُ‏ أَعْدَاءَ اللَّله) بالنون 
0 الدالة على العظمة» وضم الشين نيا لقاع (أَغْدَاءً 

أي 57 00 الله » أي يجمعول إل النار. 

وناادلت غليه هله الأية: من أن لله أعداء» وأنهم يحشرون يوم 
القيامة إلى الثازن جاء مذكورا في آيات أخر . 


نسووة تلت ١:١‏ 





فبين ون بعضهاأ أن له أعداع» وَأن أعداءه هم أعداء المؤمنين» 
وأن جزاءهم النارء كقوله تعالى: ‏ من كان عَدُوًَا لَه وَمَكَهِكَيِهء 
وَرُسُلِوء وحِبرِيلَ وَمِيَكَدلَ فَإِرك أنه عَدُوٌ َلَكَفْرِيينَ 2*1 وقوله تعالى : 

مي سير 


# ومن رْبَاِ لحل 5-6 عدو لله وَعَدُوَكُمْ 4 وقوله تعالى: 


ايها الَدنَ اموا لا تَتِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوّح 4 الاية» وقوله تعالى : 8 طَُلْقه 


زر رمسم ص جح سم 


لَُبلسَاسِل َحدَه عدو في وَعَدرٌ لم4 وقوله تعالى : 8 دَلِكَ جَرَآءُ أعداء أله 
0 م سد و ص جرم - 0-4 
التَارّهُجَ فبَادَارٌ ألْخارٍ» الاية. إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكرحمية: 8 فَهُم بُورَعُونَ () 4 أي يرد 
أولهم إلى اخرهم»ء ويلحق اخرهم بأولهم» حتى يجتمعوا جميعاء ثم 
يدفعون فى النار» وهو من قول العرب: وزعت الحيشن : إذا حيست 
أوله على آخره حتى يجتمع . 

وأصل الوزع الكف». تقول العرب: وزعه يزعه وزعاء فهو 
وازع لهء / إذا كفه عن الأمر» ومنه قول نابغة ذبيان: ظ 

وقول الأكن: 

وبما ذكرنا تعلم أن أصل معنى (يوزعون) أي يكف أولهم عن 
التقدم» وآخرهم عن التأخر» حتى يجتمعوا جميعاً. 

وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنيفاً» يجمع به أولهم مع 
اخرهم . 

وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشاً» 
في قوله تعالى : ل وَتسُوقُ ألْمُجْرمينَ إِلَجَهَمَ وردا )4 . 


نض 


اتضيل 


١”‏ أضواء البيان 

ولعل الوزع المذكور في الاية يكون في الزمرة الواحدة من زمر 
أل النار لأنهى تساقون إلى#الدان ذهرا زمرك كما دما الآيات 
الموضحة له في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى: ##أوَسِيقَ 
ين حكَمَرواإِلَ جَهَم مرا 4 الآية . 


5 كك تعالى + # اح حوَم إِذَا 2 ا شَهِدَ علوم سَمَعَهُمٌ سح رلور و 
اقل قرافي نوا يحَملُونَ 41 . 


قل قدمنا الايات م 
قوله تعالى © ايوم يم ع1 أفوههم تحنس أ ديم4 الآية وفي سورة 
النساء في الكلام على قوله تعالى: # وَلَا يَكتْمُونَ أله حَدِيكًا (41 . 





ديكا © > مع ره 4 د ل يي ف ره أ لك أن كَالوأ وأسّه ينا مَا كا 


* قوله تعالى: 9 وَلككن نشم أن َه ا ين حك كينا من 
تَمَلْونَ 2 1 وَدلْك لبح اَذ لْرِى ظننشم 2-7 1 اح و 
نيرت 0 | مَِنِيسيرُوا لكر متوى لَه . 


اقل قاذم الجلام عليه في سوق » امن فى اكلام على :وله تغالي»: 
0 َك عن أي كفا مويل ِِينَ روأ نألا 40 . 


* قوله تعالى: # وإن سََعيتبوأ هما هم من الْمَعمَبِينَ 9 4 


قل بينا معئاه من العربية. في سورة النحل في الكلام 
و 2 


على قوله تعالى: ف وو رن حكر رأ رأ هم متَعلبوك م 4 . 


سورة فص فصلت ١‏ 





ا لا 


* قوله تعالى : « ## وَيِيكَسَسَا طم قَرَنَكَ فَرَنُوَأْ كم مَا بين 
يدم وَمَا حَلفَهُمَ) . 


لعلماء التفسير في تفسير قوله: # وَقِيضَنًا» عبارات يرجع 
بعضها في المعنى إلى بعض . 

كقول بعضهم: ا # وَفَيَشَسًا طرْ رياه 4 أي جتناهم بهم 
راتساس ليه 

وكقول بعضهم: (قيضنا) أي هيأنا. 

وقرال فيه ا(تتضيها) سلطا : 

وقول بعضهم: أي بعثنا ووكلنا. 

وقول بعضهم: (قيضنا) أي سيّبنا. 

وقول بعضهم: قذّرنا. 

ونحو ذلك من العبارات» فإن جميع تلك العبارات راجع ل 
شيء واحدء وهو أن الله تبارك وتعالى هيأ للكافرين قرناء من 
الشياطين يضلونهم عن الهدى. ويزينون لهم الكفر والمعاصي. 
وقدّرهم عليهم . 

والقرناء: جمع قرين» وهم قرناؤهم من الشياطين» على التحقيق . 

/ وقوله 9# َرَمَأ كم كَابَينَ يدوم * أي من أمر الدنياء حتى آثروه 
على الاخرة ## وَمَاحَلْفَهِمَْ # أي من أمر الآخرة» فدعوهم إلى التكذيب 
به» وإنكار البعث . 

وها تشنيخه هذه الآية:الكريةه عن أنه امعان قيفن للكفان قرياء 
من الشياطين يضلونهم عن الهدى» بينه في مواضع أخر من كتابه . 

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهمء وأنهم مع إضلالهم لهم 


ف 


١6ه‎ 
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يظنون أنهم مهتدون» وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين 
قرينه من الشياطين بعد عظيم» وأنه يذمه ذلك اليوم» كما قال تعالى : 


8 


ف ا 09 0 0 خآ عو وو ١‏ ا عر حار رموه يدمو د 2 
ومن بيعش عن ذدر لمان نقيض لم شيطننا فهو لم فرردن الك وإنهم ليصدونهم عن 
و لحاس سير سا عدر سرح سه ور ل 


َيِل وَكسَبُوبَ أَيم مُهَتَدُونَ 9 حَهَه ذا جنا َال يليت بين وَبَيئَكَ بعد 
لمشَرَِن وَنْس ألمَرين 49 . 

فترتيبه قوله: (نقيّض له شيطانا)» على قوله: (ومن يعش عن 
ذكر الرحمن) ترتيب الجزاء على الشرط» يدل على أن سبب تقييضه 
له هو غفلته عن ذكر الرحمن. 

ونظير ذلك قوله تعالى: من سر أَلْوَسْوَا يس ساس 40 ؟؛ لأن 
الوسواس هو كثير الوسوسة؛ ليضل بها الناس» والخناس هو كثير 
التأخر والرجوع عن إضلال الناس» من قولهم: خنّسء بالفتح, 
يخنسء» بالضمء إذا تأخر. 

فهو وسوأس عند الغفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر 
الرحمن» كما دلت عليه آية الزخرف المذكورة» ودل عليه قوله 
تعالى : # إِنَْسَ َوسْلْطعكَ لماوعل مَيْهِرْيَتَوَصكَلونَ ) وم 


مده 
و لمم د 


سلطلئة عَلَ ألدّ يووا لذي هم يني مركت 69 *؛ لأن الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون» غافلون عن ذكر الرحمن» ويسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم . 

ومن الآيات الدالة على تقييض الشياطين للكفار ليضلوهم» 
قوله تعالى: / لاأَنَآ أََسَلَنَا ينين عل الْكفرين تَودُهُم آنا 0 . وقد 
أوضحنا الايات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : لا أن أَرسَلنا ألشَّينطِينَ عل الْكفرنَ 4 الآية» وبينا هناك أقوال أهل 
العلم في معنى (تؤزهم أزاً) . ٠‏ 


3 


سورة فصّلت ١.‏ 





وبينا أيضاً هناك أن من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : 
* وَيَومَ حَسْرَهُمٌ حيصا يلمَعْشر ل بَآَفْتكرم عن ا لذن 4 أي استكدرتم 
من إضلال الإنس في 0 الدنياء وقوله: # اه يمف أل 
م ابت رون ١469‏ ومنها أيضاً قوله تعالى : « #الرَأَعْهَدإِليَكُمْ يب 
ا الك لاتعيقوا القتطدة 4 إلي قوله 2 00 
ال قير ذللث من الايات. 


وقد دل قوله في آية الزخرف: #يِِنْسَ الْمَرينُ 49> على أن قرناء 
الشياطين المذكورين في آية فصلت وآية الزخرف وغيرهماء جديرون 
بالذم الشديد» وقد صرح تعالى للك ف سورة النساء 7 قوله: 
وَمَن يكن الشَّيِطنُ لم فَرِنَا ضَاء قَرِينَا ا © *؛ لأن قوله: ## َه 
ريا 9 » بمعنى 9 هِبِنْس الْفَرِينَ 9 * ؛ لأن كلا من ساء وبئس فعل 
جامد لإنشاء الذم» كما ذكره في الخلاصة بقوله : 


واجدا ككيى ادر حكن عاك من ذي ثلاثة كنعم مسجلا 


واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من 
الشياطين يظنون أنهم على هدى» فهم يحسبون أشد الضلال أحسن 
الهدى» كما قال تعالى عنهم : طوَإمَبْمَ دوت عن يلوتسيو أ 


مكدو © 1 وقال تعالى : 0 سي وأ أَلسَّيَطِينَ أَوَليآهَ من دون الله 
وحسن ته ل و ظرء تَدُورك ا (6*. 


أعمالاًء . في قوله تعالى : 2 200 


لا بير 


ون وه يحسَبون مم يحِنونَ صنها (2: 46 5 


/ وقوله تعالى في آية الزخرف: 9 وَمَن يع عَن ذِكْر ألتَمَن» من ١‏ 


يضن 


١5‏ أضواء البيان 
ضعف بصره عن إدراكه؛ لآن الكافر أعمى القلب» فبصيرته تضعف 
عن الاستنارة بذكر الرحمن» وبسب ذلك يقيض الله له قرناء 
الشياطين . 

* قوله تعالى: وحقّ عليّهم الْمَوَلُ 4 الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالى: # عَدَحَقٌ ْوَل لح أكرّم» الاية. 

* قوله تعالى : 8 وَكَالَ الَدِبنَ كَمَرُوأ لا صَمَعُواأ ذا لدان 4 
الآية . 

قن قلديها' الاراك المع فس الا 1 


20 
طُ 


قوله تعالى : #حَدُوأْمَآ ءَاتَيْدتحكم بِقْوَوٍ وَأسمعوا» . 





526 20-0 ب 2ه لم + سو مس مل ددس : 
* قوله تعالى: # إنَّ ايت تَالَوا رس لله ثم أَسَتَفَلموأ 
70 24 20 دغ بكي مه ل م ل ل 2 0 
تَتَرل علِيّهم المي كز أل افوأ ولا ونوا وأمتشِروا بد 
م سس فس يد سير سر و ام ا لق 1 10 لسارم م شد د ل. مني رعه 
الى كنسم توعدو )نحن أو كمف ألْحَيَرة أ نياوق الأاخرو 


يي ا ل ا 70 و سول را م ل سل سس لس عه ره م اير تر ل 2 
و| فضهاماتشتصص أ وَلَكُم فِهامَاتَد ن ازع نزلا من 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة مما أعده الله فى الآخرة للذين 
قالوا ربنا الله ثم استقامواء ذكره الله تعالى فى الجملةء فى قوله فى 


0 ٍ- مم 2 م ره تر ا 0 م ساسا و 007 
الأحقاف :* إِنّ الذين قالوا نا ألنَهُ ثم أُسَتَمَسُوا فلا حَوْكُ عَلْتَهِمَ 


أ 


م 
ولا هم 

2ح سر آذه 20-0 20 2 و ص دص م 0 سم مل 14 سرح سه لعو سه .جع عسل 
يحزنوت 20 أؤلتيك أصحلب الَنةٍ حَلِدِينَ / فيها جراء يما كانوا يعملون 3 ؛ 


2 


سورة فصّلت /ا ١‏ 


لأن انتفاء الخوف والحزن» والوعدّ الصادق بالخلود في الجنة 
المذكور فى آية الأحقاف هذه» يستلزم ججميع ما ذكر فى هذه الآية 
الكريمة من سورة فصلت . 


* قوله تعالى: 8 آدَهَمْ يأَلَى هى أحَسَنٌ قَدَا اذى يَتمَكَ 


2 ع - 
صخر ور 01 ح<« جور 097 سلسم | لك صا اس سل سجر 6 سرس 
وبينم عداوة كانم وَنّ حَمِيمٌ 29 وَمَا يلقَلها إلاا بن صتروا وما 
ودس برسم اله فو ماس م ا 0010001 سه ص مك - د ا جرف “عزن 9 
يلقلها إلاذو حَظٍ عظيم 0 وَإِما ينزْعنك مِن السَيْطنن نزع فَاسْمَعِذْ 
ل ته 2_2 - 0 
اسع عوس مي ا ار )1سا ابر م تر 


قد أوضحناه مع الآيات التي بمعناه في آخر سورة الأعراف في 
م يِلْعرْفِ #. إلى قوله: 8 إِتَمُ 


2 
8 مم لور 


الكلام على قوله تعالى: 9 خذ العفو وا 

* قوله تعالى: 0 ومن امه الخل والنَيناة #4 الآية . 

قله كلها الاباك المؤوضحخة الة دل ستورة: بدن إشرائها > :فين 
الكلام على قوله تعالى : < وبع يل ارم 4 الآيةء وفي غير 
ذلك من المواضع . 

* قوله تعالى: # لا سَمَجدُوأ سمس وَلَا إِلَصَمَرِ» الآية . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة النمل» في الكلام على قوله 
تعالى : 7 أَلَسَجُدُ أنه الى مخ الْحَبْه في لسوت وَالْأرضٍ» الآية . 

* قولهتعالى: إفَإِنِ اسَتَحكبروأ كلدب عِنْدَ رَي 
مسبَحونَ كيال وَالَارِوَهْم مهوت © 40 . 


ع سير م 


قوله تعالى: فَإِنِ اسكتحكروأ * أ فإن تكبر الكفار عن 


8 
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تو حيلك الله » والسجود له وحذده» وإخللاص العبادة له (فالذين عند 
ربك) وهم الملائكة» (يسبحون له بالليل) أي يعبدونه وينزهونه دائماً 
جاه زنهننار اه (وهم لا يسأمون) / أي لا يملون من عبادة ربهم. 
5 لانن رودم 5 ررحت سر مسر اخ 2 4 
قال تعالى: 9 وَنْسَيَحُ اَعَد حَمْدو وَالْملَيِكْه منْحْيقَيه- 4 . 
وقد دلت هذه الاية الكريمة من سورة فصلت على أمرين : 
انها أن اشاح وغل إن كت به معقىن شتلق 4 ؤإذا مخضا 
آخر من خلقه يؤمنون به» ويطيعونه كما ينبغي» ويلازمون طاعته دائماً 


بالليل والنهار. 


لا يفترون عن ذلك. 
وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الاية الكريمة» قد جاء 
أمنا الأول منهما: فقد ذكره جل وعلا فى قوله: © فَإن يَكْفْرَ يبنا 
وأما الثانى منهما: فقد أوضحه تعالى فى ايات من كتابه» كقوله 
تعالى في الأنياء: طوَكم م في اعت ولي ددم ل تكو عن 
عبادتوء ولا مستحسروت [و) نسحو البِلَ والتََارَ لا يفكرون 6 4 وقوله 


ع 
ل ابر ابن 


5 1 57 ع . 1 7 3 7 د ان وى ساس ست خنع حب عي .صب الي 
تعالى في آخر الأعراف: 8 إِنَّ لدِينَ عِندَ ريش لا يسَتَكرُونَ عَنَّ يديهم 
هر سح الور ار 


وَمبَحُوئموَلَممَسَجُدُوت 9 :24 إلى غير ذلك من الايات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 9 وَهُمْ لَاسحَمُونَ © 49 أي 


سورة فُصّلت ١1‏ 





سكمت تكاليف الحياة ومن يعش 00000 لا أبا لك يسأم 


عي لس ترص مير 


3 قوله تعالى : : # ومن ينيو أَنك تر الْرض عه دآ أنزلنا 
عَلَيمَا ألْمَآء هكرت وَرَيَتَ 4 الآية . 

/ هذه الآية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليهاء مع ما في معناها 
من الايات» وبينا أن تلك الايات فيها البرهان القاطع على البعث بعد 
الموف: وذكرنا ننه الآنات ال .كر لامعال يفن القران على 
البعث بعد الموت» وهي أربعة براهين قرانية . 

ذكرنا ذلك في سورة البقرة» وفي سورة النحل. وغيرهماء 
وأحلنا فلندزارا : 


قد قدمنا الكلام عليه. مع ما يماثله من الايات» في سورة 
الفؤقانة <فى: «الكاهم, على كول مال لكل ارلفك عد أذ جنه 
ألْخْيْر» الآية. 

* قوله تعالى : © فل هُوٌ لِبَدَرَبءَامَنْوا هذى ويك]42 . 
قل قدمنا الايات البو له في أول سورة البقرة» فى 
ا «هدى إل قي () #» وفي سورة 
بنى إسرائيل » في لخادم على قوله تعالى: ل امقر 


ل ا 
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27 م ص2 


# قبوليه تعالى > 2« عَنْ عل مدلها والقييده ومن أن2 
2 4 . 
قل قلمثا الايات ا ل ليت 


على قوله تعالى: وإ عستي نكم سك خسشر شيك وَإِن أسَأم م4 وفي 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : وه من شكر وَإِنَمَا سكن 


ا 


* قوله تعالى: «وَبائية بطر تيد 4 . 


دارك 


يا م اما و د 
٠»‏ / ذكره في مواضع أخرء كقوله ا في سورة آل عمران: 
لك يكافدسك يأك ل كلام 1 نيد 9 اديت فَالْوانَ 
لَه عَهدَ لجن الآية وقوله في الأنفال: لا لِك با قدمَتَ ل 
1 ال بكر اير 2 4 الآيةء وقوله في 


الحج : ول 3 0 وَأ أله ليس يطل للَمِيدٍ 2 


01 


3 
0 


يعد الله # الابة» وقوله في سوره ق # ما ِبدَلٌ الول لد وَمآ أن يار 


وفى هذه الايات سؤال معروف» وهو أن لفظة «ظلدّم» فيها 
صيغة مبالغة» ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من 


أصله؛ فقولك مثلاً: زيد ليس بِقَنّالِ للرجال» لا ينفي إلا مبالغته في 


ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الايات المذكورة هو نفى 


سورة فصَّلت ٠6١‏ 





الأول أن تفن غيبيغة الميالكة ف 5 المذقزوة» فد يقت 
آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله . 

ونفى صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أنه يراد به نفي 
أصل الفعل» فلا إشكال؛ لقيام الدليل على المراد. 

واأذنات الدالماعاك الاك كدر ة معروفة» كقوله تعالى: # إِنَا 
2 وَإن تَكَ حَسَئَةٌ يُصَلِعِمَهَا. وقوله تعالى: # إِنَّ أله لا 
يَظلِم ألنّاس سينا لكر َ ناس أَنفْسَمَم يطلا مُونَ 49 الآية» وقوله تعالى : 
« ول يطل رَبك لهذا 20 ورك كال ل وَتضَعٌ امو اط و 
ألْقيدمَةَ قلا نُظكمُ نس 4 الابنة. إن شير :لات سو كناف عا 
قدمنا إيضاحه فى سورة الكهف والأنبياء . 

/ الوجه الثانى : أن الله جل وعلا نفى ظلمه للعبيد» والعبيد فى 
غاية الكثرة» ل ل 0 فناسب ذلك 
الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد 
الحاني قوع قله قا را لو زوفل صمل كل سياد لي ار اللا كان 
مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة» كما ترى. 

وناك ار اتجاه 0 شين المبالغة» 7 الحو بذلك 
00 سبحانه وتعالى عن أن يظلم 5686 شيئاً كما بينته الآيات 
القراية الملكو هم 


وفي الحديث: (يا عبادي إنيىي حرمت الظلم على نفسي» 
الحديث . 


1 
فهر 
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الوجه اللي أن ا 0 عذابه به تعال بالغ 
ا لكان مهم به ظلما بليغ الظلم 0 سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. 
وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري في سورة 
الأنفال. 
الوجه الرابع : ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرية: 
من أن المراد اك لماحل ل ولتي أانفي لس 
النسب» كما أشار له فى الخلاصة بقوله : 
ومع فاعل وفكّال فَهِلْ في نَسَب أغنى عَنِ اليا فقبل 
ومعنى البيت المذكور : أن الصيغ الثلاثة الجدكروة وي اللي هي 
فاعل كظالم» وفعّال كظلاًم» وفعِل كفرح, كل منها قد تستعمل مراداً 
بها النسبة» فيستغنى بها عن ياء الي ومثاله فى «فاعل» قول 
الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي : 
/ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فالمراد بقوله «الطاعم الكاسي» النسبة» أي ذو طعام وكسوة. 
وقول الاخر» وهو من شواهدل سيبويه : 
وغررتني وزعمت أنك لابين فئ الصيسقه تامسر 
أي ذو لبن وذو تمر. وقول نابغة ذبيان: 


كليني لِهُمٌّ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


سورة قُصّلت 7ه ١‏ 





فقوله: «ناصب» أي ذو نصب. 
ومثاله فى «فعّال» قول امرىء القيس : 
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبّال 
فقوله: «وليس بنبّال» أي ليس بذي نبل» ويدل عليه قوله قبله: 
وليس بذي رمح» وليس بذي سيف . 
وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال المصنف 
يعني ابن مالك : ل # وما 
رَبك بطل زََصِيدِ 09» أي بذي ظلم. اه 


34 


وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين 
550 


ومثاله في «فَعل» قول الراجزء وهو من شواهد سيبويه : 
اسك دن ركني ابي ' اذتع لجل رركي ا عر 
فقوله: «تهر) بمعنى نهاري . 
وقد قدمنا إيضاح معنى الظلم بشواهده العربية» في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك: والعلم عند الله تعالى . 


- 


* قوله تعالى : 7# #إِليْهِ يرد ِل ألسَاء م 
نفام الكادم على دوه ف سورة الأعراف في الكلام على اقول 


تعالي: | لاقل ِتنا مهاد وق لا ًا وها لاهو ١#‏ وفي الأنعام عند ١57‏ 


- 


قوله تعالى : # #6 وَعِنْدَمْ مَمَا متاق التي لايكلنها اذه 4 
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* قوله تعالى : لأوَمَاعحَمِلُمِنَ أنىٌ وَلَاصَم إلابِلِمه» . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : 


هه و سارل سوه 


00 أمَةيتَلم مَاعََلَ مسَكُنْ أل وَاقَنِيض الأنتضاء ومَامرداذ 4 الآية. 

قوله تعالى : 9 وَطَنأمَاكُم يَنيِيضٍ 40 . 

الن: هنا يمت ١‏ اليقية + أن 00 يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب» وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من 
محيص» أي ليس لهم مفر ولا ملجأ. 

والظاهر أن المحيص مصدر ميمي» من حاص يحيص بمعنى 
حاد وعدل وهرب. 

وما ذكرنا من أن الظن فى هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين 
والعلم. هو التحقيق إن شاء الله ؛ لآن يوم القيامة تنكشف فيه 
الحقائق» فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك, 
كما قال تعالى عنهم» إنهم يقولون يوم القيامة : 10 
فاتجكنا كمل مَنلِحًا إناموقور | (4: وقال تعالى: 8 أَنمْ م وَأَبصرَ 
وم وتنا وقال تعالى: « اكتةا د 1 1 ل عرد ل 2 
وقال تعالى  :‏ وَلَوْتركك إذْ وقِعُواْعَلَ ريم قَالَ ليس ندا لقا ورين : 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام على قوله 


2ه 


تعالى : © بَلِ ادك عِلْمَهُمْ في الأخْرَةٍ 4 الآية . 

ومعلوم أن الظن يطلق في لغة العرب» التي نزل بها القرآن على 
معنيين : 

أحدهما: الشكء» كقوله: 98 إنَّالطَنَّ امت مِنَ لي سَيما )4 وقوله 
تعالى عن الكفار : ل إن تَطْنٌ إِلَاطتَاومَاحَنْ بِمُسَتيْقِييت 409 . 


و 


سورة فصّلت همه ١‏ 


لاني هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله 
تعالى هنا: # وَكَتُوامَا َم مّن يي 49 أي أيقنواء أنهم ليس لهم يوم 
القيامة محيص » أي لا مفر ولامهرب من عذاب ربهم» ومنه بهذا 
المج قوله تعالى: # ورا الْمُجَرمُونَ لنَارَ فطنُوأ أَتهُم مُوايِحُوهًا # أي 
أيقنوا ذلك وعلموه» وقوله تعالى : « الَدِينَ يكلبُونَ أَتّجم مُلهُوأ ريم امم 
ليه رجِعُونَ (( 0*4 وقوله تعالى : « قَلَ الذي يقوس أَنَّهُم مُلقوا لَه 
حكم ين فِكَةٍ فكقّ قَيِآة عَلِتَ فمَدَّ ككثيرة ١‏ بإِدّن الله 4 وقوله تعالى: 


2 0 رعرع م 


نات ارت جد كُولُ هَاوُمُ أَقوأ ككبية 209 )ل لتك أب كلق 
حِسَاِيَة 47 ل 
وقول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيباً مرجما 
شاد لحي سمو لمعاف ور 
١ 0‏ نات تبسر 480 كما أشار له في الخلاصة يول 
03 والتزم التعليق قبل نفي (ما» 3 
07 5 راد ا 
* قوله تعالى : # وَلَينَ أذفئئه رحمَة مِنَا من بِعدٍ ضراءً مُسَمَه ليقولن 
عر ير م رمسم 


هذالى وَمآ مولن يدث و وَل عِدكَمٌ للحدق 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف». في الكلام 
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00 5 


على قوله تعالى: # وَلَين رُدد درن أ حيرا مْنْهَا قلا 49 . 

/ * قوله تعالى: # و! ل عل الل ار 6 كانه 
وَإِدَامَسَّهُ لسر مدو دُعكٍ 00 4 . 

قد قدمنا الآايات الموضحة له» وبعض الأحاديث الصحيحة 
الموافقة لها في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: 9 وَإِدَامَسّ 


ص د ل م 


اوسن لصي دعانا لِجَلِيوه أو قَاعِدًا وميك كلكا تق 213 حك 7 
يدَعْنَا إل صر صُركّسَّة4. 


قل قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن فى الكلام على قوله 
تعالى : ا 


* قوله تعالى: #8 مي مِرَصّةَ ين لَه رَبّهِمٌ * . 
المرية: الشك . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من شك الكفارفي البتعث 
والجزاء. قد قذمدا الآيات الموضحة لين ولما كرتب غليه 0 
واكم في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : بل 
ساعد وأ ةَ وَأَغْيَرَنا لِمَنحَدَبَ بِلسَاعَةَ سيا (() . 


لا لانا 





سورة الشورى وها 





سيد 1 بر هالع ميم 


ل من قَِلِكَ أسَهُ ألْعزِيرٌ لفكي 47 . 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود. 

وقول الزمخشري في تفسير هذه الاية « كَنَلِكَ يوج إِليّكَ» أي 
مثل ذلك الوحيء أو مثل ذلك الكتاب» يوحي إليك وإلى الرسل من 
قبلك الله . يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني» قد أوحى الله 
إليك مثله» وفي غيرها من السورء وأوحاه من قبلك إلى رسله» على 
معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني ذ في القرآن وفي جميع الكتب 
الماوية,ة لها :فيها سن التميه البليغ» 7 57 العظيم» لعباده من 
الأولين والاخرين. اه منه. 

وظاهر كلامه أن الفعنية ف قولة+ (كذلك يوغى) :بالنسية إلى 
الع ار 700 1 

والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري الذي هو الإيحاء. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # وَإِلَ الي من كَِكَ * لم يصرح هنا 
بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحي إليهم» كما أوحي إليه؛ 
ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساءء وبين فيها أن 


لكل أضواء البيان 





بعضهم لم يقصص خبرهم عليهء وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع 
حجج الخلق في دار الدنياء وذلك في قوله تعالى: # #6 إنَا أَوَحَيبَآ 
لك كا أوَحينا إل وح واليَنَ من بدو وأوََنِكآ / إلك إتسِيمَ وَإِسَمَعِيلَ 
وَإِسَْحَقَ وَيحَقُوب وَالْأْسَبَاط وَعِسئ وَأَيوْبَ وَيوْشْى وَهَْرونَ وَسْليْمن وميا 
داه دود 1 ورسلا هد فصَصَتَهُمَ عَلِتَك ون قَبَلُ ودسلا لم تقض 
يلك وكلم َه وس كلما ١‏ دُسْلا موصي لَِا يكن 


سر مه 


3 


َس عل أل جه بعد لسن وَكانَ أله حيرا حكيمًا 459 . 


وقوله تعالى: « أله ألمي الْحكِيو 49 ذكر جل وعلا فيه الثناء 
على نفسه باسمه العزيزء واسمه الحكيم» بعد ذكره إنزاله وحيه على 
أنبيائة» كما قآل فى اية النساء المذكورة: # وَكانَ الله عَرِيرًا حكيها 2 4 
بعد ذكره إيحاءه إلى رسله . 


وقد قدمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن قد دل على 
أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وذكرنا كثيراً من أمثلة ذلك . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير ليوح » بكسر 
الحاء بالبناء للفاعل». وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله: ( الله العزيز 
الحكيم) فاعل يوحي . 

وقرأه ابن كثير (يُوحَى إليك) بفتح الحاء بالبناء للمفعول» 
وعلى هذه القراءة. فقوله: ( الله العزيز الحكيم) فاعل لفعل محذوف 
تقديره يوحي» كما قدمنا إيضاحه في سورة النور في الكلام على قوله 
تعالى : ل يح لَمَوبَا بالْمُدُوَّوَالآصَالْ 3 رِجَالٌ4 الآية . 


وقد قدمنا معانى الوحي مع الشواهد العربية فى سورة النحل 


سورة الشورى ١١‏ 


في الكلام على قوله تعالى #وَأَوْس رَيْكَ إِلَ الكل #. وغير ذلك من 
المواضع 


قوله تعالى : # وَمْوَالْمنُالعيليم 9* . 


وصف نفسه جل وعلا في هذه الآاية الكريمة» بالعلو والعظمة» 
وهما من / الصفات الجامعة كما قدمنا في سورة الأعراف» في الكلام ١5١‏ 
على قوله تعالى: # ثم ستو عل الْمرّشٍ * . 

وها تتنيعه هله الكبة الكرينة من زميق تعالى تفبةه وهاتيرة 
الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال» جاء مثله في آيات 
أخرء كقوله تعالى : «116// ِمفلوأ وَعْرَ لين اليم 49: وقوله 
تان « إدّلله كن عَلِنا كيرا 409 وقول 8 «عَدِدائهيبٍ 
وَألشَّمْدَةَ الكبيرٌ الْمتعَال 9 *. وقوله تعالى: #وَلَهُ الكررياة في 
لسوت وَالْأَنضَ* الآية. إلى غير ذلك من الآايات . 


8 قوله تعالن 9# كاد أ م 2 ا ا 


ل ساو 


2 0 ل[ ساس 0 
م دين 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي # تكد بالتاء 
الفوقية؛ لآن السماوات مؤنثة» وقرأه نافع والكسائي, 8# يَكَاد» بالياء 
التحتية» لأن تأنيث السماوات غير حقيقي. 
وقرأه عامة السبعة غير أبي عمروء وشعية عن عاصم 
000 * بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة. 


وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنون ساكنة بعد 


لا أضواء البيان 





الياء وكسر الطاء المخففة» مضارع انفطرت» كقوله: #8 إدًا أَلسَّمَهُ 
أَنفَطَرَتٌ 4 أي انشقت . 

وقوله: (تكاد) مضارع كادء التي هي فعل مقاربة» ومعلوم أنها 
تعمل في المبتدأ والخبر» ومعنى كونها فعل مقاربة أنها تدل على 
قرب اتصاف المبتدأ بالخبر . 

وإذا »ني الآية * أن السيماؤات قاريت أن ته الفط 
على القراءة الأولى» والانفطار»ء على القراءة الثانية. 

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الاية الكريمة» 

الوجه الأول: أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفاً من الله 
عي وإجلالاً: ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: وَهُوَ الْعَلُ 
لْعظِيمم 09 *؛ لأن علوه وعظمته سب للسماوات ذلك الخوف 
والبيةة الاتجلدل: حتى كادت تتفطر. 

وعلى هذا الوجه فقوله بعده: #8 وَالْمَكَيِكة شسَسحونَ ِحَمَدِ رَيْهِمَ 
وَسَتَعْفْرَوَ لِمَّن فى الْارَضّ 4 مناسبته لما قبله واضحة؛ لأن المعنى: 
أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله» مع إثباتهم له كل كمال وجلال» خوفا 
ل وإجلالاً» كما قال تعالى: « وَضَيَح الرَكَدُ يحَمْدِو والمليكة 

خيفيه. 2# وقال 0 ا 6 َلسّمَوتِ وَمَاف الْأَرْضِ ين 


ا 2 تعلة ما 


دَابَةٍ يك وهم لا ١‏ ل رو > يخافون رمم سن فهر ويفعلون ما 


سورة الشورى لذج 


فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم» 
ويخافون على أهل الأرض» ولذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من 
سناد لهذا الوحة يفول تحال :ك3 إتَاعركينا الدماتةء 
وَالْأرْضٍ» إلى قوله : # وَأَسْمَمَنَ م4 ؛ لأن الإشفاق الخوف. 
١ : 3‏ ا 5 زر ري عر را صمحم ل 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : #وَسْتَعْفْرُوَ لِمَن فى الأرض * 
يعني / لخصوص الذين امنوا وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله» كما أوضحه 
تعالى بقوله : ل الْذينَ لو الْعَركٌ وَمَن حو يحون بِحَمْدِ يوم وَيؤْمُونَ بو. 


ا 
1- 


ويستَعفرونَ لِلّذِنَ ءَامَنُوأ © . 


ره 
لسرلاو 
ب 
5-91 


ش 5 عد 
فقوله: #الِلَذِينَ ءَامَنوُاْ 4 يوضح المراد من قوله: 8 لِمّن فى 
مح م اظد 
الأرض * . 
ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم» إنهم يقولون في استغفارهم 
للمؤمنين : 8 تََعْفْرٌ لِلَّدِتَ تَابُوأ وأبعوأ سَبدِكَكَ *؛ لأن ذلك يدل دلالة 
واضحة على عدم استغفارهم للكفار. 


تر 
02 ده 
و 0 


الوجه الثانى: أن المعنى # تحكاد السَّمنوات ينفطرّنَ 4 من شدة 
عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل 
وعلا» من كونه اتخذ ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مريم في قوله تعالى: 9 وَقَالْوا 
أعَعَدَ يمن وَلَدا ها 


01200 
1 
م 
له خآ 
0 2 


إ--01 


7 


قد 2 كا 01١‏ كا التياورت لط رن يذ 
وبََنُ الْيِضُ وَعَِوٌ َال هذا (] أن معَوأ يليم وَلدا لا وما ينين لين أن 
يَنَحْدَ وَِدَا (()) إن حكُلٌ من في أَلسَّمَوتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَا اق التَمَنٍ عبرا )4 كما 


١ 


١ م‎ 


١6: 


١‏ أضواء البيان 


وغاية ما فى هذا الوجه أن اية الشورى هذه فيها إجمال فى 
سبب تفطر السماوات» وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم 


المذكورة. 

وكلا الوجهين حق. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة # يَتَمَطْرَ من مَوْقِهِنَ 4 فيه 
للعلماء أواحدة 


قيل: (يتفطرن)» أي السماوات» (من فوقهن) أي الأرضين 
ولا يخفى بعد هذا القول» كما ترى. 

/ وقال بعضهم : (من فوقهن) أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها 

وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت لم قال: 8 من مَرْقِهِنَ» 
قلت: لأن أعظم الايات وأدلها على الجلال والعظمة فوق 
0 8 العرش ا 000 لي 0 
آثار ملكوئة 50 فلذلك قال: ا من مرقهة» أي 0 
الانفطار من جهتهن الفوقانية . 

أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السموات» فكان 
القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها 
الكلمة» ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه 
قيل: يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن» دع الجهة التي تحتهن . 

ونظيره في المبالغة قوله عز وجل: 8يِصبٌ من هوق 7 سوم 
5 صم 9 يُضَهُرٌ ب ماف بُطُونم © فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم 
الباطنة . اه. محل الغرض منه. 


وهنكًا إنمنا تمتبى على القيوكديان سبي التفظبر المدكون 
هو افتراؤهم على الله في قولهم : « أَعحَدَ ألسَمَنُ ولد ()*. وقد قدمنا 
آنفاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة» وعليه فمناسبة قوله: 
#وَالمَكَيَكهٌ سَيَحُونَ يحَمَدِ رَيئِمَ* لما قبله: أن الكفار وإن قالوا أعظم 
الكفر وأشنعهء فإن الملائكة بخلافهمء فإنهم يداومون ذكر الله 
وطاعته. 

ويوضح ذلك قوله تعالى: لكان أ ٌْ 
شسَبَحُوْنَ لم ,اليل امار وَهمْ لا مَحَمُونَ © 0) 4 0 تعالى : # فإِن 
َكبَّ يا ملك قد نايا َم سواه يفيت (إي» كما قدمنا إيضاحه 
في آخر سورة فصلت . 

* قوله تعالى: # ]ل لآ نس هو الْعَفُور اليم 40 . 

/ أكد جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه هو الغفور الرحيم. 
وبين فيها أنه وحده المختص بذلك . 

وغنان :الكمناف اللذانة تفسيككيها سذه:الآرة "الكرييمة»: ماما 
موضحين في غير هذا الموضع 

أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب» فقد ذكره في قوله 
تعالى : ومن يَنْفِدُ لدوب إلا أطَدُ 4 المع : لا يعقن الذنوت 
الؤثاللهة واف التعديك ا" «ونت :إن ظافيض قب اليا كرولا يف 
الذنوب إلا أنت» الحديث» وفي حديث سيد الاستغفار: «اللهم أنت 


ربى لا إله إلا أقنث خلقتنى» الحديث» وفيه (وأبوء وشو فاغفر ع 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» . 





ووجه دلالة هذه الاي على أن الله وحده هو الذي يغفر 


١ هه‎ 


١65 


١"‏ أضواء البيان 


اللثوضة» .هود أن اله « الموطن و الممند الهف قوله: 
نوب» هو أن ضمير بين إليه في قو 
ألا إن أله هو الْعَفُور ليسم 50 * يدل على ذلك كما هو معلوم في 





وأما الأمر الثاني > وهو توكيله تعالى أنه هو الغفور الرحيم» 
فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو (ألا)» وحرف التوكيد 
الذي هو (إن). 

وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #إنَ أله يَمْفْرَ 
0 سا ل عا ايو عل يدع 6ب ير بير م 2 1 
لَب جِيعا ِنَم هو الْمَعُورٌ أَلنَحِمْ (2*» وقوله تعالى: # وَإِقّ لَعَفَارٌ لَمَن 
َابَ ودَامَنَ 4 الآية» وقوله تعالى: 8 إِنَّ ريك ويمٌ ألْمَمْفرَةَ 24 وقوله في 
الكفار: « قل لَِِسِنَ مكَفَروأ إن يَنتَهُوأ يُمْمَرَ لَهُم مَاهَدْ سَلَقَ 4 وقوله 
في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: # ألا يتبوت إل أله 
وَيَسْتَعْفْرونَمٌ وَأَّهُ حَسُورُ ييَحِيمٌ 49 والايات بمثل ذلك كثيرة. 
لنا جميع ذنوبناء ويتجاوز عن جميع سيئاتناء ويدخلنا جنته على ما 
كان مناء ويغفر لإخواننا السلمين. إنه غفور رحيم. 

)د قوله تعالى : 00 وَأَلّْذِينَ أَححَذْوأ من دونيء وليك أسَّهُ حَفِيظٌ 


كر مس 6 0 د اج تر 
عَلهِمَ وَمَآأنتَ عَلَوِم يوكبل ()* . 
يمن 27 314 2 5 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # أََدُوأمِن دونو أوَليةِ» أي 
أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه» كما أوضح تعالى ذلك في 


قوله : « وََدي أغَعَدُواْ مين دُونود أوَلِيسآه مَانَبْدُهُمْ إلا ليآ إِلَ الله 
إن مر م عرش وتو “عن الها "له 0 له ,2ه مم بت سه له رم 
لق إِنَّ أله يحَكُم بَيَتَهُرَ فى مَاهُمَ فِيهِ يحْتلِمُوَ إِنَّ ألَهَ لا يَهَدِى مَنْ هو 
كَنَذِبٌ كَتَادٌ ( 4. وقوله تعالى: #والدِرب ككَرُوا أوَإيَآدُهُمُ 


3 
م 


سورة الشورى /ا5 ١‏ 


- 00 5 م صاش 0 .2 مه 500 
لطدحُوتٌ يُخْرِجومَهُم يت ا 
2 20 00 سم عو صمي 
كديدُوت و 4 وقوله تعالى: © إِنهُم و تخذوا الشيلطين أوَلياءَ مِن دون الله 
شر م 
أ 


سبو أَتَهُم مُهَتَدُوت 0419 وقوله تعالى: ‏ إِنَما د 2 ؛ ألشّيِطنُ 
2 ث ويك 4 أي يخوفكم أولياءف وقوله تعالى : 00 


وفلهويحيم تعالي اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء مر دونه 
0 ار 2 ج2-- 


5 في 0 #أفنْسَحِدُوتهِ ودْرِيسَهه أؤليآ من دون وَهْم لَكُمَ عَدُوٌ يقس 


وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم» ٠‏ ناهياً عن اتباع 
الأولياء المُتَّخَذين من دونه عا ادل شور الأعراف في قوله 
تعالى : ل اتبخوا ما يل الت من و موا ا 
َ دَكَرُوقَ )4 . 

وقد علمت من الايات المذكورة أن أولياء الكفار الذين 
اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان: 

الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له 
فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي» فشركهم به شرك طاعة» والآايات 
00 يم للعاطن بالمدى المدكرو كنيرة اكتوله تعال 
« #ألر أَعْهَذ إِلَِكُم يب / عام أن لا تَعَبْدُوأ آلشّيطنٌَ4 الآية» وقوله 


تال عق ا لكك مل التل” 4ه الآياء يوقوله كال : 

إن يَدَعُو رت من دونو ءإلّا نما وَإن يَدَعُو ب إِلَّاسَْيْدما ريد 4 أي 
وها يفددوة لأ سيان مريدا وقول تعالى : تالو أسبحتك أت ينان 
دونهم بل كنا يَحَبدُونَ ل كرهم بهم مُؤِْنْونَ 041 وقوله تعالى : 


1 بو ردمص دم 


© إِمّمَا كما سُلطنئم عَلَ اليس يلوتم ادبن هم يوه متركوت 3 4 4 وقوله 


١ /اه‎ 


١6 


١”‏ أضواء البيان 


تعالى : « وق الميكطيرت لو ود إل أزلايه: لبد أو وَِنْ وهم يلك 


والنوع الثاني: هو الأوثان» كما بين ذلك تعالى بقوله: «مَا 
حَبْدُهُحَ إلا ربوا ِلَ َه رُلَوَح» الآية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ١‏ َه حيط عََرَِ 4 أي 
رقيب عليهم» حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي» وفي 
أوله اتخاذهم الأولياء يعبدونهم من دون الله . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : وْمَآ أ نت عَلَتهم وكيل 400 . 

أي لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت ين دا يي 
بل إنما أنت نذير فحسب» وقد بلغت ونصحت» والوكيل عليهم هو 
ا ل ا ل ل 0 
« نمآ أنت َذِب وأ عكَ كل سَىْءِوَحكيلٌ ( 0 و تعالى : « ولوس 
َك لآَنَ من فى الأئضٍ كلم جما أن تَكرِهُ ألنّاس حَقٌ يكوأ 
مُؤمِييت ؤي )أ وما كات لِنَفيس أن بر إلا قن اق نهل اليس عل 
اك لا مولن 46 وقال تعالى : © ون كا نَ كبر عليِكَ إِعَرَاصَهُمْ إن 
اَسَلمت | أن ىسق تماق الارين 0 ل ا بكَايْمَ ولو سَاء ألَّهُ 
جَممهمْ عل هدعا تلا تكولن ون الجن( 4 والآيات بمثل ذللا 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى: «وَما أت عَلييم 
وكيلا م وما جرق ميجراه مع الايات: او تو اد السيف » 
والعلم عند الله تعالى. 


سورة الشورى ١4‏ 
قوله تعالى: # وَكَدَ 


قد قدمنا الايات 00 ضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى: ا لَكْونَ من الْسَذِنَ 9 يلِسَانٍ عَرَيَ مين 9إ4» وفي المؤمن 


ل 5 ءانا عَرَبِيًا عير ذى عِوَج 64 وفي غير ذلك 
من المواضع 


لِك أ سد رسيم ١‏ له اله لم 


لك أوحمنا إِلِيَك ذ قرءَانا عرَبِيًا # . 


قوله تعالى : # وَلِنَذْرَ أ الى وَمَنْ حَوَهَ]» . 


خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة إنذاره كَل بأم 
القرى ومن حولهاء والمراد بأم القرى مكة حرسها الله . 

واكله ارح ف اباك ار ارد بذ بوهام الضف قار ٠‏ كقوله 
ال « كُلَ ينها ألئّاشس إن رَسُولُ أله إِلتَكُمٌ جِيكًا *. وقوله 
تعالى: ا تَبَارَكَ ألرِى 1 لْمروَانَ عِلّ عَبَدِوٍء يكن بنْعلَيِيت ددرا #40 
وقوله تعالى: # وكا أرسَلك لكات للناس 4 الآيق: كما أوضيهنا 
ذلك مراراً في هذا الكتاب المبارك. 

وقد ذكرنا العواب عن تتخصيقن آم التري ومن تحولها هنا بوي 
سورة الأنعام في قوله تعالى : #وَلِْنَذِرَ أ اشر وَمَنَ حَوَلَاً اديس يوون 
لحز يؤْمِيونَ بو * الآية في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب 44 فقلنا :فيه والجوات من وتجي. : 

الأول 1ن الس ا ير ل ا ل * شامل لجميع 
الأرض» كما رواه ابن جرير وغيره» عن ابن عباس . 

الوتعه الثائق؟ آنا ل و,سلمدا تسليماً جدلياً آنا قوله « ومن حر 4 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله» كجزيرة العرب 


18 أضواء البيان 


مثلاًء فإن الآيات الأخر نصت على العموم؛ كفولة: « لحن 
للعدكمين ترا () 2# وذكرٌ بعض أفراد العام بحكم العام لاا يخصصه 
عند عامة العلماءع» ولم يخالف فيه إلا أبو ثورء وقد قدمنا ذلك 
واضحاً بأدلته في سورة المائدة. 

فالاية على هذا القول كقوله: # وَأنَذِرَ عَسِيرَبَكَ الأقربي و 4. 


فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم» كما هو واضح. والعلم عند الله 
تعالى. أه منه. 


* قوله تعالى : # وَبدِرَيَومَ المع لَاربَ فيه 

اشروتك هذه الآية الكريية أمروف: 

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى إلى نبينا يل هذا القرآن 
العربي إنذار يوم كنع ٠‏ فقوله تعالى : # وَلْنْذْرَ بوم للْحَمّع *# معطوف 
على قوله: # ولنذر أء الى 4 أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر 
يوم الجمعء فحذف في الأول: أن المفعولين» وحذف في الثاني 
أحدهما » فكان ما أت ثبت في كل منهما دليلاً على ما حذف في الثاني» ففي 
الأزلسدت المتقول القارىء والتقدير: لتنذر أم القرى أي أهل مكة ومن 
حولهاء عذاباً شديداً إن لم يؤمنواء وفي الثاني حذف المفعول الأول» 


الآهوال والأوجال. ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والثاني: أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيهء أي لاا شك في 
وقوعه. 

وهات الأر اذ اللذاة تمسعيما: هذه الأية الكويفة ”اها 
موضحين في آيات أخر. 





كتاب الله 1 ا 5 0 كر 4 لكيه 
وقوله تعالى: 8 وَأنَذِرَهُمْ يوْم لآْمَةِ 4 الآية» وقوله تعالى: 8 مَكْيِفَ 
فون نَ إن كفرح يما يل الوأدانَ ينيبا 9 ألسّماء منفطن به 4 وَقَوله 
تعالى :© ألا يظنٌ أوليك أَحْ تبعونون عونو () ليو حظِوم لري) بوم قوم ناس لربٌ 
لْمَلمِينَ 4 0 كثيرة. 


وأما الثاني منهما: وهو كون يوم القيا لو ا 
ف وات أخرء كقوله تعالى : «1قّ2 54 كه إل هو َِجْمَمَكَك إِك يم 
الفط 1 م 2 4 وقوله: 7 كك كتوم ليزم لدت فيو ' 
وقول تيان :3ط وك القاقة 6دة الاريك فها 4 اليلق وكو لنه تعدالى : 
وَإِدَا قل إِنَ وَعَدَ أله ا 0 َاميْب فيا قل ادر ما أَلسّاعَة4 الآينقة إل 
غير ذلك من الايات 


097 والآيات الموضحة لهذا ال 1 
يك ارا والحرى 2 امخترشزة ليقف توت 61 4ه وقول تعالى: 


« هذا بع الَصَلٍ جنك رَالاولِنَ )4 . وقوله تعالى : امه ل إِلَهَ لاه 
لحَمعدك إل يو الْفِيمَةٍ 4 الآية :وقوله تعالى : اع اك لور ألم 
لِك يوم لابن 4 وقوله تعالى: لدَلِكَ يوج لك الكاش ذلك 7 
مَشَهُوةٌ 4 وقوله تعالى * 96 فكت ]اجمعكاهة ليور لا رب فيه ورقِيت 
ككل تل ذا عقوت رك 14 كمُورت 9 *» وقوله تعالى: 
ممساسضيه . 

بين تعالى شمول ذلك ل وه لطير في 
قوله 7 « وبين ميق في لض و1 عير يَطِيرٌ ايه إل 2 0 


1 


١5١ 


١‏ أضواء البيان 





َه 4- 


رطا فى / الْكتب من سَىْء ثم إل رَيهِمْ يحْشَروت 0419 والايات الدالة 
على الجمع المذكور كثير 

* قوله تعالى : # َرِيقُ فى لَلََةِوَهَرِيقٌ فى عير )4 . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلق. ٠‏ وجعل 
منهم فريقاً سعداء وهم أهل الجة): وريقا أشقياء وهم أصحاب 
السعيرء جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: « هو أَلَرِى حَلقَكٌ 
فَوكان سكل مون 4 وكرله كال : «وفة يي إل إل 
من بحم 57 وَلدَِّكَ حَلَمَهُرٌ 4 أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر 
وشقي وسعيد خلقهمء على الصحيح» ونصوص الوحي الدالة على 
ذلك كثيرة جدا. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
وجه الجمع بين قوله: # وَلِدِكَ ل خَلقَهِمَ 4 على التفسير المذكورء وبين 
قوله: #وَمَا حَلَمَتُ لَْنَّ وَآلإن إلا ليمبدُوو 9 4. وسنذكر ذلك إن 
قدا لل فى سيورة الذار راشي 
وقد قدمنا معنى السعير بشواهده العربية في أول سورة الحج في 
الكلام على قوله تعالى : #وَيرِيهِ إل عَدَاٍ ألسّعِيرِ 47 . 

والجنة في لغة العرب: البستان. ومنه قول زهير بن أبي 
سلمى : 
كان غيد قن مركن مده من النواضح تسقي جنة سُّحُقا 

فقوله: جنة سحقاء يعني بستاناً طويل النخل . 

وفي اصطلاح الشرع: هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم 
القيامة. 


/ والفريق: الطائفة من الناس » ويجور تعدده ل اكثر من 
اثنين » ومنه قول نصيب : 





فقال فريق القوم لاء» وفريقهم نعم» وفريق قال ويحك ما ندري 
والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: (فريق في الجنة) أنه في 
معرض التفصيل . 
ونظيره من كلام العرب قول امرىء القيس : 
تلا نتسوف ةقينا شوك ضيحت وصريه اخسر 
* قوله تعالى : # وَمَا حلفم فيه مِن تَىْءٍ فحكمة: إِلَ أله . 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من 
الآحكام فحكمه إلى الله وحده» لا إلى غيره» جاء موضحاً في آيات 
00 
فالإشراك بالله ى حكمه كالاشراك به في عبادته» قال في 
حكمه: ولا يفك في حَكييه لُحَدًَا زا »: وفي قراءة ابن عامر من 
السبعة: « وَلَا تَشْركُ في كيه لحَدًا 407 بصيغة النهي . 


مس عل 


وقال في الإشراك به في عبادته : هّن ترا قله ريف فَليعَمل 
عمل ملحا لامر اوري لمأ ((4» فالأمران سواء كما ترى إيضاحه 
إن شاء الله . 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله. والحرام هو ما 
حرمه الله والدين هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل» 
والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منهء كفر 
بواح لا نزاع فيه . 


حول 


١ 


١7:‏ أضواء البيان 


وقد دل القرآن في آيات كثيرة» على أنه لا حكم لغير الله وأن 
اتباع / تشريع غيره كفر بهء فمن الايات الدالة على أن الحكم لله 
وعدم كولة: يعاق : إن َم إلا يِه أمرَ دوا أل ياب وقوله 
تعالى : إن كم 1 إل ينه عليه وك علس * الآية» وقوله تعالى : إن الحم 

يَنْسُ الْحق معو حير القصلين 20 وقوله: 9 ومن لم يَتَكدُم يمآ 
َل أله وكيك هم )1 كرون 4109 , وقوله تعالى : لاه كيه 
4 وقول عالى : .3*2 كل كيو الك إل مقي 1" له للدي وليه 
يعون 241 وقوله تعالى: « ا كم َيه 
ميْحَعُونَ 41 والايات بمثل ذلك كثيرة . 


وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى : 9 ولا شرك في كمد عد 9 . 

وأما الآايات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر 
فهي كثيرة جداًء كقوله ا © إَِّمَا ساطدنم لط 12 )1 00 





لع 
م 


0 


١ 
١ د ا‎ 


10 
هم يو 00 نت © 0 وَإِنَّ أطُعسموشة 0 
رن ل (*» وقوله تعالى: 8 #ألرأ 1 مضه 
المّيكلت 4 الآيةه :و الابانت بمثل ذلك كثيرة جداء كما تقدم ا 
في الكهف. 
مسألة 

اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن 
يكون الحكم له فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» التي 
سنوضحها الان إن شاء الله» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين 
للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع . 


سورة الشورئ 7 
سبحان الله وتعالى عن ذلك . 


فإن كانت تنطيبق عليهم ون تكون» فليتبع تشريعهم» / وإن 
حدهمء ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 

سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته» أو حكمه أو 
ملكه. 


فمن الآيات القرانية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم 
والسريع قوله هنا: 9# وما تلق فيه من َىْءِ فَحَكمَه: إِلَ أله 0 0 
ينا صفات من له الحكم 00 لمق عو حك رد زيث 5 
قَاطِرَ اكور وَاَلْدريَضٍ جَعَلَ ل من ن توبك رونا ومن ا 7 
00 00-0 لو و لسَمِيعٌ العام 0 مَكَالِيكٌ 


5 فيد و لم 


لسوت وَالْاْضٍ يبظ الوق لمن كا ويد د إَدََكل عور عليه 40 . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق 
أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليه» وأنه 
فاطر السماوات والأرض» أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال 
ارق بوأنةتهن الاق حلي لليقن أزواجاء وخلق لهم أزواج الأنعام 
الثمانية المذكورة في قوله تعالي : «تكيية أي يس الكأن اتتر4 
الآيق» وأنه « لب مي نَىء وَهوَ ميغ البصِيرْ (4)0. وأنه < ل 
ممَاِدُ آلَموت وَالْأرَض4. وأنه هو الذي ل يبظ ادق لس يَكله ويَفْدرُ * 


ع 


أي يضيقه على من يشاء. 6 هو يكل شَىْ نوعلم 003 ؟ ؟! 
فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع 
ويحلل ويحرم» ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل . 


١" 


نكل 


١‏ أضواء البيان 


٠. 0‏ ا 5000 مسا سج وه . سا ود - 
ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالى: # فَإِن َعَم في ىه ع فردوة إل 
و 72 م همي روعرص م«ج 6س سخ سك و مخ غير 
لله ارول إن كم فوْممُوتَ يله واَلبو لحر دَلِكَ حي وَلَحْسَنُ تويلا 429 . 


0# 


فقوله فيها: # إل أ وَألرَسُولٍ # كقوله في هذه: # فحكمة, 1 

وقد عجب نبيه كةٍ بعد قوله: # مَرْدُوهُ إِلَ أَّهِ # من الذين 
/ يدعون الإيمان» مع أنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف 
بصفات من له الحكمء المعبر عنه في الاية بالطاغوت» وكل تحاكم 
الي عي رع الله فهو تحاكم إلين الظاعوات» وذلك في قوله تعالى: 
ل تَرَ إِلَ لدت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوأ د بمآ أَنْلَ إلَبَكَ وَمآ أنْزلَ من كَبَيِكَ 
يدون سند روأ أن يَكفْرواأ بلوكوة اقصطنان 

00 0 الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الاية» 
شرط في الإيمان» كما بينه تعالى في قوله: # هَمَن يَكمُرٌ بالطَسُوتٍ 
وا مر اق له لقص . 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة 
الوثقى» ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين. 

ومن الآيات الذالة على ذلك قوله تغالى + 8 لمعيب السّملواديتك 


عرس 


لاض" بر يي وَلَسِْعٌ مَا لَُم صن دُوْنء ين وي ولا سْرِكُ في حكييء 


0# 


أحدا )4 . 

فهل في الكفرة الفجرة الشر عن مهد يستحق أن يوصف بأن له 
غيب السماوات والأرض؟! ره لاحاطة سمعه 
بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟ ! وَأنه' لسن ادن دونه من 
ولو 


سورة الشورئ /ا/ا١‏ 


عاك وشال عه ذلك علوا كبيرا. 
ومن الآايات الدالة على ذلك قوله تعالى: #وَلَاسَنَعٌ مَمَ أله إِلَهَا 


4 لي ع سم 


كر 51 لَه إِلَاهْوَ كلسي هَالِكُ إلَاوحهمٌ له للك وله عون 40 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرفية: مخ يستحق أن يضفت يأنه 
الاله الواحد؟! وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟! وأن الخلائق يرجعون 
إليه؟ ! 

ومن الآيات الدالة على ذلك قو الي 0 3 

ا 1 َك يِه آلَعََ اكير 409 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق 

أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟! 





ومن الآيات الدالة َ ذلك قوله تعالى. 07 فر ه11 ا 
هوك الحنةي الأول والآيرة وه الك َو نيحو 2ل متش إن ]ا 
َه يصع ايل سما إل يدر اد .. من إل عد فم سد 

م 4 عي كُمْ لتّهَارَ مسَرْمّدًا إل يوم 


السمعورك © قل ريسم إن جَعلَ أنه ر سترمد 
ألْقِسَدمَة مَنْ إللهُ ْرُ أنه يأأرِحكُم 2 فيه أقلا يروت )دين 


يميد صل لك كَل شاد لتتدكوا يد وَأ ون كنيو. ولك 
2 ع 
ا 


510002 5 0 يصرف الليل )50 
نينا ذلك كمال كلوكة :وعظة إعا يم سان عدرف ؟ ا 


١65 
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سبحان خالق السماوات والأرض» جل وعلاء أن يكون له 
شريك في حكمه. أو عبادته, أو فلك 
ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالو: 9 إن ألحكم إلا ينه م 


ماس ور مء سل » ددم د 


لَامَبْدا لَه ِيَادمَِكَ لين الي وَل كر الئاس لابتلمور ”) 
فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود 
ومحلدةة رد ان عبادته وحده هي الدين القيم؟! 
١‏ / سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون 0 
ومنها قوله تعالى: 8 إن لَلْنَكُمْ | إل د علو مكَآ لت وَعَكَه ملبيَكلٍ 
لْمَرَكلْوهَ 49 . 


فهل فيهم من ب يسشحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟! 
< 22 ب 104 ممع دي 22 ء 6« شر هم 
ومنها قوله تعالى : وَأن أحكم بنتكم يمآ أ الله ولا تنيع أهواء هم 
سرض حي سح الم دم سه 00 يو - سس هه و ص وس و عو مهو 


وَأَحَدَرْهُمْ أن دفْيَسُولك ع بض َه لِك وإن مَلوا َم أنَا بريد لَه أن 
ف مق او قل كيدان لايس لتسُِود 3 سكم لي يون ومن 
أَحْسَنُ ون أل حَكمَا لقو موقِنُونَ 47 . 

يل قود أولقات المشرفي من سشعق ال يوم انك 
أنزل الله وأنه مخالف لاتباع الهوى؟! وأن من تولى عنه أصابه الله 
ببعض ذنوبه؟! لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الاخرة» وأنه 
لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون؟! 

سبحان رينا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله . 

ومنها قوله تعالى : إن ألحْكُمُ إلا به يقس الْحن وَعوَ د 
ألقَصِِينَ ()4 . 


سورة الشورئ ١/4‏ 





الفاصلين؟ ! 

ون تل ا « أَتْمَيرَأسَه كني حَكَمَاوَهْوَأأرِى أنْدّلَ يكم 
الك ب سرح ل وأ فك ريك بأ 211 0 
مرج الممتريف 17 وم 0 الآية. 

نول د ارفاك لصوي سن م يوصف بأنه هو الذي 
رك هذا الكعات مقصلا» الذى + يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك 
باصق رانف علدانة مدنا مداه أي عندقاً في الأخبار 
وعدلاً في الأحكام» وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم؟ ! 

سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه . 

1 سه 5 5 0 
ومنها قوله تعالى: # قل أرءَيسم ما أنَرّلَ الله لكم يرن زَرْفٍ 


70 مه سمو 


حشر يِه حرام امَا ملل قل ءانه ورت لَكُم أَمَ عَلَ أله تقتروت إلا . 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
ينزل الرزق للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم 
إلا بإذنه؟! لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له 
التصرف فيه بالتحليل والتحريم. 

محادي ودار كرت تررك تلو لقعا لكريم 

وجنها" قله عاق + تمن ل تك يها أل الام 
الكفرون 49 . 

فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟! 

يفا وتونا/وتدالن.عد ذلك 


وفنها فول تغالى > +( ولا توا لما كيف اليلحك الكزي هد 


١1 


56 
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4024 0 م7 م ا ل ل ل 00 
0 لتفتروا عل أن ألْكَذِبٌ إِنَّ ذين يفترون َه الْكَزِبّ ل 
ا 1 


0 ملع فلل ولج عَذَّابُ 1 1 . 


فقد أوضحت الآية أ المشرعيق عير 'ناتقوفه أنه إنما تت 
ألسنتهم الكذب, لأجل أن يفتروه على الله ون نهم لا يفلحون» وأنهم 
ل ‏ ل لمدبادية الي 00 

ومنها قوله تعالى : 550 ك2 لين يَمسَدُودك أن أله حَوَه 
د دان كَِدُواهَوا كسد مَعْقه' مَعَهُمٌ # الآية. 

فقوله: # هَل شُبَدَه 415 صيغة تعجيزء فهم عاجزون عن بيان 
مستند التحريمء وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
التحليل ولا التحريم» ولما كان التشريع وجميع الأحكام, شواعية 
كانت أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية» كما دلت عليه الآيات 
المذكورة - كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك 

والايات الدالة على هذا كثيرة» وقد قدمناها مراراًء وسنعيد 
منها ما فيه كفاية. 

فمن ذلك» وهو من أوضحه وأصرحه: أنه في زمن النبي كلل 
وقعت مناظرة بين حزب الرحمن» وحرّت الشيطان» في حكم من 
أحكام التحريم والتحليل» وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في 
وحيه في تحريمه؛ وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. 

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية 
تتلى في سورة الأنعام . 


شور السورى ١م‏ 





ذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه؛ فقال لهم في وحيه: 
سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 
أن الله هو الذي قتلها. 

فقالوا: الميتة إذاً ذبيحة الله» وما ذبحه الله كيف تقولون إنه 
حرام» مع أنكم تقولون: إنما ذبحتموه بأيديكم حلال ) فأنتم إذاً 
أحسن من الله وأحَلٌّ ذبيحة؟! 

فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم ‏ قوله تعالى : 
« وَلَاتَأحكُو مما لردرٌ آسْ ْلَه علنِِ* يعني الميتة» أي وإن زعم الكفار 
أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب» ١‏ وَإنَهُلَقِسَقٌّ» والضمير 
عائد إلى الأكل المفهوم / من قوله: « ولا تَأكُلُواً *. وقوله: 
« ليمج 4 أي خروج عن طاعة الله 2 لتشريع الشيطان» # وَإِنَّ 
السشّكطيرت لوحو إِلَ أذليكيو: ِيجَدِلُوم 4 أي بقولهم : د يحدموة 
00 الات وجل دكي 
ل دا 1 م 

فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع 

وهذه الآية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام 
الموطئة للقسمء والدليل على اللام الموطئة ره عدم اقتران 
جملة (إنكم لمشركون) بالفاء؛ لأنه لو كان شرطا لم يسبقه قسم 
لقيل : فإنكم لمشركون» على حد قوله في الخلاصة: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جعِل شرطأً لإن أو غيرها لم ينجعل 


و 


1١0/ 


١ا/ا‎ 
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وهو مذهب سيبو يه ) وهو الصحيح» وحذف الفاء فى مثل ذلك 
من ضرورة الشعر . 





ايتان من كتاب الله : 


إحداهما : قوله تعالى : #وَإِنَ أَطْعتْموهم إككم سرون 43 

والثائنةة 'قولة حجان : 29 لبس ين فسيسؤ يا كي 
يديك © بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة - خلاف 
التحقيق . 
القسم الجساو قبل الشرط 00 - يحذف 00 على حد 
قوله في الخلاصة : 
وجواب الشرط محذوفء فلا دليل في الآية لحذف الفاء المذكور. 

والمسوغ له في آية ميمكت يك أن (ما) في قراءة نافع 
أصابكم من مصيبة كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم . 

وأما على قراءة التموروة” فها توصو لة قرا ودخول الفاء فى 
00 فكلتا القراءتين جارية على 

ل دخول الا كي حير للع را قوله تعالى: أأذرت 

بت أمَوالهُم باَجّلٍ وَالتَهارٍ سِرًاوَعَكَانسةٌ فلَهْمْ أَجَرْهُمْ عند دَيَهِمْ 


سورة الشورئ ١38‏ 


0000 له ها و ساح سا وه 


وَلاحَوَف عليه وَلَاهُمْ يحرنؤْرت 49 وهو كثير في القرآن. 

وقال بعضهم: إن (ما) في قراءة الجمهور شرطية» وعليه 
فاقتران الجزاء بالفاء واجب. أما على قراءة نافع وابن عامرء فهي 
موصولة ليس إلاء كما هو التحقيق إن شاء الله . 

وكون (ما) شرطية على قراءة» وموضولة على قرزاءة». لا إشكال 
فيه؛؟ لما قدمنا من أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين. 

ل ا 0 المذكؤرة 
قولهتعالى 8 إِمَّمَا عطي عل ارك يرل لذن هم بد 
متركرت )ا 4 الطوخ رليم للشيطان» أي باتباع ما يزين لهم من 
كدر بو مدا مخالفاً لما جاءت به الرسل» 9 0 بأن ذلك 
إشراك به في قوله تعالى : « وَألَدِينَ هم ب ب مُتْرِكونَ #19 وصرح أن 
الطاعة في ذلك الذي يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة للشيطان. 

ومعلوم أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالكمن» قال تعالى : 
« #الر هذ يق 06 اك لاتتئذرا بعلإ نَهُ لكر عَدُؤٌ ميد © 
وَأَنِ عسو / هذا اه وَلَعَدَ صل مدي جبلا كديرا 4 ١‏ 
ويدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دخولا أوليا « قل كَكُويوا تون () . 

ايد سي اع ري كاه يف لمان و01 لين 
قوله تعالى : # هَذِو هكم لّتى كُسْرْ وعَدُوي © آصَلَوها لوم يما كدت 


5 فرور الله 


نين "بن 


© قم يد مل الهو 4غلن] أدب بم وََشهَدٌ ا يما 

كانوأ يكسيو و4 . 
0 تعالن .قن اليه إبر هين : « يكبت لا سبد ليطن إن الصَّمِطنَ 
كن رمن 7-9 0 0 (لا تعبد الشيطان) أي باتباع ما يشرعه 


اا 


يل أضواء البيان 





وقال تعالى: 0 إن ور من دوندء إل إننثا وَإِن يَدَعوت 
سَيْطدمًا مَرِيِدَا م فقوله: # ون يَدْ يَنْعوتَ !| سَيْطدمًا » يعنى 
يعبدون إلا شيطاناً مريداً. 


4. 


جه 9 06 ع لع ع مرك ني 2 مش 
وقوله تعالى: 9# ووم تحشره يحشرهم جبيعا ثم وا للْملحِكَةٍ أهؤْلي إيا 


2” 0 5 

حكاوا عدن ١‏ () قَالوأ سَبْحَنَكَ أَنتَ ت وَلْمنا من دونهم بل كانوأ يعَبَدُونَ لجن 
+ كرو و 6 
أحكارهم بيم مُؤْمنونَ 43 . 


نقوله تعالى: لابل كنا يَتبدُونَ الح © أي يتبعون الشياطين 
ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي. على 
أصح التفسيرين . 

والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به» كما صرح 
بذلك وتبرأ منهم في الآخرة» كما نص الله عليه في سورة إبراهيم في 
قوله تعالى : « وَقَالَ ألشَيِطَنُ لماي الْأمْرُ إك لله وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لل 
وَوَعَددٌٍ فيكم 4. إلى قوله: « إن حكَقَرْتُ يمآ أدْرسكَسُيونِ ون 
ا ب ال 
ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة . 

وقد أوضح النبي كَل هذا المعنى الذي بيناء في الحديث 
ناك عد حجان بحي لاسن ود ترك « اذو أأْحَبسارَهُم 
وَرَهستَهُمْ أَرَبسايا ‏ / كيف اتخذوهم أوياناً؟ وأجابه كله أنهم أحلوا 
لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله» فاتبعوهم», وبذلك الاتباع 
اتخذوهم أرباباً. 


ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الكفار إذا أحلوا شيئاً يعلمون 


أن الله حرمهء وحرموا شيئاً يعلمون أن الله أحلهء فإنهم يزدادون كفراً 


سورة الشورئ عض 


0 بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في قوله تعالى: © إِنَّما الشَئ 
زِاد في ألْحكُفْر 4 إلى قوله : ا وَأَشّهُلَا يَهَدى الْمَوم الْكَفرِي (إ4* . 

وعلى كل حالء فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع 
مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله: 
« وَكَدك دن إِحكَزير قت المُترسكيرت قَسْلَ أوْلَددِهِم 
شُركَوُهُمْ 4 فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولادء وقوله 
تعالى : « آم لَهْمَ شُرحكتوًا هَرَعُوأ لهم يّنَ الزن مَالَمْ ديه للد فقد 
سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاًء أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم 
القيامة» من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا: 
(إتعى كفرتك انها اشر كتنيونة معن :قبن ) أن :ذلك الأشراك المدكون ليفك 
نيشيء زاتك على أنه دعاهم :إلى طاععة"فالتتجابوا له كا صرح بذلك 
في قوله تعالى عنه : #وَمَا كن يكم ين شُلطن إلا أن مَعوئم عيفش 
4 الآية» وهو واضح كما ترى. 


* قوله تعالى: دَاطرٌ اموت وَالْارضْ جَعَلَ لكر ين 
نمكم دوجوم أت روجا يدْرَؤْكُم ة) . 

قوله تعالى: # تال السَمواتٍ والأرض * تقدم تفسيره في أول 
سورة فاطر. 

وقوله: #جَعَلَ لَك ين أَنشِكمٌ أَروجَا» / أي خلق لكم أزواجاً ١4‏ 
من أنفسكم» كما قدمنا الكلام عليه في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : « وَألَهُ جَعَلَ كم مَنْ أنفيسك: روجا وَحَعَلَ لك مِّنْ أومحكُم 


ل ا ل 


بتِينَ وَحَمَدَةٌ 0 وبينا أن المراد بالأزواج الإناث» كما يوضحه قوله 





١ا/‎ 


45م أضواء البيان 


تعالى : « ومن ايو أن حَلقَ لَك ين أنضسِكُم نوكا تنكو لها فعضل 
يربك َه يعمد 4 الآية» وقوله تعالى : «إوَأْتَمٌ حَلَقَ الَوَجَنِ الدَكرٌ 
َلاق و ين نَطْمَةَ دا صق © ) #» وقوله: #جْمَلَ بنْهُ الرَوَميْنِ دمر 
م40 وقولة هال 5 أجل إِدَايَمتّى ري وَألئََارِ دا جل لز ومَاحَلقَ اذك 
أن 4 الاية. وقوله في ادم : ييا لاس 0 توويك الى حَلفَثُ ين 
َن كدَوََكِهَا 4 الآيةء وقوله تعالى فيه أيضاً: « © هوَالدى 
َلْقَكُم ين من نفس وَحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوِجَهَا إيسكن لت * الآية» وقوله 
تعالى فيه أيضاً : احَلَقَكم يَننقين وَِدَوَوَجَمَلمِنَادجَهَا4 الآية. 
وقوله تعالى: 9و ين التعنر أَرْوييًا 4 هي الثمانية المذكورة في 
قوله تعالى: 1 0 تيه ني ثرت الكسان ان 4 امارد وفي 0 
١‏ تلك ين ني كع م جَعَلَ ينها وَقجهَ َل لكلى ين السك شاي 


أزواج 4 ؛ وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإنائهاء كما قدمنا 
إيضاحه في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى : # وَالاتمكر 
َالَكَرثٌ)4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : دخ فذ» ا أن 
(يذرؤكم) واضح لا إشكال فيه. 

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله : (فيه) را ا در 
من الذكور والإناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالى 900 
كم روب" و الاتئر ما 4 سواء قلنا إن ا 0 


2 أو قلنا إن المواد بالأزواج الذكور والاناث منهما مقا" 
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وإذا كان ذلك كذلكء» فمعنى الآاية الكريمة: (يذرؤكم) أي 
يخلقكم ويبثكم وينشركم (فيه)؛ أي فيما ذكر من الذكور والإناث» 
أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف. 
ويوضح ذلك في قوله تعالى : # أَتَموَارَيكم الى حَلفَكرٌ ين تين ويد 
كلها هوت مارجا كنا و41 ؛ فقوله تعالى: ا وَيَتَّ هما الا 
كرا وض يوضح معنى قوله # يدروك ذيه» . 
فإن قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله: (يذرؤكم فيه) 
مع أنه على ما ذكرتم» عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟ 
تالجوات: انمق اناليت اللعة الحريبة الى نؤل بها القران: 
رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار 
ما ذكر مثلاً . 
وقالة ف المبعين: كل أرَْشْر إن أَحَدَ أله سكم صر وَكَمم عَلّ 
ُلُويكُم من | لَه غير لم ينيك بل غ4 الآية» فالضمير في قوله: (به) مفردء 
مع أنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب. 
فقوله: ينيم يه » أي بما ذكرمن سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم» ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج : 
فيها خطوط من سواد وبلق202 كأنه في الجلد توليع البهق 
فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط من سواد وبلق. 
ومثاله في الإشارة: «الَاهَارضٌ وَلَا يد عَوَاقْ ب َلك * أي بين 
ذلك المذكور من فارض وبكرء وقول عبد الله بن الزبعرى د 
إن للتبحر :و الس كدف تكله ذلسلة وعهة وتنا ا 
أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. 


1 1 


يعن 
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وقول من قال: إن الضمير في قوله: (فيه) راجع لي الرحمء 
وقول من قال: راجع إلى البطن» ومن قال: راجع إلى الجعل 
الأقوال؛ خلاف الصواب. 

والتحقيق إن شاء الله هو ما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 


7 0 صد 

*# قوله تعالى: # لس 0 شل وهو لْسََحِيعٌ 
البصِير 9* . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
0240000 
تعالى : “3 لأستو عل الْعرشٍ 6 . 

00 5 : له يا سس ا ست لح ص لح وى لح ل 

* قوله تعالى: # لَمْ مَفَالِيدُ أَلسَّمنوت والارضٍ يتسظ أَلرَرْقَ 

- وصسوية ضايانت ِ 1 

لِمَن يَسَآءُ وَيِقَّدِرٌ4 . 


(مقاليد السموات والأرض) هى مفاتيحهما. 


وهو جمع لا واحد له من لفظهء فمفردها إقليد» وجمعها 
مقاليد على غير قياس. والإقليد المفتاح. وقيل: واحدها مقليد. 
وهو قول غير معروف في اللغة. 

وكونه جل وعلا آ لَمٌ مَقَإلِيدُ ألسَّمْوتٍ وَالْذَرْضِ * أي مفاتيحهماء 
كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السماوات 
والأرض؛ لآن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. 


/ وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تعالى: 


سورة الشورئ ١/8‏ 


أنه كَينُ كن عن وَهْرَ ع ف تئء وكِيلٌ © ل مَاِيدُ لكوت 
وَالارض 4 ألآية. 

وها ذلك هلي آي الفووع هذه ونون الرسو الم كورتانة من أنه 
جل وعلا هو مالك خزائن السماوات والأرض» جاء 0 في 
أنانف حر قر وال « وحن لسوت وَالأرْضِ وَلكنَ المكفقن لا 
يمْقَهُونَ 9*. وقوله تعالى : ف وَإِن من سيْءِ ا لاسكا حراسم ومَا مُكل إل 
ِقَدَِتَعْلُووِ 49 . 

وبين في مواضع آخر أن: خراقة ‏ وعحنته :لا يمكق. أن. تكون 
لغيره» كقوله تعالى: 8 أرّ عِندَهْرَ حَرَينُ يَحَمَةِ رَيْكَ الْعزِيزٍ الْوَمَّابِ ا( 4. 
وننلك ا طأم يندَهُمْ حَرَين ديك أم هم الود | © 4 وقوله 
0 1 يكو حَرَآينَحْمَوَ رسكم حْيَة اناق وكا 





0 4 0 قله 92 000 اررق 
لمن يمك وَقَدِر وَلَدِكنّ أكثر النّاس لا يَعَلَمُونَ )4 وقوله تعالى : 0 
1س 


ار ل ل خأ بلي ألدّيَا» الاية» وقوله اا #7 وام 
َل بَعَصَكْعك بض في لق > الآية ٠‏ وقوله تعالى : لاحن مكاي 


2 5-1 


مك3 معِيِسَتهُمْ في الحو أ لديا الاية» وقوله تعالى: 0 لق ا ف 


1 ية» وقوله تعالى: ا دم تن مكلد وين رار 
عَيّد ردثُمٌ تَكنقَ مِنَآ َاكَلدُ أمَدُ 4 الآيق وقوله تعالى : “ومن كدر عليه 
ِدْفمِ4 أي ضيق عليه رزقه؛ لقلتهء» وكذلك قوله # يد 1 يبسط ارق لمن مسا 


سرس 9# 21 


ََفْدِرُ» في الآيات المذكورة» أي يبسط الرزق لمن يشاء بسطه لهء 


لك 
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ويقدو أي يضيق 'الرؤق:غلل من /ريشاء تقينيقة غليه» كنا أوضحناه 
في سور الأنيناء في الكلام على قوله تعالى: # فظن أن أن نَتَوِرَ 


وقد بين جل وعلا في بعض الايات حكمة تضييقه للرزق على 
من ضيقه عليه . 

وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان قد يحمله على 
3 والطغيان» عر تعالى : © # وَلَوَ سل أللَهُ ألرَرْفَ لِعبَادوء لبَعَوَأ في 

َذْيضٍ وَلككن يزْلُ مدر مَايَمَة ا بعبادِو- حب بصِيرُ 04409 وقوله تعالى : 

0 نكن ليطعع ار 7ن ةاضق جا . ظ 

* قوله تعالى : شلك يَأ دين مَاوَضّئْ يو فوح وَألَرى 
3-2 إِلَيَكَ وَمَاوَصَيْمَا بو ِبَرهِيمَ وَمُوسى 5 كما ألزين» . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأحزاب الكلام على قوله 
تعالى لوَإدْلمَذَْاِنَ ليبن مَِفَهُحَ وَمنلك وين وج 4 الآية: 


* قوله تعالى # ولا تفقوأ أفيد» . 


الي : (فيه)» راب جع إلى (الدين) في قوله: (أن 
وما تضمته هذه الآبة الكريمة من النهي عن الافتراق في 
الدينة جاء مبيناً في غير هذا الموضع» وقلتيين تعالى الهو يق صيدتب 
ل 0 0 74 ومسل 


مه 7 م ته رح سا 


ةراما 0 عن سَيِلهء 0 الله 
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هذا 0 5" 0 ذللق: كقولة 97 ا 
كوأ شيا لست ينه ف مه إِنّما مهم م إل أله ع يََعهُم يا كاوأ يفْعَلُونَ 409 ؛ 
لأن قوله: ‏ لَسَتَمِنْهُمَ فسَئَءِ» إلى قوله: # يَفْعلوَنَ4 فيه تهديد عظيم 

ا 0 :ا وَإِنَ هذٍ هزد كر أمة 


مده وأنأ بكم مالو | ن) فتقطعوأ أشرهر ينهم برا كل حِزْب يما لدوم 
حون | در و ترجو حل 40 7 
فقوله : ل وَإِنَّ مذ أَمَدَكْْ أ وحِدَة4 أي إن هذه شريعتكم شريعة 
واحدة» ودينكم دين واحدء وربكم واحدل؛ فلا تتفرقوا في الدين. 
07 جل وعلا: 0 -_- ب 4 دليل على أنهم 


صمو ا 


وقوله 3 ار * فيه تهديد لهم 
ووعيد عظيم على 

ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : # إِنَّ هلزيء أ 
ند وحِدَه وَأتَرَيُصكُمَ دَأعْبُدُوٍ | 6 تكلا نرف يتف سك 
ليما وجعوت 9 4, فقوله تعالى: «حكُلٌ 1 ليما ولجعوت» | >> 69 فيه 
ك6 تهديد لهم ووعيد على ذلك» وقد أوضحنا تفسير هذه الايات 
في آخر سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى ‏ إِنَّ هلزوء أَمَتَكمْ 
أمَّدَّوْحِدَة» الآية. 


وسبعين فرقة» وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وافتراق 


وساده 


١‏ أضواء البيسان 


فده الامة إل ثللاث وسبعين فرقة. وأ الناجية منها واحدة» وهى 
التى كانت على ما كان عليه النبى كَلِْةِ وأصحابه. 
9 ا ا ل را سة ا 2 

/ * قوله تعالى: # كَبرَعَلَ اَلْمْتَرِكِينَمَاتَحُوهُمٌ إلنو4. 

بين جل وعلا أنه (كبر على المشركين) أي شق عليهم وعظم 
ما يدعوهم إليه عَككِةِ من عبادة الله تعالى وحذده» وطاعته بامتثال أمره 
واجتناب نهيهء ولعظم ذلك ومشقته عليهم كانوا يكرهون ما أنزل الله 
ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم لهء بل يكادون يبطشون 
بمن يتلو عليهم ايات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. ‏ 

والأيات الموضيعة لهذا المحن كثيرة فق كتانب الله وفيها بان 
أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد 
محمد َيِل . 

فقد بين تعالى مشقة ذلك على قوم نوح وكبره عليهم في 

رمعو آذ ته مسح عر ج دل اإسء.ه ذخ 
مواضع من كتابه» كقوله تعالى : #9 وَأَتلَ عَليوِم تبأ نوج إِذْقَالَ لعَومِهء يلقو 
ا 00 2 آذ ل اس ص يه ال ردت 5 

إن كن كير عليْكر مقاب وَيذكيرى بكاياتٍ أله مَل الله َكلت 4 الآية, 
وقوله تعالى عن نوح #اوَإِنقْ كلما دَعَوتَهُم لِتَْفْرٌ لَهُرْ جَعَلْوَا َعَم ف 
مم امعو نولمو أوَاسسَكيوا كيار )> . 

فقولة ناك 2 #« حملوا أصَبيعَهم ف داضم وَأسْحَفْسَوَا ابي يدل ذلالة 
واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوحء فهو 
واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به. 

وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا 


محمداً يك في آيات من كتابه» كقوله تعالى: « وَإِدَا نل عَلَيهِمَ يتنا 


201-00 


دح لو 7 07 موه صء ره سه 0 
يسلتٍ تغرف فى وجوو الست كرو المبحكر يكاذؤت سَطوت 


مه 


بابح يبترت لبهم يننا فقول تعالى :36 كرك ف تهوو درت 
كر النتكة الاي يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم 
وكراهيتهم لسماع تلك الآيات. 


/ وكقوله تعالى : ل وَهَلَ لدي كمَروأ لا حَمَعُوأ لفان وَالمَوَأفِِ» 
الأي وقوله تعالى في الزخحرف: « لَعَدَ يمتتكر بِألَيَ و21 كر بنَحَق لح 
كترهوت 49 وقوله تعالى في قد أفلح المؤمنون أ بقولون بوعفلة ا 
ل هم لحي وَأكَرِمْ نسي كَرِهُونَ 040 وقوله تعالى في القتال: 
© ذَلِكَ يأتَهُمَ كُرِهُوأ أما أَنرل أمّه بط أَعَمظْهُر (4100*. وقوله تعالى : 8 يَلَكَ 
ءَإينتُ أله تنُومَاعَيْكَ الح أي حَدِيثِ بَعَدَ َه واد ؤْمُوتَ ( © :)ديل لُكل أمَاكِ 


آر 0ج تتم لكت لل ال مك بوث نسذكرا كك يتنه ات ل (4 
وقوله تعالى : «ووثل عت نايل تتتحتيا ل أ يسْمَعَْهَا كن في 
ادو مشر تان ا 1ك وقوله تعالى : : < وَوَالُواء فوسف أحِبَدٍ 
ما عونا إِلَيَهِ وف َادَاننَا وقر وَمِنْ بَينَا وَيَتيكَ ححَابٌ 4 الاية. والايات 
بمثل ذلك كثيرة: 


واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل اللهء يجب على كل 
دواع ادحاو كل الحدوين: ان بيهم لي بض أمريقي : لآن ذلك 
يستلزم نتائتح سيئة متناهية في السوف: كا أوضح تعالى ذلك في 
قوله : «« أكلآ يتَدَيرُونَ لمات أ عل قُلُوٍ أَقَسَالهَآ 3©) إن الت يدوا عل 
ترم نمَو ما ملقو الجن سك له تقل له وكيك 
نمم قَالوا ليرت كرخرا اديت ] لضت زح الأر را 
مات يتنا و وَفَتَهُمْ المليكة ب رفت مهم ابره 0 


م 


لل عر 2 م ة أله وحكرهوأ رِضوائة 9 
1 م رن به 


8١ 


8, 
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من أن يقول للذين كفرواء الذين يكرهون ما أنزل الله: سنطيعكم في 
بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله فى الايات المذكورة» 
ويكفيه ع و الك قول ربة تعالى : « َكيف ذا فهر 
لْمَلتيِكة يَصْرِبوَت وجوههرٌ وَأَدَسرَهُمْ 6 2 # إلى تصولطةة 0 
أَمَملهُر )4 . 


/ رااان : © لَه يجب إِلَيّهِ مَن يلَقَآهُ وَيَبْدِىإِلَيَهِمَن 


الاجتباء فى اللغة العربية معناه الاختيار والاصطفاء 5 


وفك "ذلك قله الآبة الكريمة على أنه قال ردن عرد خدلقة مم 
يشاء اجتشباءه . 
وقد بين في مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه؛ فبين 
ع 5 عِ ده 0 
أن منهم المؤمنين من هذه الأمة» في قوله تعالى: # يكأيها الزيست 
ا اكوا ويدوا وا أ واعبدوأ 06 نا لحر * * إلى قوله: 
0 ل ال يا اي 5 
هْرٌ أَيَيدَكُم وما جَحَلَ عَلبكْ في لزن مِنَ حَرَج 4. وقوله تعالى: « مم 
وبا كتنب لذن أَصطْفيَنًا منْ عِبَادِنا * الاية . 
واه مح سلا جرع سس ع 
29 تنه يقاب علد قت © 4: وذكر أن منهم إبراهيم في 
0-0 9إنَإترَصِمَ كن أت إلى و ( كاعر لالز بتكل 
بالتعيين. 


وقوله تعالى: # وَبَبَدِى إِلَيَهِ م من ينك 09 * أي من سبق في 
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علمه أنه ينيب إلى الله اللو ابد وعم اا 
ونظير هذه الاية قوله تعالى في سؤوة 'الرهد ل دن رركت ان 
ير ا 0 ِلَيْهِ من أنَاب ا 40 . 


* قوله تعالى : “إوَقلٌ َامَنتٌ يمآ أنزل ألنَّهُ من حكتّب 

رث ل يت . 

تقدمت الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى او أرق التو ين انود بهن 1 لبر 1 هم مَنْهَمَ 4 . 

ل 2 قوله تعالى: # أنه الى أَترَكَ الكتب يللي ١‏ 
وَألْميرَانٌ) . 

بين جل وعلا فى هذه الاي الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب 
فى حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد الباطل» وقوله: # الكتب» 

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم جنس 
يطلق مرادا به الجمع» وذكرنا الايات الدالة على ذلك مع الشواهد 
العربية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # وَآلْميرَآنَ4 يعني أن الله جل 
وعلا هو الذي أنزل الميزان» والمراد به العدل والانصاف . 

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الاية: هو آلة الوزن 

ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعال» والمفعال قياسي ذ في اسم 
الالة. 


85م 


وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان: العدل والإانصاف» 
فالميزان الذي هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن 
بالقسط من العدل والإانصاف . 





وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل 
الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة 
الحديد : طلَقَد أرْسَلنَا رُسْلنَا ايت وَلرََا ممَهُْمْ الكتب والميرانت 
قوم لاش يالْقِسْطٍ». 


فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم 
الناس بالقسط. وهو العدل والإنصاف» وكقوله تعالى ف سورة 


الرحمن: # وَألسّمَا رَفَمَهًا وَوْضَمَ َلِْيرّات () ألا مَأ في الْمِيئان 0 


وَأقِموأ لوز بِالْقِسَط ولا حي روأ ليان (0)* . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم : أن الميزان 2 سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل 
والإنصاف» كما قاله غير واحد من المفسرين. 

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف, أعني آلة 
الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات. 

ومما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر 
بإنزال الميزان لا بوضعه. وقال في سورة الشورى: 8 أَمّهُ ألَِىَ أنرَلَ 
لْكِنْبَ يِألَيّ وَالْمَِآانَ *. وقال في الحديد: #وَأَنْلنا مَعَهُمْ الكتب 
وَألْمِيرَآرت#. 


وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال: 


00 وَلسَمَاء رفعها وَوضّعْ العرانة * ثم أتبع ذلك. بما 0 على أن 
الماك يف اله الوزن المعروفة» وذلك في قوله: © وأ كوا الررية 
بِألْقِسَط ولا حيرو ألْميرَانَ © ؛ لآن الميزان الذي ا عن إخساره 
من أخو المكتال» كي قال تمالى: 8 #اروا الكل ول تكونوا هن 
لْمَخْسرِنَ )ا وَزنْوَا بِالْقِسَطاس اسيم 9 ولا بسَحَسُوأ لاس انغ 4 
وقال تعالى : مويل للمُطفْفِينَ 09 أل دا أكاْوأ عل لاس يَسَتَوفونَ © وَإدا 
َو أو وَرَفوَهُمَْ يرون 0 2 ونا اكالى فوراية قدي 8 
2 شرا المحطبال الما > الآية» وقال الى غنه: افيا ة 323 

|3 ننه ه ون كك ارد أ الكيل روليات » الآية 
وقال تعالى ذ في سورة الأنعام : # وفوا الكيل وَالْميرَانَ ك1 


دُكنَكُ نَنْسَاإِلَا وُسَعَهَ] #» وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: # وفوا 


1 كلاد 





سه سح قف م 


دا ا بالقسطاس الْمسْسَقي دَلِكَ حر وأَحَسَنُ تويلا 4109 . 

فإن قيل: قد اخترتم أن المر اف« بالهيزان في سورة الشورى 
وسورة الحديدء هو العدل والإنصاف» وأن المراد بالميزان فى سورة 
الوكسن يتن ذا الوزن المعو قشي + ولاكر قي وطاق +طلاكا ربمن ينظ 
القرانية» وعلى هذا الذي اخترتم /يشكل الفرق بين الكتاب 
والميزان؛ لآن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف . 

فالجواب من وجهين : 

الوق بويا > ع با ليناد مار ا شه أن« الشوين الوائعن اذام 
عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسهء تنزيلاً للتغاير بين 
الصفات منزلة التغاير في الذوات؛ ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 
تعالى : «س سر مَك الل 0 ')) ألَذِى حَلَقّ ضر 29 وَألَذِىف كَدَرَ فَهدَئ )تارف 
ص لز 0 * 52 واحد والصفات مختلفة» وقد ساغ 
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اليل 
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العطف لتغاير الصفات. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 

وأما الوجه الثاني: فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله 
في (إعلام الموقعين» من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف 
المصرح به في الكتب السماوية. 

وأما الميزان» فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في 
الكتب السماوية» ولكنه معلو م مما صرّح به فيها . 

فالتأفيف في قوله تعالى : ١‏ دلامثل لمآ أي 4 من الكتاب ؛ ؟ لأنه 
مصرح به في الكتاب» ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي 
عن التأفيف» من الميزان» أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع 
رسلة» 


/ وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق» المنصوص في 
تله توا ١‏ رأتبثرا يق عد يي » من الكتاب الذي أنزله الله ؛ 
لأنه مصرح به فيه . 

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك» من الميزان الذي أنزله الله 
مع رسله. 

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله: 9 إِنَّ ألَدبنَ يَأكلُونَ 

مول الْستَدئى لما إتّماي مون في بطأُونه وا الآية» من الكتاب . 

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف”'' من ذلك» من 

الميزان الذي أنزله الله مع رسله. 


. كذا في الأصل‎ )١( 


سورة الشورى ١84‏ 

وجَللد القاذف الذكر الفحضكة الأقى ' تشانب: :تعليدة؛ وود 
شهادته» والحكم بفسقهء المنصوص في قوله تعالى: # وَالِينَ يبو 
لسكب م أ َو شبك نوف تي 4 إلى قوله : < لال 
تَابوأ» الآية» من الكتاب الذي أنزله الله . 

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثلهء والأنثى القاذفة لذكر 
أى لأس يمفل تنك العقوينة الجتمبوضة فى القر ان من الميزان 
امود ْ 

وحلّية المرأة التي كانت مبتوتة» بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه 
لها بعد الدخول» المنصوص في قوله تعالى : #فَن طَلَفَهَافلا جاح عَلنهمَآ 
أن يَرَابجَعآ*. أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسيلة» 
(فلا جناح عليهما) أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة» 
والزوج الذي كانت حراما عليه أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه 
لها - من الكتاب الذي أنزل الله . 


وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن 
يطلقهاء / فحليتها للأول الذي كانت حراماً عليه» من الميزان الذي 
أنزله الله مع رسله. 


وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكورء وأكثرنا من الأمثلة 
لذلك في سورة الأنبياء في كلامنا الطويل على قوله تعالى: 8 وداوود 


وَسَلِيمنَ إِذيحُحكْمَانٍ في الرّثِ) الآية . 


#* قوله تعالى : # وَمَابْدَرِيكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَدَ قَرِيبُ 609 . 


قد قدمنا الآايات الموضحة لهء في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: #اأَكَ أَمرَ ها شَْتَحَيِلُوةِ4 الآية» وفي سورة 


١ /ام‎ 


م18 


الي أضواء البيان 


الأحزاب في الكلام على قوله: # وما يذَرِبكَ لَعَلَّ ألسّاعَةَ كَكْونُ 
فَرِيبًا 29 2# وفي سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى : 
: وَلذِرَهُ َم الأزكة» الآية. 


عد 


* قوله تعالى: # يَسْتَحَْحِلٌ سَتَمَجِلُ يها أل لا يُؤسنونَ بها 
#آ#ر لس قر وج ا 00 8ه 
والدنوت موا قفون او شلخوة أنها نَها لْلَى » . 
ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة» يستعجلون بها أ 
يطلبون تعجيلها عليهم» لشدة إنكارهم لها. 
والثانية: أن المؤمنين مشفقون منهاء أي خائفون منها. 
والثالثة : أنهم يعلمون أنها الحق أ ى أن قيامها ووقوعها حق 
لا شك فيه. 
وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة فى هذه الآية الكريمة 
أما استعجالهم لهاء فقد قدمنا الايات الموضحة له في سورة 
الرعد في الكلام / على قوله تعالى: #وَسْتَحْجِلُوتكَ يليح مَل 


رح مه 


الحسور قد عَلَت من ْله الْمثلات 4 وفي غير ذلك من المواضع 


وأما«السيالة: الكامة التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من 
الساعة» فقد ذكره في مواضع أخرء كقوله تعالى : « الَينَ حْسَورت 
يهم يالْعَيِ وه ين ألسَّاعَةَ مشْفِقُون 9 *» وقوله تعالى: # يحَافُونَ 
يرما لنقَلتُ فِه لوث والْأَبْصرٌ (4)0. وقوله تعالى : لاب تدر 


افون يومًا كان سوم مُسْتَطِيرًا 07 . 


وأما المسألة الثالثة» وهي علمهم أن الساعة حق. فقد دلت 
عليه الآيات المصرحة بأنها لا ريب فيها؛ لأنها تتضمن نفي الريب 
فيها عن المؤمنين» والريب: الشكء. كقوله تعالى عن الراسخين في 
العلم : 8 مَبَنَآ بتك بجتامع الثاين لوو لخريي فيد 4 "الاي .و فؤله تعالى : 
ا أله كك كه لدم تمتك إل ب ف القكمة لا روافيه 14 اليه .وقول 
تعالى: 9# ل 0 ريب فيه * الأية: وقوله تعالى: 
وريم الل لريب ف * الآية» وقوله تعالى : 0 
َه َي اموق وَاترعل كل عو كيد ازنجاوأنَ التَاعَة َيه لاريب فب وأريت 


لتر سم 


يبحت من ف القبور | 4 إلى داك من الايات. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 


م 


قوله تعالى: 8 7 3 كديا لاع وأعندة لمسك ون الها سيا 40911 . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : يمارودرت 5 مضارع 
مارى» يماري مراء ومماراة» إذا خاصم وجادل. 
/ ومنه قوله تعالى : ا مَلَاشْمَارِ فير إلا مه ظَهرًا 4 . 
0 اه د49 4 أي بعيد عن الحق القد 
0 في . اسورة الشعراء' في الكلام على 0 ا (التتهانة 
5 2000 رد كيح 62 مع سس هم . مو ره 
قوله تعالى : “9 قل لا اتلك عَلَيَه أَجرَا إلا المودة فى الفرئ * . 
قل بينا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : وَيَقَوَ 5 
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أَتَتَلْحكْْ عَلهِ مالا 4 الاية» أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام 
لا يأخذون أجراً على التبليغ» وذكرنا الايات الدالة على ذلك . 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
وجه الجمع شرة تلاك الايات» واد الشورى هذهء فقلنا فيه : 


ره 


6 د 86 مو سمس . مد ولا ع 

اعلم أولا أن في قوله تعالى # إلا الْمَودَهَ في الْفَرك» أربعة أقوال: 

الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس » ونه قال ميجاهد 
وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم» كما 
نقله عنهم ابن جرير وغيره» أن تمعن الآية «ل ل كلم عد لجرا إل 
00 مدو را ع ع 
مده في المَرق © أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكمء 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون كل من 
بينكم وبينه مثل قرابتي منكم» وكان يَْةٌ له في كل بطن من قريش 
رحمء فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ؛؟ لأنه مبذول لكل 
أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس . 

/ وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم يكن أجراً على التبليغ؛ لأنه 
لم يؤمن. 

وإذا كان لأ يبال آجرا الأبهذا الذى: لبس باجو حقق أنه 
لآ سال أخرا كقول الداكة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

وهذا القول هو الصحيح في الآية» واختاره ابن جرير» وعليه 
فلا إشكال. ظ 


سورة الشورئ دا 


عد 
10070 


الثاني : أن معنى الاية # إلا لْمَوَدَهَ في الْمرق» أي لا تؤذوا قرابتي 
وعترتي واحفظوني فيهم» ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير 
المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم» وأحرى قرابة النبي كله قال 
١‏ ف امك أ ل ا تاو ع 5 غ (مة 
تعالى  :‏ والْمَؤْميُونَ وَالْمُؤْصت بِعْسُم وَلِيَآهُ بَعْضَ *. وفي الحديث «مثل 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحدء إذا أصيب منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» وقال كَلِةِ: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء والأحاديث فى مثل هذا كثيرة 
ذا 


وإذا؟ كان تفن" الاين نوكي عذامين العسلمينم» تين أنه غير 
عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين» وعليه 
فلا إشكال. 

فمعناه على القول الأول: اله أَتَْلَكُمَ عَلِهِ ْجْرًا # لكن 
أذكركم قرابتي فيكم . 

/ وعلى الثاني : لكن أذكركم الله في قرابتي» فاحفظوني فيهم . 

القول الثالث» وبه قال الحسن: (إلا المودة في القربى) أي إلا 
أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا 
إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ . 

القول الرابع: (إلا المودة في القربى)»: أي إلا أن تتوددوا إلى 
قراباتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن 


١و١‎ 


4١ 


3 أضواء البيان 
القاسم» وعليه أيضاً فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجراً 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الاية» وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

وأما القول بأن قوله تعالى : « إلا ا لوده فى اقرف 4 منسوخ بقوله 
تفال ل ماسألتكم ين بترم كم ». ؛ فهو ضعيف, والعلم عند الله 

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى 
الأب مع أن كم ١‏ من القافن يظنود أن القول الثاني هو معنى الاية» 
فيحسبون أن معنى 9 إلا امود فى الشرْقُ 4 إلا أن تودوني ة في أهل قرابتي . 

وممن ظن ذلك محمد السجاد. حيث قال لقاتله يوم الجمل : 
أذكرك حمء يعني سورة الشورى هذمى ومراده أنه من أهل قرابة 
رسول الله عل بار لطتطسيي؟ لأن الله تعالى قال في حم هذه: 
9 رلك ال فق لذن كود تررس المع المشكون). بل هين الدناة 
بالآية ولذا قال قاتله في ذلك : 

وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التى قبله فى أول سورة هود. 
وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن» وذكرنا 
الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمداً السجاد بن طلحة بن 
عبيد الله يوم الجمل» هل هو شريح بن أبي أوفى العبسي كما قال 
البخاري» و الاتهو النخعي» أو عصام ابن مقشعر» أو مدلج بن 


سورة الشورئ هه" 


:وممن طاع أنسعتى الآيادهق سااظنه محمد البتجاد المذكونء 

الكميت» في قوله في أهل قرابة رسول الله كَل : 
وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولهامناتقيٌُ ومُعْربٌ 

والتعقخ إن كافالة أن معي الانة هو القول الأول عدرل 
لْمودةٌ فى افر * أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما هو شأن أهل 
القرابات . 

: 2 ررحي «» مرج 2 « بو و ع 

قوله تعالى : *9 ومن يقترف حسمَة ترد له فا حسما # . 

الاقتراف معناه الاكتساب» أي من يعمل حسنة من الحسنات 
ويكسبها نزد له فيها حستاء أي نضاعفها له. 

فمضاعفة الحسنات هى الزيادة فى حسلهاء» وهذا المعنى 
ضيح انالك من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى : #وّإن تَكَ حَسَنَةٌ 
نه راك فخ أدل 1 جا عَظِيمًا © #» وقوله تعالى :. # من جَآهَ 
كلس كَمُ عَئْرٌ أمَْاِها 4 وقوله تعالى : 0 
كاف في آل كزان كير 4 وقوله تعالى: # وَأقيموا أَلصَلَو وءاثوأ 
لَك افوأ ع عتأنا ذا فش و1 عرو بد ل 21 2 نه 
4 00 خيراً عق أجرا ناذه فى حي كنا لا معفم ال 


١ 1 #0‏ روم صصك 2 لات لهل ضرت أ فار 
/)د قوله تعالى : 0 هو الذى يقبل الوب عِبَادِوء وَيَحَمُوأ عن ١97‏ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو وحده الذي يقبل التوبة 
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عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد جاء ذلك موضحاً في مواضع 
اجر كفو له تفال + 2 ال يقلو أن ناهر شيل التو عن عادو ر وللة 
َلصَدَقتِ واب الله هو التَوَابُ ليم 43 وقوله تعالى : 8 يكام لدت 
ءامنْوأ ووأ إل ل به موا حم" ريك أن َكيْرَ حَدَكُْ سَيكَايَكُم 4 الآية: 
وقوله تداك الا فم ركه الوح لأكة» إلى غير ذلك من الأيات: 

وقد قدمنا معنى التوبة وأركانهاء وإزالة ما في أر كانها من 
الإشكال» في سورة النور في الكلام على قوله تعالى : 8 وَيُويوَا إل الله 
كا اه التق رت 2 لم 40 . 

2 قوله تعالى #7 و1 ش52 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه ينزل ما يشاء تنزيله 
من الأرزاق وغيرها بقدرء أي بمقدار معلوم عنده جل وعلاء» وهو 
جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله. وقد 
أوضح ل هذا الو كقوله تعالى : إن يمن شَوء / 


عِنْدَنا رايم وما ننزْله: : إلا بِعَدَرِ تَعْلُور | 2429 وقوله تعالى: #وَكلٌ 
شَىْءِ عِنْدَميِمِفَدَارِ إي» إلى غير ذلك من الايات . 
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يو 


* قوله تعالى : # وما أنت نشم بِمُعَجِرِنَ فى الْدرْض » الآية . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النور في الكلام على 


وله مال | « لاخ لذن دروأ تجرد ف الْأرْض وَمَأوبهُمْ ل َو 
الاية. 
* قوله تعالى : # وَمِنٌ لكيه أَلْوَار في ابر كَالأَلم 40 . 
قوله: (ومن آياته) أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه 
للعبادة وحده» «الجوار) وهى السفن» واحدتها جارية» ومله قوله 


بحووة التسورئ /0” 





جارية لأنها تجري في البحر. 


وقرلة ل اماس 9 # أي كالجبال» شبه السفن بالجبال؛ 
لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصور. وعن الخليل : أن 1 


وهذا الذي ذكره الخليل معروف فى اللغة» ومئله قول الخنساء 
ولق اناه اصمفر” 
وإن صخراً لتأتم الهداة به كانه علم فى رأسنة بار 


ورهاتكيكته هده الآية الكريمة من أن جريان السفن في البحرء 

عر أيات تعالى الدالة على كمال قدرته» جاء 26 في غير هذا 
ار كقرله الي « ويه َم أن جاريم فى ادك أ 
وََلقنَاكُم تن مخْلِ ما بون( داه اميم كد ولاخ بقارا 09 
م ِل حِينِ 59 ٠‏ وقوله تعالى : #فَآمحِسَهُ وَأَصِحَبَ 
لسَّفِكةٍ وجَعَلئهآ ءايه إلعلييت 9 04 وقوله تعالى: 8 إنَّ فى حَلَقٍ 
لتَمَواتٍ وَالْأَرِضٍ وَاخْيكَفٍ أَلَْلٍ وَاَلتَّهَارٍ وَلدكِ أل يحرى ف البح بِمَاحَْمُ 
ألنّاسَّ» إلى قوله: ا لَآينتٍ لْقَوَمِ يَعْقِلُونَ 19. وقوله تعالى في سورة 
النمل: # وتوف الْقللك مَوَاخِرٌَ فيه وَلَِمْتَعأْ من َضْلِو ‏ الآية» 

آ ته صرح تح سا سرس سر 0 اسك 


وقوله فى فاطر: ورف الفلك فيه مواخر لتَدلغوأ من مَضَلي 4 الآيةع 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


/ وقراً هذا الحرف نافع وأبو عمرو (الجواري) بياء ساكنة بعد ١90‏ 
الراء ذ في الوصل فقط دون الوقف» وقرأه ابن كثير بالياء المذكورة فى 


0 6 
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الول والوقف معأ وقرأه الباقون (الجوار) بحذف الياء في الوصل 


2 نس صء» اي 20 


* قوله تعالى: ‏ وَالَذَِ ينون صكير الم وَالْفوحِسَ 
الآية. 

قرأ هذا الحرف حمزة والكسائى (كبيق الاثم). بكستن الباء 
بعدها ياء ساكنة وراء» على صيغة الإفراد. 

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراءء 
وقوله: وار نر سر له على قؤله” لوم عند أ 
حر وبق لِلَذِيتَ >مَموأ وَعَل روم توكو 403 أي وخير وأبقى أيضاً للذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . 

والفواحش جمع فاحشة. والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من 
جملة الكبائرء والأظهر أنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة فى اللغة هى 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

فقوله: «الفاحش» أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من وعده تعالى الصادق للدوخ 
يجتنبون / كبائر الإثم والمراضكي برا مادو اع مو ارات الذي هو 
خير وأبقى» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» فبين تعالى في سورة 


وعد م 


النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم» وإدخالهم المدخل 
الكريم وهو الجنة» في قوله تعالى: # إن تََمَنْبواً -كباير ما لْمَوْنَ عَنَهُ 
تكيْرَ عَسَكم سه كو ويلك زعلا زيب 215 وبين في سورة 
النجم أنهم باجتنابهم كبائر الإثم والفواحش يصدق عليهم اسم 
المحسنين» ووعدهم على ذلك بالحسنىء والأظهر أنها الجنةء 
ويدل له حديث: «الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله 
الكريم» في تفسير قوله تعالى: 8 #لَْيينَ َمْستا للنتق وَرصَادَة 4 كما 
لا 


5 


زنك العم لتك ور في قرلا تال ار ل لا 
ىلا4 ثم بين المراد بالذين أحسنوا في قوله: « الب تب 


رح ممع 


كي دالت وَالمويش إلَاالف إنأريك ويم المنورة 4 . 

وأظهر الأقوال في قوله: (إلا اللمم»» أن المراد باللمم صغائر 
الذنوب» ومن أوضح الأيات القرانية فى ذلك قوله تعالى: # إن 
ينوا حكباير مَا لمن عَنَهُ4 الاية؛ فدلت على أن اجتناب الكبائر 
فيتت لغقزنان المكاتحر معي نا سر يه القر ان القرات: 

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح» قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ككل قال: 


يصدق ذلك أو يكذبه» 1 


وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: (إلا اللمم) منقطع؛ لأن 
اللمم الذي /هو الصغائر على هذا القول لاا يدخل في الكبائر ١91/‏ 
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والفواحش» وقد قدمنا تحقيق المقام في الاستثناء المنقطع في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى : 9 لَايسْمَعُوتَ ها هوا إِلَاسَلَمَ 4 . 

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء متصل» قالوا: وعليه 
فمعنى (إلا اللمم) إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد 
ذلك. 

واستدلوا لذلك بقول الراجد: 
إن تقر التي تعفن كنا" .وأ عمميد ناكا لكين 

وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرفوعاء وفي 

وقال بعض العلماء: المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر 
والمعاصي» قبل الدخول في الإسلام. ولا يخفى بَعْذّه. 

وأظهر الأقوال هو ما قدمنا؛ لدلالة آية النساء المذكورة عليهء 
وحديث ابن عباس المتفق عليه . 

واعلم أن كبائر الإثم ليست محدودة في عدد معين» وقد جاء 
تعيين بعضهاء كالسبع الموبقات أي المهلكات؛ لعظمهاء وقد ثبت 
في الصحيح من حديث أبي هريرة أنها «الإشراك بالله» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 

وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي وله في تعيين بعض 
الكبائر» كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة بيت الله الحرام» 
والرجوع إلى البادية بعد الهجرة» وشرب الخمرء واليمين الغموس» 
والسرقة» ومنع فضل الماء»ء ومنع فضل الكلاء وشهادة الزور. 
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/ وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: أن 
أكبر الكبائر الإشراك بالله الذي خلق الخلقء. ثم قتل الرجل 
ولده خشية أن يطعم معهء ثم زناه بحليلة جاره. وفي بعضها 
أيضاً: أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء وذلك يدل على أنهما من 
الكبائر . 

وفي بعض الروايات: أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلم. 

وفي بعض الروايات : أن منها جمع الصلاتين من غير عذر. 

وفي بعضها: أن منها اليأس من روح الله والأمن من مكر الله؛ 
ويدل عليهما قوله تعالى : 8 إِنَّمْ لا يَأَيْعَسَ مِن نوج أله إل لْعَوم 
الكتهروت ١‏ 0 00 «ايأسسكر اله اال الكيشرة 49 . 
« عذج أ لفون والكنقب امرك والششركب الل باه كرك 
الكو ا دَأيرَةٌ اق وعمك أنه عو وير وعد اير تر وات 
مَصِيا 40 . 

وفي بعضها يه في الوصية. 


سرج ار -ه م عن 2 نيع خب فرك عبن 


ليت يما علي الم . وقدمنا مضي الفززل في سورة د 


وفي بعضها: أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً» ويدل له قوله تعالى : # أُوُليِكَك لآ حَلَقَ لَهُمْ في 
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الأِضْرّز وَلَا يحَكَلْمُهُمْ أله ولا ينظر إِلهِمْ يوم الِْكَمَةٍ ولا يتحكيه: وَلهَرَ 
عَدَا ب الِب 409 . 

ولم نذكر /أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف 
الاطالة. وأسانيد بعضها لا تخلو من نظرء لكنها لا يكاد يخلو شىء 
منها عن بعض الشواهد الصحيحة» من كتاب الله أو سنة رسوله يَلِ. 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة. 

فقال بعضهم : هي كل ذنب استوجب حداً من حدود الله . 

وقال بعضهم: .هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة 

واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على 
عدم اكتراث صاحبه 0 

ا 00 ا لا تنحصر فى 
سبسع» وأن ما دل عليه من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضي 
انحصارها فى ذلك العدد؛ لانه إنما دل على نفي غير السبع 
بالمفهوم . وهو مفهوم لقب» والحق عدم اعتباره. 

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة الكبائر 
على السبع مدلول عليها بالمنطوق 

وقد جاء منها في | لصحيح عدد أكثر من سبع» وا لمنطوق مقدم 
عل لمفهوم» مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم. 


بز الو و 


والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل 
على أنه أعظم من مطلق المعصية» سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار 
جات سسا وود 
0 يَا تو عن 4 اليه وك 7-1 
على عدم المساواة» أن بعض المعاصي كبائر وبعضها 2 
والمعروف عند أهل العلم : أنه لا صغيرة 2 الاصرار ولا كبيرة مع 

10 0007 ا 00 

3 قوله تعالى : 9# وبكراؤأ ميحد سينك مَمْلها 4 . 

قد قدمنا الايات 0 له 30 7 سورة الل في الكلام 
دور اوه اكلم ره 15 1 ال 
ا ل 00 

* قوله تعالى: وَلَمَنِ أننصر بَعَدَ بعد للم كأوْلَدِكَ ماعقيم من 
سيل 409 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في الكلام على آية النحل وآية 
الزهوا لهك كورشين انها , 

قوله تعالى : # وَيرَى الَليلِينَ لَمَا َو ألْعَدَابَ* الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له ف قنواوة الأعراف في م 

على قوله تعالى: « فل أسانن كقماء فيشتووا لا از در فقيل حر ارق كا 


ْمَل 4 . 








قل قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل ‏ في الكلام 


على قوله تعالى : « ينل اميك بالروح مِنْ أَمَرِوء عل من لكا ون عازن 4 
الآية: 
.م )د قوله تعالى: «مَا كت ندّرى مَا الكتب ولا الْإيمنُ وَليكن 


سس حت ستو تور 


جَعَلَئَهُ ورا تَيدِى بو من نَمَلَهُ مِنّ عبَادكا # . 

قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ما كنت يَدَرِى مَا لكب و 
لم4 يبين الله جل وعلا فيه منته على هذا النبي الكريم» بأنه علمه 
هذا القران العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك. وعلمه تفاصيل دين 
الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك . 

فقوله: (ما كنت تدري ما الكتاب) أي ما كنت تعلم ما هو 
هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيمء حتى علمتكهء وما كنت 
تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامى. حتى 
اه 

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 

وذلك ثابث فى أحاديك موحيحة كثيرة:«منها .ديف :وفك عيد 
القيس المشهورء ومنها حديث: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً» 
الحديث» فسمي فيه قيام رمضان اانا وحديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة»» وفي بعض رواياته: «بضع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
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والأحاذيث بمثل ذلك كثيرةء ويكفى في ذلك ما أورده البيهقي 
في اشعب الإيمان». © ْ 

فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات 
المكتوبة وأوقاتهاء ولا صوم رمضانء وما يجوز فيه وما لا يجوزء 
ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر 
الواجب فيهء ولا تفاصيل الحجء ونحو ذلك» وهذا هو المراد بقوله 
تعالى : ولا الْإِيمنٌ4 . 

وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها 


بأن أوحى / إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله جاء في غير 
هذا الموضعء كقوله تعالى: «وآترّل أنه عَكَكك الككب ولدكمة 





د الآيةء 00 0 وعلا : و ف تقض عَلَيَكَ 


م 00 
الكفييت 0 * كقوله هنا: اما كت دَرى مَا الككب ولا الاين 24 
وقوله تعالى : # وَوَيَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ (©* على أصح التفسيرات» كما 
قدمناه في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى :8 قَالَ قَعلئهآ إِذَا ونأ 


خ#ه 0 


ِنَ ألصَّالِينَ 240 إلى غير ذلك من الايات . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ## وَلكن جَعَلْئَهُنورَا وى بو 
ا 0 جلا رام إل ترك الم اكور 


عادنا. 
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وسمي القرآن نورا؛ لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل 
والشك والشرك. 





وسار ساس القبدا ات نور» 0 
0 كقزله تعالى بط كأنا الاش مر ج54 رم ين ريك وأَنلْنا ليك ورا 

مبِينًا 59 2 وقوله تعالى : 8 واَبَعُوأ لير الى 0 0 
تعالى : ف مدجاة كم يرت الله ود وَحكتبٌ رت 0 يَهَدئيه 
َه مم أَتَبَعَرضْوَكَمٌ سبل ألسَلَمِ 2200 من الظتمت إل 
الوق بإذنهء وَيَمُدِيهِمَ إِك صرْطٍ مُسَتَقِيِمٍ ( و0 #4 وقوله تعالى: 
« كَامنوا لَه وسُولد. والبُورٍ الى أَنرلنا» . 

014١#‏ /وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نوراً 
يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل» ويظهر في ضوئه 
الحق» ويتميز عن الباطل» ويميز به بين الهدى والضلال والحسن 
والقبيح. 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل 
حلاله. ويحرم حرامه. ويمتثل أوامره. ويجتنب ما نهى عنه» ويعتبر 
بقصصه وأمثاله . 

والسنة كلها داخلة ذ في العمل به لقوله تعالى : *# وم ءَانَدَك الول 
و اناب عله ار . 


* قوله تعالى : #وَإِنَكَ لتَدِىَ ِل رط مُسَتَقِيِو 420 . 


الصراط المستقيم» قد بينه تعالى في قوله: # [ مه 
امسق #صضاطاذرت . 
لصَائِيتَ 42> . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة لوَإِنَّكَ لَتَبّدِىَ * الآيةء قد بينا 
الأراك :لحر ددم ترق بجو قمافه فى لكاكم عل تزه الي 
« توك دنهم 4 الآية؛ وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : 
#وَإِنَكَ لََدِى إِلَ صل م مُسْتَقِيوِ (() * مع قوله: إِنَّكَ لا تبَرى مَنْ 
بدك 4 . 

والصراط في لَغة العرب: الطريق الواضح». والمستقيم الذي 





أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد مستقيم 


* قوله تعالى : « أله إلَكيرُ الأثوز 4 . 
ا ات و ل 0 0 الأمور كلها 000 
إلى الله أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره» جاء و في ايات 
أخر. كقوله تعالى: «وَلَهِ / عَيِبُ السَّمواتٍ وَالْأرَضٍ وَإِلي يع الك 4 58 
كلم 4 وقوله 0 اوماق تسوت وان الرضٍ وَإِكَ أله جع 
الأموز و مر مَوِ أُْجَتَ إِلنّاس» . إلى غير ذلك من الآيات . 


901 


لا لالا 





سورة الرخرف "١‏ 


ل سل 
/ بل إِنهال ميم 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول 
سورة هود. 

وقوله تعالى: # إِنَاجَعَلَنَهُ رماع ريا قد قدمنا الكلام عليه في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: #8 لتَكُونَ من الْسزييت 9 
ِلِسَانٍ عر تين 24419 وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى : 
# فنا عَرَييًا غير ذى عوج الآية . 

*# قوله تعالى: 00 ل 
الاوليت )4 . 

الضمير في قوله: (منهم) عائد إلى القوم المسرفين» المخاطبين 
بقوله : صرب عسك الإْحكَرٌ صَنْحَالَ كر مما ترفك 41 
وقية نا ايسييه علماء'البلاغة بالالتفاض مع الشطات إلى الغيية: 

وقوالة 3لا لكت ول #ابسشي لقية الأععناء و ايل نس المح وف 
والتقدير: فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشاًء على حد قوله في الخلاصة: 


وما من المنعوت والنعت عقلٌ يجوز حذفه وفي النعت يقل 


ناح ريا الاية . 


ل سخ 


ل ا لس مو 2 
: منهم بطشا ومَصئ مَثَلْ 


فض أضواء البيان 


وأقوله الإرظسا): تمي حول ين الفاغل ع ختلن: تحد“قوله" فين 
الخلاصة : 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ‏ مفضّلاً كأنتأعلامنزلا 

والبطش : أصله الأخذ بعنف وشدة. 

/والمعنى: فأهلكنا قوما أشد بطماً مخ كفاز مكة الذين كذبوا 
منهم عَدداً وعٌدداً وجلداً. 

فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَمَصَئ مَكَلُ الأوليت 40 أي 


وقول من قال: « مَكَلُ الأوليست (ي) * أي عقوبتهم وسنتهم» 

وما" تفيتعة هذه الانة الكريية من تينيك الكفان النيف كديا 
محمداً يِه بأن الله أهلك من هم أقوى منهم» ليحذروا أن يفعل بهم 
مثل مافعل بأولئك. جاء موضحا فى ايات أخرء كقوله تعالى: 
« كر يووا ى لاض جروا كنت 16 عَهبه لين لهم حكاءا م 
مع قد واقارزا الاق تعتوها لحكل يما روا 4" الآية.. وقولة 
0 025 0 مء هي 20 6 سسا رس ل نر ار ص ره © 

تعالى : « ألم يسِيرُوأ فى الْدرضٍ ينرأ يِف كن عَدتبَةٌ اليرت من قَبْلِهِمَ 
ْوأ حرمت وَلمَدَهَ وَءَاكَاراف الْدَرَضٍ» الآية» وقوله تعالى : «أدّ 
رس 0 سح دس 2 2+ مرسودوه 2 مهم ا ا لي 0 
يوام أَهلَكنا من هلهم من ون مَكتَهمْ في الْأرضٍ ما له نُمَكن لكر وأرَسَلْنا سم 
كيم مَدَرَاا ‏ إلى قوله: 8 كَأَهلكتهم يديم 4 الآية» وقوله تعالى : 


سورة الرخرف يفف 
« وكذب اد من ملم وَمَا َأ معكَرَ مآ الهم كوأ سق كنت كان 
7 م ضر د و 
كير )4 : وقوله تعالى: ألا روفي الّْضٍ صنظرُوأ يِف كن 


ع 


1" 22 وه رخ داس 


2 7 و خرن ساو 00 
الذين من بلغ وا لدي واب أده تر ين قوفي اموت و 
فى الام َدْرضٍ إَِّمٌ كا ليما قرسو (9* . 

200010 


000000 الأية الكريمة: 9ومَطَئ مَكَلُ ٠.9‏ 
الأيت 400 : الما ال ا 


# هه يي 


الاستفصال ا ال 
دهم لا ورا © | سيار ف الْرْضٍ وَمَكرَ الي لايح أل 16 


د 0 سنت ينمل يج سكت امد يديد جد ًَ 


ا 


09 24 وقوله تعالى: # فَلْمَا جَآءَتَهُمٌ نْهُمْ رُسُلهُم بالنتنت فرحا 
مخ رجه اليل ملق بورع كقامر تقيض وك كلما راذا د 
ع م 


ره ساح سه ع لا ير 0 2-1 
ا الله و د مووحكهدرنا يَايِمَا كنا يهء مَشرِكِينَ 3 فآًَ يك سم 2 6 ب 
يٍ أب ا وا ري شارك لِك الكفروت' 46 » وقوله 


2 


ع 5-6 8 
0 


> 
0 


١ 
١ 


ِ آ آذ و ل 


تعالى : # وَمَامََعَ لاس د يما دهم لم يفوأ يم إل أن 
نم سن سْنَه الْأَوْلينَ» الأية» وقوله تعاكن : #« مَلَمَاءَاسَُومَ أَنتَمَمْنا متف" 

دََفَوَصْسَهُمَ اميت 9 هَجَمَلتَهُجَ سَلَفَاوَمَكلا خرن 409 . 
وقد قدمنا بعض الايات الدالة على هذا فى سورة المائدة فى 


الكلام على قوله تعالى: من أَجَلٍ دّلِكَ كِبَبسَاعَلَ ب إِسَرهِ يل الاية . 
0 قوله تعالى : وَلِين سَألئهم مَنْ 00 2 التموت والارس 

له هه ع موس 2 

مولن حَلمَهُنَ الْعَريدُ الْعليِع 44 . 


قل قدمتا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة بني إسرائيل» في 


51 


54 أضواء البيان 


ل سح روم ع سر 


الكلام على قوله تعالى: #8 إِنَّهُدا لقان وى للتىهب أقوم 4 . 


2 2 سا ساح سم 


* قوله تعالى : # الى جَعَلَ احكُم الْأرص مَهَدَا وَحَعَلَ 
كفي شهلا َلك تمْتدُرت 4 . 
قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي #مَهَدَا» بفتح الميم 


وسكون / الهاءء وقرأه باقي السبعة # مهدا بكسر الميم وفتح الهاء 
بعدها ألف» ومعناهما واحد وهو الفراش. 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه جعل الأرض 
لبني آدم مهداً أي فراشاًء وأنه جعل لهم سبلاً أي طرقاً ليمشوا فيها 
ويسلكوهاء فيصلوا بها من قطر إلى قطر. وهذان الأمران اللذان 
تضمنتهما هذه الآية الكريمة» من كونه تعالى جعل الأرض فراشا لبني 
آدمء وجعل لهم فيها الطرق لينفذوا من قطر إلى قطرء جاء موضحاً 


في غير هذا الموضع» كقوله تعالى  :‏ وَأَشَّهُ جَعَلَ لكيه الْاَيّضَ بسَاطًا 9 
ََتَذَكوأ نبا سبلا وْجَاجًا (4. وكقوله تعالى : ## وَحَعَلنا ف الارْضٍ رواسى أن 
يدهع وَحَمَلنًا يا وِجَاجَا سملا لَصَلَهُم يَتَدُوَ 4 . 


وذكو كوة الأرقن نتراها لبس ادم فى آيبات ككيرة: كقوله 
تعالى : # وَالْايْصَ هَرَسْسَهَا فيعَمَ ألْمَرِهِدُونَ 9 *» وقوله تعالى: # ألْذِى 
عل لك رص سا وَألعَمَاء نآ وَأنرَلَ من السَمَآء مآ كلح بدء من القّمردتٍ 
ِرْهًا لَّحُمْ 4» وقوله تعالى : #أَلَّهُ الى جَعَلَ آَحكُم الْدَرْضَ ارا 
وَأَلسَمَهِ بكآء» الاية. 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # ولق فى لاض رواموب أن تَمِيدٌ بحكم وأنهارا وسبلا 


الي 0 
على خروج لاسن عر خودي احا وود الفرد ءا الالال 
« كَدَلِكَ نحو )4 جاء موضحاً في آيات كثيرة ة قد قدمناها في 
سورة البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : © وَأنوَلَ من ألسَمٍَ مآ كحو به 

من الكيات دا لي © مع بقية براهين / البعث في القرآن. وأوفسو ده 
ذلك أيضاً في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : « هر الى 
كول فرت السَماء 4 و مَنَهُ سَرَابُ وَمِنْهُ جر فيه شِيمُوت ( #0 
وفي غير ذلك من المواضعء واتجلنا على نلف رركتي لقن با 
الكتاب المبارك . 


وقد قدمنا في سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما في ذلك 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #آ يِقَدَر#. 
قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. 


وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشرء 
فلم يكثر الماء 0 فيكون طوفاناً فيهلكهم؛ ولم يجعله قليلاً دون 
قدر الكفاية»ء بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة» كما قال تعالى: 
ص وَأَْدلمَا فن السناء 0 ف هَدَرِ كاسن في لاض وَإِنَاعلَ ده بد يروت 9 4 
كاك لال اه ع له ددا ا هب اده 


تت (4 إلى قوله: «وصآ شرل كريد 4 


"1 


7 أضواء البيان 


* قوله تعالى  :‏ وَألَِى حَلَقَ الأَروجَ لهاك . 

الأزواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف . 

وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات 
وب ادموعا لا يعلمه إلا الله 

قال تعالى : « سْيْحَنَ الى حَلَنَ الْدرُويجَ حكُلَّهَا مِمَا تبث الَْرْضُ 


وَمِنَ امهم وك لا كمون 249 وقال تعالى : # وَأنكِ مِنَ ألسّمَاء مآ 
أَخْرحنا يوء رونا من تبات شَقَّ () 4 ا 00 وم بقاعي 
المآ هكرت ورَيتَ الك يو ككل رن 1 
حسن من أصناف النبات» وقال تعالى: 3 رن 0 
من كل زوع كربو 0 

ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن قوله تعالى: 
وََاخَرٌ من سكل وج )4 وقوله تعالى : # لَاتَمَدَّنَ بيك ِل مَامَتكَنا 
ا متهم . 

وقد قدمنا ا من ذلك في سورة الصافات في الكلام على 
قوله تعالى : # ##احَشُروا ألَينَ طلمُوا وأَروبحَهُم 4 الاية . 

* قوله تعالى : طوَعَلَ لكين ادك وَالأتَعَمَا دكب 9) 
توا عل ظهوروه شم كذ شري امت قرم 

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة المؤمن» في 
الكلام على قوله تعالى : « أله أ بحصل لك الأنهم ركبو نبا 0 

وضمير المفرد المذكر الغائب في قوله : 9 لِتَسبَوءأ عل ظهوروء . 
وقوله: 0 3 إلى لفظ (ما) في قوله: لل 
من الك والأتعو ما ترون 3 





ع مادا لي لوا ا ين 
لمان ا ليستوواء ا ا 0 


1 مع تقوم مكل ما يقولزن: الى يقر أن هذا ونا 
حكنًا لم مقر نيت 05 . 


وقوله: # سبَحَنَ حَنَ # قد قدمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه 
بإيضاحء / وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكمل التنزيه وأتمه عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلالهء والإشارة في قوله: # هنذا راجعة 
إلى لفظ ( ما) من قوله: لاما يكبن 41 وجمع الظهور نظراً إلى 
معنى ( ما )؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتهاء ولفظها 
مفرد فالجمع في الاية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. 


04 0000 


وقوله: # الى سَخَرَلَنَاهَدَا أي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما 

كبه من الأنعام والسفن؛ لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا 

عليهاء ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل» وكذلك البحر لو لم 

يذلله لهم ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من 
ذلك . 


وقوله تعالى: ‏ وَمَا كنا لم ُمَرِنِنَ 19* أي مطيقين. والعرب 
تقول: أقرن الرجل للأمر وأقرنه» إذا كان مطيقاً له كفواً للقيام به من 
قولهم: أقرنت الدابة للدابة» بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت 
على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منهاء فتجرها؛ لأن الضعيف إذا لَرَ 


51* 


51 
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في القَرّن أي الحبل مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته» كما قال 

جرب 

وابن اللبون إذا ما لز في قرن2 لم يستطع صولة البزل القناعيس 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معد 

يكرب» وقد أنشده قطرب لهذا المعنى : 

التاعلك اينات يافكن. نات الجايات مدرينا 
وقول ابن هرمة: 

وأقرنتماحملتني ولقلما يطاق احتمال الصدّ يا دَعْدٌ والهجر 
وقول الك 

/ركيتم صعبتي أشراً وحيفا 2 ولستم للصعاب بمقسرنينا 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو لم 

يذلله الله لهم لما أقرنوا له ولما أطاقوه» جاء مبيناً في آيات أخر» قال تعالى 

في ركوب الفلك : ل وََاٌ ل أنَحَلمَا ريحم في الك ألْمَنْحُونٍ © وَجَلقَاهَم 

ئْن مَثْلوء ما يَكَبُونَ م 4 وقال تعالى: « وَهْوَ ألَزِى سَخَرَ لخر 

تَأْحكُوأ مِنْهُ لَحَمّا طَرِيًا4 الآية» وقال تعالى : « #آلَه الى سَكَر لوا 

لَك الك مه بأئر. وين مَصْلِو 4 الآيةء وقال تعالى :_#وَسَخَمَ 

لَكُمُ اذك لتَجْرقَ في البخر بكري وَسَخَّرَ لَكْمْ الَْنْهكَرَ 409 الآية» وقال 

تعالى : 8 إدَّ فى حَِقَ لصوت وَالْأَرْضٍ وَاخيَكَفٍ الل وَالتََّارٍ وَالدكِ لي 


ا 00 


يرى ف انبر يما يََْمُ لئاس 4 الآية» وقال تعالى: ألم تَرأَن الله سخ 
سق أ | مدي د لصوم 2 00 معره بم سوه 1 مر مره رمس سه معم 
كرما ف الْارَضٍ والشلك تجْرى فى البحرٍ بأمرر وَيْمْسِك السمَاءَ أن تمع عل الأرضٍ 
إلا بِإِذْنِي» الآاية» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


8 5 7 7 1 ,1 000000 م وس أ ون 
وقال تعالى في تسخير الأنعام: # وَدَللَْهَا هم فمنها رويهم ومنها 


سورة الّخرف احص 
يَأ ون فهنوثال عاق :ف ونا يست نوا كرابي لجرا مّلع 
ل كز ستيه ل لك كدي 9 َال أله مها ولا دِمَازْمَا 
ل له 1 00 قد 
يكن يالك التو َيه كدَكَ سَكَرها لي لشك يرو أله َل ما هد د وير 
البخيييت 405 : ل 


* قوله تعالى : # وَجَعَلُوا لَُمِنْ عِبَادو 6 

قال بعض العلماء: # جْرْءا» أي عدلاً ونظيراً» يعني الأصنام 
وغيرها من المعبودات من دون الله. 

وقال بعض العلماء : «جْرءا» أي ولداً. 

وقال بعض العلماء: # جْرًّْا» يعني البنات . 

/ وذكر ابن كثير في تفسير هذه الاية: أن الجزء النصيب» 5١6‏ 
0 ياي 0 أعني قوله تعالى: # وَجَمَلُوا َه مِمَا 


ست السخرق وال ست دعارر قن اميا الوا هنذا يِه رعمهم وَهدًا 
رت بطر , 2 
3 الآية. 





قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن قول ابن كثير 
هذا رحمه الله غير صواب في الاية؛ لأن المجعول لله في اية الأنعام» 
هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام» والمجعول له في اية 
الزخرف هذهء جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والآنعام. 

وبين الأمرين فرق واضح كما ترى . 

وأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير 
الذي هو الشريك» غير صواب أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير 
ليس بمعروف في كلام العرب. 
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حا أضواء البيان 


آما كوف المزاد: بالجرء فى الأية الولدء. وكون: المراد بالولد 
خصوص الإناث» فهذا هو التحقيق فى الاية. 

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين: 

أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق 
الوه موادا اينات ويقرلوق © أجرات المراة اذ ؤلكدت: الايد 
وأمرأة مجزئة أي تلد البنات» قالوا ومنه قول الشاعر: 
إن أجزأات حرة بويا قد معن قل تجرىء العزة المقعار اخانا 

وقول لاعن 
زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل 

وأنكر الزمخشري هذه اللغة قاتلا : إنها كذب وافتراء على 
العرب. 

/ قال في الكشاف في الكلام على هذه الاية الكريمة: ومن 
بدع التفاسيرء تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب 
منحول» ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقواامفة: "أجز أت المراةة ثم 

# إن ]تفي انث نحي عموها قنراة تعسبا + 
# زوجتها من بنات الأوس مجزئة ‏ . اه منه بلفظه . 

5 5 0 5 1 7 ل سا ساظ و مو 

وقال ابن منظور في اللسان: وفي التنزيل العزيز: # وَجَعَلُوأ لم 
مِنْ عِبَادِوء جِرّءًا #. قال أبو إسحاق: يعني به الذين جعلوا الملائكة 
بنات الله تعالى وتقدس عما افترواء قال: وقد أنشدت بيتا يدل على 


سورة الرّخرف حرق 
أن تمقى تجترعا معنى الإثناك »قال بولا أدرئ البيت هت قدي 
* إن أجزأت حرة يوم فلا عجب * البيت: 


والمعنى في قوله 0ه لم منّ ع عاو 2 # أ مرا 
نصيب الله من الولد الإناث . قال : ولم أجده في شعر قديم 
ولارواهعن العرب الثقات» وأجزأت المرأة ولدت الإاناث» وأنشد 
أبو حنيفة : 

*# زوجتها من بنات الأوسن مجزئة * البيت 

وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن قولهم: أجزات 
المرأة إذا ولدت الإناث» معروف,» ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده 
له أبو حنيفة كالمسلم له. 
في الاية الولد» وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لآن الفرع كأنه جزء من 
أصلهء والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى. 

/ وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء فى الآية خصوص 0؟؟ 
الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء 
المذكور لله من عباده هو بعيئه الذي أنكره اللّه انلكا فديذا ! وقرّع 
مرتكبه_تقريعاً شديداً في م 7# مدعا َأ َكَاتٍ 
سمدم يليت ©) ودار دهم يمَاعْرَب بِليَمَلِ ملآ طلَ مََهُهُ 
مس45 إلى قوله : « وَهْوَفللِصَار عدن 409 . 
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غرف أضواء البيان 


وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم (جرّءاً) بضم الزاي» وباقي 
السبعة بإسكانهاء وحمزة عند الوقف يسقط الهمزة بنقل حركتها إل 
الزاي مع حذف التنوين للوقف . 


رأ( هنا بمعنى استفهام الإنكارء فالكفار لما قالوا: الملائكة 
بنات اللهء أنكر الله عليهم أشد الإنكارء موبخا لهم أشد التوبيخ» 
حيث افتروا عليه الولدء ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما وهو 
الأنثىء كما قال هنا: « أ أََمَدَ مِمَايحْلُقُ بات وهي النصيب الأدنى 
من الأولادء (وأصفاكم) أنتمء أي خصكم واثركم بالبنين الذين هم 
النصيب الأعلى من الأولاد؟ 


وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة» 
كقوله: < وَإِا ميْرَ لَعَدُهُم يمَا صرب حكن مك4 يعني الأنثى» كما 
أوضحه بقوله: ل وَإَِا مْيرَكحَدَهُم أن طَلَّ وَجَهُمُ صو مهْرَ كليم 49 
يعني : فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن أمرأته 
ولدت أنثى (لظل وجهه مسودا) يعني من الكابة (وهو كظيم) أي 
مكل م عور نا وعها؟ > واكقولة تعالى هنا«( أومق تدوأ فب الحلية وهو 
في لصا غَيْرُ مين 9 4 ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع 
افتراتهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه 
الخلقي (ينشأً في الحلية) من الحلي والحلل وأنواع الزينة» من صغره 
إلى / كبره» ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي» (وهو 
في الخصام غير مبين)؛ لأن الأنثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها 


سورة الرّخرف ضف 


ولا الدفاع عن نفسهاء وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية غاية 
الإيضاح في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 2 9 إِنَّهدا 
لمان وى يلت أَقْوَم4 وكقوله تعالى : # وصعَلُوَ إِّهِألْسَتِ حلم 
وَلَهُم مَا يَسْمَوو 0 *» وقوله تعالى : ب 1 ل 
وقوله تعالى : # أكأضك 00 ار 


و 
سق 


عي 40 وترلة تساي ل دلق 5 كَ دا يسم 
1 7 1 كٍ د إِنَدا م ع 1-0 0 كي 
توت 3 ولد َو آ لون () مق البَاتٍ عَلَ ليت 9 مالك 
كك قتخئة 3 ألا لئكة 13 لكر سنقائ مث 9 نأو يكتيك بد كُمٌ 


النحل في 0 ف قوله 9 عون لله الْمننتِ سبحديم 0 


يشتوس 20 . 
ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلاً لله في قوله : © وَإِدَابَيَرَ 
حَدُهم يمَاصَرَبَ لِايَمَنِ مَتَلَا4 الاية» ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم 


ادعاؤها أن تكون من جنس من نُسبَّثْ إليه؛ لأن الوالد والولد من 
جنس واحد. وكلاهما يشبه الآخر في صفاته . 

كرا با السام 
إكقاآمَهِدُواحَلقَهُعسَفَكَبُ مَهَدَم وَمنَقوْنَ 403 . 
1١‏ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن 7 (عند الرحمن) 
بسكون النون وفتح الدال» ظرفء» كقوله تعالى: 9 | إذَأَلَينَ عند رَيْلَقَت 
كرون 24 ؛ وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: #الْدِبنَهُمَ 


648 عبلد 


فرق أضواء البيان 


لمكن 6 بكسرالعين وباء / موحدة بعدها ألف وضم الدال» جمع 
عبد كقوله: ‏ وَعِبا أَلسمَكن» الاية. 

وقوله : «أتهذرا حَلتهُم 4؛ قرأه.عامة السبعة غير نافع 
ل أَسَهِدُوا » بهمزة واحدة مع فتح الشين» وقرأه نافع (أأشهدوا) 
بهمزتين الأولى مفتوحة محققة ) والثانية مضمومة مسهلة بين بين » 
وقالون يجعل بين الهمزتين ألف الإدخال على إحدى الروايتين. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل : 

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم 
بنات الله . 

الثانية : أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك 
ل #أسَهِدُوأ خَلَْهُمّ4 يعني هل حضروا خلق الله لهم فعاينوهم 
إناثاً؟ 

الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم . 

الرابعة : أنهم يسألون عنها يوم القيامة. 

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة» جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع ضع 

االو ل ما وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إناثاً. فقد ذكرها 
تعالى في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: 8 أَفأصفدك رَيحكُم يلين 

0 

وَأَعحْدَ من الملتيكة نما كنا نك اولوت ولا عَظِيمًا (() 4 وكقوله تعالى: # إنَّ 
ِنَ لا يبون لير مون ألَلجَكة ةّ َيه لق 40 الآيةة .وقوله تغال. : 
« دَسَكَفتِهم اريك الات وَلَهُرا نغت 3 أ عَلَفْنَالْتَكقِكَة إكنا4 
الايق إلى شيو ذلك هرا الايات 


سورة الرّخرف موف 


وأما المسألة الثانية» وهي سؤاله تعالى لهم على وجه 
الإكاوو اتوي واللقرو عل شيووا خلاو الماديجة واحصراو صق 
علموا أنهم خلقوا إناثًء فقد ذكرها / في قوله تعالى: # آم حَلَقَنَا ١م‏ 
لْمَكَِكةَ إِنَدَمًا قَهُمّ مَهِدُوت 49 وبين تعالى أنه لم يشهد الكفار 
خلق شيء في قوله: ف«( ## مآ عي حَلن اسوك والارض ول حل 


يح » الآية . 





وأما المسألة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب 
0 فقد 1 تعالى في مواضع من كتابه» كقوله تعالى: # وَإِنَّ 
َل لحَنفِظِينَ () كرَامًا كَنبِينَ (ن) يمون ما تفعلُونَ 9 4 وقوله تعالى : 
0 يلك عي ,لبن سا ك4 تَسَعَد عا قر تملوهَ )4 وقولة 
تعالى: 9# أَمْيحسَبوا 1ل يتف تف 1 شاي : تبون )4 
وقوله تعالى : إِنَّ رسلا يَكُتْبُونَ ما كتكرت 99 24 ره تعالى : 
0 در ل إن رس ره عليه فرج ليم لبد كه يكن نوه 6 901 
رأ كتبّك * الآية» وقوله تعالى: # كلد سدكت ما يفول ونمدٌ لم من 
لْعَدَابِ مَدَا 3 . 


وأما المسألة الرابعة: وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء 
والكفرء فقد ذكرها تعالى فى ايات من كتابهء» كقوله تعالى: 


0 لحرت أتعَاطَمَ وَأََنَلَ مم أَنَعَايمَ وَلسَحَلن وم الْقمَةَ ىٍَ عير ف 
الس ل 5 


شروت 9 » وقوله تعالى: 9 فوريلك لنسكلتهم أجمعين 0 
ساون 9 #» وقوله تعالى 9 وَإِنّم ايك م وله ومك و2 


ع وه أ 00 هه 0 9 ً 
سََلُونَ 3 4» وقوله تعالى : 8 وَجََلُونَ لِمَا لا يحلَمُونَ ضيبا مُمَا رهم 
2 06 بح مع اه ااي 


تفترون| 6 إلى غير ذلك من الأيات . 


خض 





* قوله تعالى: # وَقَالُوا ل مَءُ لمن ما عبدَكَهُم ما لَهُم 
نلك مِنْعِلْ ع إِنْهُمٌ إلا عَرْصُو 43 


ف هذه الأنة'الكويية إككالمعروف».ووسية: 00 


: أن قو 
الذي ذكره الله عنهم هناء أعني قوله تعالى: 8 وَكَا 00 


3 
6 
5 
0“ 


عبَدَكَهُم 4: هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح؛ لأن الله لو شاء 00 
يعبدوهم ما عبدوهم» كما قال تعالى: / # وَلْوَ م ما اشوا أ 
ع دي ل 


وقال تعالى: لوَلوٌ شه أَنَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ فلا حكن مِنَ 
ا ا م ا 
الاية» وقال تعالى: ##اقَلوَ َه لَهَدَ كم أ أجمَعِيَ لإا 4 وقال تعالى : 
* وَلَوَ سا ريك لمن م من الْأيضٍ ْلُق يناهت تَكرء لاس حي وكا 
ومنت 403 . 


وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في آية 
الأنعام» واية النحل . 

أما آية الأنعامء فهي قوله: ا سَيَِفُولُ الذِينَ أشروأ لو سَآء أَمَّه مآ 
أَسَرسكَنَا وَل ءَاسآوْنَا وَلَا مئان م 4 . 

ا 2 النحل» ٠‏ فهي قوله : وَدَالَ أل أَشْرَالَوَسَه أسَهُمَاَذَ 


.يم رس وم 


من دُونِيء ون قَىَءِ ححْن وَلَاءَا سا4 الاية . 

فإذا عرفت أن ظاهر آية الزخرف واية الأنعام وآية النحل: أن ما 
قاله الكفار حق» وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا 
أشركوا به شيئاء كما ذكرنا في الايات الموضحة قريبا. 

. فاعلم أن وجه الإشكال» أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى 
التي ظاهرها حق» قال في آية الزخرف: مأمَالَهُم نلك مِن عِلَمِ إِنَ هُمَ 


سورة الرّخرف يضرف 





هه 


لا يصون 41 أي يكذبون» وقال في آية الأنعام : «حَدَلِكَ كدب 
نت من كلوز عع ]بلح ا لهل دحك فا لي 1 نآ إن 
متخت إل لظن وإن د لذ عون 9 » وقال في آية النحل : 
ل يمسي قل 4ع امل للق اشيم 148 

ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم» هو الكفر بالله والكذب 
على الله في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه. 

/ والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم: لو سَاء ليحن ما 
ِدّنهُم 24 ٠‏ وقولهم : و سَآء هد مآ مرك # ليد 
كان قادراً على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمان» ولم يمنعهم 

من الشركء» دل ذلك على أنه راض م: دنهم بالخترلة فى لبهي : 

قالوا: لأنه لو لم يكن راضياً به» لصرفنا عنه؛ فتكذيب الله لهم 
في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض بهء والله جل 
وعلا يكذب هذه الدعوى في الآيات المذكورة» وفي قوله: «ولا 
يلاوو الكل 4 . 

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى» وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة» حيث قال في [ 
الوخوف: 81 سنا ند قد مود سكسك 40 41 
آتيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم بذلك الكفر» ثم فيك عق 
هذا إضراب إبطال فيا أن مستندهم في تلك ا الكاذية 
تقليد آبائهم التقليد الأعمى» وذلك في قوله: # بَلَ قَالَوَاً إن بدك 
بع أَمّةِ4 أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان 9 وَإِنَاعَكَ 
اهم مُهَسَدُونَ 403 . 


1ك 6 


ب ع0 أضواء البيان 





فقوله عنهم: (مهتدون) هو مصب التكذيب؛ لأن الله إنما 
يرضى بالاهتداء لا بالضلال. 


فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الأناء العم وسيأتي إيضاح 


رده عليهم قريباً إن شاء الله. 


وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة: # وَلَقَدَ 
بَعَتَمف حكل يد و ول أت اكد يدوأ لهت نبوا اموت هنهم من هَدَى 


أ[ لك حت له ار 


دونو تن كَفَتَ مكو الملا 4. 


*17- /فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم. 
وأنه بعث في كل أمة ا وأمرهم علي البناة. أن يعدو الله 
وحدهء ويجتنيوا الطاغوت» أي يتباعدوا عن عبادة كل معيود 
نوا 

وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده» وأن بعضهم حقت 
عليه الضلالة» أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 


044" آي 


وقال تعالى في آية الأنعام : «قلَ َيَو لبد الْبِيمَة لو سََ لَهَدَ سي 
ع معي 419 . 


تملكه تعالى وسفدة للمؤقيق والودازةة اهو الح لمكن 
خلقه» يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة» 
ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دَيْناً 
علينا ولا واجباً مستحقاً يبتحقه عليناء بل إن أعطينا ذلك ففضل: 
وإن لم نعطه فعدل. 


وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن 
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يخلق الخلق» وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى 
السعادة» فريق في الجنة وفريق في السعير» وأقام دهان الخريع 
حك البسل تاراهم بالمععوراتالتى . الا تعر لك اف النحق: ليساء 
فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك . 





20007 الأزلي» يكن لكل راسو ميم درا وإزاءت يقدر بها 
على تحصيل الخير والشر» وصرف قَدَّرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته 
ل ماسبق لهم في علمه /من أعمال الخير المستوجبة للسعادة 


فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين ارين عير 


- 


مجبورين ولا مقهورين» الإوتاتتاتوه ون ِل أن مَك م4 «اقل ويه لبه 


الْبيلعَة فلو سآ لَهَدَ سك أَمَعِينَ 49 . 
وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له» ضروريٌ السقوط عند عامة 
العقلاء: 


ومن أعظم الضروريات الدالة عليه : أن كل عاقل يعلم أن بين 
السركة “الكضعازية والدزكة اللمطرارية: ترك "المر عش .فرق 
ضرورياً لا يتكره عاقل . 

وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون» وفقأت عينه 
وفك للك وهو اعرش له وا لهي لتاشم اناا سحيو 
ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك» بل هو فعل الله وأنا 
لا دخل لي فيه» فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك» بل يبالغ في 
إرادة الانتقام منك» قاكلا: إن هذا بإرادتك ومشيئتك . 


323 


نيف 
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ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدريةء 
وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته» أنه لا يمكن أحداً 
أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعهء والايات والأحاديث الدالة 
على هذا لا ينكرها إلا مكابر. 

وسَبْقٌ علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على 
بطلان تلك الدعوى. 

وإيضاح ذلك. أنك لو قلت للقدري: إذا كان علم الله في سابق 
أزله تعلق / بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذاء 
وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك 
السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعهء» فهل يمكنك أن تستقل 


بذلك؟ وتصيّر علم الله جهلاً. بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه 
فى وقته المحدد له؟ 

والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا يمكن بحال» كما قال 
تعالىيي. © وَمَا كَمَامُونَ إل أن يشَاء اَذ وقال الله تعالى: ## قل فَنَهِ 
ليع وص لهَدَسي وين 40 . 

ولا إشكال البتة فى أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها 
على الفعل والترك» ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته 
إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبورء 


سه سو 


0 به دون فدرة اللّه وإرادته» كما قال تعالى : 9 وما تَشَاءون 


والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسفراييني 
وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا. 
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وهي: أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» يعني 
أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله؛؟ لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

قال آبو إسشائ :اتناك #فعله جيرا علية» أأنعة الزك وهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعانى إلى الهدى.» وقضى على 
بالردى» دعاني وسكل النات دوني؟ أتراه لجست أم أساء؟ 

/ فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساء» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل . 

ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي أفجم به عبد الجبارء 

5 رء يي مم 0 2 ليح ص رصم لس مه . 

هو معنى قوله تعالى: #قل هيه لْلْمَبَهُ الْبالمَة فلو سه لَهُدَسْم 

وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته 
سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه» فقال عمرو ما معناه: 


اللَّهِم إنها سرقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا 
الخنا . 


حي 


يغض 
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فقال الأعرابي: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من 
دعاتك هذا الحبيت»: إن كانت سيرفف ولوررره صرفنها نقد يريد رده 
ولا تر ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاؤه. 

فالقية حير 

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب» في الكلام عن أية الأنعام المذكورة في هذا البحث» 
وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالى: # ََْمَهَا جُوْرَمًا 
وقوه 4 . 

* قوله تعالى: 0 اندع ححِمبًا من بلِدء فَهُم بد 
مُسَحَسسكون 41 . 

(أم) هنا تتضمن معنى استفهام الإنكار» يعني جل وعلا أن هذا 
الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان» وجعلهمٍ 
الملائكة بنات الله» لا دليل لهم عليه. ولذا أنكر أن يكون اتاهم كتابا 
يحل فيه ذلك». وأن يكونوا / مستمسكين فى ذلك بكتاب من الله 
فأنكر عليهم هذا هنا إنكاراً دالاً على النفي للتمسك بالكتاب 
المذكور» مع التوبيخ والتقريع. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن كفرهم المذكور لم يكن 
عن هدى من الله. ولا كتاب أنزله الله بذلك» جاء موضحا في ايات 
كتيرة' كقوله تعالن :فى اشورة قاطن" لكل ريم سراد الى مَحُونَ من 
ذون أله رف مادا حقو مِنَالْارْضٍ ملم شر فى لوت ام اه كِكبافهُم حك 
يست ينه 4 الآايةء وقوله تعالى في الأحقاف: #8 فُلَ ريسم مَاندَعُوَ مِن 
دون أله وف مادا حَلمُوأ من الدرْضٍ آم لحم يرك فى لسوت أكون يكنب ين مَلٍ 
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علدا أو مره رمن عِلَ ركم مدقيس 40 وقوله تعالى ذ في الروم : 
« أمَ أَرَلنَا عَلَهمَ سلطا فهو سَكَلَم يما كانوأ بو يسَرِكُونَ (3) 4 00 تعالى 
في الصافات : 9خ لكر سُلطن ممت (3) هاا يكتيك إن كم مد ِقِنَ 2409 
وقوله تعالى في الدمل: #أَمَ يبدو ألخاق ثم عدم يرق ين القع 
والاة وله مع ألو ل كاتأ بعكم إن كسم صكدقيت 9 4*» وقوله 


لك - 


0920 


تعالى في الحج ولقمان: 00 ون ادس مَن مدل فى أله بعر عل ولا هدَى وَلّا 
كل تي لم وقوله تعالى في الأنعام : لكل هَلْ عِندَحكُم يَنْ عِلَو 
5100 إن تَتْبِعور ب إِلَا اَلظَنَوَإِنْ شر إلاعرصوة ويا . 

قوله تعالى : «وَكدَِكَ مَآ رسلا من قََِكَ في قري تن لير 


له 


3 إل سس ارت 32000 0 


اي نايدا يكوا علد كد م َناك ترم مُقَصَدُوتَ 0 
قَلَأوَ ولو ِنَع بأهْدَئ مِعَاوَجَدع عَكِ 45 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة قد أذ المؤمنون.ء في 
الكلام على قوله تعالى : « ليها لما 1 مه ونا كدو 3 
الاية» والسورة اك فى الكاذم ع ترا ماني # وَكَدَلِكَ جَعَلمَا 


في كل وّيَةٍ كر مجر ميهساف . 
'وقوله تعالى: ##قَنَ وَلَوَ ِتَثكرٌ بأَمَدَ مما وَجَدٌ عليه 
52 . 


قرأه 8 وابن كتين وأبو عمرو وحمرزة والكسائي وشعبة 
عن عاصم : (قل أولو جئتكم) بضم القاف وسكون اللام» بصيغة 
الأمر. 


وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم : # # قَللَ أولَوَ نكر بفتح 


17 


خض 


5" أضواء البيان 
القاف واللام بينهما ألف» بصيغة الفعل الماضي . 


فعلى قراءة الجمهور فالمعنى: قل لهم يا نبي الله أتقتدون 
بأباككم في الكفر والضلال» ولو جئتكم بأهدى» أي بدين أهدى مما 
وجدتم عليه ابائتكم؟ وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصفف؛ لأن اباؤهم 
لا شيء عندهم من الهداية أصلا . 


وعلى قراءة أبن عامر وحفص » فالمعنى: (قال) هو أي 
رسول الله كَكةٍ . 


وفنا أؤضلخها هذا الى : يكت و اهنداه الغويرة ززاراً فن هذا الكنات 
المبارك . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة 
ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى» 7 00 في 
ايات كثيرق ‏ كقوله تعالي ذ في البقرة: # وَإِذَا قبل طم أسَبِعوا م1 أنْرْل الله َالُوأ 
تيع 6 ليا عله اي / ل 
يَمَُدُونَ 241 وكقوله تعالى في المائدة : #وَإدَا قِبِلَ ممم مَصَالوَأ إل مآ 
نَل أكنَدُ وإ التسوا دكاو 2ن نارين عد مقا ولو كان َابَآوْهُم لا 
يَعَلْمُونَ شيعا وَل يهِتَدُونَ 0 4 . 

وأوذ ضح تعالى في آية لقمان أن ما وجدوا عليه اباءهم من الكفر 
والضلال طريق من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب 
السعير» وذلك في قوله تعالى : « وَِداقِل لمأتأ مول أله لواب تي 
ما وَجَرا عَليَهِ ءأمدكا أوَلَوَ حكن أَلتَّيَطَنْ يلعوهم م إِلَ عَذَابٍ السَعِير 3 24 
كقوله تعالى: 8 إِنَّبُمَ ألْمَوَا م حل نري 2 00 
رلا هالي: 2111 دِيم رَشْدَمْ من قَبْلُ وَكُنَا يو علِينَ د 
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4 0 و 


َال لابه وَقوووِء ما هذ اَل أل أن له كفو (2) الوأ جنا انها 

0 و 4و لاتق 0 2 
عبرت ١‏ © عا قال ل لفد تسر نسم وَابَاوْكُمْ في صَلَلٍ صن 0 0 والايات 
بمثل ذلك كثيرة : 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى تبينا 
الصلاة والسلام قال لابه وقوسية : إننة «براء) أي برىءغ من 
جميع معبوداتهم التي يعبودونها من دون اللّه» أي يعني أنه بريء 
من عبادة كل معبودء إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحدله 
معبوده. 


وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذكره عن إبراهيم في 
مواضع ربمق كتاند: كقوله دالو ل بر قا ف لو و 
روسكم الود © نَم عَدُوك إِلَارَبٌ الْعَلِدِينَ () الى حَلقق َهُوَ 
دين | 9 الآيةع ول 2-0 © فلمَا را ) اقش باركة وَل مدان 
ا ف نت َالَ بَنقَوْمِ إِقْ / برى» ممَا تروت 69 إِفْ وَجَّهَت "١‏ 
تكين للف طق السويف وال نك كفنا ا ا 
المشركيت 409 . 

وزاد جل وعلا في نغروة المعدية ‏ ووقه ايها .قو العا دوه 
وعداوته لهم وبغضه لهم في الله» وذلك في قوله تعالى : © فَدَ كانت 
0 َوه حَسَنَةٌ ف هيم وأ 0 ا 


صرح ل سر سر لور سر صخرو 56 7 وه ميم 


من دون أله ا و سس وين 2 العداوة والتحناة بدأ و يألله 


5-1 


خرف 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # وَإنّمُ سَيَبَدِينِ 409 ذكر 
نحوه في قوله: # ألِى حَلقَى فهو جْدِين | 26 وقوله 6 0 
داهب إل مق سَيَبْدِن (109*» وقوله تعالى : # كَلَمَا أَهلَ قَالَ كين لَمَ م 


و_- 


الجتررك رن الترو الصَالِينَ 409 . 
وقوله تعالى في . هذه الآية. الكريعة: ١‏ إن نايدو 09 
إلا أَلَزِى مَطرَن»# أي خلقني» يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق 


وهذا: الععى: الذي دلت «عليه هذه" الآية الكريمةه: .دلت علية 
أيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى : # يَأ 0 أَرَمَك أَلَِى 


حَلََموَالدنَ من ملك الاية وقوله تعالى: انوا أَِى حَلفَح والجيلة 
لأَوَلِينَ 19 » وقوله تعالى : ا آَم جَعَلُوا َه 1 لقو مَبَّه لوصوم 
ير 


م حَينُ يإ مو وَغْرٌ ليذ اْتكرُ )24 وقوله تعالى : < فس يد 
0 سح رو تن سه وك 
كس لَا يق * الآيةء وقوله تعالى :< 3# أسْركون مَا ا يَْقُ ينا وم 


0 


لفون | 6 0 وقوله تعالى : 9 َلِى م ملك ا السَّمَووْتِ والأرض ور يلخد 
وَلَدا :كيال يق مطل كدر كل كيرا () وَلْعَعَذُوا من 


دكنية َالِهَهٌ لا يخلقوس شيا وَهُمَ مُخْلَمُونَ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


_ 0 5 هلك وعدسم ‏ له سم الى ص جره لها وو 
58 ا )| بل 2 لك 2 000 مه ورسول 
و 7 00 ع محر د د كر م 0 رت ع ع عر 

بين 0 وَلَمَاجَاءَهم أَلَىَ فَالوأْهَذَا سِحَرُ وَإِنَا يو كيفروت 2 


الضمير المنصوب في (جعلها) على التحقيق راجع إلى كلمة 
الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله» المذكورة في ا © إِنَنى 
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2 تَْبْدُوَ 9 إِلَا آَرِى مَطرَنِ4؛ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات» 
رو سي ا د 
أنواع العبادات» وهذا المعنى جاء موضحاً فى قوله: 9 إِنَنى براك يما 


بعرو ب 


تعبدون ال 4 . 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات 
على الوجه الذى شرعه غلى ألسئة رسلة» وهذا المغتى جاء موضحاً 
في قوله: إِلَّا الى مَطرَن وَإِنَْسَيَمْرِينِ 419 . 

وضمير الفاعل المستتر في قوله: #وَجَعَلَهَا؛ . 

قال بعضهم : هو ارا- جع إلى إبراهيم» وهو ظاهر السياق . 

وقال بعضهم : هو راجع إلى الله تعالى . 

فعلى القول الأول» فالمعنى: صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية 
في عقبه» أي ولده وولد ولده. 

وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين : 

العنكينا: وصيته لأولاده بذلك. وصاروا يتوارثون الوصية 
بذلك عنه» فيوصي به السلف منهم الخلف» :كما أار تعالى إإلى .ذلك 
بقوله : ل ل ل ا لح 
لدي َال لَه بيْهُه آَم كَالَ ألمت رت 
اتبيه ا ا 00 يع يق إِنَّ أله أصطق لَكُم مم 


0 الثاني : ٠:‏ هو سؤاله ربه تعالى لذريتة الإيمان والصلاح»ء 
تعالى : 9 © وإذ أبَلَ إرهر ريم كلمب كد تيكل إقّ جَاعِدْكَ لكايس 
ا ل أي واجعل من ذريتي افيا كمع وقوله تعالى 


الا أضواء البيان 


سي و 


عنه : 9# رب بعلن مَقِيم الصَلِوْة ومن ذَرَسَّقَ 24 وقوله عنه: 9 وَأَجَنْبن 


َي أن نَْبْدٌ لضام 9 4*: وقوله عنه هو وإسماعيل: ##بَبَا وَأَجَملَنا 


ا و 2 سس تر جد ير - رج - .- 5 ل سر حت ل ص سر ا 
مَسَلِمانِ لك ومن دَرِيَيَنا أَمَةَمُسَلِمَةٌ ك* إلى قوله: # ربسا وَابْعَت فبهم رسوا 
يمع الوح اي وَيميمْمُرْالككب وَلْفْكَدو رقي . 

وقدأجاب الله دعاءه فى بعث الرسول اميد كو نز ببعثه 

محمدا يله ولذا جاء ف الحديث عنه عَلِلٍ أنه قال: «أنا دعوة 
إبراهيم» . 

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» كما قال تعالى في 

9 . : سس سح لت ل اح يي سح ع ل لس سس سس الى ارس ملس 20 

سورهة العنكبوت: ووهبنًا له: إسحق ويعقوب وجعلنا فى ذريتِه النبوة 

وَالككبٌ #4 وقال عنه وعن نوح في سورة الحديد: 0 وَلَقَن اسلنا وما 


ا 00000 و ا ري م عرد كه سم را عه 2 
وَإِبضِم وحَعَلنَا فى ديهم التَبُوهُ والكتب# الاية. 

وعلى القول الثانى» أن الضمير عائد إلى الله تعالى» فلا 
إشكال: 


وقل بين تعالى فى آية الزخرف هذه» أن الله لم يجب دعوة 

كفار مكة الذين كذبوا بنبينا عَكَِل من عقبه بإجماع العلماء»ء وقد 

كذبوه عَللِنْةِ وقالوا: إنه ساحر. وكثير منهم مات على ذلك. وذلك 

في قوله تعالى: # بَلّ مَتَّحَثْ مَتؤْلَكه 4 يعني كفار مكة (واباءهم حتى 

جاءهم الحق ورسول مبين) » هو محمد علد « وَلْما آَم لين الوأ مدا 
سحَرٌوَإذَا بو كفرود )4 . 

ضف / وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم 

يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم» دلت عليه آيات أخر من 
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كتاب الله كقوله تعالى في البقرة: # َالَ وَمِن درَيَق فَالَ / 0 عهدى 
َلطَللِمِينَ 3 * أَئْ الظالمين من ذرية إبراهيم» وقوله تعالى فى 
الصافات: 8 وَبَْرََنَا عَلَيّهِ وَعَلَ ل ار 
مبِتٌ 9 » فالمحسن منهم هو الذي الكلمة باقية فيه» والظالم 
لنفسه العين ميم ليس كذلك» وقوله تعالى في النساء: # فَهَد َاتينا 
ءَالَ !برهم 1 ملكا عَظِيمًا (29) © ضنْهُم مَنْ ءامن بهء وَسِنهَم 


2 1 -ه 60 
عَنْهُ وكُقَ يحَهَمٌ سَعِيراً عم الع 


وقد بين تعالى في الحديد أن غير المهتدين منهم رول 
وذلك في قوله : ولد سلا وا برهم وَجعلمَا فى دريتهمَا دي 


م 2 


وآ كّ 1 فمنهم مَهِمَرٍ 2 لو مَهَمَرِس كير : م مَنْهُمٌ فْسِهُونَ . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 لَمَلَّهُمْ يرَحِعُوتَ 19 * أي 
جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق 
بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم؛ لأن الحق ما دام قائما في جملتهم 
فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمولء كما دل عليه قوله: #لَعَلّهُمْ 

والرجاء المذكورء بالنسبة إلى بني آدم؛ لأنهم لا يعرفون من 
يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال 

وقال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة: وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون» (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون) أي قال لهم. يتوبون عن عبادة غير الله. اه 
مله . 


/ وإيضاح كلامه : أن المعي: أن إبراهيم قال لآبيه وقومه: إنني 


7” 


حارف 


6" أضواء البيان 


براء مما تعبدون؛ لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق» والضمير في 
قوله: (لعلهم يرجعون) على هذا راجع إلى أبيه وقومه. 

وعلى ما ذكرناه أولاً فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن 
الضالين منهم داخلون في لفظ العقب. فرجوع ضمير (هم) إلى 
العقب لا إشكال فيه» وهذا القول هو ظاهر السياق» والعلم عند الله 
الو 


نسحالة 
لاهن د الآية الكريمة الى +ذكرقا ندل ساق بأفجاد مع 
العقب والذرية والبنين؛ لأنه قال في بعضها عن إبراهيم: 
« وَأجَشْبن وَبَومَ أن تَحَبْدَ الْأَصَدَامٌ 0479 وقال عنه في بعضها: 8 رَيَ 
َل مُقِمَ اصَلَوْوَ ون دويق 4. وفي بعضها: ليآ ِف أسَكثُ ين 
ديق * الاية. وفي بعضها: 8 َالَ وَمِن ديق #. وفي بعضها: 
يي ا 0 ةا 7 : 8 د د دك 
# وََمَلْنَاقِ ديه الشْموَةَ والْكِنبَ4. وفي بعضها: «وَجَعَلَهَا كِمَدَبَاقِيَة ف 
فالظاهر المتبادر من الايات أن المراد بالبنين والذرية والعقب 
شيء واحد؛ لأن جميعها في شيء واحدء. وبذلك تعلم أن ظاهر 
القراة يدل علن أن:مق وقنت وقنا أ ىتصق عيدقة علن امه أوتذزيقة 
وقد دل بعض الايات القرانية على أن أولاد البنات.يدخلون فى 
/ وإذا دل القران على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين» 
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والفرض أن العقب بمعتاهماء دل ذلك على دخول أولاد البئات في 
العقب 0 
تعالى : ا يَهِء دَاوَودَ وَسَلَيِمنَ * إلى 9 0 00 


وهذا نص قرآني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية؟ لآن 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنت إذ لا أب له 


ال ا ال دن اك 
قوله تعالى : « خُرّمَتَ عَكِنِحكُمَ أه كم وَبنَاكُكُمْ 24 وقوله تعالى : 
© وَينَاتُ الخ يناث لاني »1 لأن لفظ «الببات» في الألفاظ 
الشلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن» وهذا لآ نزاع فيه 
بين المسلمين» وهو نص قراني صحيح في استواء بنات بنيهن وبنات 
بناتهن . 

فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والبنين 
والعقب» هو ظاهر القران ولا ينبغي العدول عنه. 

وكلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم في الألفاظ 
المذكورة معروف» ومن أراد الاطلاع عليه فلينظر كتب فروع 
المذاهب» ولم نبسط على ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذكر هنا 
ما يدل ظاهر القران على ترجيحه من ذلك فقط . 


أن لفظ الولد خإن القرآن يدل-على أن أولاد البنات لا يدخلون 


وذلك في قوله تعالى : ايِوْحِيَك د أله و ولد حك » الآية 


ضرف 


هم" أضواء البيان 





فإن قوله: (في أولادكم) لا يدخل فيه أولاد البنات» وذلك لا نزاع فيه 

بين المسلمين» وهو نص صريح قراني على عدم دخول أولاد 
التاكفي امه الولدء وإن كان جماهير العلماء على أن العقب 
والولد سواءء /ولا شك أن اتباع القران هو المتعين على كل 
مسلم. 

أنا لفظ السل كظتاهر القتران قتهفول» لأولاد البنات؛ لأن 
قوله عن ١‏ ذلك عَلِِم لْمَيٍِ وَاَلَهددَةَ لْعزيرٌ لتحم () ألَدِى لْصَنّ 
ىه حَلقَة َلَقَمُ وَيَدأَحَلَقَ لانن من طبن (©) ترجَمَلَ مَنَلَمُ من سكو يّن 

تهبن )4 ظاهر فى أن لفظة النسل في الآية شاملة لأولاد البنات كما 


00 


والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء ء في هذا المبحث هي أحد 
عقن لنظاء ذكرنا خمسة منها وهي: الذرية والبنون والعقب والولد 
والسل: وذكرنا أن أربعة منها يدل ظاهر القرآن على أنها يدخل فيها 
أولاد البنات» وواحد بخلاف ذلك وهو الولد. 


وأما الستة الباقية منها فهي: الآل والأهل ومعناهما واحدء 
والقرابة» والعشيرة» والقوم» والموالي. وكلام العلماء فيها 
مضطرب» ولم يحضرني الان تحديد يتميز به ما يدخل في كل واحد 
منها وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب» إلا لفظين منهاء وهما 
القرابة والعشيرة. 

أما القرابة فقد ثبت في الصحيح عنه كَلِةٍ أنه أعطى من 
كب كور بي عاسم رين المطليي ةدود بي عبد ميل بويني لوائل» 
مبيناً أن ذلك هو معنى قوله تعالى: كن ِل خمسم وَلِرَسُولٍ وَلذِى 
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مج را م 


لْفُرّقَ * كما تقدم إيضاحه في سورة الأنفال في الكلام على اية 

وأما العشيرة فقد ثبت في الصحيح عنه وَل من حديث 

2 راس سا صصص مح ووم جر اك 

ابن عباس أنه لما نزلت 8 وَأنذِر عشيرتك الأفرييس 49 صعد النبي كلل 

على الصفا فجعل ينادي «يا بني فهر يا بني عدي»» لبطون قريش» 

حتى اجتمعوا. الحديث. وفيه تحديد العشيرة الأقربين بجميع بني 

/ وفي رواية أبي هريرة في الصحيح: أنه لما نزلت الاية 

المذكورة قال: (يا معشر قريش أو كلمة نحوها» الحديث» وقريش 

هم أولاد فهر بن مالك» وقيل: أولاد النضر بن كنانة» والأول هو 
الأظطون لحديكةانن عنافن المذكور» :عليه "الأكتن: 


وه 


فإن قيل: ذكرتم أن ظاهر القرآن يدل على دخول أولاد البنات 
في لفظ البنين» والشاعر يقول في خلاف ذلك : 
بَتُونَابَئُو أبْتَائناوَبَتَاتا2 بَنُوهْنَ أبناء الرّجال الأباعد 

وكثير من أهل الفقه يذكرون البيت المذكورء على سبيل 
التسليم له قالوا: ومما يوضح صدقه أنهم ينسبون إلى رجال آخرين 
ربما كانوا أعداء لأهل أمهاتهم» وكثيرا ما يتبع الولد أباه وعصبته في 
عداوة أخواله وبغضهم كما هو معلوم. 

فالجواب : أن الواحد بالشخص له جهتانء فمعنى لفظ الابن له 
جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق 
فيه نسبه به» وهذا المعنى منفى عن والد أمّهء فلا يقال له «ابن» بهذا 
الاعتبارء وثابت لأبيه الذي خلق من مائه» وله جهة أخرى هي كونه 


يضرف 


5” 
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خارها قن الحملة ين هذا لصن شواء كاذ بالمتاشرة أن رايط 
ابنه 56 وإن سيف :فالبنوة :بهذا المع ثابثة لؤلل البستاء -وعنذا 
المعنى هو الذي عنه يَْةّ في قوله في الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «وإن ابني هذا سيد» الحديث» .وهنو المراد في الايات 
القرانية» كقوله تعالى: # حرمت عَكَنَحكُمَ أُكهسدَم م وَبَنَافُكُم 4 
دقو تعالى: 007 00 ا 2 1 


2 الآية 


فلفظ البنات والأبناء في جميع الايات المذكورة شامل لجميع 
أولاد البنين والبنات وإن سفلواء وإنما شملهم من الجهة المذكورة 
بالاعتبار المذكورء وهو إطلاق لفظ الابن على كل من خرج من 
الشخص في الجملة» ولو بواسطة بناته. 

وأما البيت المذكور فالمراد به الجهة الأولى والاعتبار الأول؛ 
فإن بني البنات ليسوا أبناء لاباء أمهاتهم من تلك الجهة» ولا بذلك 


الاعتبار؛ لآنهم لم يخلقوا من مائهم وإنما خلقوا من ماء رجال 


اخرين» ربما كانوا أباعد وريما كانوا أعداء . 


00 00 نفي البنوة 0 النتت» وصعح بالاعتبار 

وإذا عرفت معنى الجهتين المذكورتين وأنه بالنظر إلى إحداهما 
تبث كيبوت اليدورة لابن البنت وبالنظر إلى الأخرى تنتفي عنه. 

0 أن ا «إن لحار اا 0-0 
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4 ري 97 
رقوله و 0 أن رين يكم 4 يتنزل على الجهة 
وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 2 

ويزيد ذلك إيضاحاً: أن قبائل العرب قد تكون بينهم حروب 
ومقاتلات» / فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجال وأخواله» فيكون 
مع عصبته دائماً على أخواله» كما في البيت المذكور. 

وقد يكون الرجل منهم في أخواله فيعاملونه معاملة دون 
معاملتهم لأبنائهم» كما أوضح ذلك غسان بن وعلة في شعره حيث 
يقول : 
إذا كنت ف سعد :وآمك متهيو “شطيرا فلةيكررلة شالك مق سعد 
فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذالم يزاحم خالهبأب جلد 

فقوله: «مصغى إناؤه» من الاصغاء وهو الإمالة؛ لآن الإناء إذا 
أميل ولم يترك معتدلا لم يتسع إلا للقليل» فهو كناية عن نقص نصيبه 
فيهم وقلته . 
الجد والاخوة. 

فمن رأى منهم أنه أب يحجب الاخوة فقد راعى فى الجد 
إحدى الجهتين . 

ومن رأى منهم أنه ليس بأب وأنه لا يحجب الإخوة فقد لاحظ 
الجهة الأخرى . 

ولم نطل الكلام هنا في جميع الآلفاظ المذكورة التي هي أحد 


اخيف 


5ه" أضواء البيان 





لاي ا 


ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القرآن على أنه يختتص 
بالذكور دون الاناث» وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التبع إذا اقترن 
بما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ## لا سَحَر قوم من قَوَمٍ عَمَو أن 
اينم / ا وَلاضَء من يْسآ4 الآية. فعطفه النساء على القوم يدل 

ونظيره من كلام العرب قول زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 
على ذلك» ا ا #-7 وصرها ما كاذك ل فق 
مون َه يا كنت ين قب كيت (9) . 


وأما الموالي فقد دل القرآن واللغة على أن المولى يطلق على 
كل من له سبب يوالي ويوالى به. 

ولذا أطلق على الله أنه مولى المؤمنين لأنهم يوالونه بالطاعة 
ويواليهمٍ بالجزاءء ونفى ولاية الطاعة عن الكافرين» في قوله تعالى : 


07 سر 


ا ذَلِكَ أن لَه موك الس اموا ون الْكفرينَ لامك كج ()4 . 
رو سم 


وأنق له علي دنه الجلاقه والقوي زي قرلة تخالى” © وردوأ 
]لان مودي لق وَل تم كا كانوا أيَْرَو (417: كما أثبت لهم 
ولاية النار قَ قوله: 9# مأوء' مد مولد5 4 الآية. 


وأطلق تعالى اسم الموالي على العصبة في قوله تعالى: 


سورة الؤخرف /اه ؟” 
« وَلِكُلٍ جَعَلَصَا ممما ترك الوَلداِوَالأَفرَوتَ 4 . 

وأطلق اسم المولى على الآقارب ونحوهم في قوله تعالى: 
« يوم لَايعَن موعن مو سيا . 

ويكثر في كلام العرب إطلاق الموالي على العصبة وابن العمء 
ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
وواايتن طمن ميا بوانن ل “تظورف النا ما كان مندنونا 

/ وقول طرفة بن العبد: 
افك علما لبن بالط :آنه .إذا ذل مولن الدرع “اقيق :ذليل 

والحاصل أن من قال: هذا وقفٌء أ 1 على قومى» 
أو مواليّ» أنه إن كان هناك عرف خاص وجب اتباعه فى ذلك». وإن 
ليحن هناك عرف فلا نعلم نصاً من كتاب ولاسنة يحدد ذلك 
تحزيدا ذفيقا. 

وكلام أهل العلم فيه معروف في محالّه. 

والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: # وََالُواْ ولا ِل هنذًا الْمَرءَانُ عَلَ رَجلٍ مِنَ 
لي عل ” م رفون ومنت ويك كسد 0 َك في 
الحو الا 21 سه 0 30 0 2 0 2 رابو عدا 


ٍ 0200 02000 سؤر سح سه ع سه اا تر 
يسك 3 5 و 4 


ين 


(وقالوا) أي كفار مكة: (لولا) أي هلا (نزل هذا القرآن على 
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رجل من القريتين) أي من إحدى القريتين» وهما مكة والطائف 
ام م يس سوه 07 
ا ا ا 0 

وقيل: هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . 

وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعودء وقيل: حبيب بن عمرو 

0 / وإيضاح الاية أن الكفار أنكروا أولاً أن يبعث الله رسولاً من 

البقوم كهنا أ وشا مرازا. 

ثم المااسععوز الآدلة على أن آله لم يبعث إلى 'البشن رسولا إلا 

مخ البشر تتازلوا عن اقتراحهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح 
آخرء وهو اقتراح تنزيل هذا القران على أحد الرجلين المذكورين. 

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم» وسخافة عقولهم» حيث 
يجعلون كثرة المال والجاه في الدنياء موجباً لاستحقاق النبوة وتنزيل 
الوحي . 

ولذا زعموا أن محمد يلِةٍ ليس أهلاً لإنزال هذا القرآن عليه 
لقلة مالهء» وأن أحد جين المدكووين لعن انيمول عليه القران 


ص له 


ممه 5 


نيخ. تعالئ في هذه الاية الكريمة؛ شدة جهلهمء وسخافة 
ا 0 اه سيت هت يك 4ه والظاهر المتبادر أن المراد 
برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي 


سورة الرّخرف ا 


وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن» كقؤلة مالي 
في الدخان: #8 إِنَاَكا مَرَسِلِنَ () 4 الأيقه وقوله في 
آخر القصص: وما كت بجوأ أن يلمع إلي يلت اأصحكين لاجم من 
نَيْلك 4 الأية» وقوله في اخ كي اوها الما 1 





وقد قدمنا الايات الدالة على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة 
في سورة الكهف» ٠‏ في الكلام على قوله تعالى: # فَوَجَدا عبدا مَنْ 


عِبَادِئآ ءَاسَُ َحَمَةٌمِّنَعِندِنَا الاية. 


/ وقدمنا معاني إطلاق الرحمة في القرآن في سورة فاطرء في م ١‏ 
الكلام على قوله تعالى : يبي لدان ين جو كلا شيك أبن 4 
الاية. 

. وقوله تعالى في هذه الآبة: «خَنُ قَسمَنَا يم ميسَتهُمْ في الصا 
دا وما بَصهمْ طق بض ديجت 4 يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم 
أمر معايشهم وحظوظهم في الدنياء بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك 
بيلهم» فجعل هذا غنياً وهذا فقيراء وهذا 5 وهذا وضيعاء وهذا 
غزاذها هذا مدوم رحو ذلليه فإذا لم يفوض إليهم حظوظهم في 
الدنياء ولم يحكمهم فيهاء بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء 
كيف شاءء فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من 
ينزل إليه الوحي؟ 

فهذا ممالا يعقلء ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار 
المذكورين . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لِسَمََْدَ بَعَضَهم بَعَضَا 
نشخري 4 المحقيق نإ عا الله ند .نالمعي ؛ ومعنى تسخير بعضهم 
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لبعض : خدمة بعضهم لبعض وعمل بعضهم لبعض؛ لأن نظام العالم 
في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك» فمن حكمته جل وعلا أن يجعل 
على العمل بنفسه ولكنه تعالى يهيىء له دراهم يؤجر بها ذلك الفقير 
القوي. فينتفع القوى بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي». 
فتنتظم المعيشة لكل منهماء وهكذا. 

وهذه المسائل التى ذكرها الله جل وعلا فى هذه السورة الكريمة 
جاءت كلها موضحة فى ايات آآخر من كتات الله. 

32> / أما زعمهم أن محمداً كك أنقص شرفاً وقدراً من أن ينزل عليه 

الوحي» فقد ذكره الله عنهم في ( ص ) في قوله تعالى : « أَمُنزِلَ عله 
لكر نِئَل في َك بن ك4 الآية . 

فقول كفار مكة: ل َمِل َيه ألِكرٌ بن يي معناه إنكارهم أن 
بالوحى منه» لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم . 


وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح» كما قال تعالى عنهم : 


« لَلِقَ لكر عليه من بيبل هو كَذَّابُ أ )4 . 


فقلوب الكفار متشابهة » فكانت أعمالهم متشابهة » كما قال 
9 1 07 1 1 4 اح 7 دم ل لس سسا م يط وو 
تعالى : «! كَندلكك قَالَ الت من قبلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ سَسَبَهَتَ فلُوبهُرٌ 4 


واقال ”تفال أتواصوأ بد بل هم وم طَاعُون )4 . 


وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهمء وأنهم لا يرضون 
خصوصيته بذلك دونهمء فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام 
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في قولهتعالى: «وَإدَا جََمْهُحَ ءايه لوأ لك فونَ حَقّ موق ِعَلَ م أرق 
شل أن 4 :وقرله تعالق: في المذفز + ابل ثرية كل أنري تت أ يون 
صحُمَا مُنشَّرَهٌ 469 أي تنزل عليه صحف بالوحي من السماء» كما 
قاله مجاهد وغير واحدء وهو ظاهر القرآن. وفي الاية قول 
آخر معروف . 

وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير 
محمد يَلِْةِ الذي دلت عليه همزة #الاتخار المصج هسم الإجار 
لتجهيلهم وتسفيه عقولهم» في قوله: < أن تيو بت ريك 4 قد 
أشار تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام؛ / لأنه تعالى لما 0 
«وَإِدَا جَاءَنَهم اي 06ل ومح ف يذل ما ررس لكو أتبع 
بقولب رداً عليهم وإنكنانا لمقالتهم: ا 0 0 0 
رسَالتَم 2# ثم أوعلهع على ذلك و طنييت الخ لحينا 
كا ند كذ دي بمَا كانا يَسَكُونَ 49 . 

وأما كونه تعالى هو الذي تولى قسمة معيشتهم بينهمء فقد جاء 
في مواضع أخرء كقوله تعالى : « وضعل بي ف القن 
لمك فيا رك رنقهذ لما ملصكت ل از يد سه 4 . وقوله 
تعالى : ل أنظز كف صَصَلنَا بَعصَهُمْ عل بض وَآبحرَة كيد رحب وَأكيردُ 
تشؤسيلا 49 . وقوله تعالى : 0110111111119 وقوله 
تعالى: 19# نكن يدر ناتك يوباو حي ِبر ١4‏ وقولة تعالر:.: 
9 إد يك غَنيً أو مهأو يبنا 4 الآية. 

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الآرزاق 
0 داقر الفيتي ونحو ذلك» بقوله هنا: # لُسَمََخِدَ بِعضَهم 


>52 


اح 
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وقوله تعالى هنا: وبحم رَيْكَ حَير َم يجَمَعُوَ 4 يعني أن 
النبوة» والاهتداء بهدي الأنبياء» وما يناله المهتدون يوم القيامة» خير 
مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في غير هذا الموضعء 
ولاق سوزة يونس +18 لل رسو ام كيو وكيك الفرثر ا مويف با 
يجْمَعوتَ 49 وقوله تعالى في آل عمران: ‏ وَلَن ميلَشْمْ في سي ل أله أ 

مسألة 

/[ذلت.هذةه الآيات الكريمة المذكورة هناء 'كقوله تعالل : 
في ألرَرْق»* الاية» ونحو ذلك من الآيات» على أن تفاوت الناس فى 
الأو رقيو لنمظ ددري بن مودق الله الونا ويه الكوبية القتر ب 
لا يستطيع أحد من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من 
الوجوه» ا فلن يجد لست الله ديلا ون جد لِسنّتِ اسه تحوملا )» . 

وبذلك تحقق أن مايتذرع به الآن الملاحدة المتكرون 
لوجود الله: ولجميع النبوات والرسائل السماوية, إلى ابتزاز 
كوؤؤات البامي 0 ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهمء بدعوى 
المساواة بين الناس في معايشهمء أمر باطل لا يمكن بحال 
من الأحوال. 

مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمونء وإنما يقصدون 
استئثارهم بأملاك جميع الناس» ليتمتعوا بها ويتصرفوا فيها كيف 
شاؤواء تحت ستار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع» كما 
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يتحققه كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في 
بلادهم . 

فالطغمة القليلة الحاكمة» ومن ينضم إليهاء هم المتمتعون 
بجميع خيرات البلاد» وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل 
خير» مظلومون في كل شيء» حتى ما كسبوه بأيديهم» يعلفون ببطاقة 
كما تعلف البغال والحمير. 

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون 
أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن 
اتباع الووقع فلك / الدفوقة واوهد م لم ينته عق +ذللك بقوله 
تعالل: ( إن يكن َي أو قا اله َه أَوَكَ هما 6 توا ا وى أن ملوأ 
وَإِن تَلْوْ أو تُعَرصوأ إن لَه كَانَ بِمَا تَكَمَلُونَ حيرا 49 . 

وقوله: # َإنَّ أللّهَ كان يِمَاتَ عَمَلُوْنَ حيرا #19 فيه وعيد شديد لمن 
فعل ذلك . 

# اكوله تفال « وَلوْكا كيكو اناس مه تَدوحِدَة لَجَعَلنَا 
لمن يكف اليك لسمُوتوم قفا ين فِضَةٍ و ايع هايو 90 
توم أذ ورا عا تكرت (ن) دصر واد كل مَك 1" 
م متَع كليو لديا وا حِرَهُ عند رَيْكَ لِلْمتَقِينَ 409 . 

قوله: (لبيوتهم)؛ في الموضعين» قرأه ورش وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم بضم الباء» على الأصل . 

وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة 
والكبقاق وشعية عن قاصه 1«الموكقه) كبر البافة المكانيية الكميرة 
للياء . 
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وقوله: (سقفا) قرأه نافع , وابن عامر» وحمزة» والكسائى» 
وعاصم : (سقفاً) بضمتين» على الجمع . 


وقرراه انثة كترعوابتو سارو (سَقفا) بفقح السين وإسكان 
القاف. على الإفراد المراد به الجمع . 
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وقوله: #وَإِنكُلٌ دَلِكَ لَمَّ مَتَنْع كليو الدئياً» قرأه نافع وابن كثير 
وابن عامر في رواية ابن ذكوان» وإحدى الرؤايتين عن هشامء 
وأبو عمرو والكسائي: (لمّا متاع الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من 
(لَكَا). 


وقرأه عاصم وحمزة» وهشام عن ابن عامر في إحدى 
الرواضية :2لا متاع الحياة الدنيا) بتشديد الميم من (لمّا) . 


/ ومعنى الاية الكريمة: أن الله لما بين حقارة الدنياء وعظم 
شن الاخرة في قوله: « وعم ِحَمَهَ حير ضما معو (:1* أتبع ذلك ببيان 
شدة حقارتهاء وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين» وجعل 
ما في الآخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين» وبين حكمته 
في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: 9 وَبْوْلَا أن يَكْونَ 
اناس مه ود 4 أ لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة 
ل ا 0 ولكننا لعلمنا 
بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لهاء لو أعطينا ذلك 
ا ل ل 0 يكونوا 
كفاراء فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنيا وققيراء وأشركنا 
بينهم في الحياة الدنيا. 


ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الاخرة بالمؤمنين في قوله: 


ل عن مر ع ٍ جه 


لاون حكن دَِكَ لما متَعٌ ل دنا وَالْآضْرَهُ عند رَيْكٌ ميقن 49 أي 
خالصة لهم دون غيرهم. 


وهذا المعنى جاء مؤافييقا في غير 


« ل لهاب 0 ساد مه 


غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى 
في الأعراف : # قلٌ مَنْ حَرّمْ زِيتَة الو لت عاد ليت من الزن قن 


هى لذن ءامنوا في الْحَؤْةَ لديا حَالِصَةٌ يوم لم4 /' 


ا 
الله ا 
2 


# وا 


فقوله: #قُلَ م لَِذَِ امنا في ألْسَبةِ الدّيَا4ك أي خاصة بهم 
دون الكفارء يوم القيامة؛ إذ لا نصيب للكفار البتة في طيبات 
الآخرة. 

/ فقوله في آية الأعراف هذه: لاقُلَ م لَِينَ مَامَثوأ في الَْبة 
الي »ريم ادي اكاك المومة ونع (الكفاز فى معاء النيتاة 
الدنياء وذلك الاشتراك المذكورء دل عليه حرف 000 
للوجود الذي هو (لولا»» في قوله هنا: 8« وَلْوَْا أن يَكُونَ النّاس أَمَّدٌ 
جد . 


وخصوص طيبات الخ بالموضين» المنصوص عليه في 2 


الأعراف بقوله: # حَالِصَهُ يوم الْقيمرٌَ * هو الذي أوضحه تعالى فى ابه 
الزخرف هذه بقوله: « الجر مط رَيْك تين 415 

وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ (المتقين) لأن كل 
مؤمن اتقى الشرك بالله . 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع 
الحياة الدنياء دلت عليه ياك كقيرة مم كنات اللو كقولة تفالى»: 
َال وم من كر َمَتحُ كلا يلا ثم أَضصَطرُهه إل عَذَابٍِ لتر وقولك: “3 نمَتَعهُمَ 
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لام رمم 1 ار 

بن عله أذ 

ملو 46 0 5 قل إِرَ 0 2 0 
3 


ال سس ساس الرابرم 2 4< رع 


يتلِخوس ١‏ متم في أَلدَّيا ثم إِلِنَنا مرجعهم ثم تذيفهم ا 


3 
08 
5 
1 7: 
31 0 
١ 

31 
00 
0 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه» أن إنعامه على الكافرين ليس 
لكرامتهم عليه» ولكنه للاستدراجء » كقوله تعالى : هَذَرَفٍ وَمَن يُكَزّبٌ يبدا 
أَخْدِيبٌ مَشَسَد رجهم منْ حَيَثُ لا يَعلَمُونَ 40 َمل لم إن كيدى مَتين ون 6 و 


تعالى : ( مَكهَا اما دجوا يو تحن عتم باب حكُلٍ وى ء ها ىذا 
فوأ كسم اَذَه بَََْ وداه رن 4 | فَقَطِم دا العو ألَّذِنَ ظَلُوا 
0 باعي 49 وقوله تعالى: #8 ثم بَدَّلنَا صَكَانَ ألسَيَكةٍ 
لَه حقٌّ عَعوأ ووأ د ين متت ابو ليآ وَاَلسَدَاةُ وأ َدْتَهُم به وهلا 


مون 4 : وقوله تعالى : 8 قُلْمَن كن في الصَّلَةَ ليتدد له لمن مذ 
على أظهر التفسيرين» وقوله تعالى : « ولا يحسَينَ الو روا نما ملي ثم 
62 م 


م تا ملي َم ليردادواً إِفْمَا وَكح عَدَابُ مين 9 2# وقوله 
18 0-020 0 مرو اندن كيت هك كَادَتكِبرِ 4 . 


ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا 
لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» وأنه إن كان البعث حقا أعطاهم 
خيرا منه في الاخرةء» قد ردها الله عليهم في آنات لكر كقوله 
06 < إصئرة نايلم ب مه كل © 0-0-0 في لَليريتِ بل لا 
يوه )4: وقوله تعالى : وبا ولك ولا لدم إلى تركو صن 

الا ا ا ا يج 0# 2 م 
لم الام امن ومن حفر 4 وقوله تعاللبى: ## مَالَوا ما أغى عنحم 
70 َي سح و مم ا ا 0 
1 كحم تَعتكرون 0 » وقوله تعالى: #8 مآ أغى عَنَه مَالم وما 


سورة الرّخرف /1 ”7 


كسب ]4 : وقوله تعالى : # وَمَا يعن عَنْهُ ماله إا تدكا (إ©) 4 وقوله 


تعالى : ل وَكتَدَ نَمو دام كما حَلقتَكمْ وَل مرو وَركمْ مَا حَوَلكم و2 
ظَهُورك 04 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة الكهف في الكلام على قوله 


ل ا ل 0 000 جر 


0412-4 2 عه 5 #ز همه 3 
تعالى : # وَلَين رددتإِكَ رَقَ لَنِْدَنَ حيرا مَنْهَا منقلبا 4 . 


ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة. 

فقوله: #جعَلْنَا# أي صيرناء وقوله: (لبيوتهم) بدل اشتمال مع 
إعادة العامل من قوله: (لمن يكفر). 

وعلى قراءة (سُقَفاً) بضمتين فهو جمع سقف» وسقف البيت معروف . 
وعلى قراءة (سَّقفا) بفتح السين وسكون القاف. فهو مفرد أريد به الجمع . 

/ وقد قدمنا في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ٠6١‏ 
«ثم ردك يلذلا» أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مراداً 
به الجمعء وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرآن» ومن الشواهد 
الويو ا 
يصعد بها إلى العلو. 

وقوله: «يظهرون) أي يصعدون ويرتفعون» حتى يصيروا على 
فلوو النوكه موقن للك كدق قله الي نا مدر أن ل له 
وما تلو الغ تنبا )4 . 

والسرر جمع سريرء والاتكاء معروف. 


)١(‏ كان بعده فى المطبوعة : «على ذلك»! 


"5 


لح أضواء البيان 





والأبواب جمع باب وهو معروف» والزخرف الذهب. 
قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد والأبواب 
عليه كن لله :وعلن «حنذا: "الم تفقواله > ( ركع 019 مفتعر ل ,عاملم 
وقال بعض العلماء: إن جميع ذلك بعضه من فضة» وبعضه من 
زخرف,. أي ذهب. 
وقد ذكر القرطبي أن إعراب قوله: (وزخرفا) على هذا القول 
أنه منصوب بنزع الخافض» وأن المعنى: من فضة ومن زخرف»ء 
جح ا 0 
ولاقيامنياة ال ا 
وإن حذف فالنصب للمنجرٌ نقلا هده قا واد ايز لزي بوجي ليا اله اما إلخ 
وعلي بن سليمان وهو الأخفش الصغير يرى اطراده في كل 
شيء أمن فيه اللبس» كما أشار فى الكافية بقوله : 
وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيد نأى 
وقوله تعالى : لاون حكُلٌ دَِكَ لََامتَع أي لديا » على قراءة 
الجمهور بتخفيف الميم من (لما). فَ(إن) هى المخففة من الثقيلة» 


إليها بقوله في الخلاصة : 


وخففت إن فقَل العمل 2 وتلزماللامإذاماتهمل 


سورة الّخرف 23ظ»> 





و (ما) مزيدة للتوكيد. 

وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروايتين 
عن هشام (لَمَا) بتشديد الميم» ف (إن) نافية» و (لما) حرف إثبات 
مع 001+ اتسين :وما قل ذلك إلا متاء بالبكياة الدننا. 


وذكر , بعضهم أن تشديد ميم (لما) على بعض القراءات في هذه 
الآية وآية الطارق إن كل تفي كا علا حَافظة )ا * لغة بني هذيل 
ابن مدركة هو لعل عتل الله تعالن.. 


050 وه 0 5 000 سح فا 5 1 م اد عد سر ع جو آ# د د ره 
* قوله تعالى: [ وَمَن يعس عَن كر لحن نفَيَض لم سَيْطلنًا 


معد مو > فخا يقس سيوم )مع م برح 2 ]اس درء ساو > عمو 
فهو لم فررلن لكا وإنمم ليصدونهم عن الْسَّبِيل ويحسبون َعم 
0# 000 بع ما جس 


مُهَتَدُونَ (ا حَوَه إدا جا َال يديت بي وَيَبْتَكَ بعد امش رون قفن 
القرين )4 . 
/ قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام ماه" 


ل هه ء- 2 كرس سم 


على قوله تعالى: # ## وَفِيضَمَا طم قرناء# 0" 

008 02 لك سه سس سه مر مر ى دو وم سه 

23 قوله تعالى: 00 وَلَن نمكم اليوم إذ ظلمثم أَكَكْدِ فى 
70110 وح سهد لس .اهبر 
الْعَدَابٍ مَسْترِكون 49 . 
نَم بومَِذٍ في الْعَدَانٍ مَسْرِكونَ 49 . 

* قوله تعالى: « أقَلْتَ شُعِْمٌ لسر أو تبدى الح وَمَن 
كاتف صَكلٍ مين 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النمل في الكلام 


ع260"»> 





* قوله تعالى : « تَأسْسنْسكَ الى أيى 

ل ا 
بهدي هذا القران العظيمء وبين له أنه على صراط مستقيم أي طريق 
واضح لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام الذي تضمنه 0 القران 
العظيم الذي أوحي إليه. 


ما تفتفكةة هلاه الأية الكريمة فنسحاء قينا فى "ابأ اعد 


أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيم» فقد قدمنا الآيات الموضحة 
رصع لس د 


له في سورة / الكهف في الكلام على قوله تعالى : 8 وَأَثلَ ما أوىَإلِيَكَ 
من حكان ريف لَامَزَلٌ لكمانه 4 


وأما إخباره له يَلِةِ بأنه على صراط مستقيم» فمن الآيات التي 
أوضح 00 0 00 ا 0 


0 زيل أل ليأ ماف توت وان ال . ار 


الى ا مُسَتَقِيِمٍ (2) ون ادن لا مؤمئوري با لأبَخرو عن 
الصَرط لكبو 9 : وقوله تعالى ترسكو الوط لدي 
َك ل شق تقر 408 : وقوله تعالى : # فََوَكلَ عَلَ لله تلت 


صرح ابر 


ألْحَقّ الْميين © 016 القن ظلر :ذللك ف الايات . 


سورة الرّخرف 48ذظ 





وآبةالتغرق عد و قدل على أن" المنمسينك هذا القران على هدئ 
من الله وهذا معلوم بالضرورة. 


7 14 5 


من دون اسمن 4 7 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن جميع الرسل جاؤوا 


باد صر التوحيد للّه» الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله جاء موضحا 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى : را لانت 
عبد أنه واجسَدوأ نوأ ابوت 4 وقول تبالى : كز وها 0 


تَسُول إِلَانيى ليه لد إِلَه لَه آنأ دون 409 . 


91 


قال تعالى : ا لَقَدَ أَرَسَلََا موا إل قَوْمِو- فَقَالَ كوو أعَبْدُوأ أنه مَالَكمْ 

ين لَه غَيره4» وقال تعالى : ا © وَلِكَ عاد اهم هوا َال يمو أَعبْدُوأ 
أ ما كن :4 . وقال تعالى: #8 وَإآ تَمُودَ لَمَاهُمْ لحا قَالَ 
يفَو أَعََدُوأ لَه / مَالَحَكُم يِنْ إِلَده غَيْرمٌ4» وقال تعالى: #وَإ1 
مَنَبر أَحَاف شعيبا َال ينمو اتنا اله الآية»ء إلى غير من 


الايات . 


قد قدمنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف 
وسورة طه. 


مه" 


امنا 


ضف أضواء البيان 





* قوله تعالى: # وََحَدْتَهُم يالْعَدَابٍ لَعَلَّهُمَ يعون 40 . 

لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم به» ولكنه أوضحه في 
الأعراف في و تعالى : 0 وَكَاوَامَهَسَاملينَ بو مِنْ ءايَةٍ ةَ ُنَسحَرَنا بها هَمَا نحن 
َك ينؤبييت ' © َرْسَلناعَكم وان وكلْوادَوَالْممَلَ وَالصَمَاَ ولد ميات 


مَفْصََّتٍِ 2# :ولوك تعالى : © وَلقَدَ أخذا َال فرعَوْنَ بِأَلسَيِينَ وَنَقّصٍ مَنّ 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أوضحه ف الأعراف 
بقوله: # وَلَما اق لهم اد 6لا ينشريى اع لايك د ِمَاعَهِدَ عِندَكُ 
بد لسن ع ارم زد لنا رسا بو تلك ب إن( 
حكن عَم رك لكل خم تيش م يكوه 45 

والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في آية 
الزخرف هذه. | ْ 

* قوله تعالى عن فرعون: ولا كاد بين 420 . 

قد تقدم الكلام عليه في طه في الكلام على قوله تعالى عن 
موسى : ## وَأَحَذل عْفَدَةٌ ين لْسَان 9 الاية . 


سم هن 4 ذخآ هه 


)د ا سورة من من ذهب أو جك 
ا 0 5 نيت م4 . 


حُِ 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 


سورة الرّخرف ذف 





* قوله تعالى : # فَلَمَآ ءَاسَمُونَا أنتَفّمُمَا مِنَهُمَ* . 
(آسفونا) معناه أغضبونا وأسخطوناء وكون المرادة بالأسف 
الغضبء يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب في قوله تعالى : 
أ وَلْمَارَجَمٌ مُوم ِل قَوْمِهء عَضْبنَ ًا على أصح التفسيرين . 


* قوله تعالى: 9 فَجَعَلَْهُمَ سَلَفَاوَمَكَلًا الآخريت 2 429 . 


الا 0 في الكلام على 
قوله تعالى : # فأهلكنا سد مه متهم بطسا وَمَصَئ مَكَلْ الأوليست (ي* . 


5 


د 5 : . مض جر سه مسي سوسا مَمَ متاك كه سل 
2 قوله تعالى : 0 # ولِما صَرِب أبن مَرَيْمَ مثلا إذا قومكت 
عوما ش اا 20 رسره راع ع له سم 2 2 للرعم سرع 
مئة يدوت 9 مَكَالأءألِمَعْمَا حي اضر عاط ان إل يدلا نن 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يصّدون) بضم 
الصاد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (يصدون) بكسر 
الصاد. 


فعلى قراءة الكسر فمعنى (يصدون) يضجون ويصيحون» 
ككل : يضحكون» وهس : معنى القراءتين واحد» كيعر تون 
ويعرشون» ويعكفون ويعكفون. 

وعلى قراءة الضم فهو من الصدودء والفاعل المحذوف في 
قوله: #صَرِبَ»# قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعرى 


/اه ؟" 


0" أضواء البيان 


السهمي قبل إسلامه. / أي ولما ضرب ابن الزبعرى المذكور عيسى 
ابن مريم مثلاً فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك, 00 
ا منهم أن ابن الزبعري حمينك: أو فاجأك صدودهم عن 
الإيمان بسبب ذلك المثل . 





والظاهر أن لفظة (من) هنا سببية» ومعلوم أن أهل 
العربية يذكرون أن من معاني (من) السببية» ومنه قوله تعالى: 
لا مما كيتديع رفوأ حلا مار . أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. 
ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القسامة: أقسم بالله لمن 
ضربه مات . 


وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاًء أن الله لما أنزل 
قوله تعالى : 0 نكم وَمَا نيدوت من دو لَه حصب جهنم أَْشرٌ 
لها ورذوي> 9 4» قال ابن الزبعرى: إن محمد يل يقول: إن كل 
معبود من دون الله في النارء وأننا وأصنامنا جميعاً في النارء 
وهذاعيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله فإن كان 
ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
والهتنا معه. 


ون 0 والجاذ: انعو اموي الور 


فاتضح أن ضربه عيسى مثلاًء يعني أنه على ما يزعم 
أن محمداً وَكِ قاله من أن كل معبود وعابده في النار يقتضي 
أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم في كون الجميع في النار» مع 
أن النبي وَل يشي على عيسى الثناء الجميل» شد للنكامن' أنه 


سورة الخرف نيف 
عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروت مده 

فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي يَكِةٍ لما اقتتضى مساواة 
/ الأصنام مع عيسى في دخول النار مع أنه يَكَِةِ يعترف بأن بمه؟ 


عنذده. 
يا سوه © ل سار سيك و لتقت و2 


0 0 


حدلدون ( 0 راد امي الشطان» ا وأنزله اش افيا قرله 
تعالى : 9# ## وَلِمَاصُرِبَ أبن مَريَمَ مََا؛ الاية. 

وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى: (ما ضربوه لك إلا 
جدلاً)ء أى ما ضربوا عيسى مكلا إلا من أجل التعدل: والخصضومة 
بالباطل . 

فل إن جد اسان وزكاة المطيدي السكر عالة قي 
فاشكنا تنعرية ورا . 

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق. 

قال جماعة من العلماء: والدليل على أنهم قصدوا الجدل 
بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل» أن الاية التي تذرعوا بها إلى 
الجدل» لا تدل البتة على ما زعموهء وهم أهل اللسانء ولا تخفى 
عليهم معاني الكلمات . 

والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التي هي في 
الوضع العربي لغير العقلاءء لأنه قال: ١‏ إنَحْم وَمَاسَبْدُو 4 
ولم يقل: (وَمَن تعبدون) وذلك صريح في أن المراد الأصنامء وأنه 


خف أضواء البيان 





لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة؛ كما أوذ الى اه ليرد 
دو شر 


ذللق تقولة تيال نعدة:: : « إِدَاسسَبَكت لهم يِكَاالْضَقَ لحشو* الآية. 
وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الكريمة لم تتناول عيسى 
بمقتضيى لساتهم العربي الذي نزل به القرآن» تحققنا أنهم ما ضربوا 
عي للا لاجل الجدل والخصوة بالباطاة. 
الك / ووجه لخر في مي لحي الي لاله ما صَرَيْوهُ آكَ إل 
دل 4 مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى 
أمزية: 
أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد 
من القبيلة إلى جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك 
قوله: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 
فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس» مع تصريحه بأن 
السيف في يد رجل واحد منهم» وهو ورقاء بن زهير» والشاعر يشير 
بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي لزهير بن جذيمة العبسي» 
ورقاء بن زهير ضرب بسيف بني عبس رأس خالد بن جعفر الكلابي 
الذي قتل أباهء ونبا عنهء أي لم يؤثر في رأسه؛ فإن معنى «نبا 
السيف» ارتفع عن الضريبة ولم يقطع . 
والشاعر يهجو بني عبس بذلك . 
والحروب التي نشأت عن هذه القصة» وقتل الحارث بن ظالم 
المري لخالد المذكورء كل ذلك معروف في محله. 
والآمر الثاني : أن جميع كفار قريش » صوبوا ضرب ابن الزبعرى 
عيسى مثلاء وفرحوا بذلك» ووافقوه عليه» فصاروا كالمتمالئين عليه. 


سورة الرّخرف ا 


وديم الأمرين الجدكورين جمع المفسرون بين صيعة الجمع 
مس ودع وم رسج وو سس سيلو سا 
في قوله: 7 فَعَقَرُوأ َلتَاقَة4 وقوله : © فَكَذَبوَه َمَقَرُومَا وبين صيغة 


. 200110004 00 


الإفراد في قوله : # دوأ صَايجَم فتعاطئ فَعَفَرَ (23) 

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: (ولما ضرب 
لوخ هرما مثلاً) هو عامة قريشن /الذيخ قالا ا 
سمعوا النبي كَيْةِ يذكر عيسى» وسمعوا قول الله تعالى: ‏ إِتَ مَتَمَ 
ا در َم خَلكمُ ون ث4 قالوا لبي يلِ: ما تريد 7 
عنس !| 10 اتاقي لك كينا عوك التصباوى مسي : 


وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلا للنبي وَل في 
فناذة البام لكز ستوسا زاغميق أنه ورية أن يد كهنا عبد عيسنى: 

وعلى هذا القول فمعنى قوله: ما صَرَبوُهُ لك إِلّا جََلَآا *. أي 
ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل» مع أنهم 
يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه. 

وقوله تعالى : قل يَتأهَلَ الككب تَعَالَوا إل حكَلِمَةٍ سواع بسنا ينك 
ألا سَبْدَ إلا أله وَلَا هترك يوء هَيِعًا وَكَاءَ ب يَكَدِدَ سكا بصا بيه ين دون م4 
الأيةع وإن كان من القرآن المذنى 0 فمعناه يكرره 


و اَم ا 0 نكيكة ل 7 رُم يالْكثر بَعْدَ إذ كُ 


ولا شك أن كفار قريش متيقنون في جميع المدة التي أقامها مَل 


.». . العبارة في المطبوعة: «والذين قالوا إن كفار قريش.‎ )١( 
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فى مكة قبل الهجرة بعد الرسالة» وهى ثلاث عشرة سنة» أنه لا يدعو 
إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه. افتراء منهم ء وهم يعلمون أنهم 
مفترون في ذلك . 
/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 2 همك هر » . 
التحقيق أن الضمير في قوله : #هْوٌّ» راجع ال يي الى 
محمد عليهما الصلاة والسلام . 
عيسى . 
قيل: لأنهم يتخذون الملائكة آلهة» والملاتكة أفضل عندهم 
وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ولم يكن ذلك 
سببا لكونه في النارء ومعبوداتنا خير من عيسى» فكيف تزعم أنهم في 
النار . ْ 
وقال بعض العلماء ؟أرادؤا تففيل عينى على المحم : 
والمعنى على هذا أنهم يقولون: عيسى خير من الهتناء أي في 
زعمك» وأنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله: 
« إِيَحكُمٌ وما ما كيد ور قفن ذزيت الله حصب جهنم 6# وعيسى عبده 
النصارى من دون الله فدلالة قولك على أن عيسى في النارء مع 
اعترافك بخلاف ذلك» يذل على .أن ما تقوله من أنّا وآلهتنا في النار 
لمر ف أيضا: 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 بل هْرَ قَوَم حَصِمُونَ 00 * 
أي د مبالغون في الخصومة بالباطل» كما قال تعالى: #8 وَسَذْرَ بي 
فوم َز 09 * أي شديدي الخصومة. وقوله تعالى: © وهو ا 
لحِصَام 49 ؛ لأن الفعل بفتح فكسر كخصمء من صيغ المبالغة» 


/ وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: # ## وَلْمَاصرِبَ أَبَنُ 77 
مَرَيَمَ مكلا الآية» إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببه . 


ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها. 


على القول: الأول انون ابروا عبن «ندلا” للصامهه : في 
دخول النارء فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الاية نزول قوله 
تعالى قبلها : ١‏ إتَحكُم وما مَاَدُوت ون دوب أنه حصب جَمَسَمَ 4 
لأنها لما نزلت قالوا: إن عيسى عبد من دون الله كالهتهم. ذ 

وقد سنيف لاون هد] نما ذكزثاة انف 


وعلى القول الثاني» أنهم ضربوا عيسى مثلاآً لمحمد وَل في 
أن غعسى: قل عبد» وأنه يله يزيد أن يعد كما عبد فيسئى»ء فكون سبب 
ا ا # تك مَتَلْعِسَى عِنْدَ أََ كَمصَّلٍ 1 كه من 
راب 2# وسماعهم للآيات المكية امد رم يوضح 
المراد بالمثل . 

وأما الآبات التي بينت قوله: مَاصَمَيْوةأكَ لاجدلا 4 فبيانها له 
وأحيم علي لو القولر بو النلم عند انه تعالى . 


ركون 
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قوله تعالى: # إن هُوَإِلَاعَبَدٌ أَنعَمَْا عَكّهِ) . 


والتحقيق أن الضمير في قوله: (هو) عائد إلى عيسى أيضاً لا 
إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقوله هنا: #عبَدٌ أَََممَاعَيّهِ» لم يبين هنا شيئاً من الإنعام الذي 
أنعم يه على عيلة: عشى »6 ولكنه بين ذلك في المائدة» في قوله 
تعانى : « إذ مَل مه تيسى إن مر دك نعمت لَك ول ولدَيكَ | د 
د لكا وزو الْقَدْس كك اكاس يق الجن مجكهل زر علنذك 
الحيكتب وَاَكمَد واتورة والإجيل َإِ علق من أَلظِينِ كَهبَةِ الطير 
ِإذئي فَتَنَصُحُ ف 2-6 ل ١‏ بِإِذْقُ وَتَيرِئ الْكَكَمَ برضت دق وَإِذْ 
فذقو كَقَفتٌ برل نلك إذ» 4 جنتهم باليدئت 4 
وفي آل عمران» في قوله تعالى: © إن اله بكرا 1 0 
عِسى أن مَرَيم وها فى الديَا والأيخزة وَمِنَّ الْمقرَِينَ 419 إلى قوله: # وَمِنَ 
لصدِحِيت 49 إلى غير ذلك من الايات . 

ل كه ةلا تمرك يبا . 
القرآن» ولا رك اللبي كق. . 

وعخدن قولة: «ا ليل يسَاعَةٍ 3 على القول الحق الصحيح الذي 
لبا ا لسر رالج الخرابيةر هر أذ ازذل عبد في ابر 
الدالة على قربها. 

وإطلاق عِلّم الساعة على نفس عيسى» جار على أمرين» 
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أحدهما: أن نزول عيسى المذكورء لما كان علامة لقربهاء 
كانت تلك العلامة سبباً لعلم قربهاء فأطلق في الاية المسبب وأريد 
المكن. 


وإطلاق المسيية وإرادة السيي؟ أسلوت عربي معروف في 
القرآن» وفي كلام العرب. 


ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: #وَيُئرك لَك من ا 
دكا *. [فالررق مسسية عن المطو:والمطر نيه فاطلق ا 34 
الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين 
التمت والسعيه: 


ومعلوم أن البلاغيين ومن وافقهم» يزعمون أن مثل ذلك من 
نوع ما يسمونه المجاز المرسل» وأن الملابسة بين السبب والمسبب 
من علاقات المجاز المرسل عندهم . 

والثاني من الأمرين: أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف 
مضاف. والتقدير: وإنه لذو علم للساعة» أي وإنه لصاحب إعلام 
المضاف إليه مقامه كثير في القران وفي كلام العرب» وإليه أشار في 
الخلاصة بقوله: 


ومايلى المضاف يأت خلفا عنه فى الاعراب إذا ما حذفا 


وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية 
النعت بالمصدرء كقولك : زيد كَرَمٌ وعمرو عَذْلَ أي ذو كرم 
ولو غدل كما قال ال لوَأَشْيِدُوا دَوَقَ عَدَلٍ صَكِد 4 قل أفساد 
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إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
ونعتوابمص در كثيرا فالتزمواالإفرادوالتذكيرا 
أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح» ففي قوله 
تعالى في سورة النساء : لا وَإِنِيَنْ َكل الكت إِلَا لبؤَمكن بو قبل موتو » 
أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن عيسى حي 
وقت نزول آية النساء هذهء وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب» 
ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض . 
فإنقل: قد اففيت تجماعة' مق المشرينق» من الضيكانة قمة 
بعدهم» إلى أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى الكتابي» أي 
إلا ليؤمئن به الكتاسي قبل موت الكتابي . 


/ فالجواب: أن كون الضمير راجعاً إلى عيسى» يجب المصير 
إليه» دون القول الآخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الأولة التمعتر طتاهو القير ان المتبادر منه» وعليه تتنسجم 
الضمائر بعضها مع بعضء والقول الاخر بخلاف ذلك . 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: 8 وَقَولِهِمٌ إِنَا نا ألْسِيحَ عِيسَى أبن 
ميم رَسُولَ أ 04 ثم قال تعالى: وما مََلُوه © أي عيسى. ‏ وَمَا 
صَلْبُوَهُ 4 أي عيسى» « وليكن بيه كم » أي عيسىء» # وإنّ ادن أختلفوا 
فهك أي عيسى» 9« لَنِى سَكِ من أي عيسى» ## مالم به مِنّ عِلْو © أي 


لس صر عر ص ا مير 


عيسى» #وما كلوه يقينا (159* أي عيسى» # بل رَفْعَُ أله أي عيسى» 


ون من أهْلٍ الكتي إِلَّا لون يو 4 أي عيسىء #قَبْلَ مويو 4 أي 
ع ٠‏ « نَم التيمة يكو ع َبيدًا )4 أ يكون هوء أي عيسى 


تهيدا. 
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فهذا السياق القراني الذي ترى ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول 
عنه» في أن الضمير في قوله : (قبل موته) راجع إلى عيسى . 

الوجه الثانى: من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول 
الصحيح » ؛ فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: # وَقَوَلِهِمْ 
نا فتلا مسي عِيسى أبن مر رَسُولَ الله 4 . 

وأها تعطق «القرل: لاع عفن العنوين الس كور ا فى الاة 
أصلاًء بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل 
موته» أي موت أحد أهل الكتاب المقدر. 





ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما 
يحتاج إلى تقدير. 

/ الوجه الشالث من مرجحات هذا القول الصحيح: أنه 
تشوجل لله السفة السويية المتسؤاكدرة؟ لأن النبي يَلةِ قد تواترت 
عنه الأحاديث بأن عيسى حي الان» وأنه سينزل في آخر الزمان حكماً 


ٍ 


مقسطا. 

قال ابن كثير في تفسيره» بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه 
إلى جماعة من المفسرين ما نصه: وهذا القول هو الحق كما سنبينه 
بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. اه 

وقوله: «بالدليل القاطع» يعني السنة المتواترة؛ لأنها قطعية» 
وهو صادق في ذلك . 

وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه: 


«(وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عاد أنه مير يتوول 
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منة . 

وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك . 

وأما القول بأن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع ل 
الكتاب فهو خلاف ظاهر القرآنء ولم يقم عليه دليل من كتاب 
ولا سنة. 

الوجه الرايع : هو أن القول الأول الصحيح . واضح لا إشكال 
مشكل لا يكاد يَصَدَّق إلا مع تخصيصء والتأويلات التي يروونها فيه 


عن ابن عباس ١‏ وغيره» ظاهرة البعد والسقوط. لأنه على القول بأن 


الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى» فلا إشكال 
ولا خفاءء ولا حاجة إلى تأويل» ولا إلى تخصيص» وأما على القول 
بأفتبواجع إلى االكتاكي :ناته مشكن جد والحية لكل ارد قاضاء 
الموت من أهل الكتاب» كالذي يسقط من عالٍ إلى أسفل» والذي 
لطم راسي مستا وهو عادل: والذي يموت في نومه. ونحو ذلك. 
دن هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل 
الكتاب. إلا إذا أذْعي إخراجهم منه بمخصص» ولا سبيل إلى 


تخصيص عمومات القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه من 


المخصصات المتصلة أو المنفصلة . 


وما يذكر قن ابن عباس كن أللاسكل عن الذي يتل اراس من 


أهل الكتاب فقال: إن زأسة يتكلم بالايمان بعيسى )© وأن الذي يهوي 


من عالٍ إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي» لا يخفى بعده وسقوطهء وأنه 
لا دليل البتة عليه» كما ترى. 
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وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله: 8 قَبْلَ موت راجع إلى 
عيُسن» وأة تلك الآية مق سورة الساء شيو فول عالن هنا #وإنم 
لَعِلَمٌ ْسَّاعَةِ* كما ذكرنا. 

فإنقيل :إن كقيرا ممخ :لا تحفيق غبدهم يزعهون أن غيسى قد 
توفي» ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى» ويستدلون 
على ذلك بقوله تعالى: ا إِذ كَالَ أله يَعيسَص إِيّْ مويك وَرَافْعَكَ 24 
وقوله :"لا ملك قتي كت أنت الزهيك + عَم . 

فالجواب: أنه لا دلالة في إحدى الايتين البتة على أن عيسى قد 
توفي فعلاً . 

أما قوله تعالى : # إِنٍّ مُتَوَِيلَت* فإن دلالته المزعومة على ذلك 


منفية من أربعة أوجه: 

الأول: أن قوله: # متَوَفِيلت لكت »* حقيقة لغوية في أخذ الشيء 
كاملاً غير ناقص» والعرب تقول : توفى فللان دينه يتوفاه فهو متوف 
له ذا شه اذه اليه كاماة من ادر تصن 

/ فمعنى : # إِنٍْ متَوَوْياكَ * في الوضع اللغوي: أي حائزك إلىّ ٠/8‏ 
كاملا بروحك وجسمك. ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفى 
المذكور بقبض الروح دون الجسم . 

ولعن :هذ :ميو إن ورت لتحقينة :لكوي وو عقيف ا ل قن 
لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: 





الأول: هو تقديم الحقيقة العرفية» وتخصيص عموم الحقيقة 
اللغوية بها 
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وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمدء وهو المقرر في 
أصول مالكء إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض 
الفسنا نا 

وإلى تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحشعن المجازفي الذي انتخب 

المذهب الثاني: هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» بناء 
على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال» فإن اللغوية مترجحة 
بأصل الوضع . 

وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

المذهب الثالث: أنه لا تقدم العرفية على اللغوية» ولا اللغوية 
على العرفية» بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهماء فيحكم 
على اللفظ بأنه مجمل» لاحتمال هذه واحتمال تلك . 

وهذا اختيار ابن السبكي» ومن وافقه. 

وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعود بقوله: 

8 / ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت هذاء فاعلم أنه على المذهب الثاني» الذي هو 
تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» فإن قوله تعالى : إن متَوَؤِيلَكَ» 
لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه؛ء ولا يدل على الموت 
أصلاء كما أن توفي الغريم لدَيّنه لا يدل على موت دَيُنه . 

وأما على المذهب الأول: وهو تقديم الحقيقة العرفية على 
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اللغوية» فإن لفظ التوفي حينئذ يدل في الجملة على الموت» ولكن 
وقد ذكرنا في كتاننا: : الدفع إيهام الاضطراب عن آايات الكتاب» 


فى سورة آل عمران» وجه عدم دلالة الاية على وك« عيسى فك 
اع اثر لتعالى * : #8 إِنْ مُتَوَْيلتَ 24 فقلنا ما نصه: 





والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله تعالى: ## متَوَفِْيت فيلك * لا يدل على تعيين 
الوقت.» ولا يدل على كونه قد مضى». وهو متوفيه تطعا يوا ماء 
ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى . 

وأما عطفه (ورافعك إلي) على قوله: (متوفيك) فلا دليل فيه؛ 
الور اللبان الغرنئى على أن" الواو لا تقتضي الترديت 
ولا الجمع» وإنما تم تقتنضي مطلق التشريك . 

وقل ادعى السيرافى والسهيلي إجماع النئحاة على ذلك» وعزاه 
الأكثر للميكتفين وسى الحقختلذفا لحا قاله قطوي والقراء وثعلت 
وأ مرق الزاهد وهشام والشافعي من أنهنا تفيكد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه. 

/ وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال لم أجده 
ع كتابه» وقال ول الدوة: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول لبي 
الشافعي . حكاه عنهة صاحب الضياء اللامع : 

وقوله كَللِ: «أبدأ بما بدأ الله به يعنى الصفاء لا دليل فيه على 


ا" 


ا" 
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وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكره عنه صاحب الضياء 
اللامع؛ وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية» فكذلك 
لا تقتضي المنع منهما. 

فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالآول» كقوله: 
## إن الصَمَاوالْمروَهَ من سَعَار الله الأية» بدليل الحديث المتقدم . 


هجوت فتحسيل] والحبت عنه # 


فلروروائة الواف: 

وقد يراد بها المعية» كقوله: ##فَأيحِسَهُ وَأصَحَنبَ السّفيبكة 24 
وقوله: 8 وَجمَ الشّمس وَالقَمَرُ ()) 4. ولكن لا تههيا: على الترصسة 
ولا على المعية إلا بدليل منفصل . 

الوجه الثاني : أن معنى # مُتَوَويلٌت» أي مُنيمك ورافعك إلى» 
أي في تلك النومة. 

وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى : 
وَهوَ ألْذى ينَوَدَدكُم اليل وَيمَكَمُ مَاجَرَحَنّم يلار وقوله: ## أَلَه توق 
و مه م © م عد 
الأنفّسٌ حِينَ مَوْتِهسا ولتق لَرْ تَمْتَ فى متامِهسا 4» وعزى ابن كثير هذا 
القول للأكثرين» / واستدل بالايتين المذكورتين. 

الوجه الثالث: أن (متوفيك) اسم فاعل توفاه» إذا قبضه وحازه 
متوفيك على هذا: قابضك منهم إلي حياء وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير . 


سورة الرّخرف »> 

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياماء ثم أحياه» فلا معول 
عليه إذ لا دليل عليه. اه. من دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب . 

وقد قدمنا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى: # مُتَوَفِْيلَكت » 
عل مف خيميق اتدااع اسفية مر أزيكة: أ رح ةو دوقن دكونا يا للق 

أولها: أن ## مَتَوَئِيلَت» حقيقة لغوية فى أخذه بروحه وجسمه. 

الثانى: أن ## مُتَوَييلَت # وصف محتمل للحال والاستقبال 
والنافني ل ذليلقى الأية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى. 
بل السنة المتواترة والقرآن دالان على خلاف ذلك» كما أوضحنا فى 

الثالث: أنه تَوَفي نوم» وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم 
00 ل والموت يصدق عليه اسم التوفي» 

فهذه الأوجه الثلاثة 5 كلها في الكلام الذي نقلنا من 

وذكرنا الأول منها بانفراده؛ لنبين مذاهب الأصوليين فيه. 

وأما قوله تعالى: # كلما توَقيَتَى» الأية» فدلالته على أن عيسى 
مات » منفية من وجهين : 

الأول منهما: أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة» ولا شك أنه 
يموت قبل / يوم القيامة. فإخباره يوم القيامة بموثه لا يدل على أنه م8 
الآن قدماتاء: كما لا بح : 
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والثاني منهما: أن ظاهر الآية أنه توفي بي رفع وقبض للروح 
والجسد. لا توفي موت. 

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهمء في 
قوله : وَكُتُ ليم بيدا ما ممت فم كلم ب الآية»: قدال .على 
ذلك؟؛ لأنه لو كان تَوَفْي موت» لقال : ما دمت حياً فلما توفيتني» لأن 
الذي يقابل بالموت هو الحياة» كما في قوله: وَأَوَصَق والضازة 


ا ل () 4 أما التوفي المقابّل بالديمومة فيهم» 
فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر. 

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة 
صارفة عن قصد العرفية» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الوجه الرابع» من الأوجه المذكورة سابقاً: أن الذين 
عسوا أن .غفسى قد ماتك.قالوا: إنه لاسبئن لذلك الموك إل أن 
اليهود قتلوه وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت 
سني ره تحققنا أنه لم يمت أصلاء وذلك السبب الذي زعموه 
منفي يقينا بلا شك؛ لأن الله جل وعلا قال : © وَمَا ُو وَمَاصَلبوه 4 


ع م وو 


واد انمه #وَمَاقَُوهُ قينا (3) بل رَعََهُ َه إل و4 . 
وضمير (رفعه) ظاهر ذ في الجسم والروح معاً كما لا يخفى. 
وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم 
دلو بأن الله ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد 
اعتقادا جازم أنه عيسى ) فرآه اليهود لما أجمعوا. على فقتل عيسى ) 
“/ا” فاعتقدوا لأجل ذلك الشيه الذي / أَلْقي عليه اعتقاداً حاننا أنه عيسى ) 
فقتلوه. 


سورة الزخرف "١‏ 
فهم يعتقدون صدقهم في أنهم قتلوه وصلبوه»ء ولكن العليم 
اللطيف الخبيرء أوحى إلى نبيه في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 
فمحمد يك والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى» 
لم يكن عند اليهود ولا النصارى. كما أوضحه تعالى 0 ون 


ل مومه لنى سّكِ مَنْهُّمَا لم يو- مِنَ عِلْوِ إلا باع الكار وما دو كلوه يقينا 0 
بل وَصَعَُ أله ليه . 


والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة 
المتواترة عن النبى ككِةِ كلاهما دال على أن عيسى حى» وأنه سينزل 
في آخر الزمان» و نزوله من عاذيات العامة وان تمن الذي 
زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره» واعتقادهم 
الكاذب: أن ذلك التقتول: الذي « ليه سس هو عيمي.: 

وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك» وأن قوله 
1 لذو سهان موق ساح و كدر | طحي دلق من ادق 
أوجهء. وأنه على المقرر في الأصول في المذاهب الثلاثة التي ذكرنا 
عنهم لا إشكال في أنه لم يمت فعلاً : ْ 


أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح؛ لآن الاية 
عن ذلك لذ ولو فلن اموت 

وأما على القول بالإجمال» فالمقرر في الأصول أن المجمل 
لا يحمل على واحد من معنييه ولا معانيه» بل يطلب بيان المراد منه 
بدليل منفصل» وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت 
وأنه حي . 


"7: 
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/ وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية» 
فإنه يجاب عنه من أوجه: 
اسم الحقيقة العرفية. 

والثانى: أنا وإن سلمنا أنه توفى موتء فالصيغة لا تدل على 
أنه قد وقع فعلاً . 

الغالث: أن القول المذكور بتقديم العرفية» محله فيما إذا لم 
يوجد دليل صارف عن إرادة العرفية إلى اللغوية» فإن دل على ذلك 
دليل وجب تقديم اللغوية قولاً واحداً. 

وقد قدمنا هارا "دلآلة” الكناب: والتكة المقواتر ة عن إراذة 
اللغوية هنا دون العرفية. 

واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية. محله 
فيما إذا لم تتناس اللغوية بالكلية» فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية» 
وجب المصير إلى العرفية إجماعاً» وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
أجمعٌ إن حقيقة تمات 2 على التقدملهالأثباتٌ 

فمن حلف ليأكلن من هذه النخلة» فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه 
لايبر يمينه حتى يأكل من. نفس الدخلة لا من ثمرتهاء ومقتضى 
الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها. 


والفودر ءال العوكنة عمااواستى اتعجاع ‏ لذن اللشريه تن 
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مثل هذا أميتت بالكلية؛ فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع 
النخلة. 


/أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: إن مُتََوِيلت * فإنها 
ليست من الحقيقة المماتة كما لا يخفى . 

وقد قدمنا مراراً أنا أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على 
التحقيق» في رسالتنا المسماة «منع جواز المجازء في المنزل للتعبد 
والاعجاز». 


فاتضح مما ذكرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء 
المذكورة» وأن عيسى لم يمتء وأنه ينزل في آخر الزمان» وإنما 
قلنا: إن قوله تعالى هنا: وَإِنّمَ لهنم يسَّاعَةِ» أي علامة ودليل على 
قرب مجيئها؛ لآن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مراراً. 


وقوله تعالى فى هذه الابة الكريمة: # مَل تَمَكَررتَ يبا » أي 
لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه. 

وقلقلاضا الآنات التؤضخة لددعرازا كفو له ال-2 ون الشاعة 
رمه ل 8 سخ 0 ع سعد م مسح وى لعل ل © جب لخ ل صاش سم ا 
ءايه لاريّب فا » وقوله: وَلْنِذْرَبَوَم الجمع لا ريب فيه فرِيق فى الجنَّةَ وفريق 
في أَلتَعيرٍ (©) 04 وقوله: ا لِجَمَعَنَكُمْ إِلَ يوم الْقِيَةٍ ا رَيبَ هبو 24 
وقرلةة. « تكق سكي زد لاو فيو 04 إلن طبن ذلك من 
الآيات . 


نيف 
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* قوله تعالى: #وَلا يصَدَتَكُ ألسَّيِطنٌ إِنّمُ لي عدو 
مَبِين 00 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة مراراء كقوله: 8 إِنَّألشَّيطنَ 
د لرعر وي عر ورم ار سو سس رس سيو 


:عدو م عدوا 4 الاية» وقوله: ا أَفَنَسَحِدُونهُ وَدْرَيسَهُه أوليآء مِن 
دوف وَهُممآ ع4 الأية إلى غير ذلك من الآيات . 


١‏ قوله تعالى: :“ل ويل لأذمت طلم ين عدا او 
قوله هنا ا 0 بدليل لوكا لوم في ه 
القصة بعينها: 98 ويل لَلَدِينَ كفروأ من مَْبَد َو وعظم 49 


وقوله: « من مَفْبَدِ يور عَظِيم 419 يوضحه قوله هنا : من عَذَابٍِ 
الما 45 . 


وذ قلمنا رار الذنات الدالة على إطلاق الظلم على الكفرء 
كقوله: #إرى ك القَرْكَ لظَلرٌ عَظِيمٌ 3 4. زافو له ؛ #والْكَيرون هم 8 
لطَلِمُونَ 9 4 وقوله: 00 11111111111 


نك إِدَا من ألطَللمِينَ 3 . وقوله تعالى : # وَل يَنبِسُوَأ متهم بِظُلْر» أي 
وش موحي لاحو ور اد 


01 


ار ن مَأَي لاح ل د 
* قوله تعالى: # هل يَنظروت إلا ألسَاعَةَ أن تَانيهم بَعْء 
لي و لطر 
وهم لا يسعرُورك ا 4 . 
ينتظرون» أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة». أي القيامة» (أن تأتيهم 
بغتة) أي في حال كونها مباغتة لهمء أي مفاجئة لهمء (وهم 
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لا يشعرون) أي بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيتها. 
والعناس: أ المصووز ا المتسيلة من ذال بومتلعياة فى الول أن 
َأَنيَهُم # في محل نصبء على أنه بدل اشتمال من (الشاعة)ء وكون 
(ينظرون) بمعنى ينتظرون» معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء 
الفيف: 
فإنكماإن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الساعة تأتيهم بغتة» 
جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى في الأعراف: 
« تَقتْ في اموت / وَالْارْضٍ لا تأي إِلَابِقئَة 24 وقوله تعالى في القتال: /ا/ا" 
« مهل يو الا لياه أن َم بََْدَمقَد جه أَدرَاطهَا4» وقوله تعالى: 
« مَايَظرُونَإلْاصَيِحَةَ وده تََحْذّهُمْ وَهُمْ يَحْضَحُونَ 0 فلا طون وَصِيَة4 
الآية. 
اهز افع لمضيحة؟القنامة : 
وقوله: # وَهُمٌ تحضِمُوبَ 0 هلا ِسَتطِعْونَ نوصي الآية» يدل على 
أنها تأتيهم وهم في غفلة وعدم شعور بإتيانها. إلى غير ذلك من 
الآيات» والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : ل يَنعبَادِ لا حَوْفُ عَليَكْهُ لوم وآ أنثر 
ذكر .لوغلا نن هذه الآية الكريمة تعفن :صفاة الذيى ينف 
عنمن الخوف والجرف يوم القيامة : ْ 
فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام» وذكر بعضاً منها في 
غير هذا الموضع . 


كف 
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فمن ذلك: الإيمان والتقوى» وذلك في قوله تعالى في سورة 
يونس : #ألَآ اك يَأ أله لا حَوَفٌ عَليِهمَ وَلَاهُمْ حرفت 9 الرت 
َامَنوأْوَكَاوا يَنَقَوتَ 429 . 

ومن ذلك الاستقامة» وقولهم : ربنا الله وذلك في قوله في 
فصلت: «إِذَاد ارب لهم استَصَحُوائرَلعَبهُمُ الهك؛ 
ألا افوا ولا كَحْرَوُا * الآية: وقوله تعالى في الأحقاف: 8 إنَّ لذن 
َالا رك آم كه سْتَكموا فقا حك عه داهج كروت 209 إلى غير 


والخوف في لغة العرب: الغم من أمر مستقبل. والحزن: الغم 
من أمر ماض . / وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر. 

وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف . 
قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى 8 إِلَه أَنَيَاَا ألا يْقِيمَاحُدُودَ 
أشَّمِ» . قال معناه: إلا أن يعلما. 

ومنه قول أبي محجن الثقفي : 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة20 تروي عظامي في الممات عروقها 
ولاتدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 

فقوله: (أخاف) أي أعلم؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد 
موته. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # الَدِنَ مَامَُوَاْ باينا مََكَانُوأ 

مُسَلِمِيتَ 403 ظاهره المغايرة بين الإيمان والإاسلام. 

وقد دل بعض الآيات على اتحادهماء كقوله تعالى: # كَأَحْرجَنًا 

من كان باع الْمُؤْمَِ ا فَاوسدكا يها يريت ين مين 409 . 
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ولا منافاة في ذلك» فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق 
عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل» كما ثبت في الصحيح في حديث 
وقل عبد القيين» والكحاديكا بمفل ذلك كثيرة جذا . 





ومن أصرحها في ذلك قوله يَلةِ: «الإيمان بضع وسبعون)»ء 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . 


ص 


فقد سمى يلد (إماطة الأذى عن الطريق» إيمانا. 
وقد أطال البيهقى رحمه الله فى «شعب الإيمان» في ذكر 
الأعمال التى. جاء الكتات والشيئة بتسميتها إيمانا . 
واحد. 
وقنن يطلق] لاسا إطلانا تفلن خصنوص :زكنة الأكتن: 
الذي هو الإيمان بالقلب» كما فى حديث جبريل الثابت في 
الصحيح . 
فغيره تابع له. وعلى هذا تحصل المغايرة فى الجملة بين الإيمان 
والإسلام . 
فالإيمانء على هذا الإطلاق اعتقادء والإسلام شامل 


واعلم أن مغايرته تعالى بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى: 
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1 آ# تي سس الور 


#وَالتٍ الْرَابُ امنا ل لَّم ُو ولكن فووا ألما وَكَمَايدَخْلٍ الْإِيمنُ فى 
ا 
قلويكم 4 . 

قال بعض العلماء: المراد بالإيمان هناء معناه الشرعي» 
والمراد بالإسلام معناه اللغوي؛ لأن إذعان الجوارح وانقيادها 0 
إيمان القلب إسلام لغة لا شرعا. 

وقالد تعفن العلماء: “القراد يكل عنهما مغناة الشر هن »+ ولكن 
قل الأشهاة: في 'خرلة: :(ولننا يدل الايمآن) برادسيه عه من فال بهذا 
نفي كمال الإيمان لا نفي أصلهء ولكن ظاهر الاية لا يساعد على 
هذا؛ لأن قوله: « وَلِمَايدَخْلِ4 فعل في سياق النفي» وهو صيغة عموم 
على التحقيق» وإن لم يؤكد بمصدرء ووجهه واضح جداء كما قدمناه 
مراراء وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» 
وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين» كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية» وهو أصوب . 


فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعاء وهو نكرة 
لم تتعرف بشيء» فيئول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

/ وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي 

ووجه إهمال (لا) في هذه الاية في قوله تعالى : لا حوه . ف 


أن (لا) الثانية التي هي لام حَرْوت | 46 بعذها 0 وهي 
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إهمال الثانية أهملت الأولى ؛ لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في 


000 
* قوله تغالى : + تلو الْحََدَ أنثر وأزونفة 
خبروت 4 . 
قوله تعالن' في هذه الآية :ا © وَأَرُوئِضَي * فيه لعلماء التفسير 
وجهان: 


أحدهما: أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة 
وتقوى الله. واقتصر على هذا القول ابن كثير. 

والثاني: أن المراد بأزواجهم»ء نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا 
الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول» ولذا يكثر في القرآن ذكر 
إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم» دون الامتنان عليهم بكونهم مع 
نظرائهم لد 

قال تعالى: # 2 صحب أََنَةَ يوم في شعْلٍ فَكهُونَ 3 م وَأَروْجَهْرْ 
فى ظِللٍ عَلَ الأرآبك متكون 40 » وقال كثير من أهل العلم : إن المراد 
بالشغل المذكور في الأية» هو افتضاض الأبكارء وقال تعالى : 
# وَرَفجَهُم بور عن 3 برقال تال ا 2 9 كَأمَمّلٍ الث 
الْمَكُون (5) 4. وقال تعالى : فين رات سان 9 *» إلى قوله: 
حودُ مَمَصْورتٌ فى ليا 0 *. وقال: # وَعِنْدَهٌ صرت / طرف "8١‏ 
عِبنُ (9)» وقال تعالى : « #اوَعندَغْرٌ َهِرَتُ الكَزْفٍ ارك ( 24127 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


ور .<< 


وقد كلها أن مفرد الأزواج زوج» بلا هاء» وأن الزوجة بالتاء 
لغة لا لحن» خلافاً لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء وأن 
ذلك لا أصل له في اللغة. 


خا 
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والحق أن ذلك لغة عربية» ومنه قول الفرزدق: 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي2 كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

وقول الحماسي: 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إليّ ثم تصدعوا 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي ذل قال في 
صفية : (إنها زوجتي». 

وقوله: #خُحَبَرُوت 9 » أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء 
واحدء وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. 

قوله تعالى : ل بَُلَاكُ عَليِم بِصِحَافٍ ين ذهب . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له»ء وجميع الآيات التي فيها الإنعام 
على أهل الجنة بأواني الذهب والفضة» والتحلي بهماء ولبس 
الحرير» ومنه السندس والإستبرق» في سورة النحل في الكلام على 


قوله تعالى : ا 


وَأَسْرَ فيا كبيذرت 1.40 ْ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن في الجنة كل 
ما تشتهيه الأنفس» وثلك الأعيفة أي تلتذ به افيه أي برؤيته 
الحو كوا ال الى صَمْرَآهكَاقِمٌ / لَوْحْهَا مَسْرٌ التَظرسيَت 439 . 

وأسند اللذة إلى العين» وهي في الحقيقة مسندة لصاحب 
العين» كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصيةء وهي مقدم 
شعر الرأس» في قوله تعالى: #أَصِيَمَ كدي ايك (4. وكإسناد 
الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه؛ في قوله تعالى: # وجوة 


سورة الرّخرف ١م‏ 


8 


ماد خاشعة | ءَايله نأصبَة أ( 40 الآية. 


ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب 
الناصية» كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب 
الوصوة 

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل 
مشتهى» وكل مستلذء جاء مبسوطاً موضحة أنواعه في آيات كثيرة 
من كتاب الله» وجاء مجملاً أيضاً إجمالاً شاملاً لكل شيء من 
النعيم . 

أما إجمال ذلك» ففي قوله تعالى : « فَلَاتمكَم تس مآ أُخْفىَ لم مّن 


ور 2 


فرَو عن جر ءا يمآ نوا يحَملونَ 409 . 
وأما بسط ذلك وتفصيلهء فقد بين القرآن أن من ذلك النعيم 
المذكور في الآية: المشارب والمآكل» والمناكح» والفرش والسررء 
والأواني» وأنواع الحلي والملابسء والخدمء إلى غير ذلك» 
وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك . 
أما المآكلء فقد قال كا « لك فا فكهةه كير مَنَهَا 
0 للبت يويك نكرو 0 #مدوفال تمالى: 
مز )لمر ولا 49» وقال تعالى: حلم 
0 رفسا ون قبل ووأ يو مُتَكبِهاً 4 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


أل الشاري :نقذ تالادهاكن + الآ إن الامرا آرت م فق كام 


كاب هِرَاِجَهَا كافورًا أ( :) عَيِنًا يَْرَبُ يها يباه أّهِِيشجَروها جيرا 400 وقال 


تعالى : © يفون فيا 2 5 كان ماججها نيجلا 4 ع فا م جد سكي 4 06 
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الاية؛ واقوله تعالى: 9# بره لوث علوم ود لود | )يا واب وَأبارد امن تن 
مَعِينٍ إ() لا يِصَرَعُونَ عنهَا ولا يفون | و ( وقال تعالى : يطلا ف عَليوِم 3 
من مَعِينٍ (م) بيصا َو سد يبن 9 1 فيا عَولُ ولا هُمْ عَنْها يفت 4 


وقال تعالى: # ذ هآ أنه من مله حايس وَأَمهر من لين لاخو 
مر لَذَه 5000 *» وقال 00 
« كوأ وأشريأ نينا يم مآ أَمَلفْثْرٌَ ف الأياو كلايد 26 إلى غير ذلك من 


الآيات . 


وأما الملابس والأواني والحلي» فقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة النحل . 

وأما المناكح فد قدمنا بعض الآيات الدالة عليها ري وهي 
رةه كدرل على .ال ولق رنب أزوة متلهكرة 14 اليذه ويكنى 


نآ قدهعا م ذلك قرينا : 


وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك» ففيه آيات 
كثيرة» كقوله تعالى: # مُتَكِنَ عل فرش بَطَلِئهًا من إِسَتَيرَقٍ 04 وقوله 
0 ل« شف يكل عل ارد تكو 049 وقوله تعالى: 
9 عل سور مَوْسُوتَةٍ (3) مُفَكدِينَ عَليّهَا مُتَعَدِبِِيت 9 24» والسرر الموضونة 
هى المنسوجة بقضبان الذهب» 7 تعالى : # إحوانا عل سوير 
م 9 0 وقوله تعالى: 9# سرد مرَفوعَةٌ (09) » وقوله تعالى: 
2 مسن عل رَفْرَفِ حْصْرٍ وَعَبَمرِي حِسَانٍ 4 إلى :غير ذلك من الآيات. 


5-0 


. وأما خدمهم» فقد قال تعالى في ذلك: 8 يَطُوفٌ عَلَهَمْ ولْدن 
0 9 * الأية وقال تعالى في سورة الإنسان في صفة هؤلاء 
الغلمان: 8 إدَا رابج | بتي لاصوا 0 . 


سورة الرّخرف يان 


وذكر تيم اهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى : ١‏ وَإِدَا ريت عي 
لي با وملا كيرا )4 . 

والآيات الدالة على أنواع نعيم النجنة وحسنها وكمالهاء كالظلال 
ل ل ا 


قد قدمنا الايات ل لأن ا المذكور 1 027 له التق 


كقولة مان : لعَطعَيريجَذُوذٍ» أي غير مقطوع, .وقوله تعالى 8 3 
هَذَالررَنامَا لمن تقد » وقوه سان خط تاد 1 ادا ساق . 


قد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة» ونحوها من الايات 
الذالة فزن أن العدل سمت للتخرك البححة ‏ كر له بعال 4 « ودودوا أن 
َلَكْم اسه أور نْتْموهَايمَا كنت ملو 9 1» وقوله تعالى: # دَلكَ ابه 
أل ورت من بان من كان 7 تيا 3 4 وقوله تعالى: # قلا تَعلَم تقس مآ 
خف لم من فرَةٍ أَعَان جا ياو ينمو 09 . 

وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناهاء 
مع قوله يَلْهِ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنةء قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

وذكرنا في ذلك أن العمل ل ل 
الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمة منه وفضلء وأن العمل الذي لا 
يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله والله يقول: #8 إِنَمَا مَتَعَسّلُ أله مِنَ 
لْمتَّقِينَ 409 . 


1" / * قوله تعالى : # وَبَادوا يتملك بِيَقَضٍ عَلينَا ريك كَالَ تك 
تدكثوت 4 . 


والظاهر أن المعنى: أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النارء 
أن يدعو الله لهم بالموت. 

والدليل على ذلك أمران: 

الدون: أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا: 
(يا مالك») ولما خاطبوه ه في قولهم : # ريك , 

والثاني: أن الله بين في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون خزنة 
النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب, وذلك في قوله تعالى : 
وَقَالَ لذن بن فى أَلثَارِ لكرنة ب 121210 أدعوأ رَيِكُمَ يحَيْتَ ووه ف َ 0 نوما من 
الْعَدَابٍ 3 . 


21000 رعذ 


وقوله: ## لِقَضٍ عَلْتَنَا رَبك © أي ليمتنا تيع بالموت من 
الغذاات.. وتنظيرة قو له تعالى +7 فركرم مويق مقط علدو 34 أى أماته.. 

وقوله عا وه الاية لكي 7ه 46 
إلى غير نهاية . 

وقددل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت» 
ولا تغني هي عنهم» ولا يخفف عنهم عذابهاء ولا يخرجون منها. 

أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: # قا تال إتكر 


ُ 


تكبو 4109 فقد دلت عليه آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إِنَمُ 
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من يِأثَ ونم ع رم إن َم هم لاه لايم 3 مت اوكا يي 4090 وكولهتعانى: : # وَيَلَجِنَبهَا 
2 5 


( الَرِى يصَل الثار الكرف (3) ث2 نم لا يموت فا ولا يح | 0 5 وقوله 
#0 ره 1 


شق ا( لد 

تعالل- لق كا 7 يو 1ك الأيك 
وقوله تعالى: 0 وَيَأَيهِ ألْمَوَتُ مِن حكن مَكَانِ وَمَاهْود بِمَيَب» الآية. 

وأما كون النار لا تغني عنهمء فقد بينه تعالى بقوله: كلم 
حت زِدَكَهُمْ سَعِيرا (9)*» فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد 
عليه بهذه الاية الكريمة . 

وأفااكوق الغذانية ٠ل‏ يكنقت :عد تق .ولك علية انأش كدير 
جداًء 0 ولا حك نهم قن عذانها 4ا؛ وقوله تعالى: لافلا 
جنك عَنُْمَ قلا م بيُطَرُوت 9إيا 04 وقوله تعالى: امن يكم إلا 
د م 2 وقوله تعالى: #8 لا يِمَثَدُ عَنْمُمَ * الآية» وقوله: 2 
5 امنا 9 4 وقوله تعالى: #صسَوَقَ يَحكون لِرَاما 9 
على الأصح في الأخيرين 

وأما كونهم لا يخرجون منهاء فقد جاء موضحاً في آيات من 
كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: # كَنَلِكَ يهم اله أَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ 


رس جه 0004 


عَلَصِمْ ما هم يِحَرِحِينَ من أَلنَّارٍ 4 كنوه تعالىي في المائدة: 
© يُريدُوَت الس ون كار لاقف وو ل 12 ف 
1 فيه © 4 وقوله تعالى في الحج : 2 مشلا أراجرا أ اين 
1 عر يدوأ فَا4 الأيةء وقوله تعالى في السيجدة : “9 ما أرادوأآن ريما 
اتاب وقوله تعالى في الجائية : م مَالِوْمَ لا يحْرعُونَ ما وَلَاهُم 
بورك 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً في كتابنا «دفع إيهام 


الاضطراب ع ابات الكتاب» ذ السام فى قاد 
عن باح سور الاجاراي السام 


الحا 
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سل لس ير 


قوله تعالى : كَل ألَارُ مَنَوَسَكُمْ حَِنَ فِيهَآ إِلَامَاضَآ أذ وفي سورة 

الجا في الكادم على ثرله تعالى : لبتم : فا أَحَقَابا 3 4 (وسوفيج 

أيضاً إن شاء الله في هذا الكنات. الميارك في الكلام على آية النبأً 

المذكورة. ونوضح هناك إن شاء الله إزالة إشكال يورده الملحدون 

على الآيات التي فيها إيضاح هذا المبحث . 
200 /* قوله تعالى : ظ لد يحقتكر يلق ولي متي نمق 
د 

قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام على 

فول تعالى : ط كررَعلَ المقركين تالكر مز . 

0 قوله تعالى # بل ل ورسلا ل هم يك عار بون ليج . 

ند حتفنا لكات لقيو طييفة الف لو جقة «اللعورة ا في 
الكلام على قوله تعالى # سشكلب سهد هم وَشسحَلُونَ 09 4 وأكثرنا من 
الآيات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : 
«#كلا سكف مَايُوْلُ4 الآية. 

3 5 7 2 ل هج 2 04 سهار9 عه 

3 قولهتعالى: # قل إن كن لِليمَنن ولد فأ: أو 

اختلف العلماء فى معنى # إن فى هذه الاية. 

فقالت جماعة من أهل العلم : إنها شرطية» واختاره غير واحد» 
لمع اال اي 


00 
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فقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لذلك الولد. 

وقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لله على فرض أن له ولداً. 

وقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) للهء جازمين بأنه لا يمكن أن 
وكون لوز لك 

وقالتت جماعة ارون إن لنطهد نين »كن الآبة تاقف 
الج كان نوك ْ 

وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله: لا مَأنَا ول اعت (©)* 
كلثة أواعمه : 1 

الأول 6 وهو أقريها أن المح ها كان لله :ولن» فانا أول 
العابدين لله» المنزهين له عن الولدء وعن كل مالا يليق بكماله 
وجلاله . 
5 والثانى: أن معنى قوله: # فَآَنَا وَل العيديت 9 * : أي الآنفين 

السسشكنين من ذلك يعني القول: الباطل المقترى على ويتاء: الذي 
فق أقعاء الؤلد له 


والعرب تقول: عبد بكسر الباءء يَعْبَدء بفتحهاء ؛ فهو عبدء 
قتع افك علق القباس» وعابد أيضا ماع ]ذا اشتدرت: افق 
واستنكافه وغضبه» ومنه قول الفرزدق : 
أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأَعْبَدٌ أن أهجو كليباً بدارم 
فقوله: «وأَعْبَدُ» يعني آنف وأستنكف . 
فقن ايكيا فول لاضن 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله رَيَعْبَدُ عليه لا محالة ظالما 


ل ير أنه جيء 
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بامرأة من جهينة تزوجت» فولدت لستة أشهرء فبعث بها عثمان 
لتْرَجَمء اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقد» لولادتها قبل تسعة 
أشهرء فقال له علي رضي الله عنهما: إن الله يقول: #وَحَلم وَفْصَامٌ 

تمن برا 4: ويقول جل وعلا: 8 وَفْصَكُمٌ ف عَأمَينِ» فلم يبق عن 
الفصال من المدة إلا ستة أشهر . 

فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لِتْرَدَ ولا ترجم . 

ومحل الشاهد من القصة: «فوالله ما عبد عثمان»» أي ما أنف 
ولا استنكف من الرجوع إلى الحق. 

الوجه الثالث: أن المعنى # مَأنَأ أَوَلَ العنيييت وم 
النافين أن يكون لله ولدء سبحانه وتعالى عن 0 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة: أنه يتعين المصير 
إلى القول بأن (إن) نافية» وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن» وإن قال به 
جماعة من أجلاء العلماء. 

وإنما اخترنا أن إن هي النافية لا الشرطية» وقلنا إن المصير 
( مكلت هين ني لمارا ريع ري 

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي» جرياناً 
واقنيه لة إفكا لد فين فكون (إن كان) بمعنى ما كان» كثير في القرآن 
وفي كلام العريه كقوله: تعال 4 8 إن كانت إلامتحة ونيدة 4 أي 
ما كانت إلا صيحة واحدة. 

فقرلكه معلا : تبعص الآية الكريينة ما كان له يولك انا أون 
العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولدء أو الانفين 


40 أي الجاحدين 


سورة الرّخرف احلين 


المستنكفين من أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة 
الولد إليه» أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد» سبحانه وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً - لا إشكال فيه؛ لأنه جار على اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن» دال على تنزيه الله تنزيهاً تاماً عن الولد» من غير إيهام 
البتة لخلاف ذلك . 

الأمر الثاني: أن تنزيه الله عن الولد» بالعبارات التي لا إيهام 
فيهاء هو الذي جاءت به الايات الكثيرة في القزاتغ كما قدمنا 
يو عد الكييي كنى اكلام دلي ره تعالى : # وَيَنَذِر 
أكرب> فَالُواْ اند للم 4 4 الايةع وفي سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى: « وَمَانوا أكحَدَ اسمن ولد 2م / لَعَد يسنم سَينا 
ذا )4 والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن 9 إن 
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نافية. 





فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع 


وخير ما يفسر به القران القرآن» فكون المعبّر في الاية: ما كان 
الوحمق :ولد ببصيفة الس الصريح 1 مطابق لقوله تعالى في آخر 
سورة بني إسرائيل : و ل 0 
في أول الفرقان: # ول يَنَحِد وَلَذَا وم يكن َمُ سّرِيكُ في أَلْمقِ * الاية 
وقوله تعالى: #ما أكََدَ لين ولو الاية» وقوله تعالى: « لم ميلد 
وَلَمَ يُولَدَ 9 4 وقوله تعالى: #8 أل نكم ين فْكهم لقُولوست 23 * 
ان عون ةلهن الايات م 


وآما على 'القول بآن (إن):شرطية؛ :وأن قولة :الى #و آنا أدل 


"4 
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كتاب الله ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى. 


الأمر الثالث : هو أن القول بأن ## إن* شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى في اللغة العربية» إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال» 
وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة 
لا يجوز القول بها. 

وإيضاح هذا أنه على القول بأن إن» شرطية» وقوله: «كَآنَأ 
ول لْمنيييت (©)» جزاء الشرط» لا معنى لصدقه البتة إلا بصحة الربط 
ب الشرط والسمراء. 

لفقي لندى: زا تاك فكي نان السيذوق التي د 
الشرطية المتصلة» منصب على صحة الربط بين مقدمها الذي هو 
الشرط وتاليها الذي هو الجزاءء والبرهان القاطع على صحة هذا هو 
كون الشرطية المتصلة تكون في غاية / الصدق مع كذب طرفيها معاً 
أو أحدهماء لو أزيلت أداة الربط بين طرفيهاء فمثال كذبهما معاً مع 
صدقها قوله تعالى: « لو كن فِهما امه إلا أ لفَسَرا ‏ فهذه قضية في 
غاية الصدق كما ترى» مع أنها لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها كان 
كل واحد من طرفيها 7 كاذبة بلا شك». ونعني بأداة الربط لفظة 
(لو) من الطرف الآول» واللام من الطرف الثاني» فإنهما لو أزيلا 
وحذفا صار الطرف الآول: (كان فيهما آلهة إلا الله)» وهذه قضية فى 
دبي الكتذي» وهمار الطترف الكابي (فبيدنا)) أي البسارات 
والأرض» وهذه قضية في غاية الكذب كما ترى. 


فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على 


َلْعَنبدِنَ 4 جزاء لذلك الشرطء فإن ذلك لا نظير له البتة في 


سورة الرّخرف "1١‏ 





صحة الربط بين الطرفين وعدم صحته» كاذ كان الرخط ميا 
فهي صادقة ولو كذب طرفاها أو أحدهما عند إزالة الربطء وإن 
كان الربط بينهما كاذباً كانت كاذبة» كما لو قلت: لوكاندهة إنهاناً 
لكان حجراًء فكذب الربط بينهما وكذب القضية بسببه كلاهما 
واضح . 

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداء كالاية التي 
أكريك وكقولك: لوكا الس لسري ل بارا لقره 


ياقوتاً لكان حجراًء فكل هذه القضايا ونحوها صادقة مع كذب طرفيها 
لو أزيلت أداة الربط . 


ومثال صدقها مع كذب أحدهما قولك: لو كان زيد في السماء 
ما نجا من الموت» فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيهاء» مع 
أنها كاذبة أحد الطرفين دون الآخر؛ لأن عدم النجاة من الموت 
فنك فيه و كو لانن العيناء! كس مكنا مقع جيه "اتفال الناض؟ 
ونه عمدى أن هق التعرطينه ( لعي سل "ييا إضاتية لذ دروي 
ولا دخل للاتفاقيات في هذا البحث» والمثال الصحيح: لو كان 
الإنسان حجراً لكان جسماً. 


واعلم أنه فزع زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات 
منصب على خصوص التالي الذي هو الجزاءء وأن المقدم الذي هو 
الشرط قيد فى ذلك» وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند أهل 
لسار العريع 


الصدق والكذت فى الشرطيات: 
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فإذا حققت هذاء فاعلم أن الآية الكريمة على القول بأنها جملة 
شرط وجزاء. لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال» على واحد من 
ان 


وإيضاح ذلك: أنه على القول الأخيرء أن مصب الصدق 
والكذب في الشرطيات إنما هو التالي الذي هو الجزاءء وأن 
المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلكء فمعنى الاية عليه باطل» 
بل هو كفر؛ لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون 
للرحمن ولدء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن مفهوم 
الشرط أنه إن لم يكن له ولد لم يكن أول العابدين» وفساد هذا 
المعنى كما ترى. 


وأما على القول الأول الذي هو الصحيحء أن مدار الصدق 
والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية؛ / فإنه 
على القول بأن الآية الكريمة جملة شرط وجزاءء لا يصح الربط بين 
أن كون المعبود ذا ولد واستحقاقه هو أو ولده العبادة. لا يصح 
الربط بينهما البتة إلا على 'معتى هو كفز بالله: لآن الممتحق: للعبادة 
لآ يُعقل تحال أن يكون :ولدا أو والذا. 
سم فور 


وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله: ## إن كَنَ لِلَمَنِ ولد إنما 
يعلق به محال» لاستحالة كون الرحمن ذا ولد» ومعلوم أن المحال لا 


فتعليق عبادة الله التى هى أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور 


سورة الدّخرف لم 





فساده كما ترى» وإنما تصدق الشرطية في مثل هذا لو كان المعلق 
عليه مستحيلاً» فادعاء أن إن »* في الآية شرطية مثل ما لو قيل: 
لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين لهء وهذا لا يصدق بحال؛ لأن 
واحداً من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد» فالربط بين طرفيها مثل هذه 
القضية لا يصح بحال. 

ويتضح للف ذلك معط فول << ومااحكالت كعم ين إلدو إذا ذهب 


01 عمجت 2 


لدع يِمَا حَلقٌ وأعلا بعضهم عل بعض 4 الآنة: 
فإن قوله (إذاً) أي لو كان معه غيره من الآلهة» لذهب كل واحد 


منهم بما خلق واستقا به» وغَالَبَ بعضهم بعضأء ولو رشطم 
للسماوات والأرض نظام ولفسد كل شيء» كما قال تعالى : #لو 
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كن يما ليد إلا أل لفسدنا 2# وقوله تعالى : # قل لو كن معةه المة كنا 
يمُوُونَ ذا لمعا إل ذى اوش سيلا 41 على الصحيح الذي هو الحق من 


التمسيري: 


/ ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيلاً هو طلبهم طريقاً إلى مغالبته» 
كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم . 

والخناصل : أن الخصرط :إن علق نه ستحيل فلا يكن أن 
أيقين » لأ الفتوظ اليل لا ينكين أن جحوجتد جه إلا الجتراء 
المستحيل . 

آنا كو الشركة ميتحياة والتجزاة: هن "أسامن ؛ الديق وعماد 
الأمر؛ فهذا مما لا يصح بحال» ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين 
لا شك فى غلطه. 


وه 
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ولا شك في أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو 
الشرط وصحة تاليها الذي هو الجزاءء لا يصح التمثيل بها لهذه الاية 
بوجه من الوجوهء وأن ماظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها 


وإيضاح ذلك: أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند 
إزالة الربط» لا بد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لا ثالث لهما 
البتة» وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمر خاص لا يمكن وجود 
كلها في الآية" الكريمة الى الكن بصلادهاء انل .هو منا قفن لمعف 
الأنق وقد لال يوشنيه اد المتناقضين على وجود الاخر ضروري 
البطلان. 


ونعني بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفاقية لا لزومية 
أضلا ف وبالناى متهننا. كوه الفعدق: المذكون من آل صوص 
المادة. 


ومعلوم أن الصدق من أجل خصوص المادة لاا عبرة به في 
العقليات» وأنه في حكم الكذب لعدم اضطراده؛ لأنه يصدق في مادة 
ويكذب في أخرى,. / والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطردء 
الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال. 


ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا 
كان جد اوها مسالا خاصنة: 
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فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاءء فلا بدَّ 
يكون ذلك لكونها اتفاقية أو لآجل خصوص المادة فقط . 


سورة الرّخرف هام 


فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك: إن كان زيد في السماء 
اين البرك 

فالشرط الذي هو كونه في السماء باطل» والجزاء الذي هو 
كونه لم ينج من الموت صحيح 

ا 


ثبوت أعحدهها ولا شه فيك الآخر ولا تفي كلانه 
في المعنى أصلاً وإنما هو في اللفظ فقط . 


فكون زيذافن السماء لانغلاقة له يعدم نتعاته من الحرت أصلا: 
وله ارقاط ينين لانن اللقل: 


فهو كقولك: إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس صاهل . 


وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الماح كر مداخل ره لخاني # وإن يَدعهمر 


ساس سي سر لصم 


ِل الْهُدَئ قلن دوأ إذًا أبدا ا 0 فراجعه. 


/ ومعلوم أن قوله: لا كُلَّ إن كَنَ بِليّمَِنِ وَلَدذُ» لم يقل أحد 
إنها شرطية اتفاقية» ولم يدع أحد أنها لا علاقة بين طرفيها 
أصلا . 


ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط. ما مثل به الفخر 
الرازي لهذه الاية الكريمة» مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الآية 
الكريمة وبين ما مثل لها بهء فإنه لما قال: إن الشرط الذي هو: إن 
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كن لِليَمَِنِ ولد * باطل» والجزاء الذي هو: «كأتا 47 لْعنِيديت (زي) 4 
صحيح ١‏ مثل لذلك بقوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسمء يعني 
أن قوله: إن كان الإنسان حجراء شرط باطل» فهو كقوله تعالى: 
طن تكو رك 6و تكون الاقيان عكعر ا ركرك الس ا لذ 
كلاهما شرط باطل . ْ 


تمواتيع لجرا لمر على لكوك الباطال تي قولهه إن كان 
الإنسان حجراً فهو جسمء دل ذلك على أنَّ الجزاء الصحيح في قوله: 
لعَأمَأ وَل الْعَنِيديت 1 يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو إن 
أن إلسَمَنِ ولد 4 . 

وهذا غلظ قاحش: جداء: وشوية نين التحافيية غاية الشافاة؟؛ 
لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإنسان 
حجراً فهو جسمء إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنى اقتضاء 
الربط البتة. 


ده ذلك: أن النسبة د بيين الجسم والحجر» 0 
كيان 
ادر لس ل ل 


ل وح د لركتان إن جسنت 52500 
له. 


/ وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول: 


سورة الّخرف 1م 


الجسم إما نامء أي يكبن 00 أو غير نام فغير النامي 
كالحجر مثلا . 

ثم تقسم النامي تقسيماً ثانياً فتقول: 

الكناشى إما اتات أو هنر حسناتن» قعيير الحساس مده 
كالقات: 


ثم تقسم الحساس تة ييا تالكا فقول 
الحساس إما ناطق أو غير ناطق» والناطق منه هو الإنسان. 


فاتضح أن كلاً من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسمء 
والحكم بالأعم على الأخص صادق في الإيجاب بلا نزاع 
ولا تفصيل . 

فقولك: «الإنسان جسم» صادق في كل تركيب» ولا يمكن أن 
يكذب بوجهء وذلك للملابسة الخاصة بينهما من كون الجسم جنسا 
للإنسان» وكون الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم»ء فللأجل 
خصوص هذه الملابسة بينهما كان الحكم على الإنسان بأنه جسم 
صادقاً على كل حال» سواء كان الحكم بذلك غير معلق على شيء: 
أ كان فتغلقا عل ياطل أو تحق: 

فالاستدلال بصدقٍ هذا المثال على صدق الربط بين الشرط 
والجزاء في قوله تعالى: # قل إن كنَ لِليَحمَنِ ولد فنا ول العييية ([ه) * 
بطلاه كالشمس في رابعة النهار» والعجب كل العجب من عاقل 
يقوله؛ لأن المثال المذكور إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى 
الجسمء أما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين + المعو لحن هي از 
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المقابلة؛ لآن المقابلة بين المعبود بحق وبين والد أو ولد هى المقابلة 
يكون معبودا بحق بحال. 

/ وإيضاح المنافاة بين الأمرين أنك لو قلت: الإنسان جسمء 
لقلت الحق» ولو قلت: المولود له معبود») أو المولود معبود» قلت 
الباطل الذي هو الكفر البواح . 

ومما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت 
إحدى مقدمتى الدليل باطلة» وكانت النتيجة صحيحة» أن ذلك 
لا يكون إلا لأجل خصوص المادة فقط. وأن ذلك الصدق لا عبرة 
جميع الأحوال. 
الشكل الأول: كل إنسان جسم» وهذه النتيجة في غاية الصدق كما 
ترى» مع أن المقدمة الصغرى من الدليل التي هي قولك: كل إنسان 

وإنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحناء 
ولولا ذلك لكانت كاذبة» لآن النتيجة لازم الدليل» والحق لا يكون 
لازماً للباطل؛ فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما 
ا 

وبهذا التحقيق تعلم أن الشرط الباطل لا يلزم وتطرد صحة ربطه 

ع عاد - عم 0 سمس 
وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى: ا فَإِن كنت فى سَكِ 


ع اه 
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هذا رك لك فتمل الزرتت تركو الكت ين نك 116 عقوله سال : : 
ل قل إن كن لليَمَنِ ولد َأتأ ول العنيييت 69 4 فهو غلط فاحشء» والفرق 
بين معت الأبعين شاسع + فظن استوائها في المعتى ياطل ؛ 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى ل الآنة مناه 
المقصود منه جار على الأسلوب العربيء ولا إيهام فيه؛ لأنا 
أوقهكنا اننا انتمدان" | مكدق القرطة عن ححة الررظ ون ابرط هه 
وجزائهاء فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم 
إيضاحه قريبا. 

فربط قوله: ‏ ون كُنتَ فى مَك » بقوله: شَكَلٍ المح يَقَرَءُونَ 
الكتّب4 ربط صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الشاك في الأمر شأنه أن 
يسأل العالم به عنه كما لا يخفى» فهي قضية صادقة مع أن شرطها 
وجزاءها كلاهما باطل بانفراده» فهي كقوله: « رعق في رلك أده 
َفَسَرَا 4 فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيهاء وإن كان 
الطرفان باطلين عند إزالة الربط . 

أما قوله تعالى : أ فُلَ إن كن ليحن وَلَدُ َنأ أَوَلَ الْمنيييتَ )4 على 
القول بأن (إن) شرطية لا تمكن صحة الربط بين شرطها وجزاتها 
البتة؛ لأن الربط بين المعبود وبين كونه والدا أو ولداً لا يصح 
يدا 

ولذا جاء عن النبي كَِةٍ أنه قال: «لا أشك ولا أسأل أهل 
الكتاب»» فنفى الطرفين مع أن الربط صحيح» ولا يمكن أن ينفي كل 
هو ولا غيره الطرفين في الاية الأخرى» فلا يقول هو ولا غيره: ليس 
لمولل ولا عند 

وعلى كل حالء فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر 


.م 


ين أضواء البيان 


صحيح» كلاف الريطا بين اليادة وكين المعيورة:والدا أو ولد فد 
بع 

فاتضح الفرق بين الايتين. 

وشدية: «لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب» رواه قتادة بن دعامة 
مرسلاًء وبنحوه قال بعض الصحابة» فمن بعدهم» ومعناه صحيح بلا 

وما قاله الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة يستغربه كل 
من راه» لقبحه وشناعته» ولم أعلم أحدا من الكفار في ما قص الله في 
كتابه عنهم يتجراً / على مثله أو قريب منهء وهذا مع عدم فهمه لما 
يقول وتناقض كلامه . 

وسنذكر هنا كلامه القبيح» للتنبيه على شناعة غلطه الديني 
واللغوي. 

قال في الكشاف ما نصه: 8آ كُلْ إن كن لِليّمَنِ ولد وصح ذلك 
وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من 
يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم الرجل 
ولد الملك لتعظيم أبيه. 

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض» وهو 
المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه» وألا يترك للناطق به شبهة إلا 
مضمحلة» مع الترجمة عن نفسه بإثبات القدم في باب التوحيدء 
وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسهاء فكان 
المعلق ايها مكالا تدليا» قير كن صيررة رداك الكييوه برالغياذاة + "وقين 
معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. 


سورة الرّخرف احض 

وتشاتك اقيفر له تعد لك المفمية كان الل سال عالقا للكت 
فى القلوف وتيا عليه عذانا سردا انانا أو ل مق قال "هو شنيطان 
ليش اله 

فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله 
تعالى خالقا للكفرء وتتزيهه عن ذلك وتقديسيه ولكن على 
طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرناء مع الدلالة على سماجة 
المذهب» وضلالة الذاهب إليه. والشهادة القاطعة بإحالته.» 
والافصاح عن نفسه بالبراءة منه وغاية النفار والاشمئزاز من 

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين 
الله أمانوالثه لأبدلك بالدتها ناذا تلن : الى غرفت أن :ذلك إليك 
ما عبدت إلهاً غيرك». 


/ وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف 
المليء بالنكت والفوائد» المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه. 
فقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأناأول العامة 
الموحدين لله» المكذبين قولكم لإضافة الولد إليه. اه. الغرض من 
كلام الزمخشري . 

وفى كلامه هذا من الجهل بالله» وشدة الجراءة عليه» والتخبط 
والتناقض في المعاني اللغوية ما الله عالم به» ولا أظن أن ذلك يخفى 
على عاقل تأمله. 

وسنبين لك ما يتضح به ذلكء فإنه أولاً قال: إن كان للرحمن 
اك وصحّ ذلك ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا 


خض أضواء البيان 


أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم 
الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه». 

فكلامه هذا لا يخفى بطلانه على عاقل؛ لآنه على فرض صحة 
نسبة الولد إليه» وقيام البرهان الصحيح والحجة الواضحة على أنه له 
ولدء فلا شك أن ذلك يقتضى أن ذلك الولد لا يستحق العبادة بحال» 
ولو كان في ذلك تعظيم لأبيه؛ لأن أباه مثله في عدم استحقاق 
العبادة» والكفر بعبادة كل والد وكل مولود شرط فى إيمان كل 

أمافى اللغة العريية فللا يكون ضعيحا البنة. 

وما أظنه يصح في لغة من لغات العجمء فالربط بين هذا الشرط 
وهذا الجزاء لا يصح بوجه. 

فمعنى الاية عليه لا يصح بوجه؛ لأن المعلق على المحال لا بد 
امتكرق يض لأ تكله 

والزمخشري في كلامه كلما أراد أن يأتي بمثال في الآية خارج 
عنها اضطر إلى أن لا يعلق على المحال فى زعمه إلا محالا . 

/ فضربه للاية المثل بقصة ابن جبير مع الحجاج» دليل واضح 
على ما ذكرنا وعلى تناقضه وتخبطه. 

٠‏ فإنه قال فيها: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير : لأبدلنك بالدنيا 
نارا تلظى. قال سعيد للحجاج: لو علمت أن ذلك إليك ما عبدت 
إلها غيرك. 

فهو يدل على أنه علق المحال على المحال» ولو كان غير 
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متناقض للمعنى الذي مثل له به الزمخشري لقال: لو علمت أن ذلك 
إليك لكنت أول العابدين لله . 

فقوله: لو علمت أن ذلك إليك. فى معنى إن كن لِليَمَْنِ 
وَلَددُ #» فنسبة الولد والشريك إليه معناهما فى الاستحالة وادعاء 

فلو كان سعيد يفهم الآية كفهمك الباطل لقال: لو علمت أن 
ذلك إليك لكنت أول العابدين لله . 
إليه . 

وكذلك تمثيل الزمخشري للاية الكريمة في كلامه القبيح البشع 
الشنيع الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافر . 

فق اشطر قبة أيضا إلى "آلآ علق غك الميعال كن هيه إل 
تحال كنعاء داله فال فيه 

اونظيرة افميفوك العدان "اضفر إن كاف الك اتناك جخالقا 
للكقن فى القتوتي ومعديا عله غذانا سرمك] فأنا أو رن يفول عق 
شيطان وليس بإلله» . 

فانظر قول هذا الضال فى ضربه المثل فى معنى هذه الآية 
الكريمة بقول الضال الذي يسمية العذلى: إن كان الث خخالقا للكفر فى 
القلوب . . . إلخ. 

/ فخلق الله للكفر في القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهمه "١7‏ 
مستحيل عنده كاستحالة نسبة الولد لله» وهذا المستحيل فى زعمه 
الباطل» إنما علق عليه أفظع أنواع المستحيل» وهو زعمه الخبيث 


:ام أضواء البيان 
أن الله إن كان خالقاً للكفر فى القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إلهء 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله» وشدة تناقضه 

لأنه جعل قوله: (إن كان الله خالقاً للكفر ومعذباً عليه» بمعنى 
#إن كت لِليّمَنِ ولد * في أن الشرط فيهما مستحيل» وجعل قوله 
قروائقه؟ لزنه شيظاة لا إلمه سيحانه رتعالق هما يعون الظالمون علو 
كيرا كفول :الى كله أنا أول العابدين.. 

فاللازم لكلامه أن يقول: لو كان خالقاً للكفر فأنا أول العابدين 
لهء ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله: (فأنا أول 
العابدين). ‏ 

وقد أعرضت عن الإطالة فى بيان بطلان كلامه.» وشدة ضلاله 
وتناقضه» لشناعته ووضوح بطلانهء فهى عبارات مزخرفة» وشقشقة 
للاية» والتناقض الواضحء وكم من كلام ملىء بزخرف القول» وهو 
عقيم لا فائدة فيه» ولا طائل تحتهء كما قيل : 
وإني وإني ثمإني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا 
نكي عيبل أبحابحا روس . .ودع لاديس اليا تالاه 


واعلم أن الكلام علن القدر» .وخلق: أفجال 'العناة قدفنا منه 
جملاً كافية في هذه السورة الكريمة» في الكلام على قوله تعالى: 
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سم صم ساعو 


٠‏ وَقَالُوا و سَاء ليحن / مَاعبِدَتَهُم 4 ولا يخفى تصريح القرآن بأن الله 


سورة الرخرف خض 


خالق كل شيء؛ كما قال تعالى: #اآلَّهُ حَِقُ كَل سَىْءٍ» الآية» وقال 


تعالى.: #وَكَلقَ كل شو معدم شيا 2 4 وقال: #هلٌ من خللق عبر 
يوك ٠‏ وقال تعالى : # إنَا كلض حَلقَته مدر 49 . 


فالايمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله 
الزمخشري يقتضى أن الله شيطان» سبحان الله وتعالى عما يقوله 
الزمخشري علوا كبيراء وجزى الزمخشري بما هو أهله. 


الأمر الرابع: هو دلالة استقراء القرآن العظيم ؛ أن الله تعالى إذا 
أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه. عَلّقه أولاً بالأداة التي 
تدل على عدم وجوده وهي لفظة الو»؛ ولم يعلق عليه البتة إلا محالاً 
مشلهء كقوله: « لو كن فهما امه إلا أي ََسَدَن4» وقوله ال 
لو راد أ أن رودا لَصَطق يكَا تماق مَا مك49 . وكولة تغالن” 


5 ذآ تر 700 12000 


لَوَأرَدنا أن تيَهِدَ هوا لدحدنه من لَدنَا 4 الآية . 

وأمنا تغلية ذلك بأداة لا تقتضي عدم وجوده» كلفظة (إن). 
مع كون الجزاء غير مستحيل» فليس معهوداً في القرآن. 

ومما يوضح هذا المعنى الذي ذكرناء المحاورة التي ذكرها 
جماعة من المفسرين» التي وقعت بين النضر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة» وهي وإن كانت أسانيدها غير قائمة فإن معناها اللغوي 

وهى أن النضر بن الحارث كان يقول: الملائكة بئات الله 
فأنزل الله قوله تعالى : #آ ُلَإِن كن لِلتَمَْنِ ولد الاية. 


فقال النضر للوليد بن المغيرة: ألا ترى أنه قد صدقنى؟ 


نا 


م أضواء البيان 


فقال الوليد: لا ما صدقك ولكنه يقول: ما كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين» أي الموحدين من أهل مكةء. / المنزهين له عن 
الولد. 

فمحاورة هذين الكافرين» العالمين بالعربية» مطابقة لما قررنا؟ 
لآن الغو قال إن مع الآية على أن (إن) شرظية منطابق لنا يعتقلة 
الكفار من نسبة الولد إلى الله»ء وهو معنى محذورء وأن الوليد قال: 
إن © إن > ثافية» وأن معدى الآية على ذلك هو مغالفة الكفار 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن (إن) في الاية الكريمة نافية. 

وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد 


اعلم أن ما قاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن (إن) 
نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله . 

قالوا: لأنه إن كان المعنى: ما كان لله ولدء فإنه لا يدل على 
نفي الولد إلا في الماضيء فللكفار أن يقولوا: إذا صدقت لم يكن له 
فى الماضى ولدء ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما صاهر الجن» 
روللات له بناته التي هي الملائكة . 

وأن هذا المحذور يمنع من الحمل على النفي - لا شك في 
عدم صحته؛ لدلالة الايات القرانية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر 
له 0 له مد 0 


وَكَانَ أله عد ب 
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| 


حكيمًا 9 24 # وكات أَشَّهُ عَلِيمًا حكهمًا 9 4 ويه 


__ 


0 نع صفق وئيرا 4 « لاله 6نت ملكا 


د أنه كان ولم يزل. 


فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه. الذي هو 
قولهم: صدقتء ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ له لقالوا مثله 
في الآيات التي ذكرناء كأن يقولوا: كان عليماً حكيماً في الماضي 
ولك طرأ عليه عدم ذلك» وهكذا في جميع الآيات المذكورة 
ونحوها. 


الكون الماضي في قوله تعالى: وما كن َيْكَ ضِيّا )04 وقوله : 
وا كت مسد لضن عَصْنًا () 4: وقوله: وما حكن مهل 
أرجت إِلَّا وَأَمَنْهًا كديفت | ([4» والايات بمثل ذلك كثيرة» ومن 
أوضحها في محل النزاع قوله تعالى: #وَمَا كات مَعَم مِنْ إِلْهِ 4 
لدي 


ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله 
تعالى : ل ل صدقت» 
ما اتخذه في الماضي ولكنه طرأ عليه اتخاذه . 


يه حت سرس سر 


50 يد وقوله: ملم ملل 4 ؛ أن 


والكفار لم يقولوا يوماً: صدقتء لم يتخذ ولداً في الماضي 


حال 


م أضواء البيان 


ولكنه طرأ عليه اتخاذه» ولم يقولوا: لم يلد في الماضي ولكنه ولد 
أغيرا: 

والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منزه عن الولد لا في 
الماضى ولا فى الحال ولا في الاستقبال. 

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. 

وبذلك تعلم أنما زعموه من إيهام المحذور في كون (إن) في 
الأية نافية» / لا أساس له ولا معول عليه» وأن ما ادعوه من كونها 
شرطية ليس له معنى فى اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي 

واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الاية الكريمة الذي 
يقتضي إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية» لا شك في 

وأما إبطاله لقول من قال: إن المعنى: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلك. فهو إبطال 
بنفسه لجميع ما كان يقرره في الاية الكريمة . 

والحاصل أن كون معنى (إن) في الاية الكريمة هو النفي» 
لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام» وأن الايات القرانية تشهد له 
لكثرة الايات المطابقة لهذا المعنى فى القرآن. 
محذور في اللغة» وليس له في كتاب الله نظيرء لإجماع أهل اللسان 
العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن» والتعليق بلو. 2 


سورة الدّخرف الحض 


الشريط د بلا نزاعء وما خرج عن ذلك م من التعليق بها مع العلم بوجود 
الشرط أو العلم بنفيه» فأسباب أخرء وآدلة تار ةع ولا يجوز حملها 
على أحد الأمرين المذكورين إلا بدليل منفصل» كما أوضحناه في 
غير هذا الموضع 


اعلم أن ما ذكرنا من أن (لو) تقتضي عدم وجود الشرطء وأن 
(إن) تقحذ تقتضي الشك فيه» لا يرد عليه قوله تعالى : « ون كنت فى سَّلكِ يَمَآ 
م 0 لآن التحقيق أن الخطاب فى 

وقل قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
لَاججَمَلَ مَمَ َه إلا احَرَ » الآية» دلالة القرآن الصريحة على أنه يلل 
يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» ولا يراد هو كله 
البتة بذلك الخطاب . 

ل ا ل ا 0 
#وَيالودنِ حسما نا يعن عِندَك الحكرر أذ هْمآ أو كِلاهْمَا ملا نَل ل 
أَفٍ # الآية فالتحقيق أن الخطاب له يك والمراد أمته لاهو نفسه؛ 
لأنه هو المشرع لهم بأمر الله . 

وإيضاح ذلك أن معنى  :‏ إِما يلْمَنَ عِندَ 
1 لحارم ركه ل م 


نا 


ل 


امرض أضواء البيان 


ومعلوم أن أباه مات وهو حمل» وافة ماتت وهو في صباهء فلك 
يمكن أن يكون المراد: إن يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهماء والواقع 
أنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان. 

وبذلك يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذي يمكن 
إدراك والديه أو أحدهما الكبر عنده. 

/ وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف» وأوردنا شاهداً 
لذلك رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله: 
يا أخت خير البدو والحضارة كنف فريين فى فى نتزارة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي ياجارة 

وقد بسطنا القصة هناك» وبينا أن قول من قال: إن الخطاب فى 


- 


اي الم 


قوله تعالى : 8 إِمَا يْلْمَنَ عِنَدَكَ الحكبر أَحَدُ هم أو كلاهُّمَا» الآية» لكل 
من يصح خطابه من أمته يِل لا له هو نفسه. باطلء توه علي 
بعده في سياق الآيات: ( لِك سمَآ وسح ليك رَيْكَونَ الجكمة4 الآية. 
«الجامين نان ع ون كت ون ا ألما َك » الآية. 
لا ينقض بها الضابط الذي ذكرنا؛ اذه كتولم « لَاجَمَلُ مَمَ أله لها 
َاخَرَ 4 « لين أشركت ليطن عَمَكَ 4. 7 ملا 5 ةك 
<( ولا ميلع الكضيت وَالْمَفِقينَ 4 « ولا ملع يتقح لثما أو كفنا 469 إلى 
غير ذلك من الايات. ش 
ومعلوم أنه هو كلةِ لا يفعل شيئاً من ذلك البتة» ولكنه يؤمر 
وينهى ليشرع لآأمته على لسانه . 
وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذكرنا في لفظة (لو)ء ولفظة 
(إن)ء وأئه لا يشقضن بيده :الآية: 


مسورة لخر رس 





هذا ما ظهر لنا فى هذه الآية الكريمة» ولا شك أنه لا محذور 
فيه ولا غرر ولا إيهام. والعلم عند الله تعالى. 


00 ع 9 نكن رت الشووت رالارض رب العرش 


قد قدمنا معنى لفظة (سبحان) وما تدل عليه من تنزيه الله عن 
كل ما لا /يليق بكماله وجلاله» وإعراب لفظة (سيحان) مع بعض 
الشواهد العربية» في أول سورة بني إسرائيل . 


ولما قال تعالى : 8 قُلّ إن كات لِليَمَنِ ولد الاية» نزه نفسه تنزيها 
فاع تيا" سكول به عدم سيف الو لو الا امنيا :أن :رمه التماوانة 
والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد» وعن كل ما لا يليق 
كه دوا له 


وها تعونت هذه الآية الكرسة هن أنه لبنا ذكز.وضقنه الكفاواله 
بما لا يليق به تزه لسع اللك6 معلما عدلقه فى كار أن ادهو 
عق: كن ها لا ولق يده حداء قله اموقيسا فين آراكا كثير ةم رده 
تعالى : اما أَحَحَدَ أنَّدُ من ولد * إلى قوله تعالى: «سْبْحَنَ أ عَمَا 
يضفو 9 | عدلم ميب وَالتَهَدةِ متعْقٌ عم بتركورت (ا 5 وقوله 


23 


تعالى : لال ل كن مده َه كنا فووا موك ذى لدي سيبلا 9 شم 


وتَعلل عا يَشُولُونَ علوًا كبا (4. وقوله تعالى : # لَوْ كَنَِمَا ا إَا مه 
ل فَبَحلَ اَي لعش عَمَ يفون )4 . وقوله تعالى : « سُبِِحاَة أن 


كك مول اوماق السكوت وا ارق يكن يلد 0 205 
إلى غير ذلك من الآيات . 


١ 


51١ 


ضفن أضواء البيان 


اك رح تر و ا 39 07 مو 0 
* قوله تعالى : # فَدَرَهُمَ يحُوصُوأ وَيَلعبوأحَقٌَ يلوأ يومَه لرى 
معدو )4 . 


قد قدمنا الاياتٍ 0 ست 


قوله تعالى: « دَرَهُمْ يَأَكُلُوا وتوأ ههه الْأْملٌ» الآية . 
* قوله تعالى: ## وهو 17 في اَلسَمََ إِلَهُ وف الأرض 
لدع . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام 


على قوله تعالى : ا وَهْوَ آله في ألسَمواتٍ وَفِ الْأرْضٌ بعلم ِرَكُمْ وَجَهَرَكُْ 4 
اذ 


/ ** قوله تعالى : « وَعِنْدَمٌِلمُ لاك . 


قل بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ##وعِندم مَفَاتِحَ َلْعَيْبٍ لا يمه إلا هر 4 الاية» وفى 


الأعراف في الكلام على قوله تعالى: (3 إن متهام ديل ايه رونا 
ِلَهُو), وفي غير ذلك من المواضع 


* قوله تعالى: # ولا يَمْلِكَ اليرت يدغورت من دونه 
تمعد الآية . 


قد قدمنا الايات 0 له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: #9 ولا يِقْبَلُ با شد سَتَعَدٌ * الآيةء وفي غير ذلك من 
المواضع 


سورة الرخرف وفرض 
95 00 مو 2 حَلَقَهُم دو ا ميو ٍ 
* قوله تعالى: # وَلَين سَألتهم مَنْ أللّهُ فأف 


آ# ره 


َفَكونَ 1 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة» في سورة بني إسرائيل في 
سه بس قرح لوح م سر سر 


الكلام على قوله تعالى : # إِنَّ هنذا الْقَنَانَ لت أن م 


و مر_زؤدسم معورو 5 


د قولهتعالى: وَقَيلهِ برص تِ إن هتؤلاء قوم لا 


قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمرء 
والكسائي : (وقيلة) بفتح اللام وضم الهاعء وقرأه عاصم وحمزة: 
(وقيله) بكسر اللام والهاء. 

قال بعض العلماء: إعرابه بأنه عطف محل على (الساعة)؛ لأن 
قوله تعالى: « وَعِندَم عِلَمَ ألسَاعَةٍ مصدر مضاف إلى مفعولهء. فلفظ 
(الساعة) 0001000 بالاضافة» تاغبرية تيداة بالمتعا لق وما كان 
[كذلكق جاز في تابعه النضيب نظرا إلى المحلء. والخفض نظرا إلى ١7‏ 
اللفظ. كما قال فى الخلاصة: 

وقال في نظيره في الوصف : 
واخفض أو انصب تابع الذي انخفض2 كمبتغي جاه ومالاً من نهض 

وقال بعضهم : هو معطوف على (سرهم). 

وعليه فالمعنى: أم يحسيون أنا لا نسمع سرهم ونجواهمء 
وقيله يا رب. الاية. 


وقال بعضهم : هو منصوب على أنه مفعول مطلق . 


7”1* 


ين أضواء البيان 





أي: وقال قيله. وهو بمعنى قوله». إلا أن القاف لما كسرت 
أيللث الواوءياء لمجاتشة الكسرة: 

قالوا: ونظير هذا الإعراب قول كعب بن زهير: 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 

أي ويقولون قيلهم . 

وقال بعضهم: هو منصوب ب (يعلم) محذوفة؛ لآن العطف 
الذي ذكرنا على قوله: (سرهم)» والعطف على «(الساعة) يقال فيه: 
إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يصلح» 
لكونه اعتراضاً وتقدير الناصب إذا دل المقام عليه لا إشكال فيه 
كما قال في الخلاصة: 
ويحذف الناصبها إن لما وقديكون حذفهملتزما 

وما على قراءة الخفضء. فهو معطوف على (الساعة).» أى 


- 


وعنده علم الساعةء وعلم قيله يا رب. 
/ واختار الزمخشري أنه مخفوض بالقسم» ولا يخفى بعده كما 
نبه عليه أبو حيان. 


والتحقيق أن الضمير في (قيله) للنبي كله . 

والدليل على ذلك أن قوله بعد: « دَاصَفَح متهم وَكُلْ سكن خطاب 
له ككِِ بلا نزاع» فادعاء أن الضمير في (قيله) لعيسى لا دليل عليه ولا 
وجه له. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من شكواه يل إلى ربه عدم 
إيمان قومه.ء جاء موضحاً 0 غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى: 


رع 4 م 15 و ىما جد سر 


وَقَالَ الرَسول يرت إِنَ قويى أَخَحَدُواهَددًا لْمَرَانَ مَهُجُويَا (42*. وذكر مثله 


سورة الرّخرف نارون 


عن عوسى في قوله تعالى في الدخان: انك ريك ل ولق 5 
0 لل احبر 3 ٠.‏ 5 58 57 . اي ع سامير مج و 
حَرِمُونَ (9©) © وعن نوح في قوله تعالى : قال رَبٌ ِف دعوت قويى ليلا 


لا 
01 0 


بارا )كلم د هْرَ عله ف إلا فرَاًا م4 إلى آخر الايات . 
جح 

ع 6 1 : اح سح لجع ل د ار ل يسم ب سر لد و هه 

3 قوله تعالى : ## فَاصمح عنم وَقل لم فسوه علموةة : 

قرأ هذا الخرفف+ ابن كتين وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» 
(فسوف تعلمون) بتاء الخطاب . 

وهذه الآرة الكرومة تفده لاه امون 

الأول : أمره كَل بالصفح عن الكفار. 

والثاني : أن يقول لهم سلام . 
ما يوعد به الكافر من عذاب النار. 

/ وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة في غير هذا الموضع : 

5-5 

كقوله تعالى في الأول: وَل ألسّاعَةَ لآنيَهٌ وَأصَمَح الصّفْمَ 
لَْمِيلَ 9) 4. وقوله تعالى: « وَلَا ملع الْككفرنَ وَالْمنيفِقِينَ ودع 
أذنهم» . 

والصفح: الإعراض عن المؤاخذة بالذنب. 

قال بعضهم: وهو أبلغ من العفو. 

قالوا: لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق» فكأنه يولي 
المذنب بصفحة عنقه» معرضاً عن عتابه» فما فوقه. 


3 نا 


ن كنا 


دعم أضواء البيان 


وأما الأمر الثاني» فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين» 
ومعلوم أنه يكل سيدهم» كما قال تعالى # وعباذ لمن لذت يَسَشُونَ 
اليو سوه ل ين قال تال 
اسه ار ار روأ ناوأ 1 اولك غلك سكم علِكم لا 
َ تى الْجَهِاِينَ (9) 4 وقال عن إبراهيم أنه لما قال له 7 « لين ل 
5 وَأَمْجْرَفِ مك43 قال له: #اسَكَم يك 

ومعنى السلام في الآيات المذكورة» 00 بسلامة الكفار 
من أذاهم, ومن مجازاتهم لهم بالسوءء أي سلمتم مناء» لا نسافهكم 
ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا . 

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
الحقيقة» فقد جاء موضحا في ايات كتاب الله م تعالى: 
كيد بن 9 4 وقوله تعالى : ط كل موسق 

لعن () 4 وقوله : «عل سيتلرة () 4 كلا ستل لزيا 4: وقوله 
تعالى : « كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ )1 ثم كلا / سَوْفٌ تَعَلَمُونَ (() 4 وقوله 
تعالى: « 2 للحي () ثم لرَوْئهَا عي القن ()4 إلى غير 
ذلك من الآايات . 

وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالى: # فَأصَمَح عَنْهَم» وما 
في معناه» منسوخ بايات السيف» وجماعات من المحققين يقولون: 
هو ليس بمنسوخ . 

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال» والصفح عن الجهلة 
والإعراض عنهم» وصف كريم» وأدب سماوي» لا يتعارض مع 
ذلك» والعلم عند الله تعالى. 

لا لالا 


ل 


مث م 
3 


ا 


سورة الدخان 





سورة الدخان اخيضن 
5 
/ لسهٍ الخالتجبيمر ا لكل 


58 0 سس 2 اح 
* قوله تعالى : 98 إِنَآأنِرَلَْهُ في كه مركةِ)4 . 
أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنه بين أنها هي ليلة 


القدر فى قوله تعالى 8 إِنَا أَنرَلْتَهُ في لَه الْقَدْرٍ 9 2# وبين كونها 


ى مر مودو شاهلا س < 
7 7 


«يبَرَكَةٍ 4 المذكورة هنا في قوله تعالى: لَه ألْقَدَرِ حَيُْ من لف 

فقوله : « ف ]ْو يسَرَكَةِ» أي كثيرة البركات والخيرات . 

ولا شك أن ليلة هي خير من ألف شهرء إلى آخر الصفات التي 
وصفت بها في سورة القدرء كثيرة البركات والخيرات جدا. 

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي 
فيها القران من شهر رمضانء في قوله تعالى : ا 
أتَزْل فِه الْكُرْءَانٌ» . 

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن عكرمة 
وغيره» لا شك في أنها دعوى باطلة؛ لمخالفتها لنص القرآن 
الصريح . 

ولا شكء كل ما خالف الحق فهو باطل . 

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان» المخالفة 


3 


- 


أو 
لد 


رضن 


6ع أضواء البيان 





لصريح القرآن» لا أساس لهاء ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم به 
/ # قوله تعالى: # قبا يُفَْرَفُ كل أمْر 6 الم 
5 2 : 
عِنيكاً © . 
المباركة» التي هي ليلة القدرء (كل أمر حكيم) أي ذي حكمة بالغة؛ 
لأن كل ما يفعله الله مشتمل على أنواع الحكم الباهرة. 
سود ا و 
ولآأن جميع أفعاله في غاية 0 وهي في 0 : وضع 
الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 
وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى فى كل ليلة قدر من 
السنة يبين للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في 
تلك المخة » إلى ليلة القدو عن السنة التمديدة. 
فتبين في ذلك الاجال والأرزاق» والفقر والغنى» والخصب 
والجدب» والصحة والمرض» والحروب والزلازل» وجميع ما يقع 
فى تللفا السة كاتناها كانم 


حوره لدان 4م 


كل أمر حكيم من أرزاق العباد وأجالهم» وجميع أمورهم فيهاء إلى 
الأخرى القابلة» إلى أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» 
ونسخة الحروب إلى جبرائيل» وكذلك الزلازل والصواعق 
ركفي بوتحدة الأعماله إلى اسطاع ماسي سيا الدنا نوكر 
ملك عظيمء وتسخة المصضائت" إلى :ملك الموت: .اه متحل؛ الغرض 
ومرادنا بيان معنى الاية» لا التزام صحة دفع النسخ المذكورة 
للملاتكة المذكورين؛ لأنا لم نعلم له مستندا. 
/ وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» يدل أيضاً ١7م‏ 
على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر» فهو بيان قراني آخر. 





وإيضاح ذلك أن معنى قوله: 9 إِنَا أَنرلْتَهُ في لْلَةِ لْقَدْرٍ 19 * أي 
في ليلة التقدير لجميع أمور السنة» من رزق» ومووت وحياة وولادة. 
ومرض وصحة» وخصب وجدب» وغير ذلك من جميع أمور السنة. 

قال بعضهم: حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره-ويولد 
بعينه المراد بقوله: 9# فيا يُفْرَقُ كل مر حكير 4 . 

7 وقد قدمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: # فظن 
أن أن نْقَدِرَ عله * أن قدرء بفتح الدال مخففاء يقدر ويقدر» والكميو 
والضمء كيضرب ويئصرء كدر بقعو دو ل انعا لك 
لذلك قول الشاعر: 


فليست عشيات الحمى برواجعم2< لنا أبدا ما أورق السلم النضر 


حضى 


؟عم أضواء البيان 





وبينا هناك» أن ذلك هو معنى ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها 
وقائع السنة. 

وينا أن ذلك هو معدى قوله تغيالى + اه 2 فا يُفْرَكُ كل أَمْرِ 
عكر 40 وأوضحنا هناك أن القَدّر بفتح الدال» والقدر تساك دياك 
هما ما يقدره الله من قضائه. ومنه قول هدبة بن الخشرم : 
ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمريأتي المرءمنحيث لايدري 
1 غيرها من الليالي» من قولهم: فلان ذو قدرء أي ذو شرف 
ومكانة رفيعة» لا ينافي القول / الأول؛ لاتصافها بالأمرين 00 
وصحة وصفها 00 منهماء كما أوضحنا مثله ا 

ا عار يعني يي أنزلناه في 

ل 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من قوله: 8# أَنْرّلْمَه 2# 
وجعل '(أمرا) يمغتى: إتزالة: 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من (يفرق)» فجعل 

وممن قال بهذا الفراء والزجاج . 


سورة الدخان ودخيلا 





وقال بعضهم هو حال من (أمر) أي: يفرق فيها بين كل أمر 
حكيم» في حال كونه أمرا من عندنا . 

وهذا الوجه جيد ظاهر» وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي 
متأخرة عنها؛ لأن النكرة التي هي (أمر) وصفت بقوله: # حكبر 0 
كما لا يخفى . 

وقال بعضهم: (أمراً) مفعول به لقوله: لآ مُِذِرِينَ 4 . 

وقيل غير ذلك . 

واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاصء فقال: جعل كل 
أمر جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن 
قال" اع يبهذا الأمر آمرا حاضاذ "من ععانا» كاتا م لدناء وها 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 

وهذا الوجه أيضاً ممكن» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : © إِنَاكْنَامْرَسِاِنَ © يَحْسََيّن رَيِكَ4 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف. في الكلام 
على قوله تعالى : # فَوَجَدَاعَبّدَا من عِبَادِئا ءَاسَهُ نَحَمَةَ مِّنْعِندِنًا» الاية 
وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى: # ما يفت أله لئاس مِن تَحمَةٍ 
كَلامْمَيِكَ لهس 4 الآية. 

* قوله تعالى : لأتمَنوَوَأْعنَ اوحجن )4 . 

هذا الذي ادعوه على النبي كَل افتراء» من أنه معلّمء يعنون أن 
القر ان ملح بالسمتسرن براقم كله عضوت :قن ونا الاناكة المو من 
لايطاله. 


فض 


3 
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أما دعوا هم أنه معلّم فقد قدمنا الآيات الدالة على تلك الدعوى 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #وَلْفَدَ تلم أَتَهْمَ 
شراورت إمما مامه تي وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : « وَيَالَ الدِينَ كَفَروا إِنْ ددا إل َذ إذكُ أفريده عانم عليه قوم ءا حورت 
إلى قوله : # قمع شل َك هبكر وأصيلا (:)4 

وبينا الايات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل 
في الكلام على قوله تعالى : ناث الى يُلحِدُورت إِلْنه أَعَصَ 
وَهَذًا لِسَانُ كروت ميت ا وفي الفرقان في الكلام على قوله 
ال « مَقَد لبو ظُلْما وزو 0) مال األنفة الارروت امخدي 4 
الي 

وأما دعواهم أنه مجنون» فقد قدمنا الايات الموضحة لها 
ولإابطالها في سورة قد أفلح المؤمنون 32 الكلام على قوله تعالى : 
# أميفوبُو يد نبل جَآءهْم ألْحَقّ4 الآية . 


* قوله تعالى: # وَجَكَمْ رَسُول كيم 09 أَنَأَدْقاإِكَ عِبَادَ 
هد # . 
الرسول الكريم هو موسىء والايات الدالة على أن موسى هو 
الذي أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة. 
/وقسوله: لأمنا إِك 4 أي سلسوا إليّ (عباد الله) يعني 
بني إسرائيل» وأرسلوهم معي . 
فقوله : ##عبَاد سه مفعول به لقوله: « أدوا» . 


وها "تضمقته هلان الآية الكويفة مق أن موبى:طلب» فرعوك أن 


سورة الدخان حفن 





يسلم له بني إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضحاً في آيات أخرء 
مصرح فيها بأن عباد الله هم بنو إسرائيل» كقوله تعالى في طه: 
« كَأنَاه مَفُولَة إنّا رولا ريلك كََرْسِلُ معنا ب ديل ولا مم م وقوله 
تعالى في الشعراء : « فيا > فقول إِنَا رسولٌ رب الْعلِين 9 © أن أَرْسِلٌ 
مايق إسَركوِيلَ 419 الآية . 

والتحقيق أنَّ (أنْ) في قوله: 9 أن دا هي المفسرة؛ لأن 
مجيء الرسول يتضمن معنى القول» لا المخففة من الثقيلة» وأن 
قوله: #ِبَادَ أَشَّهَ # مفعول به كما ذكرنا وكما أوضحته اية طه واية 
الشعراءء لا منادى مضاف . 


* قوله تعالى: وَإِفْ عَذتُ يرق وَرَيَك # الآية . 
قل قدمنا م ا 0 0 ىم قوله 


0 0 


* قوله تعالى : « كَدَلِك وَأوربْتهَامومَءَلحَرِينَ )4 . 

لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولكنه 
بين في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل» وذلك في قوله تعالى: 
كَدَلِكَ وَأوْريسهَا ب إِسَرَِيلَ | 5 > الايةء كما تقدم في الترجمةء وفي 


الأعراف . 
* قوله 0 « ولْمَد بياب إِسَرِيلَ من ألْعدَابٍ أَلْمَهِينٍ (©) 
2 0 1 
من فَرَعَوت إِنَمُ كنَعَإلَِا من لض فين 4129 . 


ا لق 


ادن أضواء البيان 





بنى إسرائيل 0 العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه» 
0 موضحاً في آيات أخرء مصرح فيها بأنواع العذاب المذكور 
كقوله تعالى في سورة ا > ود بسكم من َال فرعَود وموك 
سوه الْعداب يُلحُوْنَ أننآهة: وََسْسَحَيُونَ ضام دف دَلِكُم بجلا ين رَيَكْ 
00 إلى قوله: ل وَأَنشْمْ تنظروة )ا 4 وقوله في الأعراف: 
( تلا تحت ين َل وزعونت يموموتسطم موه مدا كلوه 
سَآءكُم 4 الاية وقوله تعالى في المؤمن : ماهم لقن معِندِنا 
َانُوا صملا بَمَآءَ الذيت 12م مَأ محم 4 الآية» وقوله تعالى في إبراهيم : 
#وَإِدْ قَالَ موسئ َيِه ار 0 َه ه عَلبِكُم إِذْ أنحدكم من ال 
فزعرك وموك بشو الفدان و ري سكم 4 الآية» وقوله في 


0 ادي سه أ 2-0 
الشعراء: و م ري ِل( فتعبيده إياهم من 


0-34 


أنواع عذابه لهم» إلى غير ذلك من الآيات . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» من أن فرعون كان 
عالياً من المسرفين» أوضحه أيضاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى 
في يونس : لاوَإِنَّ رعو لمَالِفِ لاض وَإِنَهُ عن ألْمَردِنَ 9 4. وقول 
تعالى في أول القصص : « إن عوك علا في الأرضٍ وَعَصلَ أهلهنا شيا 
متديت ليده ف ا د دهم وَيسْتَيء 5-7 يه 
لْمُفْسِدنَ(*» إلى غير ذلك من الآيات . 


م 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 
قوله الخال # يصب من وق روسيم لمم 409 . 


سورة الدخان ا 





/ وقد تركنا إحالات متعددة بينا فيها بعض آيات سورة الدخخان 8155 
هذه خشية الإطالة بكثرة الاحالة. 

* قوله تعالى : « وََِايترََه َلك عله يَدحكَيُرنَ 40 . 

قد قدمنا الآيات ا في 0 مريم في الكلام على 
قوله: 8 وَإِكَّمَاسََرْكهُ يإسَانك لِتَبفرَ به التتقيرت# الاية. 


8 


لالالا 


زم 


/ بد إ اجيم 


سورة الحانية 





سورة الجائية امم 


| ب إه لمهم 0 


* قوله تعالى : «آ إِنَ فى اموت وَالْارْضٍ لَدَيتٍ لأمُؤْمنَ (() وَفي 
و ع2 8 موي ا 7 0 2-5 ل 6 71 0607 7و 
مقر وما يدث من دَابةٍ ايت لقو يُوقِمُونَ 00 وَأخِْكفٍ اليل وَالَارٍ هما أل أله 


ته ا 0 


ع وناقلة الاو ارق د نيك ار ذلك م 


سه 


ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أول سورة الجائية 
ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله» وكمال 
قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى. 

الآول منها: خلقه السماوات والأرض. 

الثاني: خلقه الناس . 

الثالث: خلقه الدواب. 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس : إنزال الماء من السماء وإحياء اللأرض به. 

السادس: تصريف الرياح . 


وذكر أن هذه الآيات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون 


ووم أضواء البيان 


الموقنون» الذين يعقلون عن الله حججه وآياتهء فكأنهم هم 
المختصون بها دون غيرهم. 
ولذا قال: 8 لبت لِمَؤْمِينَ (0) 24 ثم قال: #اءَتُ لَمَوَمٍ 


رمه 


ُوَقِبُوَ 041 ثم قال : 9# َإِت لَمَوَمِ يعقوت (:41 . 
ا عاسم / وهذه البراهين الستة المذكورة فى أول هذه السورة الكريمة» 
5 موضتحة فى آياف قيرة جد كما مو معلوة : 
أما الأول منها: وهو خلقه السماوات والأرضء المذكور فى 
قوله: 8 إِنَّ في اموت وَالارّْضٍ لدبت لِلمْوِمِينَ © 2# فقد جاء في آنا 
كثيرة) كقوله تعالى : 9 أفاد ينظرواً وَأ إِلَ ألْسَمَاه مره كن ها ينها 
5 © ) وا لارض مَدَدََنهَا أله يناي سق ونا نين ل 5 عج 
بهيج 02ب ا لظ تريب )4 وقوله تعالى: # أَفَلرََوَاإِكَمَا 
بن ديهم ومَاحَلفَهُم يت لسَّمَِ وَالْدَرَضْ > الاية» د 9 قل أنظروأ 
َادًا في لسوت وَالْدرْضٍ وما تحت لبذت اندر عن فَرْو لَا موَمِمُونَ () » 
الايةء وقوله: # أولم ينظروأ ملكت لتكت وال الآيةة وقول 
« وَمِنّ َإَِِيوِء خَلْقُ اَلْسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ »* في الروم والشورى». وقوله: 
0 ى جَعَلَ لم الَْرْصَ ودس وَاَلسَمَآءِ 415 الآية» وقوله تعالى: 8 أََّهُ 
ى جَكَلَ آحكُم الْأرص 00 وَأَلسَمَة باآءٌ 4 وقوله تعالى : 
ل 9 وأا َدرْضصَ هرَشََهَا َعم ألْمَبِهدُونَ (0) 4. 


وقوله تعالى : # ألْرْجَملٍ أ ا 6 إلى قوله : وَبَيتَنَاهوفَكسَبََا 
شِدَادا 403 والايات بمثل ذلك كثيرة 1 معروفة. 


وأما الثاني منها: وهو خلقه الناس» المذكور في قوله: # وَفِ 
1 جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وَمِنْ 


2-7 | عو ور 


ءَايْنبَهءَ أن 


2 
ليم 


كم من ثرا ثم إذا أنشم بسر تتثروت () 24 وقوله: 


سورة الحاثية ونحكنا 


الى تدان ال وليه قن) اليه قود 
تعالى عن نبيه نوح : 8 مالي لا لحو وه ١‏ 03 
مه 


تلب دَلكُمْ أنّهُ رَيُكُمَ لَه الْمُرَكَ لآ إِلَهَ إلا 00000 وقولة» 
١‏ يات ث بمثل ذلك كثيرة ومعلومة. 

/ وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب» المذكور في قوله: ١‏ 

هما يبت ين دَآبّةِ 4 فقد جاء أيضاً موضحاً في آيات كثيرة أيضاً من 

كتاب الله كقوله تعالى في سورة الشورى: # وَمِنّ اليو حَلْقَ أَلسَّمواتِ 


2 0 2# سه وو 


راض وما بت يها ون تمد رفي عك جمعهم إِذَا يَضَاءُ قَيِيْرُ 09 ا وقوله 


ا 


تعالى في البقرة : 8إ وَمَآأنرَلَ هن لسَسمَةِ من ما نياو الْأرْض بعد موا 
بك اين مكُل دلقر4 الآية: وقوله حال وه حَلْقَ كَل ابو ين م1 ءٍُ 
و 


مر مو ريو صمي 


فونم من يد يمئِى عل بطليوء وينم من يَيِى على ر جَلينٍ ومنهم من يمثى عَلك أرببع حلق اذَه 
م يسَاءُ إن ا لله عك حكلٍ شَنْء ِبر ( 49 وقوله تعالى: « وَأنرَلَ لَكْم يِنَ 
الانعنو تمنيَة ميد زواج 4 “والآنات مكل ذلك كديرة ومعلونة: 


وأما الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهارء المذكور في 
قوله: (واختلاف الليل والنهار)» فقد جاء موضحاً أيضاً في 7 
كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى ذ في البقرة 8ن فى حلن الشدوادك 
وَالْأّرْض وَأَغْيِلَتٍ لل وَأَلتَّهَارٍ وَألْعْقٍ لق 0 ف البح يما ينهم نَم لئاس 4 
إلى 0 © لآينتٍ لْقَوْمِ يعون 4 وقوله تعالى في آل عور 
2 ب ف خَلقَ السَمَوات وَاَلْديضٍ وَآَخْيَلَفِ ألَتَلٍ وَأَلَارٍ كنت ل 
الأبتب 0 وقوله تعالى في فصلت: # ومن ايه لل وَالتهَارُ 
وَآَلشَّمْس وَالقَمَرٌ 4 الاية» وقوله تعالى: 57 َه لمم أل مل مئة ون 
انيار ري © 0 لِمَسْتَمَرٌ [ لها 4 الآ وقوله 


ضضسن 


00 2 م ا 0 00 سك ع هه جه مسر 
تعالى : ا يْقَيْبُ أله اَل وَالنَهَارَ إن في دَلِكَ لبر أل الأِصَر 0419 وقوله 
١ 5‏ عرو م مه 92 00 2 ا ا ولي 20 8 ب 
مال ال ا ا أ حك لل سهد إل بور الوم من لله عد 
ريه سر 4 9 


ءًَ عو 5 كديا ل 0 مسر > ممصمو سي عاو 
سه يأرحكم ‏ يّأءِ أفلا شسمعوت 0 قل ا 3 
220 21 سد و 2 5 9 وه 0 لو هه 2 0 5 عد 
النهار سرمدا !1 يوم لقي ل ل اك بت فيه 


سس بخ 


2 100 وى 0 سر 000 
فلا مروت ( ون ب ِحَمَيَوء عل لكر اليل وَالتَّهَارَ لد كوأ فيه ولت" فوأ.من 


ِو ولمَآ كر تَشْكْرُونَ 41 وقوله تعالى: ‏ وَهْوَ الى تحيء /. ويُميث وله 

2 0 والآناك بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الخامس منها وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء اللآأرض 

به وإنبات الرزق فيهاء المذكور في قوله: 1ك َل سه مِنَ أَلسَمَآءِ مِن رَرْقِ 
كشا بد الأرض يعد موي ع فقد جاء 55 أيضاً في ايات كثينة مرخ 

كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: #إِنَّ فى خَلقِ أَلسَمَوَاتِ لين 
حكن الل وَالتَّهَارِ ولك أل حر فى بتر يميت النّاس وَمَآ أَنْرَلَ أنه 

عن الصناة من ماد كلما بد الأرض بَعَدَ مَوَيهَا» إلى قوله: 9# لآينتٍ لَْقَوَمِ 


يعون 139 4 0 # بطر الإضلن إِلَ طعاهيه (3) أن صبيْنا المآ 


3 
2 
0 
ا‎ 
5 
1١ 
5 
3 
1 
9 
١ 
5 
١ 
8 
0 
بجا‎ 
0 


ا هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى: # فَلَِظر لون إِلّ 
طعَاموء4 أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه. 
كالخبز الذي يأكله ويعيش به: من خلق الماء الذي كان سببا لنباته؟ 

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعلء هل يقدر أحد غير الله أن 
ينزله إلى الأرضء» على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير 


سورة الجائية هوم 


قزر باتراتة على الأرقى رشا مغيرا “عبن تروف نه الأوضن 
تدريجا من غير أن يحصل به هدم ولا غرق» كما قال تعالى: 
9 فرى الْوَدََت يحرج مِنْ ِل #؟ 

الجواب: لا 


/ ثم هب أن الماء قد خلق فعلاً» وأنزل في الأرض على ذلك #مام 


الوجه الأتم الأكمل» هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض» ويخرج 
لماي 77 البات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن النبات خرج من الأرض» وانشقت عنهء فهل يقدر 
أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل يقدر أحد غير الله أن 
ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء 
والقوت؟ 

الجواب: لا. 

وقد قال تعالى : ا أنظروأ ِل تَمَرِوء إد أَثَمرَ وَينِو إن في ذلك ليت 
لِعَوم يُؤْممونَ 03 7 وكقوله تعالى: # 


كا ل 


َعَو وَأنرَلْسَانَ الممَورّتٍ مله ابا 9 
2 صصص كل بيج 4 م ع ا 55 8 ل سس لوي كوو مم و 

لوح ب حبَا وبَانًا (لوي) و جَنتٍ أَلْفَانًا (3)) 4 4 وقوله تعالى + « وَدَابَةٌ ب ارين 

0 0 هه 0 ع2 ص مجر 3 

00 هَمنْه أكون 41 والايات بمثل ذلك 


3 


9 كثيرة معلومة. 
واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء» في اية الجاثية هذه 


.845 في المطبوعة: «مسمار»» وانظر ما سيأتى ص‎ )١( 


5ه" أضواء البيان 


٠ 5 -‏ 3 0 .4 وه 
قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى: #هو 
مج 55007 موده 00 س مره عر 2و 
ل يُرِيِكُح ينيو بترت لَك مِنَالسَمَاءِ ردقا * الاية. 

وأما السادس منها: وهو تصريف الرياح» المذكور في قوله: 
© وَتَصَرِيِنٍ ألرَيئج* فقد جاء موضحا أيضا في ايات من كتاب الله كقوله 
في البقرة : #اوَتسْرِيفٍ اليج وَأَلسَحَابِ الْمْسَخَّرٍ بَينَ السَمَآٍ وَالْأرْضٍ ليت 
يَقَوَوِ يَمْقِلُونَ )2 وقوله تعالى : أ وَمِن اينيد أن برسل الرباح مِسَرّتٍ 24 
وقوله تعالى: وَأَرْسَلنا الريلح لوقح » . إلى غير ذلك من الايات. 

مم اتتسبية 

اعلم أن هذه البزاهيرة العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية 
هذهء ثلاثة منها من براهين البعث التي يكثر في القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة . 

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك» في سورة 
البقرة وسورة النحل وغيرهماء وأحلنا عليها مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك» وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى . 

والأول من البراهين المذكورة: هو خلق السماوات واللأرض 
المذكور هنا في سورة الجاثية هذه: «#ا إن فى اموت وَالْارْضٍ لت 
لَمْؤِْنَ ( 4؛ لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرضء من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر 
لا شك فى قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والايات الدالة على هذا كثيرة» كقوله تعالى : # لَحَلَّقٌ أَلتَموَتِ 
وَاَلْأرَضٍ أَحكَبَرٌ مِنْ حَلْق أَلئّايسن 4 أي ومن قدر على خلق الأكبر 
فلا شك أنه قادر على خلق الأصغرء وقوله تعالى : # أَوَلَبْسَ أَلَذِى حَلَقَ 


سورة الجاثية لقا 





َلتَسوتٍ وَالأرض بِقَددِرِ ع أن يلق متلَهُمْ بل وَهْوَ مَلنُ التليؤ ()4. 
وقوله تعالى: 00 وَلْرَ 08 نا لَه ِى خَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْارصَ وَل يَىَ يحَلْقهِنَ 


طش سامه 


ا 000 5 د 2*4 وقوله تعالى : 


5 5 


0 - 2 2 2 3 
م« وم بروأ أن أله در علج أن ملق 4 لهم # 
الآلت ونون عالق : كه (©) رق ستك وها( 
َعْطَىٌ يَلَهَا مَلمَيَ ضَْهَا 9 57 سهان قن 


آذ آي مر رهم 


وَمرَكَلها (() وَانْبَالَ انها نها () مكها ولعو 40 . 
ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات: 


شاع جه دده 


31 م6‎ 5 ١ 
ا‎ 
ب‎ 


١ 
9 
0 
8 
0 
1١ 
1١ 
١ 
1١ 
١ 
يا‎ 
3 
١ 
3 
0 


« كَاسْتَفي أم / مد حلْعَاآَ كن لقنا » الآية؛ لأن قوله: «آْمَنْ حَلئنا* وسم 


يشير دنه اليه ل السماوات والأرض وما ذكر معهماء المذكور في 
قوله تعالى 0 بُ ألسَّمواتٍ وَالْارّضٍ وَمَابنْتجمَاوَربُ ْمسِق 0 إلى قوله: 
« كَأنْبَعَم شبَابُ كَافَبُ ل . 

وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس 
المرة الأولى؛ لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في 
قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى» كما لا يخفى . 

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله 
كذوله تعالى ل ني امام رلا رونب تن ألمب ونا حَلقَكَ ين 
رابٍ م إلى آخر الايات» وقوله تعالى: ١‏ ورب مكاي حلفم 


أ 00 2 سء ملس 6 د را و يه 227006 6 
من يح العضلام ويعى رويك | 9 قل بحييبًا الى ى أنشاها أوَلْمَرَةَ ووب ل حَقٍ 
عَليم 49 وقوله تعالى : 0 وول آل اسن أءذاعًا 3 فت لسوف1 ع © 


تحط الخ أ لَه من جل كيك مها 9 رَبك لحشْرَه 
وَاَلشَّنَطِينَ» الآبية» وقوله تعالى: 8 وَهُوَ أَلذِى يب دوا ألْحَاقَ نم يعِيدُه وَهْوَ 
4 


م 7 


أهورت علكه ‏ الأيةه وقوله تعالى : سيفوأ دمن يييثن هل الى لك 


ضفن 


مهم أضواء البيان 





وَل مَيَّرْ » وقوله تعالى: # كما بَدَأُمَ] ل 0 


كاتمِيسَ») 4 وقوله تعالى : « أن يصق الول بل هر فى بين ين 


عَلَقِ جَدِيدٍ 03 4؛ وقوله تعالى: 8 وَلَمَدَ عَامَثْمُ لَه الأول ككوْلا 


تل و 2 وقوله تعالى : © وَأنَهُ حَلَقَ اروب اذك اق 000 


ننقٌ 9 وَأَنَ عليه لَه لتر 9 وقوله تعالى : « بحسب لضن أن يثرك 
سدى © ألرَيِكُ مه من بي مق 9 ا جَينِ دمر 
للق © اس َلكَ يِعِرِ عَكَ أن يخي الوك 09 4. وقوله تعالى : «والاين 
الود (() وَطْور سين 09 وعدا للد كيين لَنَدَ حَلَقَنَا ادن ف أَحْسَنِ 


4ك 


تَعويِوِ (©) 4 إلى قوله: لاما يُكَذْبِكَ بَمَدُ بأَلدينِ (ي) * يعني أي شيء 
جلت هن ,الك مذو سايق أنه بالك ترد وقد علمت أنى 
خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم» وأنت تعلم أنه لا يخفى على 
عاقل أن من ابتدع الإيجاد الآول لا شك في قدرته على إعادته مرة 
أخرى» إلى غير ذلك من الاباك 


وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتهاء 
المذكور في قوله تعالى في سورة الجاثية هذه : « هما أل لَه هن اَعَد ين 
يا يلار بعد مر مويه 6 فإنة وكفن الأسفد لال يه أيضا على البعث 
فى القرآن العظيم ؛ لأن من أحيا اللأرض بعد موتها قادر على إحياء 

500 ؛ لأن الجميع إحياء بعد موت. 
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ومن َايَئوء أَنّكَ تَرّى 


لدرْصَ حَسْعَة دآ ْنَا علَيا لْمَكَ هكرت وَرَبَتْ إِنَّ الى أَحَياها لمحى الموكة إنَمُ 
عل 6 شَىْ قَسرٌ 9 4 وقوله تعالى : # وَكَرَى الأص هَامِدَةٌ ًا ْنَا 


صرح نك هت سر وه سر عه واس ساي 2 هه مير 2 
8 العا ا إر) ذَلِك يأن الله هو 
ص حي لهو لم موسا سا لا 00 2 


ها 
١‏ 
١‏ 8 5 


لحَى وأنم ضحي الْموفَ وَأَنمعَلٌ كل فَىْء مسر لري) وَأنَ أ عََ َيه لا 


سورة الجائية وان 


لَه مبَحَتُ من ف الْفيور 0409 وقوله تعالى : ل فَأنظرْ إِكَ ار مَتْمَتِ أله 
رع ار ريو مع كط ا اليد عه ل 
فقيل تق الس ند كين [لتللتك لح لون رخ 02 


قَيِيِرُ 0*2 وقوله تعالى : ١‏ مَهْوَ الى يِل الي مرا ب يَدَىَ 

َتمَيِو حَبَّه ا اقلت سَكابا يما فته كد بان توق مالسا بد الْمَاء اجن يدد 
همد م سا د رعسم م ساب هه 

من كل التَّمررتِ كُدلِكَتَ إلك مي الوق لعلّك سورب 5 . 


فقوله تعالى: # كَدَِلَك مرْجُ آمو 4 أي نبعثهم من قبورهم 
أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمهاء وأحيينا بإخراجها ذلك 
البلد الميت» وقوله تعالي: ١‏ مرج لْحَىّ من المت ويج ألْمَيتَ من لح 
وَحٍ الْأَرْصَ بَحْدَ / مويه وَكدَِكَ تروت 5 يعنى تخرتجون من فبوركم 
أحياء بعد الموت؛ وقوه ان :2< رقي ينم ياك ينا كدزك 


روج 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: # يَْكَءَايَدت أ يلوه َلك ياَلْحَقَّ 4 . 


أشار جل وعلا لنبيه كَلِ إلى ايات هذا القرآن العظيمء 
لنبيه أنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


وما ذكره جل وعلا في آية ١‏ الجاثية هذه ذكره في آيات أآخر 
بلفظه» كقوله تعالى في البقرة : ]1 # وو ادقع أ ألسّاسَ بَعَضَهُم بِبَعْضٍ 


2ه 


عدت الأريش ولح وآنَّه مو هَل عَكَ اكيت 3 ينك 
يسك م دهاع نونك لس الصاوت 49 وقوك 
تعالى في آل عمران: وما لبن أْصَنَتَ و فق كفى يمد لواش يه 
يئرة :ميث ل ا ل 


وشرضنا 


لضن 


لكان أضواء البيان 


ومن أشالهت اللغة العربية إطلاق الإشارة ال البعيد على 
الإشارة إلى القريب» كقوله: ١‏ دَلِكَ الكتت» بمعنى هذا الكتاب» 
كما حكاه البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» ومن شواهده 
قول خفاف بن ندبة السلمى : 
أقوللهوالرم حيأطرمتنه 2 تأمل خفافاإننيأناذالكا 
يعنى أنا هذا. 
وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا (دفع إبهام 
عاص راك حاص تي الوسر 1 
وقوأه تعالى : # تَنَلُوهَا؛ أي 000 
زسؤله بواسطة الملك» وأطن الملك أن يتلرة عليه ميلم عنه جل وعد 
ونظير ذلك قوله تعالى: 8 لا رك به لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ يد () إن لين 


1 لك أيه نر ع ل لس قر 


جمعا ور أتم (ام) فإِذا قرأئله فلع قرم أتمر د من عَلينَا يانم )4 . 

فقوله: (فإذا قرأناه) أي قرأه عليك الملك المرسل به من قبلنا 
مبلغاً عناء وسمعته منهء (فاتبع قرآنه) أي فاتبع قراءته واقرأه كما 
سمعته يقرؤّه. 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: #وَلاسَْجَلْ يالْمُرْءَانِ من قَبَلٍ 
أن يُقْصج إلتَلك وَعبةٌ4 . 

وسماعه يكل القرآن من الملك المبلغ عن الله كلام الله وفهمه له 
هو معنى تنزله إياه على قلبه في قوله تعالى : « قل من كارت عدا 


4 وَبَهِ ره 


لَحِبْرِيِلٌ فَإِنّمْ تَدَّلمْ عَلَ قَلْبِكَ بِاِدْنِ لَه 2# وقوله تعالى: # وَإِنَّمُ ليل رب 


سورة الحائية 5١‏ 


له ٍ 
حير شدمية + جم نر 2ه عش د دم 20 2 جص سا سه 
الكتزين 0 نَل به الروم لامي 9 عل فلك لتَكون من السذريت 9ه يلِسَانٍ عرو 


الشرعية الدينية: 
واعلم أن لفظ «الاية» يطلق في اللغة العربية إطلاقين» وفي 
القرآن العظيم إطلاقين أيضاً. 
أما إطلاقاه في اللغة العربية : 
فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب: فهو إطلاق الآية 
بمعنى العلامة» وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان : 
تلؤسمك أبثات نهنا فصر فحهننا لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار في قوله بعده: 
/ رماد ككحل العين لأيا أَِيئه ‏ وَنُوْيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع مم 
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق القع لياع يقولون: 
جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم . 
ومنه قول برج بن مسهر: 
خرجنا من النقبين لا حي مثلنا 2 بآيتنانزجي اللقاح المطافلا 
وقوله: «بآيتنا» يعني بجماعتنا . 
وأما إطلاقاه في القرآن العظيم : 
فالأول منهما: إطلاق الآاية على الآية الشرعية الدينية» كآيات 
هذا القرآن العظيم» ومنه قوله هنا: # يَلِكَ ءَايَسِتٌ الله يَتْلُوهَا عَلتلكت 


الْحَقَ 4 له 


الخ 


لضن أضواء البيان 


وأما الغا متهماة فهو إطلاق الآية غك الكية الكوانية القدزية؛ 
كقوله تعالى : # إدك فى خَلْق لسوت وَالَأَرْضٍ وَأخْيلدفٍ ألْيِلِ وَالتَار لأمَنت 


أي الأنة 2 القدرية فهي بمعنى الاية اللغوية التي هي 
العلامة؛ لآن الآيات الكونية علامات قاطعة على أن خالقها هو ألرتتث 
المعبود وحده. 

وأكاءا لكر الشرهية #اللاونة فقا حفن الدلهاء: :إنية ايها فد 
الآية التي هي العلامة؛ لأن آيات هذا القرآن العظيم علامات على 
صدق من جاء بهاء لما تضمنته من برهان الإعجازء أو لآن فيها 
علامات يعرف بها مبدأ الايات ومنتهاها. 

وقال بعض العلماء: إنها من الآية بمعنى الجماعة» لتضمنها 

واعسا :ضكر زاحة أن افكل الأنة آينة: بفتح الهمزة وفتح 
الياءعين بعدهاء / فاجتمع في الياءعين موجبا إعلال؛ لأن كاد منهما 
بقوله: 

إن حرك التالي . . . إلخ. 

والمعروف في علم التصريف» أنه إن اجتمع موجبا إعلال في 
كلمة واحدة» فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما وإعلال 
الثاني بإبداله ألفا ٠‏ كالهوى والنوى والطوى والشوى» وربما صحح 
الثاني وأعل الأول» » كغاية وراية واية) على الأصح من أقوال عديدة» 


سورة الحاثية بركدرا 





ومعلوم أن إعلالهما لا يصح» ولهذا أشار في الخلاصة بقوله : 
وإن لحرفين ذا الاعلال استحق ١‏ صحح_أول وعكس قديحق 


0 6 لاس لخر 
9-8 


قوله تعالى : #8 يَِأَيَ حَدِيثِ بَعَدَ أله ايلو ومسو لي ديل 
ّم 


2 ير 0 © يسمَعْ ايت دل عليه َك ريا ا 0 
م عَدَابٍ ألم | 42 . 


00001 
وبايات لله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم 
الإيمان بالله وآياتهء أنه يستبعد أن يؤمن بشيء آخر؛ لأنه لو كان يؤمن 
بحديث لمن بالله وناناتة لظهور الأدلة على ذلك» وأن من لم يؤمن 
بآيات الله متوعد بالويل» وأنه أفاك أثيم» والأفاك: كثير الإفك وهو 
أسوأ الكذب» والأثيم: هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه»ء فهو مجرم 
بقلبه ولسانه وجوارحه - قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» فتوعد 
المكذبين لهذا القرآن بالويل يوم القيامة» وبين استبعاد إيمانهم بأي 
اسوكما ل ا 8 
المرسلات : «وَإدَا يِل كذ ازكثوا لا يكت (ا ميل وذ إكَزِيدَ )ماي 
عَدِيث بَعَكَوٌ وُمنوت )4 فقوله تعالى: يي 
كقوله هنا : 9 وَيَلُلْكلأدَاكِ ير 400 . 

وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما 
هو معلوم» وقوله في آخر المرسلات : 8 يَأَيَ حَدِثٍ بعدم مَؤْصسُونَ 50 
كقوله هنا في الجاثية : بي عدبت كد آم اند بزمثوة 41 . 

ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح يستلزم الإيمان 
بآياته» وأن الإيمان بأياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى . 


بض 


عدم أضواء البيان 





وقوله تعالى في هذه الآية 0 « يمع ايت أ تل ع نم 
1 كرا كد ل متها مره داب ألم ( )4 يدل على أن من يسمع القرآن 
يه 
إلى الحق الذي تضمنته آيات القرآن كأنه لم يسمع آيات اللهء له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى في لقمان: « وَإدَاكلَ عه َيشَاوَلٌ مُسسَكيرا 
كن ل منمنها كأ أ ا ِعَدَابٍ ليم © وقوله تعالى في 
الحج : ١‏ مَِا ل بهم انا بتي مرف فى ره فد زب كنا 


2 رةه خ- 7 و 


البح" يادو لدم يبت تلو ءا عليَهِمٌ ءايليّنا قل أفأندة 


علنّهم 


بِمَرِين كلد أ ألناخ وعدا أذ اليرت ل 1 2 مير )4 وقوله 
سح سا وو ساعرم اسه سمس وم» + 

تعالى : ا دا حرو عن الوأ | دين أوثوأ ألْعلوَمادًا 
َال انما أَوْليِكَ لت طم لَه َك فوم وأمعُوَا وَأ أَهواءهر 9 4 فقوله تعالى 
عنهم: (ماذا قال آنفاً) يدل على أنهم ما كانوا جالوين بما يتلو عليهم 
النبي كَلِةِ من الايات والهدى . 

وقد ذكرنا كثيراً من الأيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة 
فصلت في /الكلام على قوله تعالى: «امَمَيَ كه مم لا 
يمَعْوْتَ ((ن) وَقَالُوأ ولُوابى أححِنَةٍ مما لَعُويَا إل وف ا دَازنَا ور ومرا يبنا 
ا 45 الآية. 

وقوله تعالى فى هذه الآية: 8 كآن لَرْ يسْمَعْهَا؛ خففت فيه لفظة 
(كأن)» ومعلوم أن (كأن) إذا خففت كان اسمها مقدراً وهو ضمير 
الشأن والجملة خبرهاء كما قال فى الخلاصة 


وخففت كأن أيضا فثوي منصوبها وثابتا أيضارُوي 


سورة الحاثية تيان 





وقد قدمنا في أول سورة اليف 1 الشناو» تاي اليا 
على الاخبار يما يسرء وأتهنا تكهتنا أطلقت في القران وفي كلام 
العرب على الاخبار بما يسوء حي وأوضحنا ذلك بشواهده 


العويةا 

وقوله في هذه الاية الكريمة و ويل لُكل أ لى أن نر 402 . 

قال بعض العلماء: (ويل) واد في جهنم . 

والأظهر أن لفظة (ويل) كلمة عذاب وهلاك. وأنها مصدر 
هلف لدع ل 03 وأن المسوع للابتداء بها مع أنها نكرة كونها 
فى امعرفن الدفاء عليه بالهاذة : 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #إيَّأَيَ حَدِيثِ بعد أله اليو 
يموت رج . 

قرأه نافع» وابن كثير» وأنؤ عضوو وحفص عن عاصم: 
(يؤمنون) بياء الغيبة . 

وقرأه اين عامر» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: 

/ وقرأه ورش عن نافع » والسوسي عن أبي عمرو: (يومنون) 6م 
بإبدال الهمزة واوا وصلا ووقفا. 

وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واوا في الوقف دون الوصل . 

والباقون بتحقيق الهمزة مطلقاً. 


)١(‏ هذا سبق قلم من الشيخ. صوابه: لا فعل له من لفظه 





ع 2 


* قوله تعالى : # وَإدَاعَلمَ ناسين نا أده هرو أوْليِكَ م 


ا 000 
والبشارة بالعذاب الاليم: 
وقد قدمنا قريباً أن من صفاته أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه 
أصر مستكبرا كأن لم يسمعهاء وذكر في هذه الآية الكريمة أنه إذا علم 
من ايات الله شيئاً اتخذها هزوآ أي و بهاء مب بهاء ثم 
توعده على ذلك بالعذاب المهين. 
وما تضلمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يتخذون ابات الله 
هذا الموضع ٠‏ كقوله تعالى ني اخر الكهف: ١<‏ كيك جك حََ به 
روأ وذو لق ورُشلي هوا 3 4 وقوله تعالى في الكهف أيضاً : 
9 َمل لذن شكوووا ألْْطِلٍ ليدَحِصُوا به ل دنا يق ا 
1 هزوا (زم) ان ا ل افك ا 0# الآيةء 
وقوله تعالى في سورة الجاثية هذه #وقيل البوم نسدد م شير 2 م 
يوك دوموك لتر فَمَا لكر من صرق (9©) 211116 3 4 
الآية. 
2 /وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن 
عاصم: (مُرْوَا) بضم الزاي بعدها همزة محققة. 
وقرأه حفص عن عاصم بذ بضم الزاي وإبدال الهمزة واواً. 
وقرأه حمزة (هُرْء) بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة 
الوصل» وأما في حالة الوقف. فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى 


سورة الجاثية يهنا 


الزاي فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف» وعنه إبدالها واوا محركة 
بحركة الهمزة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 لَهَمّ عَدَابُ تهت 40 
أن لآنغذاية الكفار الذيق كانوا يستهوؤون بيات الله لا يااددية إلا 
إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب» وليس فيه تطهير ولا 
تمحيص لهمء بخلاف عصاةة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون 
إلى الجنة بعد ذلك العذابس» فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل 
ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة. 


* قوله تعالى : ١‏ يم َيه جه ولا يق عق عتم عا كسَيوا 

شيعا اما دوأ من ون أَّه وا ” 

قولة تعال * فآ 0 فد دنا الأياظ الم فضة له 

مع الشواهد العربية ف سورة إبراهيم في الكلام على قوله تعالى: 

« لقعم وكاب َكل بتار عَنِير (2) ين وَرَآيه- جَهمد4 الآية» وبينا 
هناك أن أصح الوجهين أن وراء بمعنى أمام . 


دبعي دمن ورائه جيتم ١‏ أى | أما مه جهنم يصلاها يوم القيامة» 


كما قال تعالى: وكات ورم مَك 4 أ اسيم 
ملك . 

/ وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمامء 
وبينا أن هذا هو التحقيق في معنى الاية. وكذلك اية الجانية هذمى 


تقولة تال : اي ماي جَهَئد 4 أي أمامهم جهنم يصلونها يوم 
الا 


دقن 


م أضواء البيان 





وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة 9 ولا يحض عَنْهُم ما مَسَموأ شيعا 
لاما دوا من حون ن أَهَّ و42 . 

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد 
لا يغني عنهم شيئاً يوم القيامة» أي لا ينفعهم بشيء» فلا يجلب لهم 
بسببه نفع ولا يدفع عنهم بسببه ضرء وإنما اتخذوه من الأولياء في دار 
الدنيا من دون الله» كالمعبودات التى كانوا يعبدونها ويزعمون أنها 

وهناتات العسألتان اللتجان تفسحيها هذه الابنة الكريمة + قن 
أوضحهما الله في آيات كثيرة من كتابه. 


أما الأولى منهما: وهي كونهم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئاء 


بعلي 


ا ل ا يدا إلى لهب وَتَبٌ () 
مآ أَعَىَ عَنهُمَالمُ وَمَاصكَسَبَ يي)4» وقوله تعالى : 8 وَبَاقٍ عند مضنا 
آآ#ه كس قر - 


رك )4 _وقوله تعالى: © الَذِى جَمَمَ مَالا وحَدَّدمْ ري يخست أن ماله 
ل لا ا الج 000 ين 


من قَبِْهِمْ قمَآ أَحْقَ عَنْهُم ب كاوا يَكِيُون 41 وقوله تعالى : يسنا 
كانت الْقَاضيَةٌ 09م أَفى عَقٍ ماله 4 اليه 00 تعالى : اي 
نكم فك وَأ كحم كرو 49 وقوله تعالى عن إبراهيم: 
ف« عََا حر وم نعود( "١‏ َم اعمال ولا بون 4 الأب وقوله تعالى: 

ومَآ أَمُوَلْكر ولا أو د وى مرك عند دن ] رُلَوَ 4 وقوله تحاتى: 


«إدّ الررك كَمَوا ن توس عَتوَ عَنَهُمَ أمولهُم و1 اولدُهْم يَنَ أله كينا وأَولتيكَ 


ا 


5 0 0 رتل العالن إن اليب كعروأ آن مي عَنْهُمْ 


أَمَولْهُم وآ وَلَندَ ولد هُم ين له ميا وأوْلَِكَ صب حب ألما لتَارِهُم فيا كنوك 43 
كول - في المجادلة : ( اندرا بكب جه دواع ميل أل 0 


سورة الحاثية حو 





متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


اتخذوها أولياء من دون الله 0 تعالى فى آيات كثيرة» 
م7 110 ا ل د ضوعو 

له تعا مأ نت عه 
كقو ىاف هوف ,2 ظامتتهم ول لفسهم قَمَآ أغنث عَْهِمَ 


-”ه 


الى يدود ون ذو لد ين شوم لبا جك آم ويك وما اذوه عي 


سل 


تَيِْيبٍ [) 4 وقوله تعالى_« َولا ضرعمل َم دوأ من دون الله فَرَيَانًا 
الشكيل عل عور رك ١‏ كه وما كأنوأ يفوت بت 429*» وقوله اي 
قل انرا 12 تعرة كل ستيه لك وبأنا النتد و مح 6ذا 
مَنَدُونَ 9 2 وقوله تعالى: # ٍ 1 تادوأ شرحكاوى الَذن عش 
سس و و ع2 دم 5 


وهم َل مستبأ ويتعلن يهم مو يها )4 وقوله تعالى: : ومن أضل 
ا ل 


مِمَن يَدْعوأ من دون َه من لَّاسَبيْحيبُ أ إل ير التبنمة وف عن مكبو عفر ] 
وَإذَا حشر اناس كانوأ هم أعداء » الآية دوقو همال : «دلحكم أله ردك 
أذ الخلف رادت ا وديت ون لقف ما ب رت 0 
تف لاتغا خا دين أ اكوا لبي ار كاه 
بنرك ول امي يل جر (40: وقوله تال ٠‏ تلد 
ب ألم ةيالق جل تكو انون وف ع 
ضِدًا 4 وقوله تعالى : # وال ]نا عدف قن دون الله دنا موده 

ال نكت ار اسروك تلصف عر ردك 
تشع كم تومأو ما َارُمَمَاتحكم ين صرت 49 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ولا م 00 
َو 5 الأولياء : اك ولي»ء / والمراد بالأولياء هنا: المعبودات اع 


ى- 0 


امم أضواء البيان 


التي يوالونها بالعبادة من دون اللهء (وما) في قوله: «آمَا كُسَبُواأ » 
و لآمَالَدُوأ» موصولة» وهي في محل رفع في الموضعين؛ لأن (ما) 
الأولى فاعل (يغني)» و(ما) الثانية معطوفة عليهاء وزيادة (لا» قبل 
المعطوف على منفي معروفة . 

وقوله: #ولا يعَنى» أي لا ينفع. والظاهر أن أصله من الغناءء 
بالفتح والمدء وهو النفع . 

ومنه قول الشاعر: 
وقتل غناء متك مال جمعحة” ٠‏ إذا صان يراتا وواواك فج 

فقوله: «قل غناء» أي قل نفعاً. وقول الآخر: 
قل الغناء ]ذا لانن الفح "قلف “توك “الكشة لاحيعد روفن ينذا 

فقوله: «الغناء» أي النفع. 

والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالآلف واللام؛ لأن 
قوله: «قول الأحبة»» فاعل قوله «الغناء». 

وأما الغناء» بالكسر والمد» فهو الألحان المطربة. 

وأما الغنى» بالكسر والقصرء فهو ضد الفقر. 

وأما الغتى» وم والفصو قر الإقامة» من قولهم: عَني 
بالمكان» بكسر النونء يَعْتَىء بفتحهاء عَنَىء بفتحتين» إذا أقام به. 

ومنه قوله تعالى: « كَأن لم تقب بالاتيق 4 وقوله تعالى : « كأن 
َميمْتوَأفِيهَاً» كأنهم لم يقيموا فيها. 


وأما الغتّء بالضم والقصرء فهو جمع غَنْيّة وهي ما يستغني به 
الانمات: 





سورة الجائية ا" 





وأما العْنّاءء بالمد والضمء قلا أعلمه في العربية . 

وهذه اللغات التى ذكرنا فى مادة «غني» كنت تلقيتها في أول 
شبابي في درس من دروس الفقف لقننيها شيخي الكبير أحمد 
الآفرم بن محمد المختار الجكني» وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض 
أفاضل علماء القطر وهما قوله: 
/ وضد فقر كإلى» وكسحاب النفعء والمطرب عا ككتاب 158" 

5 م سر بط رم ءا و ١‏ ل ل ظ هه 

* قوله تعالى: 00 هنذا هذى وَالَذِينَ كفرواأً بيت ر: يم هج حَذَابُ 
من يْجْرْ أَلِيه (* . 

الإشارة في قوله: # هنذًا مدَى * واجعة اللقران العظيم المعبر 
عنه بآيات الله في قوله : يَنَكَ ءَإتُ أَسَّه 2 وقوله: # يي حَدِيث بَعَدَ الله 
ويد # الأية وقوله: يسمع يلت أله نل عَليهِ 28 وقوله: وَإِذَاطَلِمَ 
من يليما سكام . 

رمن تلبناكة عدةاة الكينة الكترسية في أن هذا القران هدى) 
وأن من كفر بآياته له العذاب الأليم» جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع . 

ا 0 0 هدىء» فقد ذكره تعالى في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : # وَلْقَدْ حِتَنَهُم يكلب فَصَلْتَهُ تَدُعَلَ عِلَوِ هُدَى ويه لقو يُؤْمِيُونَ ((142 
وقوله تعالى : 27 مكلت القت وتنا لكل تجو ومدق ربشمة و2 قن 
لِلَمُسَلِمِينَ ()4» وقوله تعالى : إن هنذًا لمان يدك لَّى هح أَقوم 4 


رلائر عرص 


وقوله تعالى : كب رمات الدق أحرل تفده لْفْرْءَانَ هُدّى للسَاسِ 


وَيَيَتٍ مِّنَ ألْهُدَ وَالْمْرفَانِ*. وقوله: #الم ) )ذلك الكتب لريب 


اين 


مض : أضواء البيان 





ص الس مس سهرم بور 


فِهِ هدى زَتدَِينَ (ي)4: وقوله تعالى : لقُن مو ديرج مامثأ ىف 
وهك4. والآيات بمثل ذلك كثيرة ة معلومة. 

وأما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم» 
فقد جاء موضحاً في آياتٍ كثيرة» كقوله تعالى: # ومن يَكْفْرٌ بو- مِنّ 
الْخرَاٍ مألتَاد موْعِدمٌ ملا نَكُ فى مي مِنْه» الآية» وقوله تعالى: # وو 
َايتَكُ من لد كرا 0 مَنْ عرص عَنَهُوَإنَُ حمل يوم ألْقيامَةٍ وزو 6 ين 
فِووَسَة َي التبلمة / عنلا 4 وقوله تعالى: ل ذلك جوم هم حَهَم يما 

روأ دوأ ايت ومسل هوا 049 والآيات بمثل هذا كثيرة 5 مة. 

وقد قدمنا في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى 2006 
تسود مهديك 4 الآأية وغير ذلك من المواضع. أن الهدى يطلق في 
القران إطلاقاً عاماً بمعنى أن الهدى هو البيان والارشاد وإيضاح 
الحق. كقوله: « وَأمَا حَمُودٌ مهديك 4 أي بينا لهم الحق وأوضحتاه 
وأرشدناهم إليه , وإن لم يتبعوه. وكقوله: # هَدّى /لنّاس4. وقوله 
هنا: #8 هنذا هدى»2, وأنه يطلق أيضاً في القرآن بمعناه الخاص وهو 
التفضل بالتوفيق ىق إلى طريق الحق والاصطفاءء كقوله: © هُدى 
لَلمتَقِينَ (4*» وقوله : ْء لهو ليس ءامنوأهدى وهكآ:4. وقوله: 
« يد مدا رده هْتَى 4 وقوله: « أِِيِكَ ان كدى ال يهُدَدهُمْ 
أَتَسَدِة4 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاقى الهدى 
المذكوريْن» يزول بها الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله . 

والهدى مصدر هداهء على غير قياس» وهو هنا من جنس 
النعت بالمصدرء وبينا فيما مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة 
الوصف إما على حذف مضافء وإما على المبالغة. 


1١ 
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وعلى الأول» فالمعنى: هذا القرآن ذو هدى» أي يحصل بسببه 
الهدى لمن اتبعه» كقوله: # إِنَّ هذا الْقَْانَ يبَدِى لِلَّى هى أقوم * . 

وغلن: الغاني: فالمعنى : أن المراد المبالغة في اتصاف القرآن 
بالهدى حتى أطلق عليه أنه هو نفس الهدى . 

وقوله في هذه الآية الكرة : (لهم عذاب من رجز أليم)؛ أصح 
القولين 0 أن 0 اجر العذاب» ولا 0 في الآية؛ لأن 
الأليم؛ 00 معناه 00 الموصوف بشدة 7 وفظاعته. 

والفسفة: ا قات الات أن القرب" تطلق اتقو :رصنا مي 
المُفْعلء فما يذكر عن الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو 
غلط منه؛ لأن كس لمن 
0 0 تعالى : 00 الآيةق ا لام 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب : 
0 يي 0 

أي موجع . وقول غيلان بن عقبة : 
ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم 


8و 
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ل ان 


ورا إن كثبر وحفص عن عاصم : (من رجز أَلِيمٌ) برفع 


0 00 5-0 سَحَرَ لكر لحر لِتَجريَ ْمك فيه 
43 . 


أه* اي عي 
قوله تعالى: 9 وَهْوَ ألِى سَخَّرٌ لخر إِيَأَكُوا مِنَهُ لَهْمَا طَريًا 4 
الآية وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : 2 وَأَلِى حَلقَّ 


اه 


الدَرويَ لهاك إلى قوله ور 
* قوله تعالى : ## من عَيِلَ صَلِكَا طقسف وَمَنَ َه 


2-١ 
. © فعليها‎ 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 

على قوله تعالى: « إن لْحَسَنسرَ لَحَسَنشر نفك > الآيةع وفي غير ذلك 


من المواضع 

50-6 0 2 00 العنلييت 0 

2 قوله تعالى : #وَفَضَلتم عل على العلليين إن 4 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه فضل بنى إسرائيل على 
العالوين: 

وذكر هذا المعنى فى مواضع أخر من كتابه» كقوله تعالى في 
تيورة للد «تيق إسريل لأا ويق ال أفد2 يي وََنْ مَصَلفَج عَلّ 


31 وللدتقواً من 1 مسرو 2 
بأمرويء ول ون ١‏ 


طش 
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لْعَلَيِينَ )4 في الموضعين» وقوله في الدخان: # وَلْمَدِ أَحَمرنَهُمَ عل 
عل عَلَ الْعلِينَ 241 وقوله في الأعراف : #ادَالَ أَغَرَ الله أبَضِيحكُم 
ِلَهَاوَهَُ مَضَلَكُمْ عل المدكييت 40 . 

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد يَلِةِ خير من بني إسرائيل 
وأكرم على الله» كما صرح بذلك في قوله: « هكُمْ حَيرٌ مه أَحِجَتَ 
ِلنّاس تَأَمُود بِالْمَعْرُوٍ * الآية. ف (خير) صيغة تفضيل» والآية نص 
صريح في أنهم خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغيرهم . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري 
رضي الله عنه أن النبي يل قال في أمته : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله)» وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجه والحاكم» وهو حديث مشهور. 

/ وقال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن 
جبل وأبي سعيد نحوه. 

قن مقو مظنا ليت غع «وتعى 540 ول نرف رق مود ع 
حديث معاوية بن حيدة المذكور رضى الله عنه؛ لايد لسن 

ل 20 

المعصوم المتواتر في قوله تعالى: # هنكم حَيْرَ أَمَّوِ أَحِْجَتَ للنّاين ©» 
وقد قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُْ أُمَّدٌ وسَطا إِنَكُووأ مهدا عَلَ 
ألكّاس*. وقوله: # وَسَطا؛ أي خياراً عدولاً . 

واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد وَكةِ أفضل من 
بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من 
الآدلة لا يعارض الآيات المذكورات أآنفاً فى تفضيل بنى إسرائيل؛ 
لاق ذلك انمي الوا دض نيك سرافل نكر شوم حال عض وهرة 
أمة محمد يِه والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل 


نان 


وم 
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أو يفضل عليه. ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد يَكةِ صرح بأنها خير 
الأمم. 

وهذا واضح؛ لأن كل ماجاء في ع القران من تفضيل 

بني إسرائيل» إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؟ شود 0 - نزول 
القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: # قَلما بجَآءَهُم ما عَرَهُوأ 
كهفروا يد فَلَمَنَهُ أله عَلَ الكغريت 43 . 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه 
كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. 

/ ومعلوم أن أمة محمد وَل لم تكن موجودة في ذلك الزمن 
السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودها 
صرح الله بأنها هي خير الأمم» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 
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قوله تعالى: ##ثرَّ جَعَلَنَكَ عل مَرِبِيَةٍ ين لمر 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالى : 8 مَأَسْسَسْيِكَالرِىَ أ إِلَك نك عل رط مُسَيقِي و 400 . 


قوله تعالى : « وَلَالَمَّيعَ أهَوآه ألدنَ لا يِحَلمُونَ 49 . 
نهى الله جل وعلا نبيه بكِِ في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء 
وقل نما فى شررة بحي إشراتال في الكلام على ادوله تعالى : 
0 لَاجحصَل مم أ لاحر معد مَدْمُومَاعَدُوَا 4 أنه جل وعلا يأمر نبيه 
محمداً َل وينهاه» ليشرع بذلك الأمر والنهي لأمته» كقوله هنا: 
« ولا ليع أهواء لذن لا يمَلمُون 49 . 
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ومعلوم أنه لٍِ لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون» ولكن النهي 
المذكور فيه التشريع لآمته» كقوله تعالى: « ولا ظِعْ مهم 0 


2 تكن 


كفا 49 وقوله تعالى : #فلاتطلع الْمْكَرْبينَ 2*9 وقوله اميل 


8 


0 


كل حَلافٍ مهن 240 وقوله: # ولا يجَعل ممَ أنه إِلَهَاءاكَرَ 0 وقوله : 

« إن تيت لحن ك4 والآيات بمثل ذلك كثيرة . 
وقد بينا الأدلة القرانية على أنه يِه يخاطب» والمراد به التشريع 

لأمتهء في اية بني إسرائيل المذكورة. 

وما تضمتته آية الجاثية هذه» من النهي عن اتباع أهوائهم » جاء 
موضحاً / في آيات كثيرة» كقوله تعالى في الشورى: « وك كيم اوم 
وَل امت يمآ َل لمن تب ١4‏ وقوله تعالى في الأنعام : فَإن 
كَِدُوأ قلا تَنْهسَد مَعَهُمَ و ََاتَنيٌِ أو ألدبح كَدَيوا ِكَايِتنَا وَل لا 
مُوْمِمُونَ بألآنِضْرَوَ وهم بيهم عذاررت! 4 وقوله تعالى في القصص : 
( يد سما لك تك أن يت أوةش ومن َل سنت ونه 
1 لطَدمِنَ () 4 والايات 


جو م مه 


لَهَ لا يهدى الْقَوم 


72 


بشن :كدق قرت اله إرت 
بمثل ذلك كثيرة معلومة . 

وقد بين تعالى في قد أفلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواءهم 
لفسد العالمء وذلك في قوله تعالى: # وَلْوِ نَم الْحَقٌ أَهْواءهُم لَفَسَدَتِ 
وات اليس وم فيورك » . 

والأهواء: جمع هُوَى بفتحتين» وأصله مصدرء والهمزة فيه 
مبدلة من ياء كما هو معلوم. 

* قوله تعالى : لوَإنَّ الت بَتَصْوْحَ أؤيكة بض » . 

قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة العرب 
أصله وضع الشيء في غير موضعه. 
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دمعه*؟ 
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أن أعظم أنواعه الذيرك بالله؛ لأن وضع العبادة في غير من 
خلق ورزق هو أشنع أنواع وضع الشيء في غير موضعه. 

ولذا كثر في القرآن العظيم» إطلاق الظلم بمعنى الشركء كقوله 
تعالى : #وَالْكَفْرونَ هم الظَيِمونَ 4163 وقوله تعالى: # ولا تَدْعَ مِن دون 
أل مالا ِيتفَعك ولا يضركه ون معدت نك ذا من الطَاِوِنَ 413 . وقوله تعالى : 
ل وَيَوْمَ يحض لالم عَك يَدَيْهِ َُولُ يديت َعَدْتُ مَمَ الول سيبلا 409 
وقوله تعالى عن لقمان: #ايبقَ لا شرك بِألَّهِ إت التَرِك لظام 
عظِييرٌ 2409 وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي يَكِ فسر قوله 
تعالى : 8 الَدِنَءَامَنوأءلر يوأ إِيمنتَهُم / ِظْلِْ4 بأن معناه: ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك. 

وما تضمنته آبة الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض». جاء مذكورا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في آخر 
الأنفال : ل وَالْدينَ كمَروا نصح أولَآه عض إلا تَمْعَلُوم مَك فِشَنَهُ ف الْارْضٍ 
وَكَسَادٌ حكبارٌ 0419 وقوله تعالى : «« وَكدَِكَ فلٍ بعص الطلوينَ بعصا يما 
ولي ففخ لفوت 
يُحْرِجْكَهُم ين ألدورٍ إِلَ الظْلْمَتِ 4» وقوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ عدوا 


لَّيِينَ أوَليَآه من ذون أَلَهِ 4 الآية» وقوله تعالى: «كَمَِنُوًا أؤليه 
7 3 2 46000 001010 هه - 2 
ألشَيَطنِ 4 الآيةء وقوله تعالى: 8 إِتَمَا َل الشَيطنٌ بحو أولياكم 4. 


وقوله 9 إِسَّمَا سَلطْدئم عَكَ لذت يِمَولَوَتمُ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه ولي المتقين» وهم 
الذي يمتلوة أمره بحسيو ل نفية 
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وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤه» فهو وليهم وهم 
أولياؤه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان» وهو يواليهم بالرحمة 
والجزاء» وذلك في قوله تعالى : #ألآ إك أو آله لاحو ف عَلْيْهَمَ 
َلاهُم محرت 9 


ثم بين المراد بأوليائه في قوله: # لدي اموا وَحكاوا 
يتوت 49 فقوله تعالى: 8 وَكَاأ يتقو 419 كقوله في آية 
الجاثية هذه : « وَأسَّهُوَنُ مقي 43 . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنه ولي المؤمنين» وأنهم 
أولياؤه» كقوله تعالى: 8 إنَا وَلِِكُمُ أمَّهُ وَرَسُولُمٌ * الآيةء وقوله تعالى : 
هه ويك لدت امنأ يُخَرِجهُم ين الظلُمت إِلَ أَلنورٍ 4. وقوله تعالى : 
لِك أنَ لَه مَوْكَ / ادنامأ الآية» وقوله تعالى: 8 إِنَّوَلِتَىَ آنه لِى 51" 


َبَلَ الككب وَهْوَبَتوَلٌ لصحت *» وقوله تعالى في الملائكة: 8 قَالوأ 


0-4 
2214 م 


سْبَحَكَ أن وَلُِنا من دونهم # الآية» إلى غير ذلك :من الايات»: كما 
تقدم إيضاحه بأبسط من هذا. 

قوله تعالى: هنذا بَصَكيرٌ لتايس وي لْقَوَِ 

الإشارة في قوله: « مدا للقرآن العظيم. 

والبصائر جمع بصيرة» والمراد بها البرهان القاطع الذي لا 
يترك في الحق لبساء كقوله تعالى: 8 قَلَ مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ إِلَ أله عل 
بَصِيرَةِ* أي على علم ودليل واضح . 

والمعنى: أن هذا القران براهين قاطعة. وأدلة ساطعة»ء على 
أن الله هو المعبود وحده» وأن ما جاء به محمد يلل حق . 
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وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس» جاء 
موضحاً في مواضع أخر من كتاب اللهء كقوله تعالى في أخريات 


الأعراف : قل إِنّمَآ أَيَيمُ ما رسج ون يق نذا بإرُ من د وق 
ََمة لعَو و يُؤممودَ 4 . وقوله تعالى في الانعام : الدع 00 


َي فَمَّ 32000 فَلِنَفْسِد- وَمَنْ ع فَعليَها وما أنأ عَلِيكْْ بحَنِيظٍ 
وما تضمنته آية الجاثية من أن القران بصائر وهدى ورحمة» 
ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة 


في قوله تعالى : # وِلْقَدَ ءَابسَاسْوى الحسكتتب من بعد ما أهلكنا الدُرورت 
الأول سكي لكين رشقق رتفد كلو 12 4 . 
/اهم لزنا تفمفه ايه الحانة تعدة من كرت الثر ان شح وح عا 
أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً. 
وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: 8 هَوََدَا عَبَدًا من عِبَاوئا َايَهُ يَهْمَةٌ من 
عِننا 4 وفي أولها في الكلام على قوله تعالى: «اخَْديَِ عر لَعَلَ 
ش م ما م 0 
0 فر يمون يَخَتَ ريد الآية. 
وقوله كلين إخارلي الكريمة : © لُقَو وو فقنو 24 أي 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف . 


وهو أن المبتدأ الذي هو قوله: ا هَنذَا؛ اسم إشارة إلى مذكر 
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مفرد» والخبر الذي هو (بصائر) جمع مكسر مؤنث . 

فيقال: كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟ 

والجواب: أن مجموع القرآن كتاب واحدء تصح الإشارة إليه 
بهذاء وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة» فصح إسناد 
البغنائو إليه لاقتمالة عليه كما لا يدن 

* قوله تعالى : « أَمحَيب الْدْبنَ رحو السَيحَاتٍ أن جَمَلَهُمَ 
يس ءَامَموأوَعولُوا للكت . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة ( ص ) في الكلام على قوله 
تعالى : / « أرّ تَجَمَلُ ألَذينَ مَامَمُوا ممما الكلعت كالتَتيِيت فى الس د روه 


* قوله تعالى 0 رديت مَنِ كذ لهم هوينه © . 


قد أوضحنا معناه في سورة الفرقان» في الكلام على قوله 
تعالى : ا يمن أغعَدَ لهم هينه أَقَلَتَ مَكرُن عكَئّهِ كيلا )4 . 
* قوله تعالى: وَحَمم عل ممع وَقَلِهِء وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِو 


آذآ ار 


ث ث9 م 


عسو 2 
قد أوضحنا معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 
ل م و سم شر سسل سرس ”محا سم ني سم ب 
0 حَسَم أله عل فُلْوبِهم وَعَلٌ سَمَعِهمٌ وَعَلَ أتصَدرِهم خِسوَة # . 
*_قوله تعالى : < وَوَاوأمَاضَ ليان ادي توت وَقيَا . 


5 


هم 


م1 الفتسييقة لف الآرة الكريقة »هن إنكان الكقار العف يل 
دو 


الموت» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى عنهم: #وَمَاحَنُ 


حدق 


ا أضواء البيان 


© 4 وقوله: © حدم دك إذا ِنَم ركس ابا وَعِظَنمًا أت 
0 0 عات لِما فوعَدُونَ 9 6 قَّ 1 لديا مو 0 
وَنحَيَا وما نحن بمَبَعوئينَ 49 وقوله تعالى أعنهم : : # لِِدَا متا وكا انا دلِكَ 
جع بعِيدٌ © 4 وقوله تعالى عنهم: :8# ونا لمردودونَ ف لمافرو 0 ذا 
ناما جر( ل( تَالوأ يك ذا كرَّهحَاِرَه )4 وقوله تعالى : ل قَالَمَن 
يحي الْعِظلم وعى رَمِيمٌ 49 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
وقد قدمنا البراهين القاطعة القرانية على تكذيبهم في إنكارهم 
البعث» وبينا دلالتها على أن البعث واقع لا محالة» في سورة البقرة» 
وسورة النحل» وسورة الحج» وأول سورة الجاثية هذه. وأحلنا على 
ذلك مراراً. 





/ وبينا في سورة الفرقان الآيات الموضحة أن إنكار البعث 
كفر بالله» والايات التي فيها وعيد مسكري البعث بالنار» في الكلام 
ل 000 كدعا اناعد ,أن لمن حكات الفا 
# قولهتعالى : 7# ويوم تو م أَلسَاعَةُ ويل عي 
لزه 49 . 
قل قدمنا الكلام علبه'في. سورة المؤمن في الكلام على قوله 
تعال: : # فداص مر اله فى بأَلَىّ وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمُتطوت 49 . 
و را 


* قوله تعالى : كَل أوِبرْخ إِكَ كتببا» الآية . 


قل قدمتا إيضاحد في سورةٍ الكهف» » في الكلام على قوله 


تعالى : # وَوْضِع الكتب فر الْمْجَرِمِينَ مَسْفْقِينَ مِمَافيِه. 


سورة الجاثية لذذنا 


*# قولهتعالى: هذا ككبا ينطِنُ عَكتَكمْ 11 لْحَق إن 5 
7ح ص الو ل سك حر مع سا سر اير 
تَسْحَنسحْمَا كسم تَكَمَلُونَ 403 . 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة مريم؛ في الكلام على 
قوله تعالى : # حلا كلا َكب ما يَقُولُ وتَمدُ لم من لْعَدَابٍ مدا 409 وفي 
غير ذلك من المواضع 
عد #0 5 5 م 7 رح ست سه 0 0 انرس سس سم 
3 قوله تعالى: # وَقيلَ الوم لج 6 تنمت لْقَاء بوه هذا . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 


دمح م و سه مجعو مده سا رج يه «< 


تعالى : 9# ولقد عهدنا إِكَءَادَم من قَبَلُ فى وَلَم ند لمرعرما او يي . 


* قوله تعالى : «عَالِيْوَمَ لا حَرَحُوتَ مِنبَا وَلَا هُمّ 
رح 2 بوت 40 . 
/ قد أو د ضحنا معنى قوله: ل 0 


مر 36 8ح ورج ما دع مه جات . 


حكفروا ولا هم ستعتبون و 
وقؤله تعالىفي هده الاية الكريمة : (فاليوم لا يخرجون منها). 
قل قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله 


2000 رع ان ع 


تعالى : # وَتَادوأيتميكُ عض عَلِتَمَاريكٌ َال نكر مدكثوت 4 . 
0 قوله تعالى : ينه لَلَمَدُ رب السَّمنوتِ ورب ا وى 
لعي 40 . 


أتبع الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة حمده جل وعلا بوصفه 
بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين» وفى ذلك دلالة على أن 


ا 


لمان 


0 أضواء البيان 


رب السماوات والأرض ورب العالمين» مستحق لكل حمد ولكل 
ثناء جميل . 
وما تفنميقه: هذه الاية الكريمة جاء موضحاً فير آيات أخرء 

كقوله تعالى في سورة الفاتحة : «الحمد ينه رب العدلميت ا 4 
وقوله تعالى في آخر الزمر: # وَفْوضىَ بََمَب تم بلق وَقيلَ أْحَمْدُ يِل رب 
00 9 *» وقوله تعالى: تيل :د لقيال لوا ك1 به َي 

/ لْعليِينَ 5 2# وقوله تعالئ في أول الأنعام : «# للْمَمَدُ يِه الى حَلَقَ 
السملواة وَالارض وَجَعَلٌ لمت لور 4 وقوله تعالى في أول سبأ: 
« َيِه ألّى لَه مافى لسوت وما فى الْدَرَضٍ وَل سد فى الأيرة وهو اكيم 


ول 


مير 4 وقوله في أول فاطر: # مده قاطر السَّمواتٍ وا 


فيض » الا لآية. 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن له الكبرياء فى 
البيبحاوات والارضن: 8 أنه المختص بالعظمة والكمال والتلال 
والسلطان» فى الجماقانت والأرض؛ لأنه هو معبود أهل السماوات 
والأرضى: الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه ب وتشعيده والتتضوع والثل له: 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيئاً في آيات أخرء كقوله 
تعالى : ل وَهْرَ لرِى في اَمَك لَه مَفِ الأرض ولد وَهْوَ تويز اليب 89 


-2 - 
0 


وكارك الذى م ملك لسوت 2-0000 

فقوله: # وَهْوَ الى فى السَمٍَ إِله وَفِ الْأَرْضٍ إل * معناه أنه هو 
وحده الذي يعظم ويعبد في ا واللأرض» ويكبّر ويخضع له 
ويذل. 


نبور الحائية مم 





جح سترم صدسم 


ل في نوات والارض وهو الْعَرير 
7 # وله الْمكَلُ الْدملٌ في السَمواتِ والارْض* معناه أن له الوصف 
الأكمل» الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات 
والأرض. 
وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي ذل «أن الله 


أسكنته ناري» . 


لالالا 





ارنض 
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١‏ سم 


له 
/ وه امهم ين 


* قولهتعالى: حم [ي) تنبل الكدي من سه الْعريز 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هودء 
وقدمنا الكلام على قوله: (تتزين الكتات من الله العزيز الحكيم) في 
أول سورة الزمر. 
* قوله تعالى : ## ما حلفا السَّموتٍ والايض وما يِننَهُمَ إلا 
7س ال ار يرع 
بلحي وجل مَسَكَى # . 


صيغة الجمع في قوله: (خلقنا) للتعظيم. 


وقوله: (إلا بالحق) أي إلا خلقا متلبساً بالحق. 

والحق ضد الباطل» ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض 
متلبساً بالحق: أنه خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلاًء 
ولا عبثاٌ ول لعا 

نين البضق النمخ: كات ختلتهما كلنسا يه إناتة البرهان علق أله 
هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كما أوضح ذلك في آيات كثيرة 
لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» كقوله تعالى في البقرة: 


ادن 


لاحك أضواء البيان 


إِلَاهْوَاحَمَن أ حم )4 ثم أقام البرهان على 
له بعده: « د فى حل التتموات انين وَأخكٍ 


2 فى خاو ِ 
1 سه ل ا 7 اس 1# ع سا سخ مت سه سس قل ميو ع ما سرصم 
ليل وَألتَهَارٍ وَالْمَلكِ أل يحخرى ١‏ بحر يما ينم الئاس وما أَنَرَلَ أله من أل 5 
رس ره م 2 د سر سل سات _ 0007 2 ري سم كي مه الي 2 
من ماع حيا به الاره بعل موه بث ف من حكل دانم نصريف الريح 
يمو ص ا 


ا لك ا 
قوله تعالى : # إِنَّ فى خَلَقَ أَلتسمواتٍ وَالَأَرْضٍ * ا قوله : © لذي 
يَعْقْنَ 49 بعد قوله: ل وَإكَهَك إِكَد ويد ل 1 28 5 
لآن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم 


وكقوله تعالى: ا يَتأيهَا النَاسُ أعَبْدُوا ربكم الى حَلفَحم وَالذينَ من 
لِك لَعلّكُم تَمَعُونَ () أَلَذِى جَعَلَ لك الْدرْصَ واس وَأَلسَمَه نآ وََنرَلَ من 
التمك م كني بد من التَمرتٍ رِذقًا لك فلا جْمَنُوا به أنداذا وَأسْم 
تَمَلَمُونَ 9 4؟؛ لأن قوله: # أعَبُدُوا رَيِّكم * فيه معنى الإثبات من 
لا إله إلا اللهء وقوله: ا(خلا مهاه اله شم تعَلَمُوَ 9 * 


وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى ل إله 
الأناشع لقا وإقاناء جلك دارا وا موه بينهماء في قوله : 


« الى حَلقَم لين من تنكم لعَلّحُم كتقو 00 الى َمل 21 لَْرْضَ 


فراسَاوَالسَمَاء ينَام» دن 


وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً 
متلبساً بأعظم الحق» الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل 


سورة الأحقاف كن 


وعتلا بوه كسد الابنات:القرافية النوانة علي إقائية هذا البرهان 
القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القرآن أن 
العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقهاء هى 
كرنة تجالف) لشو قفني كان الك لشو نيدن التفورة ل و 
كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج» لا يصح أن يعبد 
بحال. 


فالايات الدالة على ذلك كثيرة جداء كقوله تعالى في آية البقرة 
الملكووة ا «١‏ تأيه الاش أعبدواريَكم الى حَلك دن من قنك 
الأية؛ فقوله: « الى لقم 4 0 0 وحذله» 


وقوله تعالى : #8 أمْ جَعَلوا َه سرك حلفأ َحَلَق- به كن عل فل سه حا هل 
0 ا يعني : 500 وحده. 


وقل أوض ضح تعالى هذا في سورة النحل ؛ لأنه تعالى لما ذكر فيها 
البراهين القاطعة على توتحيدة جل وعد في قوله: # لق الّمنوات 
الس بلق تل عَمَا مريت )4 إلى قوله: ل وَعَلِسَبٍ 
ويالتجهم ‏ متدرا 6 أتبع ذلك رك # أفَمَن لق كَمن لا ؛ 
كروت 4 . 


و6 َل 


وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبودء وأن من 
لا يخلق شيئا لا يصح أن يعبد. 
رو و سلس 


ولهذا قال 2 بعذه ريا منه: 98 ل ا ةن أله لا 
و ير م 


فون و ل 3 وقال 00 في الأعراف: # أَسْركرن ما 


يخضن 


دكن أضواء البيان 


وَلوِأَْكَمَعُوا م4 أي ومن لا يقدر أن ن يخلق شيئا لا يضح أن يكون 
معبوداً بحال» وقال تعالى: #اسَيّح أَسْمَ ريك الكل اي ألَذِى حَلَقَ ضَوَّ )4 
الآية. 


ولما ب بين تعالى في أول سورة الفرقان» ا 
ا ومن د ذلك.» قال في صفات من يستحق يستحق العبادة: 
1١‏ لِك از ف اموب وَآلوْض ور يِذ اليكل لم ريك في الت 


8 ََلَنّ كل مو ققد فيا 0 0 ود 


5 ومو اله روداو 0-8 


يعبل : #« وَأععَذوا من دونو ءإلهَهٌ لا يقوس سيا وهم يخلَفُونَ4 | 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء وكل تلك الآايات تدل دلالة 
وافهة عن أنه تعالن. ها خلئ البسنازات «والارضي يما ينهم إلا 
وها نينا ختلقا ملتسا وده تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء 
قدير» وأنه قد أحاط بكل شيء غلماء وذلك في قوله تعالى : 7# أنه 
2 بز 2 2 0 هه 1101 
لِى حَقَ َع معلوات ومن الْارْضٍ ِحلهن يار لامي بيهن لعامء عمو أن أله عل كل شيو 


6 و 


ون أله قد أحاط بحل شَىَءِ عام ( 4 


فلام التعليل في قوله: (لتعلموا) متعلقة بقوله: «حَلقَ سم سبع 
سَموتٍ © الاية وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبعء 0 
السبع» وجعل الأمر يتنزل بينهن» الأملنا كينا بالحق: 

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا 
متليساً به»ء هو تكليف الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء ثم 
جزاؤهم على أعمالهم» كما قال تعالى في أول سورة هود: # وهو 


3 


لاية . 


مه 


سورة الأحقاف دكن 


١ 
-_- 
3 

0 

ط 
طاء. 

١ 

١ 

1 
اع 
جد 


أن 0 السَمو وَالَرْضَ في سِنَد 
حت نك أَعَسَنُ عمَلا4 . 
فلام التعليل في قوله: (ليبلوكم) متعلقة ؛ بقوله : # حَلَقَ موت 
وَالْارضَ 4 وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً بالحق. 


رس ص على 


.ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف : 8 إِتَّاجَمنَامَاعَلَ الْأَرضٍ 
رحكك لتبأوهر امم أ حْسَنٌ عَمَلا 0 4 3 تعالى فى أول الملك: 
( الك حك لسرت روه 54 و4 ش 
/ ومما يوضح أنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقاً متلبساً 19" 
بالحق» قوله اتعالى ف فى آخر الذاريات : «وَمَا حلفت كن والإذ فى إآَّ 
يعدو لامآ أَربدُ زعي تن زف وا ريك أن تلعموة ‏ لاه (م* . 


سواء قلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي لأمرهم بعبادتي فيعبدني 
السعداء منهم؛ لأن عبادتهم يحصل لهم بها تعظيم الله وطاعته 
والخضوع له» كما قال تعالى : لون بك يامو قَدَ اَم ُو 
يها بكفربت وي ب وقال تعالى: 9# إن أسَتَحكبروأ مَالدِينَ عند رَيْكَ 
توك كر يورو لايتقثرة 408 . 

أوقلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا لي بالعبودية» 
ويخضعوا ويذعنوا لعظمتي؛ لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعاء 
والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرهاً. 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على 
الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والاأرض 


ا أضواء البيان 


عا مكليسا به جزاء الناس بأعمالهم » » كقوله تعالى 0 


ال يي ام 


3# ون ِنَمَف لتكت وساف الْيّضٍ َِجَرِى ان سوأ يما ووأ ور رِىَ أ من سيا 


1 نا 


فقوله تعالى: 8 وله ماف أَلسَسْوْتٍ وَمَاف اَلْأَرضِ» أي هو خالقهما 
ومن فيهما 9# لِيَجْرِىَ ألَذينَ أسثوأ يمَاعمِلُواً» الاية 

وتوضح ذلك قوله تعالى في يونس: جلك لل فك ييز 
لِجَزِىَ ميد لهم سَرَابُ مِنْ سيم 
وَعَذَابُ أَلِيميِمَا كنأ يكفروت ا كك 

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلاً» لا لحكمة تكليف وحساب وجزاءء هددهم بالويل من النارء 

"٠‏ بسبب ذلك الظن السيء» / في قوله تعالى : وما عَلَقَنَ ألسّمَكه وَالْرَصَ وما 

يما بل ِكَ لن اين فوا موية لين كروأ ين ار( 2 


وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاًء لا لتكليف 
بات وجزاى وأنكر ذلك على من ظنهء في قوله تعالى: 
# أَفِحَسبسم أَنّما حَلقَنك عبَنَا وأدَكم ما لا عون | وإ تَدل أللّهُ لْمَلِكَ 
ل ل َه لمث لمش الست ور 00 

فقوله تعالى: فْتَعَدَلَ الله 4 أي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن 
يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث» وحساب وجزاء. 

وهذا الذي نزه تعالى عنه نفسهء نزهه عنه أولو الألباب» كما 
قال تعالى: لإ إِكَ ف خَلْق موت وَالْرْضِ وَاحْيَكَقٍ اليل وَالَارِ أبنت 
لول الذلن © دن يكو لَه قِِلمَا وفُعودا وَعَإ جُنُوبِهِمَ * إلى 


م 


قوله : ## رَبَنَامَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَمَكَ فَقِنَا عَدَاب ألئَارٍ 9 0# فقوله 
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عنهم: #8 سُبْحَنَكَ 4 أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت هذا الخلق 
باطلاء لا لحكمة تكليف وبعث وحساب وجزاء. 


روح جه سس 


وقوله جل وعلا في آية الأعقاف لم 1ت سَموتِ وألارْضَ 


وما يما ِلَّا بأل 4 ٠‏ يفهم منه أنه لم يخلق ذلك ناعللا :وال العا 
ولا عبثاً. 


وهذا المفهوم جاء د في نات من كتاب الله » كقوله 
تخالن + غو ويا حلا التما والارس وما ينما بلالا 4 الاح وقول ال 
«#وَيَنَامَا حَلَقَتَ هنذا نلا » وقوله تعالى : «! وَمَاسَلَقََا لسّمئوات وَالْأرضٌ 


صمح سا بل 


وَمَابَيِمجُمَا بيت 09 مَاحَلئْهُمَآ إلا باَلْحَق» . 
وقوله تعالى في آية الأحقاف هذه: # وَلْجَلٍ مُسَكَ4 معطوف على 
لزله- 2 لك 4 الى مالقا النتماو ااا وزلا رمن روما كينا الأ عنما 
متلبساً بالحق» / وبتقدير أجل مسمى» أي وقت معين محدد ينتهي 
إليه أمد السماوات والآأرض» وهو يوم القيامة» كما صرح الله بذلك 
في أخريات الحجر في قوله تعالى : # وما لقنا اموت والارص وما ينتنما 
ع َك أَلمَاعَةَ َه » الآية . 


سس سس لس لو 


فقوله في الحجر: ##وَإِتَ الساعَة كيد 4 بعد قوله: إل 
لحي 4 يوضح معنى قوله في الأحقاف : 8 إِلَاأَلَيٌ وجل مسكى» . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن"للشعا واس والدارضع أهذا 
ينتهي إليه مكنا كما قال تعالى : #وَالْاَرَصٌُ بسكا قِبَصَدَهُ بوم 
لْقيَمَةِ وَأَلسَصُوتٌ مَظوكثٌ يبيد 4» وقال تعالى: بوم تَطَوى 
كم ء كَل إلحكنب». وقوله تعالى : ينيك الع 
الأرضٍ وا و 24 وقوله: وَإدًا الله كْيِطت (() 4 وقولة تحالن : 


ا/ا؟ 


دكن أضواء البيان 


« يوم يَجْتُ الْأَرْصُ وَلْنْبَالُ4 الاية إلى غير ذلك .من الايات 
5 م 0 آذآ يه 5 
* قوله تعالى : #8 وَالَذِينَ كفرواعما أنذِروا معَرضوت 4 . 
ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار معرضون 
ده 1 جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى في 
:: «إدَّ اليرت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِدْ َأنَدَرَتَهُمْ أّ لم نرم لا 
4 م في يس : 0 0 حش لآ 
نيه 40 ول ير دك له اي 
ا الشىء الصدود عنه ) وعدم الإقبال إليه . 


قال بعض العلماء واصيلة من العرض» بالضم وهو الجانب؛ 
لأن المعرض عن الشيء يوليه يجانب عنقه» هناد عثه: 
كن / والانذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ فكل إنذار إعلام وليس 
كل إعلام إنذاراً. 
وقد أوضحنا معاني الإنذار في أول سورة الأعراف . 


2 
7 م 2 
3 
]؟ 

0 


6 
ّ 


0 
0 


00 


نا دقرله 8 4 ارثراه ايقن العلواءة “هن مرضولة 
والعائد 5000 أي الذين كفروا معرضون عن الذي و أي 
خوفوه من عذاب يوم القيامة» وحذف العائد المنصوب بفعل 
أو وصف مضطرد كما هو معلوم . 

وقال بعض العلماء: هى مصدرية» أي والذين كفروا معرضون 
عن الإنذار . | 

ولكليهما وجه. 
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* قوله تعالى : #8 كُلْ ءيسم مَا تَدَعْوي من دون الله روف مادا 
٠ 4‏ م 72 وم م را عط مم 5 9 28 هه 00-0 
عفان لاك كاه ا اكع يبكترم من ِلٍ هلذا أق 


قد فكوا قويا أذاقرله:* # وَيَاسنا اموت والارص وما ها إلا 
لحي 4 يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى ل إله إلا الله وأن 
العلامة الفارقة. بين المعبود بحق: وبين غيره هي كونه خالقا»<وأول 
سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك فياه لآنه ذكر من صفات المعبود 
بحق أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وذكر من صفات 
الحوقاف الججوردام الأقروى :إلى تعبانها كت اتحلة فى النآن أنها 
لااشخلق قينا ْ 

فقوله تعالى: ‏ كُلَ أََدَيسُم مَا تَدَعْوَ من دون أله * أي هذه 
ا ا ا ل ا 
الأرض)» /فقوله: (أروني)؛ يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم 

وعلى أن ## مايه استفهامية» # ودَا# موصولة؛» فالمعنى: أروني 
ما الذي خلقوه من الأرض» وعلى أن ## مَا» و ## ودَا» بمنزلة كلمة 
واحدة .يراد بها الاستفهام» فالمعنى: أروني أي شيء خلقوه من 
الأرض . 

وما تضمتنه هذه 'الآية. الكريمة من أن مرخ لم:يخلق شيئاً في 
الأرض ولم يكن له شرك في السماوات» لا يصح أن يكون معبودا 
كاله اد هرضي في آيات كثيرة» كقوله تعالى في فاطر: #قلٌ 


سس صم وتو 


1 ا كن عر مق دون له روف مَادَا سفوا مِنَ الأرض أَم طم شْرَكُ في 


فضا 


ا 


كن أضواء البيان 





ألسّموات أمَ اهم كتنا 4 الآية وقوله في لقمان: هذا حَلقّ علق ال 
سايم وقوله في سبأ « شل اغا اديت 
زعم من َه لَاِيَتَلِحكُو وِنْقَالَ دَرَة وف السَمْوتٍ وَلَان الْارَضِ وما 
د ظَهيرٍ )4 » والايات بمثل ذلك كثيرة 
معلومة. 

وقد قدمنا طرفاً منها قريباً. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: انتوفي يكنب من قبَلٍ 
هَدَذَآ *. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام 


2 


علق قوله تعالى اللا من سه فهُم يهو مُسَسَمْسكُونَ 


كول بعال لو ل تن رون ون ا ل 


2 
وي ب عرس 


ال را 0 لْمِِمَةٍ وهم عن دعَايهم عَفِلُونَ (() وإذا ا اس 
كافوأطُم أعدك4 الآية . 

قد قدمنا الايات 0 الجائية في الكلام على 

قوله تعالى : / 9# ولا يعن عتمم ما ع شيك لدم ادو درن دون د أو 

0# 2 ا 


الآية» فو سودة يرف كلا عل قتعا : # وَأحَدْوا من دوب 
َالهَه واكم را ا 0 


* قوله تعالى: ٍوَإد نل علي يهنا يتك َالَ أَلّذِىَ ممَروأ 
ِلْحَقّ لَمَاجَاءَهْ هذا سِحَرٌ 0 ين 42 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار إذا قركت عليهم 


آيات هذا القرآن العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من افترائهم على القرآن أنه 
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سحرء وعلى النبي كلٍ أنه ساحرء جاء ضحاً في آيات كثيرة ) 
كقوله تعالى في سبأ ٠‏ ْمل الذي كمروا نحقك لداعاء هن إن هنذا الايد 


66 1 


خم 


مين (4)09» وقوله تعالى في الزخرف 
َإِنَا يه كَفرُوَ (©) 24 وقوله تعالى : 3 أيهم كن ذ ذحكر ين نيهم 
حْدَثٍ إلا آَنْتمئه وم يلون (179 لاهية لومهُم 4 إلى قوله: 
« أفتأوت أ لتحم وأ 0 4 وقوله تعالى: # َل فلت 
0 بَتعووت من بعد الْمَوْتِ لقن لِنَ كَئَروا إن هنذا إلا سِحْر 
يد 40 . 
والآبات مكل ذلك كثرة معلومة:, 

صده 

م 


*_قوله تعالى : 7# أَمَيَمُوُونَ فر ل إن فينم لا سلِكوت ل 
مِنَأهَّو مَك 4 . 


1 ٍ 
2 
1١ 
2 . 
ع‎ 
0١ 
1 
0 
كا‎ 
تب‎ 
اع‎ 
0١ 
0. 
0 
5١ 


(أم) هذه هي المنقطعة» وقد قدمنا أنها تأتي بمعنى الإضراب» 
وتأتى بمعنى همزة الإنكار» / وتأتى بمعناهما معا وهو الظاهر فى هذه 
| ْ ْ 

ف (أم) فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معاًء فهو 

بمعنى: دع هذاء واسمع قولهم المستنكرء لظهور كذبهم فيه» أن 
ا ذا 


وي الله في هذه الدعوى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
مس جز ع صرح دم 
0 يوون أفتي هل هَأوا شورق ملو * الاية» وقوله: # آَم يقولوتت 


صرح سر الى 8 | 20 م مه 
ل وا يمر سور مِنَيو. رينت 4, وكولة تعالى: #أوَمَا كَانَ هذا 


عحس دلا 


ميان أن شتكة كوددو اك لك قدي الدك 1 13 34 ]لا يقي :اكرات 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


يض 


لضن 


0 أضواء البيان 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة : ## فُلْ إِنِ أفْكريسُمٌ قلا صلْكْوَنَ لي 
ِنَأقّوِمَعَ» أي إن كنت افتريت هذا القرآن» على سبيل الفرض . 


والتقدير: عاجلني الله بعقوبته الشديدة» وأنتم لا تملكون 
لى ننه :شيفاء آأئ لا تقدرون أن تدفعواعنى غنذابة إن آراد أن 
يعذبني على الافتراء» فكيف أفتريه لكمء وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عني؟ 


وهلا السين ١‏ الذى تفسيشعه عق" الكة الكارينة تجاه موكيا قن 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 3# ولو تقول عَلِينَا بعص الأقاودل 9 لَدُذَنا مِنْهُ 
ل اح به ا أ عر 06 2 ع جا لس سس لح 2 سحي ل ب مدي ١‏ 
ِألبمِرنِ (و)) ثم لقطعنا ينه الوتين (() هما مك هن حل عَنَه حدر 49 . 


7 
ل ص سس سح لل 


فقوله تعالى فى آية الحاقة هذه : # وَل تقول عَلِنا بعص الأقاوبل )4 
كقوله فى آية الأحقاف : # فُلَ إن أَفكريتُم4 . 


<2 


2-7 


7 


و 


وقوله في الحاقة : شاك ين دعن حون )#4 يوضح معنى 
. 0-40 2 كا ك1 5 12 .ء 4 
قوله: * قلا تَمَلِكوْن ل مِنّ أكَهِ سيك # ؛ لآن معنى قوله: # هما سكين لمر 
عَنَهُ / حَجرِنَ )4 أنهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه أي يدفعوا 
عنه عقاب الله له بالقتل» لو تقول عليه بعض الأقاويل» وذلك هو 
معنى قوله: قلا شَلْكْوْبَ لي مِنَ أَمَهِ سيك 4 أي لا تقدرون على دفع 
عذابه عنى . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى : 8 قل صمَن يمك بت أله 
سيا إن أداد أن يُهَلِلك الْمَسِيحَ بت مَرَصمَ وَأْصَمٌ وَمّن ف الام 
جمِيمَاً4» وقوله تعالى : ومن يرد أله تَنَتَمُ كن تملك لمت 
4- ع 
سَيكًَا 4 . 


3 


7 


0 


وما #فمهه ايه« الآ حقاف "هله وارة التحاقة المينة لها مد أنه 
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لو افترى على الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب» وأنه لا يقدر أحد 
على دفعه عنه» جاء معناه في بعض الآيات» كقوله تعالى في يونس : 


01 3 1 2 ل بدء لس و - 1ك 0 أ ل 20 
مَالَ ألد لا يَرْجُونَ عدا أَنْتٍ بِشُرْءَانٍ غَيْرٍ هذا أو بده قل ما يَكوتَ ل 
سم انس محة سر صا سس و سنا ين 


>< خرن 1 21 .مهو 0 2 2 شر صط الت اس عي 
أن أََدَّلمٌ من يَلْقَاَى تَفْسِىٌ إِنْ أتيعٌ إلا ما يوخ لت إفة أخاف إن عصيت رق 
عَدَابَ يَوْوِ عَظِيمٍ 9©)» أي إني أخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه 


عه سد 


بتبديل قرآنه أو الإتيان بقرآن غيره» عذاب يوم عظيم . 
وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في آيات أخرء كقوله 


1 ل لس ع مس لخر سرح عم عي ع سي لس صل ال لد ل سس يس ل عن لس سه د 
عن صالح : #دَالَ يفوم أَرَءيسمٌ إن حكنت عل بَِسَةٍ من رق وءاتلنى ينه رحمة 


0 
1 


بس لس 1 مه ح لاسا مرو 007 5 5 ١‏ 5 
فمن ع رس الله إن عَصِكنم #* الاية» وقوله تعالى عن بو 


5-5 ل 


هه 


قوم من يشوف ينه إن و4 الآية. 
* قوله تعالى : #قُلْمَا كت يِدَعَامِنَ اسل » . 


الأظهر في قوله: # يِدّعا# أنه فعل بمعنى المفعول» فهو بمعنى 
مبتدع ) والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق . 


/ ومعنى الآية: قل لهم يا نبي الله: ما كنت أول رسول أرسل 
إلى البشرء بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه 
لاستبعادكم رسالتي» واستنكاركم إياها؛ لأن الله أرسل قبلي رسلا 
ا 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #وَلْمَدَ أَرَسَلنَا رسلا من قَبلِكَ معلا لحم 


57 2100 
28 


روجا وذْرَيّة 2# وقوله تعالى: « وَلَْدَ أَرسَلْنَا من قَبلِكَ رسلا إل َوه جاه وظر 
بَِلَيَتِ 4 الاية» وقوله تعالى: 7 #إنَآ أَوَحَيمَآ ليك كنا أوْحَيْنا إل وح 


وَأَلييَنَّ مِنْ بعَدِود # الآية» وقوله تعالى: # حم أيخ)) عسق (يخ) كَدَلِكَ وجح 


- 


غض 


يلس 





ا لكيه 1 4 2 2 


َك 


5 لماعي أنه تتا» الآية» والآيات بمثل ذلاء 


مة. 


* قوله تعالى: # وما آد ارى ما يِفَعَلُ ى ولا بكر 4 . 


التحقيق إن شاء الله» أن معنى الآية الكريمة: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في دار الدنياء فما أدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل 
كما فعل ببعض الأنبياء» وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور فى 
تحمل أعباء الرسالة» وما أدري ما يفعل بكمء أيخسف بكم أو تنزل 
عليكم حجارة من السماء» ونحو ذلك. 


وهذا المعنى في هذه الاية دلت عليه آيات من كثاب الله كقوله 
فال ا من الْخَيْرٍ وَمَا مَسَقَ السو # 


0-1 


الآية» وقوله تعالى أمراً له يله : # قل ]> ول لَكُمٌ عِندى رين الله و57 
أعلع ألْمَيَبَ» الآية. 


3 
3 


وبهذا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وأنس وغيرهما من أن 
هر 


المراد: #وَم1 أَدرى ما بِطَعَلُ ى وَلَا يَكْرٌ 4 أي في الآخرة» فهو خلاف 
التحقيق» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 


فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة 
والحسن في أحد قوليه أنه لما نزل قوله تعالى : ##وَمَآأدْرِى ما بِفْعَلُى و 
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4 فرح المكتوكون دوالنووة: .و الوفافترة :وقاروا "كه شع نيا 
لاا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع 
الذي يقوله من عند نفسهء لأخبره الذي بعثه بما يفعل بهء فنزلت: 
ءا لِمَِرَ آكَ أَلَهُ ما تَكَدّمَ من دك وَمَا تَأَخَرَ # فنسخت هذه الاية» وقالت 
الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله كل لقد بين لك الله ما يفعل بك 


فليت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت : أ لِيُدَحِلَ الْمَوّمِنَ وَالْمؤئت جَنتٍ ججرِى 


ع س مم له سه له مرحو 00 مس ماج بر 


من تحبا لكر * الأيق ول ٠‏ وَكْْرِ الْمَؤَمرِينَ أن لهم مِنَ الله مضلا 


فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيقء» وأن النبى صلل 
لا يجهل مصيره و6 القيامة ؟ لعصمته صلوات الله وسلامه عليه » وقد 
ا 5 سوه سر مح لأس رصح 6ه جك ا سم سا ل 
قال له الله تعالى : لَه حَ لَك من الأول ايي) وَلْسَوْفَ يُعْطِيك رَبك 


فرط يم 4 5 قوله: #وَمَآ أدَرِى مَا يفل فى ولا يكز » فى مور الدنيا 


9 


كما قدمنا. 


فإن قيل: قد صح عن النبي يَكِةِ من حديث أم العلاء 
الأنصارية ما يدل على / أن قوله: # ما يِنْعَلُنى» أي في الآخرة» فإن 
حديثها في قصة وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندهمء 
ودخول رسول الله تكله فيه أنها قالت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل» تعني عثمان بن مظعون». 
فقال رسول الله به : وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري 
بأبي أنت وأمي» فقال رسول الله كلِهِ: «أما هو فقد جاءه اليقين 
من ويه وإلي لأرجو له الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي» الحديث . 


امم 


"١ 


ا 





فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله» فقد قال فى 
تفسير هذه الآية الكريمة» بعد أن ساق حديث أم العلاء 00 
بالسند الذي رواه به أحمد رحمه الله: انفرد به البخاري دون 
مسلمء وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله يله ما يفعل به)ء 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظهء بدليل قولها: فأحزننى 
ذلك. اه. محل الغرض منه» وهو الصواب إن شاء الله والعلم 


عند الله تعالى . 
* قوله تعالى : ؟آ فُلَْ أَرَمَبشْرٌ إن كن مِنْ عدر الله وَكَفرَمُ بو 4 


جواب الشرط في هذه الآية محذوفء. وأظهر الأقوال في 
تقديره: إن كان هذا القران من عند الله وكفرتم به وجحدتموه. فأنتم 
ضلال ظالمون. 


وكون جزاء الشرط في هذه الآية كونهم ضالين ظالمين, 
يبينه قوله تعالى في آخر فصلت: ١‏ قل أن يشم إن مجكان من 
عند أله ثُمَّ حكَفَرْمُ به مَنْ أَصَلَُّ مَِنْ هُوَ فى كا تير 0 
وقوله في آية الأحقاف هذه: لاقََامَنَ وَاستَكيرُم إك ١‏ 
لين »> . 


هاري 


المعنى عليهماء / والتقدير: أرأيتم حالكم إن كان كذاء ألستم 
الي 
فالأول: حالكمء والثاني: ألستم ظالمين» وجواب الشرط 


سورة الأحقاف نك 





وبعض العلماء يقول: إن ١“‏ أَرَءَيثْرٌ # بمعنى أخبروني . 


التحقيق إن شاء اللهء أن هذه الآية الكريمة جارية على 
كقوليي: سلاف لا ته عداة يصون لا مسقي نك أبت أن 


وغ هذا فالمعق: وشهد شامة مو.بنى إسرزاكيل على أنهذا 
القراق وحى نعل عقا من هده الل لا أنه شيل على فيه آخر مماثل 
له؛ ولذا قال تعالى : #كَامِنَ واستكرت» . 


ومما يوضح هذاء. تكرو 'إطلاق" المثل فن. القران مرادا بنه 


الذاث» كقولة تعالى : #أومَنَ كان مَينًا اليه وَجِمَلْمَا لم نورا تمثى يق 


عار 


ف الثان. كن تله فق الللقق # الاق قفولهة (كين كله فين 
الظلمات)»: أي كمن هو نفسه في الظلمات» وقوله تعالى: #فَإِنَ 
مَأ مَل مآ ءَامَنتمُ يوء مَمَدِ أَهْتَدوأ * أي فإن امنوا بما أمنتم به 
لا بشىء اخر مماثل له على التحقيق . 


ويستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس واين مسعود : (فإن 
امغوا بيطا امضواية) الآية. 

/ والقول بأن لفظة (ما) فى الاية مصدرية» وأن المراد تشبيه 
الايمان بالإيمان» أي: فإن امنوا مثل إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى 


وه قي 
بعذه. 


58١ 


دنا 


لت أضواء البيان 





والشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال 
الجمهورء وعليه فهذه الاية مدنية في سورة مكية. 

وقيل: إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وقيل غير ذلك . 

* قوله تعالى : #وَفَالَ لَبنَ كَتَروا لذن ءامنا لو كن 2 

مَاسَبَقُوئَ ليه . 

أظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة» أن الكافرين 
الذين قالوا للمؤمنين لو كان خيراً ماسبقونا إليهء أنهم كفار 
مكة. وأن مرادهم أن فقراء المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار 
وصهيب وخباب ونحوهمء أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق 
التي فيها الخير. 

وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل 
خيرء لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاهء وأن أولئك 
الفقراء لاامال لهم ولا جاهء وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم 
التفضيل في الآخرة . 

وهذا المعنى الذي استظهرناه في هذه الآية الكريمة تدل له 


أيات كيرة ين كنات :اله وكير نا جنر يه القر ان القر او 


ما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا 
دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرةء وتكذيب الله لهم في ذلك». 


ندا موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « أَحَسَيْونَ أنَمَا دمر 
ين لت 1" شايع هم في الات بل لا عرو 460 . وقوله تعالى: 


«أْرَيتَ آى صقر َكل لَأوتيت موود 69 طلم اليب اعد 


سورة الأحقاف ا 


ا ل ضح سه يه 


ةا وكش مكلت كا ركول وندة ارون العداي عدا زر 4 ليله 


2 


لماعم سالدثسر 


وقرلة قاان! واوا أن أكرر أمولا وأَولدًا وَمَاحن بمَعَذّيينَ 4109 مع 
قوله : وما أموال5 ولا أوكدم الى تركو عند ]ا ل 4 الآية» وقوله 
تعالى : دكين ينك | ِلَرَقَ إن لى دعم الخد مَتيق الذي 
لوا وكمْ ينهم ين عَدَابٍ كلظ (]4 . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: #8 وَلَين رُددتثٌ إِلَ رَقِ لَأَِدَنَّ حيرا مَنْها 

وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهمء وزعمهم أنهم 
أحقر عند الله من أن يصيبهم بخيرء وأن ما هم عليه لو كان خيراً 
لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفارء فقد دلت عليه 
آيات أخرء 0 0 في 0 #وحكنالك كنا بعضهم بِبْعَضٍ 
فوا أكؤلة ست انا عتمم نيتيم . 


فهمزة ا قوله: (أهؤلاء من الله عليهم مرح يننا تدال 
على إنكارهم أن الله يمن على أولئك الضعفاء بخيرء وقد رد الله 
0 بقوله : #ألْيْسَ مه يكم ضكرت © وَإدَا ج12 الدب يمون 
0 قَقْلٌ سَلَم عَليَكْم» الآية . 
وقوله تعالى في الأعراف: #اوَيادَئ أَحمْبُ العاف 
له م لكل نر 
و 2« سو 


مص ص لي سمه عد 2 ب 58 


يسَالْهُم أله بِرَحَمَةٍ َ أَدَحْلُوا الجنة لا خوف وَل أنسم زنورب 40 . 


1١ 


نتن 


4م أضواء البيان 


واحد: إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار هم / ضعفاء 
المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم 
أحقر من أن ينالهم الله بخيرء ويدل له قوله: #8 أَحَدْحَهُمْ سِخْريا 4 
رست فعفاء المسلمية »فى الجنة مف الكثان الذيقن كانو ا كرون 
منهم في الدنيا وهم في النارء كما قال تعالى : 8 إن ادي أجَرَمُوا عاو 
مِنَ لذن اموأ يَضْحَكُون 9 وَإدَا مَرُوأ يم يمون | ((2* إلى قوله تعالى : 
نين لمأن ريسك لعل الارآيك يظرود زج هل ثوب الفا 
2-1 4 وقوله تعالى 5 ب توأ سيا الدبا و تسشعرة 
ا ل تووم يوم الِْلمَةِ4 الآية. 


* قوله تعالى : # وعدا كب مُصَدقُ سَانَا ريا . 


قل قدلمئاأ الايات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى: عون م من لزيد 09 ِلسَانٍ عرِي مُبِينِ 9 24 وفي سورة 
الزمر في الكلام على قوله تعالى : « اعبار ند عر » الا 

* قوله تعالى : « زَمَنَذِرَ اَن طلْموأوَممْرَى للْمُحَسِينَ 40 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القرآن 
في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: # ملا يكن في 
صَدْرِك حرج يِنْهُ إِنُنزِرَ بو » الآية» وفي أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى # لسنذربات ريدن اذنة وق تزف :الال 


000 آ سر مه 0 دب مس 
0 قوله تعالى # إن الذين قا | سا ال استفلموا 5 
سح سار دنر 
عَلَيهُم وَلاهم يحرَنود 2 بت 49 . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة فصلت في الكلام على 


سورة الأحقاف الف 





000 1011011 


قر لاتعال” / « إن لس َالو ريسا أَلَّهُ ثُمَّ أسَتَعَدموأ صَتَؤْلَ عَلِيهُمَ 84” 
ْمَل حكن 4 الانة. 

* قوله تعالى : *# وَوَصَّيمًا لاضن يولِدَيْهِ سلا . 

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: 0 
بضم الحاء وسكون السين» وكذلك هو في مصاحفهم. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي: (إحسانا) بهمزة مكسورة 
وإسكان الجاء والفت بعك السيرن . 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة بني إسرائيل 
سس له 


في الكلام على قوله تعالى : 4# وَقَصَى رَيّكَ ألا سكأ إل دا رانين 
لِحَسَدما # . 

وقال أبو حيان في البحر: قيل: ضمَّنَ « وماس الدفناء 
فيتعدى لاثنين» فانتصب (حسناً) و (إحساناً) على المفعول الثاني 
ا 
0006 بمعنى إحسان» فيكون 0000 له أي ووصيناه بها لاحساننا 
لجنا فكرن تانج الث تان 
للإنسان واماد اه. لم 

1 رس سه سسجت ال ع ربط 


ال ل 
ابن عامر : (كرُها) بفتح الكاف في الموضعين. 


نكن 


4٠‏ أضواء البيان 





1 / وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر: 
وغينا لقكان »ك4 المعترنو المسقنة: 


وفعي خولشة كرها : أنها في حال حملها به تلاقي مشقة 
قنليكة: 

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت 
وكبر الجنين في بطنها. 

ومعنى وضعته كرها: أنها في حالة وضع الولد» تلاقي من ألم 
الطلق وكربه مشقة شديدة» كما هو معلوم. 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد 
ووضعهء لا شك أنها يعظم حقها بهاء ويتحتم برها والإحسان إليهاء 
كما لا يخفى. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التى تعانيها 
الحامل» دلت علية آية أخرق؛ :وهى قوله تعالى فى لقمان : # وَوَصَّيْنًا 


2 سدع ل للع رع 0 


لضن بولِدِيهِ حملته مم وَمَْاعَلٌ وَمْنِ» أي تهن به وهناً على وهن» أي 
ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت 

وقوله في آية الأحقاف هذه: (كرهاً) فى الموضعين» مصدر 
157 وهو ال أي حملته ذات كره ا ذات كره» وإتيان 
المصدر المنكّر حالاً كثير» كما أشار له في الخلاصة بقوله : 


ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغكة زيد طلع 


سورة الأحقاف ١‏ 





وقال بعضهم : (كرهاً) في الموضعين نعت لمصدرء أي حملته 
حملا ذا كرف راوها داكره والعلم عند الله تعالى . 


آ# سح وه أ رتوو سس سس ات سس سس جه سه 4 


* قوله تعالى: 9# وحمام وفص'ام تَلثونَ كيرا 


/ هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة 
الحمل» ولكنها بضميمة بعض الايات الأخرى إليها يعلم أقل أمد 
الحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد 
الحمل والفضال معأ ثلاتوة شهيراء وقولة تعالى في لعمان: 
9 وَنِصدلم ف امن وقوله في البقرة : 9# 4# وَالْولِدات ررَضِعَنَ أَوَلَدَهُنَّ 
لد م ا ا تيا 
ا 0 
ودلالة هذه الايات على أن ستة أشهر أمد للحمل هى المعروفة 
عند علماء الآأصول بدلالة الإشارة. 
وقد أوضحنا الكلام عليها في مباحث الحج» في سورة الحجء 
في مبحث أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» وأشرنا لهذا 
النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك . 
1 سد سه سس سكة 
* قوله تعالى 20 حَهَ إِذَا ل أده ويا أربعين سئة 
قل قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى 0 َي أشْدب4 وفي ترجمة هذا الكتاب المبارك . 
0 طم د ل 2 
* قوله تعالى: ١‏ الى مال لِدَيْهِ أفِ لكمآ أتعدانيى أن 
704 تتضكان ا 


مه 
ا ال ل ال آذ وه 


حر وَقَدَ حَلْتٍ الْفَرَونُ من قبل وشم يسَيِيعا َعْيِكَانَ أللَهَ 0 7 


اللنكنا 





عرو 5 

8 و ا ل سس 00 و م22 حا جح تر 2 مم ل 46 س+ وو 
0 اذأ إلا أسلطير الاولين 00 أؤلتيك الْذِينَ حول عَلَهِمَ 
ع 


28107 /التحقيق إن شا الله أن (الذي) في قوله: 8 وَالَِى قَالَ 

َوالِديه د * بمعنى الذين» وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب 
بالبعث . 

والدليل من القرآن على أن (الذي). بحن اديزم وأن المراد 
به العموم. أن (الذي) في قوله: 9# وَأَلَرى قا َ لوده » فيكق أ ميزه 
قوله تعالى : #أوْلَيِكَ الدنَ حَّ عَلرَهِم الْقوَلُ4 الآية 

والإخبار عن لفظة (الذي) في قوله: «أقية َهِكَ الدبنَ حَىّ عَلْهِةٌ 
ْمَل * بصيغة الجمع» صريح في أن المراد ب (الذي): العموم لا 
الإفراد. وخير ما يفسر به القرآن القران. 

وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة 
إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء ليس 
بصحيح » كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه . 

وفي نفس آية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه» وهو 
أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق غلبو القول» وهو 


دودس درل 


قوله : # ولكنحَقَّ اقول مت لَأمَلانَ جهنم مرب الْجِنَّد وألئّاس أمجيركت 4 . 
ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم 
وحسن إسلامه» وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة» رضي الله 
وغاية ما في هذه الاية الكريمة هو إطلاق الذي وإرادة الذين, 
وهو كثير في القران وفي كلام العرب؛ لأن لفظ الذي مفرد ومعناها 


سورة الأحقاف وت 





عام لكل ما تشمله صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات 
كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم» كما أشار له في مراقي 
السعود بقوله: 
ينجي كذ ار الفيع- وتداد الذئ الى الشروع 
فمن إطلاق الذي وإرادة الذين» في القرآن: هذه الاية الكريمة 
من سورة / الأحقاف» وقوله تعالى في سورة البقرة: ##مَمَلْهُمَْ كمَثلٍ 
أَلَذِى أسْمَوودَ ثارًا * الاية» أي كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله: 
ذهب الله بترم وَرَكَهُمْ في ظلُمت لا ببْصِرُونَ | * بصيغة الجمع في 
الضمائر الثلاثة التي هي : # يِتُورِهِم *. م4 والواو في: ءال 
سسصِرُوكَ 09 24 وقوله تعالى في البقرة أيضا : < كالَذِى يَنفيٌ ماله رمه 
لاس * أي كالذين ينفقون» بدليل قوله : 0 لَايَقّدِرُوتَ عل كَىْءٍ ينا 
كسثوا 4 وقوله في الزمر : ل وَألَدِك جَآ ألصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بد أوْليِكَ 
هم الْمَنقُو 49 وقوله في التوبة : ليَحْضْمٌ ألرَّى حا و4 أي 
ل ل ل 
ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب ابن رميلة : 
فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: 
يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
* إلا الذي قاموا بأطراف المسد * 


#7 رس 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : أقِ لُكمَآ» كلمة تضجر. 


51/6 


حكن 
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وقائل ذلك عاق لوالديه» غير مجتنب نهى الله فى قوله: # ما يَلْعَنَّ 
عِندَكَ الحسكبر أَحد هما أو كلاهما فلا َكل مما أقّ4 الآية . 

وقوله: #أَتَهِدَانج © فعل مضارع وعدء وَحَدْفٌ واوه في 
المضارع مطردء كما ذكره في الخلاصة بقوله : 
فا أمر أو مضارع من كَوَعَدْ ‏ احذف وفي كعلة ذاك اطرد 

والنون الأولى نون الرفع» والثانية نون الوقاية كما لا يخفى. 

/وقراً هذا الحرف أبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان 
وعاصم وحمزة والكسائي: (أتعدانني) دويق مكوور ني عي 
ؤناء ساكنة ؛ 

وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء ساكنة . 

وقرأه نافع وابن كثير بنونين مكسورتين مخففتين وياء مفتوحة» 
والهمزة للإنكار. 

5 0 ع ع 2 

وقوله : # أن أخربج» أي أبعث من قبري حيا بعد الموت . 
لتعدانني» يعني أتعدانني الخروج من قبري حيا بعد الموت» والحال 
قد مضت القرون» أي هلكت الأمم الأولى ولم يحي منهم أحد ولم 

(وهما) أي والداه (يستغيثان الله) أي يطلبانه أن يغيثهما بأن 
يهدي ولدهما إلى الحق والاقرار بالبعث» ويقولان لولدهما: (ويلك 
امن ) أع«باللة و بالبعيق يعد الموت : 

والمراد بقولهما: (ويلك) حثه على الإيمان إن وعد الله حق. 
أي وعده بالبعث بعد الموت حق لا شك فيه» فيقول ذلك الولد العاق 


سورة الأحقاف هع 


المنكر للبعث: #امَاهْدَا# أي الذي تعدانني إياه من البعث بعد الموت 
ِل سير الْاوَلينَ 4 . 

والأساطير جمع أسطورة . وقيل : جمع 0-6 ومراده بها 
ما سطره الأولونء أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة 

وقوله: 8 وْلَيِكَ 4 ترجع الإشارة فيه الى العاقين المكذبين 
بالبعث» المذكورين في قوله: # الى قَالَ لِوِدَيْهِ أق لكآ » الاية. 


0 


وقوله: «وَحَقٌّ عَلَيْه م الْمَوَلُ* أي وجبت عليهم كلمة العذاب. 
/ وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة يس في الكلام 
على قوله تعالى : ل لكَدَحَقَ املُك ارم مهم امون )4 . 
وماد ع علي علةبالآية الكتروية من أن كرف الث 
يحق عليهم القول لكفرهمء قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : #وَأَعْئَدْئا لِمَن كدب بالتاعدٍ 
سَعِيرًا 40 . 
98 507 200 200 2 جح سه رم ل سير 
له تعالى : # وَيَوم يعرض أَلدِنَ روأ عَلَ أ ألنا ل 
00 اسخدامة ل ارح سح رم ساسا ورد بخ هرم 
فى حََاتِكهُ الدنيا وأ اسم ب الْهُونِ يما كُسْر 
مد سه و - ل 404 ا 
تكيرون فى الا ال فلي وها كم سا 2 


تمت ليكه. 
فقوله يعرضون على النار: قال بعض العلماء: ١تعتاة‏ يباشرون 
معروف في كلام العرب. 


لدلكنا 


1 أضواء البيان 


وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله : لوَيومَ يرس الْدينَ كدرو 
عَلَ ألَارٍ أل هنذا بألْحَقّ4. وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة 
العذاب؛ لقوله : ل كَالوأبل ورين دَالَ هَدُوفْوا الْعَدَابَ يما كت تُكفرُون 419 
وقوله تعالي : 7 وَحَاقَ بعَالِ وِرْعوْنَ سوك الْعَدَابِ 5 لاد يموت عَكَيها 
ويدارل كذ 


عدوا وعث عشيًا # ؟ لآنة عرض عذاب. 
والكشف / لهم عنها حتى يروهاء قال تعالى: # ورا المَجَرِمُونَ ألثَارَ» 
الاية» وقال تعالى : # وَجَأَىَءَ مين يجَهسَّر 4 . 
ابن عباس وغيره. 
الحوض على الناقة» ويدل لهذا قوله تعالى: #9 وَعَرَضْنَا َه يميد 
كرس عرض 409 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الاية» كقلب الفاعل 
مغو 40« و الكفعو ل قاعلا د يبدو للق عمدت فرك كناد العرانيةه 
فمتقه الللافوق الااسن النشيها تأحازوا قلت المقية حهها ننه 
والدكية يةمفيها نفو أن يتعودن :ذلك نكنة:وسر ا الطينا» 'كماكقن 

وأجازه كثير من علماء العربية. 

والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربى نطقت به العرب فى لغتهاء 


سورة الأحقاف /ا١اء‏ 
الراجز: 
ومنهل مغبرةأرجاؤه كأنالضوة ارضههة شغحازهة 
أي كأن سماءه لون أرضه»ء الوا ل ” 
لآن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح» فقلب التشبيه 
ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه. 
/ قالوا: ومن أمثلته في القرآن : #8 وَءَائسه من الكوز مآ إِنَّ مَفَاعَحَمٌ ”بوم 
سه وه م ووه ع 
لكنوا بالعضبكة أولى الْقرّوَ 4 ؛ لآن العصبة من الرجال هي التي تنوء 
بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى: 
# فَعيِت عَلنْم الأنبآغ 4 أي عموا عنها . 
كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
لآن معنى قوله: «تلفع» لبس اللفاع وهو اللحاف» والقور: 
الحجارة العظام» والعساقيل: السراب. 
والكلام مقلوب؛ لآن القور هي التي تلتحف بالعساقيل 
لا العكس» كما أوضحه لبيد فى معلقته بقوله: 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها 
فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أي لبست أردية 
السراب» والآردية جمع رداء. 


يكنا 
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وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية 
عليه؛ لآأنه خلاف الظاهر. ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه 
أبو حيان في البحر المحيط . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة : #أَدَهَبْمٌ طَبَيكد فى ايك لديا 
وأبتية 4 ا 000 2 عامر: ل رار وهما 
الهمزتين» وهشام يحققها ويسهلها مع ألف الإدخال». وابن ذكوان 
يحققها من غير إدخال. 

/ وقرأه نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : دهم 
طبَبكك بهمزة ة واحدة على الخبر من غير استفهام . 

واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً فى هذه الآبة قائلين إنها تدل 
على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالماكل والمشارب 
والملاس ونحو ذلك» وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يفعل 
ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: #أَذَهَبِمٌ 
طَيَبيك فى ايك لديا الآية . 

والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك. وأحوال أهل 
الصفة وما لاقوه من شدة العيش . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

التحقيق -إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار 
وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم؛ لأنه 
تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم . 


سورة الأحقاف الف 


وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة 
دالان عليه والله تعالى يقول: ون تَتَرَحمُ في سَئْء فَردوه إل أله وَارَسُولٍ 4 
الآية: 


101 


أما كون الاية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: #أوَيوَ 
عرض ألَِنَ مول لَار أَدَهبَمٌ طيبيك4 الاية . 

والقوان والسكة المصيحة نهولا غلن أن الكنافن إن عمل 
عملاً صالحاً مطابقاً للشرع» مخلصاً فيه لله؛ كالكافر الذي يبر 
والديه»ء ويصل الرحمء ويقري الضيف. وينفس عن المكروب» 
ويعين المظلومء يبتغي بذلك وجه الله؛ يشاب بعمله في دار 
الدنيا خاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلكء. ولا نصيب له في 


الخو 
/ فمن الايات الدالة على ذلك قوله 0 # من كن بريد 
لحيو لديا ريه يق بلي عله مهفيال بالا َحَسُونَ 3 وليك لذن 
كن ف الحو إل امار رط اشيم 2 ونظطل كا كارا 
7 7 سه 1 


د شال عا الوم لف ا الايات بمشيئته 
وإرادته» في قوله تعالى : 0627 11 اللاي عبنا لأ فيان نكا لمن 
روعي رح هج قر 


ريد ثم جعلنا لم 0 


«إن الله اله ل ا 
الخره وأما الكافر فيطعم بحسناته. ما عمل بها لله فى الدنياء حتى 


ان 
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إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» هذا لفظ مسلم في 

وفي لفظ له عن رسول اله يَكْةّ: «إن الكافر إذا عمل حسنة 
أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في 
الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته» . اه. 


فهذا الحديث الثابت عن النبي يكِةٍ فيه التصريح بأن الكافر 
يجازى بحسناته في الدنيا فقط.ء وأن المؤمن يجازى بحسناته في 





الدنيا والآخرة ا وبمقتضى ذلك يتعين 006 لا محيص عنه أن 
الك امعط ا الاجاار بصي تع بها هو الكافر؛ لأنه لا يجزى 

وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معاًء 
فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ لأن حسناته مدخرة له في الاخرة» 2 
أن 14 0 نكدنة د في الدنيا 0 قال كا وت يق أله مل ل 
ا ل م ار اه 
في الآخرة. 

والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وعلى كل حالء فالله جل 
وعلا أباح لعباده على لسان نبيه ككِةِ الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز 
لهم التمة بهاء ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة» كما قال 
تعالى : 0 ل حرم زيتة أله لي حر لِعبَادِو. لطبت من الرَرْقٍ ل هىَّ لدت 
«امنوا فى الحذة ا 


سورة الأحقاف "١‏ 


الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم 
القيامة» وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ينافى هذا أن من كان يعانى شدة الفقر فى الدنيا كأصحاب 
الصفةء 50 أجر زائد على ذلك؛ لأن المزمدين يؤجرون بما 
يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد» كما هو معلوم. 

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في 
الحياة الدنيا؛ لأنه يجزى فى الدنيا فقطء. كالايات المذكورة» 
ويحدية: :اسن المذكون كل 5 قد قدمناها موضحة في سورة 
بني إسرائيل في الكلام علق فول تعالى : 3# وين أرات ال و12 
سَعَيها وهو مَؤْمنُ ولك حكَان سَعَيهُم مَشْكْووًا ()4 وذكرنا هناك أسانيد 
الحديث المذكور وألفاظه. ش 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل كوم ترون عَدَابَ أَلْهُونِ» 
أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار. 

وقوله تعالى: ليا كُثْرٌ تَتَكِرُونَ فى الْارضٍ بِمَرِ كلَيّ وها كم 
فسَفُونَ (41. الباء في قوله: (بما كنتم) سببية» و (ما) مصدرية» أي 
تجزون عذاب / الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض» وكونكم 
فاسقين. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض 
والفسق من أسباب عذاب الهون» وهو عذاب النار» جاء موضحاً في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : لأَلَنْسَ بف جَهَتَّمَ وى سكي *. 
وله « وما أل سفوا ضَأْوسهُم ألناذ» الآية. 

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف 
في الكلام على قوله تعالى: ## َمَايَكوْنُ لك أن تَتَكيَرَ باك الآية . 


كل 
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0 0 انهم 
96 7 لد لير يمل امد 4 ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه» 
وقوله: « مويل للد ” كَدُبُونَ الككب يدم 4 ومعلوم أنهم لا يكتبونه 
إلا بأيديهم , ولحو ذلك من الآيات» وهو أسلو عربي نزل به 
القران. 

* قوله تعالى : «(##واذكر لاإ دَرَعَمٌَ لم4 . 

أبهم جل وعلا في هذه الاية الكريمة أخا عاد ولم يعينه» ولكنه 
بين في آيات أخرى أنه عرد ‏ رعاي جا ليده والسادم كقوله 
تعالى: # # وَإِل عَادٍ م في سورة الأعراف» وسورة هودء 
وغير ذلك من المواضع 

* قوله تعالى : « ألَامَبدو] ِل َه ناف عَيد عدب يدم 
عَيِيرٍ 40 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه 
1" أن يعبدوا / غير الله» وأمرهم بعبادته تعالى وحدهء وأنه خوفهم من 

عذاب الله إن تمادوا في شركهم به. 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الاية جاء!ا موضحين في 
آيات آخر. 

أما الأول منهماء ففي قوله تعالى: # #9 وَإِل عَادٍ حار ا 
يَقَو م أَعَبْدُوأ 2 مالك يْنَ إل 4 في سورة الأعراف» وسورة هودء 
ونحو ذلك من الآيات. 


وأا خوفه عليهم العذاب العظيم ) فتقد ذكره ذ في الشعراء في 


سورة الأحقاف وفة 


قوله تعالى : 7 ارا الت مده يما فلتو م 9 أْمَدَّمُ امك مين 3 حكن 
ا عَظير 9 وهو يوم القيامة . 

* قوله تعالى : 3# كَالوا َتنا لَِافَكَا عَنَ ايا كأَئَِايمَا هديا 
0 ين 40 . 

ومعنى قوله تعالى: (لتأفكنا عن الهتنا) أي لتصرفنا عن عبادتها 
إلى عبادة الله وحده. 

وق تفكتضا هذه الآية الكرينة أمريف: 

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان» 
ويعبدوا الله وحده. 

والثاني: أنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن 
ل 
في الأعراف : ج مَانأ لفك 52 ل 


ذ#ه 12 


538 ابم ةا إن كُنتَّ من ألصددِقِينَ 40 . 
2 قوله تعالى ا وتلق ما ريات رية . كن 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هوداً قال 
لقومه: : إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم ؛ لأنه ليس عليه إلا البلاغ» وهذا 
المعنى جاء مذكورا في غير هذا ار كقوله تعالى في الأعراف : 
© قَالَ يمور ا 1 ول من رب الْعَلِمِينَ | 0 لفك 
َسنت وق ونال نام أي 4 وقوله تعالى في سورة هود: 


فَإن تَولَوَأ َكَرَ ل بس ف 4 الاية. 


كن 


غ؟: أضواء البيان 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على 
قوله تعالى : ا مََرْسَلمَاعَلحَ عاصَرْصَرًا ف ناو نسَاتٍ4 . 

لفظة (إن) فى هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجهء 
عدن بكشواء القثر لاطت أن اواععند ا كينا سو السو ور الاين 
الاخرين. 

قال بعض العلماء: (إن) شرطية وجزاء الشرط محذوف» 
والتقدير: إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم. 

وقال بعضهم: (إن) زائدة بعد (ما) الموصولةء حملا ل(ما) 
الموصولة على (ما) النافية؛ لأن (ما) النافية تزاد بعدها لفظة (إن) 
كما هو معلوم. 

كقول قتيلة بنت الحارث ‏ أو النضر ‏ العبدرية : 
أبلغ بها ميتاً بأن تحية ١ا‏ إن تزال بها النجائب تخفق 

وقول دريد بن الصمة في الخنساء : 
/ ما إن رأيت ولاسمعت به كاليوم طالي أينق جرب 

ف(إن) زائدة بعد (ما) النافية في البيتين» وهو كثيرء وقد حملوا 
على ذلك (ما) الموصولة فقالوا: تزاد بعدها (إن) كآية الأحقاف 
هذه وأنشد لذلك الأخفش : 


يرجى المرء ما إن لاا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 


سورة اللأحقاف هه 


أي يرجى المرء الشىء الذي لا يراه؛ و(إن) زائدة. 

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما. 

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير. 

والثاني منهما فيه زيادة كلمة. 

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء اللهء فهو أن لفظة 
(إن) نافية بعد (ما) الموصولة» أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه » من القوة في الأجسامء وكثرة الأموال والآولاد والعدد. 

وإنما قلنا: إن القران يشهد لهذا القول؛ لكثرة الايات الدالة 
عليه ؛ فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن 
الأمم الماضية كانت أشل منهم بطشآ وقوة. وأكثر منهم ددا 
وَأضوالا 4و واد فلما كذبوا الرسل أهلكهم الله؛ ليخافوا من تكذيب 
النبي كه أن يهلكهم الله سميةاء: كهنا. أهلق الآ مم التي هي أقوى 
0 كقوله تعالى في المؤمن: 8# نوا لأس يوا يق 96 

عَبَةٌ ايت من مِْلِهِمَ كوا ارم شد فو وعاكانا فى الارض هما 
أَغْوَ ع4 عَم ما انوأ يبون | 4 

وقوله فيها أيضاً: ١ع‏ سِيروأ في الْأَرَضٍ ينظروأ كف كن 
/ عَقَبَةٌ أَلَدِنَ كا كي تناف 1 عد مهم فو وَءَاكَاوًا فى ال 
ََحَدَهمْ أله و4 الآية . 


هه 


وتولة:تعانى في الروم : #أولر 5 سبوا في لْأرْضٍ فِنظروا كَِفَ كن 
سر دوس رار ع سا سا 
لس وأ الارض وَعَمَروَهَا كر 


نهدا 
. 
«. 
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وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام 


على قوله تعالى : 8 فَأَهْلَكا أَسَدَ هم بَطَساوَمَضَى مَكَلُ لويس )4 . 


ل م اس جر 0 


* قوله تعالى : ## فَلَوْلَانَصَرَهُمْ ألَذِينَ أحَحَذُوا من دون اله هرانا 


ةر ااي جر 
ءاهد بَلْ صَلُوا عَنَهُموَدَلِكَ إِفَكُهم وما مانو يقتروت 49 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على 
سين ترح سرعب خآ سس سه 6 مه م 27# م م كي ركظ ره 
قوله تعالى : 3 ولا يعن عَنصم ما وأ سَّيِعًا وكا مَا أححْدْوأ من دون أله وليه وَلَجْ 
عَدَابُ عَظِيمْ )4 . 

* قوله تعالى: #وَإِذْصَفناً إِلَكَ تَمْرا مَنَ ألِْنَ عونت 
لضان قلّمًاحَصَمُوء دلُو سوأ مض وَلوأ ِلك مومهم مدذِرِسنَ 079 
2< حت سه سرس ال ا و ل ص 2 14 0-1 02 عض 201 
َالُوأ يمَوْمَمَآ إِنَاسَمِعمَا حكتبًا أَنْزِلَ من بَعَدِ مُوسئ مُصَدقًا لابين يديد 
> مسم م ساس سل 1 دس حم الى حص 
بدك إِلَ ألْحَقّ وَإِلَ طرق مُسَيَقم 407 . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف أنه 
2057 الكر النبي ذكِهِ « ترا من ألْحِنْ #. والنفر دون العشرة 

سورت القر عاق + بواتيني ليا شميووة قبال عه 002 
9 يستَمعُوت لَقَرَءَانَ © وأنهم الوق 0 
أنَصِئُوا © أي اسكتوا مستمعين» وأنه لما قضي, أي انتهى النبي كَل 
من قراءته # وَلَرَا* / أي رجعوا 8 إل قَومهم * من الجن في حال 
كونهم 8 مذِرِيِنَ4 أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله» 
ويجيبوا داعيه محمداًكَلِةِ. وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي 
سمعوه يتلى» المنزل من بعد موسىء 8 يبَدِىَ إِلَ الْحَقّ » وهو ضد 

د م س بجع يعي حص ع8 8 
الباطل , « وَلِكَ طرق مُسْيَّقم )4 أي لا اعوجاج فيه . 
وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجنء 


سورة الأحقاف يفت 


وقولهم ما قالوا عن القرآن» كله وقع ولم يعلم به النبي كله حتى 

أوحى الله ذلك إليه؛ كما قال تعالى في القصة بعينهاء مع بيانها 

ويسطهاء ٠‏ بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القران 

العظيم :_طكل أويى إل أَنّهُتستمم قر ين كبن فمالوَا امهعم ياك تيا © 
عيقإن1 قد امايو ون فرك 7 عد »4 ل ا الايات . 


سس 


* قوله تعالى : 8 يَمَوْمَآ يصوأ داى الله وَدَامِنوأ يو- يَغَفِرَ 
تحكُم ين دوبكر وَضرَكُم ين عدا أَليِرٍ 40 . 


متطوق هذاه الآية أن امن أجات داع الله محمدا كله وام به 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم» 
ومفهومهاء أعني مفهوم مخالفتهاء المعروف بدليل الخطاب» أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له. ولم يجره من 
عذاب أليم» بل يعذبه ويدخله النارء» وهذا المفهوم جاء مضتر ها به 
ينا في آياث أخر» كقوله تعالى : « وقتك سل ريلك بلا مي 
لْجِنَّة وأَلئّاس لَتمَعِنَ 41 وقوله تعالى : « وَلكنْ حَقَّ الْقَولُ مق لَأَمَكَانَ 
دمر فر اليد ولاس اميت )4 وقوله تعالى : © دَالَ أَدْحْلُوا فى 
مم هد حَلَتَ من كم ين لجن لاض فى ار 4 وقوله تعالى: 
ا( 6ك اث تناف 3 بلا ريض لم )4 إلى غير ذلك من 
الايات. 

1 دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة» فلم 
تتعرض له الاية الكريمة بإثبات ولا نفي» وقد دلت آية أخرى على أن 
المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» وهي 0 تعالى فى بسورة 
الرحمن  :‏ وَلِمَنَ حَافَ مَنَامَ ري جنََانِ (0) عَأَيَ اله ريَكًا تبان 2*4 وبه 


0غ 


وف 


270 أضواء البيان 


تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم» قائلين إنه يفهم من هذه الآية» 
من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وأن جزاء إيمانهم 
وإجابتهم داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط. كما 
هو نص الآية» كله خلاف التحقيق. 

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب» عن آيات 
الكتاب» في الكلام على هذه الآية من سورة الأحقاف» فقلنا فيه 
ما نصه: 

هذه الآية يفهم من ظاهرهاء أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى بظاهر هذه الاية» فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن 
لا يدخلون الجنة» مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن 
مؤمنيهم في الجنةء» وهي قوله تعالى : لا وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريف جتان( ؛ 
لأنه تعالى بين شموله للجن والإنسء بقوله َي الله ركنا 
كيبن )4 . 


ع 


عو 


ويستأنس لهذا بقوله تعالى : ا لَمْ يِطيِتهَنَ شن مََلْهُم وَلَاجَان 4. 
فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس . 

والحرانة عو هذا أن"ادةالاحقاف د فيا غك الشفران 
والاجارة / من العذاب» ولم يتَعَرّض فيها لدخول الجنة بنفي 
ولا إثبات» وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى 
قال فيها: ل وَلِمَنْحَاك مََام ري جتان ]4 . 


سورة الأحقاف اليف 





فقوله: ا ا و ان 
للجن والإنس معاً بقوله : ا قِأَيَءَالَآه ريك كزان 69 . 

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من الائه» أي نعمه 
على الإنس والجنء فلا تعارض بين الآيتين؟ لأن إحداهما بينت 
ما لم تعرض له الأخرى . 

ولو سلما أن. قوله: #8 يعفر لحكم من دبك و5 يمن عَذَانٍ 
ليو () © يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنهإنمايدل عليه 
بالمفهوم. وقوله : ## وَلِمَنَحَافٌ مَقَام ري جتان( مأَيَ الله يها كان (0) 
يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق. ' 

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . 

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه 
معدوماً من أصله؛ للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية» إما أن 
يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث. 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح . 
0 
الشرط أو اللقبء ولي كال بي واد مهن 


2 أضواء البيان 


أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط؛ فلأن قوله: # يَمْفِرَ 
حك :21 41 فم سات عزوم كر جرء الطب 

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو 
مجزوم بشرط مقدرء لا بالجملة قبله» كما قيل به. 

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهورء فتقرير ير المعنى : 
لبوأ دا الله وَدَامِحُوأ بو # إن تفعلوا ذلك يغفر لكمء فيتوهم في الآية 
ا ل 


في فعل الشرط لا في جزائه» وهو معتبر هنا في فعل الشرط 
على عادته» فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكمء 
أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهمء وهو 
كذلك. 

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ اماد وخر ساي البرك 
الواحد مشروطات كثيرة » فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي 
غوئية» كوا لبور قلنك اشخصن مذ در 
ما سرقت. كيد العادم عن ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع؛ 
لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم. 

وكذلك الغفران» والإاجارة مسن العذاب» ودخول الجنة» 
كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به» / فذكر في الآية 
لذ شكال 


وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 


سورة الأحقاف مد 





اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه. أعني 
المنتك- اليدة بتواف كان لقا أو كنة أوراسما أو إسيو. سين" أو غير 
ذلك. 

وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الغفران 
والاجارة من العذاب» المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهما»<وآن تخصيسهها بالذكر يذل سان نف رهما في اليه 
سندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر 5 كامن قن القعااة 
ساني لسن راغا ها لموره مجر لفط على سول 
الحكاية. 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون غيره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور: بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم 
لا لتخصيصه بالحكمء إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. 

ومما يوضح ذلك: أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب 
عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند؛: لآن المسند إليه 
هو الذي تراعى أفراده وصفاتهاء فيقصد بعضها بالذكر. دون بعض» 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما ‏ المسيند فالالا يرافى. قبدد قوم :من الآفزاف والأوصتاك 
أصلاء وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. 


ف أضواء البيان 





ولق سكت قعذ عن الاسان:بانه خيوان 4 نات المستعد اليه 
الذي هو الإنسان في هذا الال نض به جميع أفراده ؛ لأن كل فرد 
منها حيوان. بخلاف المسند الذي هو الحيوان فى هذا المثال 
ينفيل به ]لا مطلقمتاهينه وحفيفته الثاهية من عيرس راغاة الاف نان 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرق اشر هد 
أفراد الحيوان كالفرس مثلا. 

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابياًء باتفاق 
العقلاء . ٠‏ 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية 
يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود 
الخارجي إن كانت خارجية أو الذهنى إن كانت حقيقية» وأما 
المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما يراعى فيه 
فطلق الماهة. 

ولو سلمنا تسليماً جدلياً أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» مجافير ليما ء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما كان 
اعتباره كفرء كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
ول 4 فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد علد لم 
يكن رسول الله فهذا كفر بإجماع المسلمين. 

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 


ولا عقلاًء سواء كان اسم جنسء أو اسم عين» أو اسم جمعء أو غير 
ذلك. 


فقولك: جاء زيد. لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. 


سورة الأحقاف الفرة 





وقولك: رأيت أسداء لا يفهم منه عدم رؤيتك لغير الأسد. 
لا يظهر . 

/فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من 
الشافعية» ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية. 
ولا بقول بعض الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على 
اعتباره عند القائل بهء إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصاً 
لجح لمتكا لخويضه بالدور فائدة» كما قال يه مهرم الصينة؟ 
لان الجمهور يقولون: 3 اللقبٌ لِيُسْنَدَ إليهء وهو واضح لا إشكال 


فنه. 


وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 
أضعفها اللقب وهو ماأبي من دونه نظم الكلام العربي 


وحاصل فقه هذه المسألة: أن الجن مكلفون على لسان 
نبينا يِه بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وأن كافرهم في 


النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله تعالى : « لَأَيْلَوكَ جَهَبّمَ مِنَ 
لْجِنَّةَ وَألنَّاس أَجْمَعِيَ 9 4. وقوله تعالى: # مَحْبَْوا فها هم والغاوون 89 


وَجْنودُ ليس أَبمَعونَ (9) 0 وقوله تعالى: قَالَ دحلو ف أُمَمِ قد مَلَتَ من 
قبيِحكم من الجن والإض في ار 4 إلى غين “ذلك هن الآياكنه وآن 
مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم 
الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله 


لا 





* قوله تعالى: #أََلر يأ أذ د َه أأرق خُلَقَ الشموات 
عي روم سر ع اس هو سر ملظرت سا 
َال ون لقن بير عل أن : حَىَ موق بك ِنَم كل شَّءٍ 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الأية» وأنها من الآيات الدالة 
على البعث». في البقرة والنحل والجاثية» وغير ذلك من المواضع» 
وأحلنا على ذلك مرارا. 
بعدهاء فهو في معنى: أليس الله بقادر؟ 

ويوضح ذلك قوله بعد: (بلى) 007 لقدرته على البعث 
ير 

7 عه مر ذه ل كر © ضع سام ص ل قو 

* قوله تعالى : # فَأَصَيرَ كماصير أَوْلوأ ألْعَرْرِ مِنَ الرّسل* . 

اختلف العلماء الي الجرادبارليج لمرو بسن اليدواي هذه الآية 
الكريمة اختلافاً كثيراً. 

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة. وهم الذين قدمنا ذكرهم 
في الأحزاب والشورى» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله كَككِِ أن يصبر كما 

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأن لفظة (من) في قوله: (من الرسل) بيانية يظهر 





آم خلؤات: الععفة كما دل كان :ذلك تعفن الآياها القرانية» كقوله 
تعالى : # تأَصِيرٌ يدو َيْكَ ولَامَكُن كَصَلِحِيٍ لَلْوَتِ» الآية» فأمر الله جل وعلا 
ماني 5 تعد هده لصن ونهاه عن أن يكون مثل يونس ؛ لأنه هو 
صاحب الحوت» وكقوله: # وَلْقَدَ عَهدَن !1 ادم من قبل فى وَلَمَ يحَد لم 

عَرما 143 ناي القلم وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
العزم من الرسل الذين أمر النبي كَل بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع 
الرسل» والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى : « ولا مسجل طَنَه4 . 


نهى الله نبيه كلَدِ في هذه الآية الكريمة أن يستعجل / العذاب 
لقومهء أي يدعو الله عليهم بتعجيله لهمء فمفعول (تستعجل) 
محذوف تقديره: العذاب» كما قاله القرطبي» وهو الظاهر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل 
العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخرء ا : # وَدَرَفٍ 
وَلْكدْينَ أؤلي الَمَةِوَمَهَلْفْ قا (60. وقوله تعالى : « فَهلٍ الْكَفْرِنَ أَتههمَ 


2 0520 


رويلا . 


فإن قوله: #وَمَهَلْعرَ كيلا 09 * وقوله: ا مهل الْكَفْرتَ أَنهلهمَ 


ونأ 49 موضح لمعنى قوله: ٠«‏ ولا مسْتَحَجل طَتَه) . 

والمراد بالأياية: نهيه َكل عن طلب تعجيل العذاب لهم؛ 
لأنهم معذبون لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للإمهال» 
كنا يوضيعة قوله :تعالي : « لا جل لهم كما تكد لَه عَدَا 9 4 
وقوله تعالى : ١‏ يتمهم ولام ْطَرُهُم ِلَ عَدَابٍِ عَلِيظٍ ((ا 4 وقوله 
تعالى: قال ومن كر كَأمِيعُمُ يا ثُمَ ضيه ِل عَدَابِ اها 


6 


١ 


حم 
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وقولة قال « لاير مكلك ادن كمَرُوانى البكر 9 متم ييل كد 
تأونمة هد وَيَتّس َلْهَادٌ 0 4 وقوله 0 # قل يرت ألدِنَ 


2 


سج ماع ىم صيره 020 8 200 م 2 مه 
شترورت م نبا 6 كه 


لاه - 


الايات 

* قوله تعالى : « كَأمَم ينما بوْحَدُو فر يبيو ِلاسَاءَةٌ 
7 ممت 
ين تار 


قد قدمناأ الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : ١‏ وَم جرهم كن ريغو اسع لتر يوي 4 . 
وفي سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى : قَالوأ نا 
وما أو بحص يوم ِفَسْكَل امون 47 . 

وبينا في الكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال 
معروف فى الآيات المذكورة . 

د قوله تعالى : « بَكَم 4 . 

التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله: «ا بكم 4 أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ» أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى 


ماه سه 
ويدل لهذا قوله 6 في سورة إبراهيم: 9# هذا بلغ لايس 
ل ص ا ل 0007 


وَلسُنذرفاً يو #» وقوله في الأنبياء 00 في هذا 52 
عنييت 49*» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


والبلاغ أسم مصدرء بمعنى التبليغ» وقد علم باستقراء اللغة 


سورة الأحقاف شرف 


العربية أن الفَعال يأتي كثيراً , يمعي المغيل؟ ٠‏ كبلغه بلاغا» أي تبليغاً 
5 كلاماً أي ليع وطلقها طلاقاًء وسرحها اا وبينه 





دح 
ع: 


كل ذلك بمعنى التفعيل؟ لأن فَعَّلَ مضعفة العين» غير معتلة 
اللام ولا مهموزته» قياسٌ مصدرها التفعيل. 

وما جاء منه على خلاف ذلك». يحفظ ولا يقاس عليه» كما هو 
يعارم فى لكاي 

أما القول بأن المعنى: وذلك اللبث بلاغ» فهو خلاف الظاهر 
كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 


لا لالا 


1 له 1 0 
/ إن اخ زا ميم 


سورة محمد 








سه )1 


/ إن اراتك اميم 


شُورَةٌ القتال وَهيّ سُورةٌ محمد وَل 


* قولهتعالى: «الَنِيَ 0 


آ#آه 


و 


0 َال َامَنُوأ ولوأ آلصكلِحَاتٍِ وَءَامنو يما نَل عل محم وهو 
لت ين د واه ين ل كتروا أسَعوَأ 
الل وأ اين انوا اكوا للق .ون تبه كتلك. طبرب آم ناي 
أسَلَهُمْ 409 . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وَصَدُوأ عن سَبِلٍ أله قا 
بعضهم : هو من الصدود؛ لأن صد في الاية لازمة. 


| 


وقال بعضهم : هو من الصد؛ لأن صد في الآية متعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف» أي: صدوا غيرهم عن سبيل الله» أي: عن 
الدخول في الإسلام . 

وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بأن صد 
لازمة؛ فإن ذلك يكون تكراراً مع قوله # كَتَرُوا4؛ لأن الكفر هو أعظم 
أنواع الصدود عن سبيل الله . 

وأما على القول: بأن صد متعدية فلا تكرار؛ لأن المعنى أنهم 
ضالون في أنفسهم. مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله؛ 


اوداحة 
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ا 2 


وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # فَلَتحيِيتم 
ل طْنْبَهُ وَلَْرِسَهُرْ جره ف الآية» / أن اللفظ إذا دار بين التأكيد 


وقوله 52000 الآية ا « لهل قن ١‏ 42 في 
أبطل ثوابهاء فما عمله الكافر من حسن في الدنياء كقرى اليك 
وبر الوالدين» وحمى الجارء وصلة الرحم» والتنفيس عن المكروب». 
يبطل يوم القيامة» ويضمحل ويكون لا أثر له. كما قال تعالى: 
© وَقَدِمتًاً ِل مَا عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلئَهُ كب4 مَنتُورًا 4 وهذا هو 
الصواب في معنى الاية. 
وقيل : (أضل أعمالهم) أي أبطل كيدهمء الذي أرادوا أن 
يكيدوا به النبي كَلِةِ. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وَألَدبءَامَبُواوحَُِوا لصحت 
ا از َك حَئِووَ لين وتم كثر َنم اتوم © أي غفر لهم 
ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة # وَأْصَلَمَ باهم و * أي أصلح 
لهم شأنهم وحالهم إصلاحا ل عا با روكدم في 
أول هذه السورة الكريمة» من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويُبقي 
أعنان: المو يت 6 حا فو يميا في أيات كثيرة و تعالى : # مَن 
كان ريد حيو لديا وبا نقِ لتم كلهم فا مغر ذه لا سمو (ه) 


0 


0 0 اثار يعبط ناجكما متكا كلم 
كانوا يسَمَلُونَ ((4. وقوله تعالى : ذ من 6 ت يريد حر الجر ورد 


5 ا 5 20 
عن وك كت فيد عر ل حي 
تصِيب )4 وقوله تعالى: « وَقَدِمنا إِلَ لما عي أية عل 3ك 7 


را 2 2200 آذك[ 


سور أ يحن ا لجنة برع وس مقر لفن مول 0 


0 


5 





وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة 
فيه» مع / زيادة ع مهمة» في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى: 9 اه و لامها تقر فزي اوليك كات 
سَعْيُهُم مَشَكُورًا 2 وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 
9# و ل 0 الآية» وذكرنا طرفاً منه 
في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى: #أَدْمَبمٌ طَيْبيٌ فى 
حَايكه دنا وَاسْتَمَكَعُمُ يها يا الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # أَصَصلَّأعَمَلَهمْ 40 أصله 
من الضلال بمعنى الغيْبة» والاضمحلال» لا من الضالة» كما زعمه 


سمهو 


الزمخشري» فهو كقوله: وَصَلَّ عَم ما كانوأ شوق | 3 . 

وقد قدمنا معاني الضلال في القرآن واللغة» في سورة الشعراء 
في الكلام على قوله: #قَلَ تمَلَْآ دا ونأ ِنَ لصَّآنَ () 4 وفي آخر 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: # الَدِينَ صل صل سَعَِهُمٌ في ألو دنا * 
الآية» وفي غير ذلك من المواضع 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولي ءَامَنُوأ وصيلوأ 
َلْصَبلِحَاتٍ © قد قدمنا إيضاحه في و سوره ة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى : (مسْر آلمؤيين يلوأ يايد 0 0 وفي ور 
مَؤّمِن* الاية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وَءَاموْيمَامْرلَ عل محَمَّر4 . 

فال«فبه اير كثين:: هو عطف خاص على عام وهو دليل على 
أنه شرط فى صحة الايمان» بعد بعثته يل . اه منه. 


نلف 


احلدتف 
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, 8 . : 000 د مق لسسع 
ويدل لذلك قوله تعالى : # ومن يَكْسْرٌ بو مِنَ الْخَحَرَابٍ مَألتَادُ 
على يعر مع مارك 01 2- 


- سص ساكئر 0 دص 55 7 م م 
مَوَعِدمٍِ فلا تك فى ميد مِنْهُ إِنَهُ ألحَقّ من رَيْلَتَ لحن أكثر الئاس لا 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 وَهُوَ لْحَيّ 4 جملة 
اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبى 
الكريم كلل هن الحق من اله كما قال قبالل «<١‏ يكدنَ بها وك م2 
لحن 4 وقال تعالى : طوَلِنَهُحر عل ألْكفينَ © وَِئمٌ لحن البقين ()», 


د 


عد 


نما يتدى لِنَفْسِو * الآية» وقال تعالى : 8 ييا أَلنَّاسٌ هَدْ جام 
لرَسُولُ باَلْحَقّ من ريَكهم4 الآية» والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى : 9 َلِكَ أن ا كُفْروأ أتَعُوا ليلل وأ الدبنَ «امثوا أمبَعُوأ 
لق ين ريم 4 أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار» أي إبطالها 
واضمحلالهاء وبقاء ثواب أعمال المؤمنين» وتكفير سيئاتهم وإصلاح 
حالهم؛ كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل» ومن اتبع الباطل 
فعمله باطل . 

والزائل العفيسحل سمية العرنيةناطلا : وده الحق:. 

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق» ومتبع الحق أعماله حق» 
فهي ثابتة باقية» لا زائلة مضمحلة. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن اختلاف الأعمال يستلزم 
اختلاف الشوابء لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل الذي 
يستوجب الإنكار عليه؛ جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 
ا مَل اتوي كَلْبَرَِ () ماك كِفَ تيد 417 وقوله تعالى: « آم 


0 


مي بو مم سم 0 أ 


وقال تعالى: 8 قل يكأيّها أَلنَّاسُ هَدَ جَآمَحكُم الْحَن من : 


53 
م 


2 مك زا 2 يوه ماس اس إصرصء هرم ل ا. صم عم ع سير مءوي سم 
مَل لذبن ءامَنوا وعمملوا ألصََلِحَتِ كَلْمفْيِيِينَ فى الارض أم نجعل الْمتَّقِينَ 


-ه 


سورة محمد هه 





01 ا 


كَلْفْبَارِ 49. وقوله تعالى : « أمَحَيب انَأ حو السيحَاتِ أن يَمَلَهُمَ 
َلدينَ 0 سقف ران م تقو ل 6 
يعَكُموت 409 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا كَنَلِكَ يَصَربٌ أنه تين 641107 
علي (ي)» . ْ 

قال فيه الزمخشري : فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ 

قلت: في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» واتباع الحق 
مثلاً لعمل المؤمنين 

أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار» وتكفير السيئات 
كلد لفون المومية ف لدي مه 

وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو 
مكل له 

* قوله تعالى: * فَإِدَا قبسم لين روأ صرب العا َه دآ 


موف فَشدما الْوتَاقَ نما ماحد وَِمَا وده حَه ضع أل د أوَارها 1 . 
قوله تعالى : (فضرب الرقاب) مصدر نائب عن فعلهء» وهو 
وهي فعل الأمرء كقوله 95 قر اسار د اين 4 
الآية. 
واسم فعل الأمرء كقوله تعالى : ل«عَكيْ 45 الخ 
والفعل المضارع المجزوم بام لاهن كقوله تعالى : « ثم 
يَقَصُواْنفَكَهُمْ وَلْبَوفُوأندورَهمٌ 4 الآية: 


416 
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والمصدر النائب عن فعله» كقوله تعالى : 9# صرب أَلرَمَا» أي : 
فاضربوا رقابهم . 

وقوله تعالى: لعَهَه إِدَآ نهر أي : أوجعتم فيهم قتلل. 

فالإثخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن 
النهوض . 

/ وقوله: مَشْدَوا ألوَاقَ # أي: نأسروهمء والوثاق» بالفتح 
والكسرء اسم لما يؤسر به الأسير من قَدَّ ونحوه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من الأمر بقتل الكفار حتى 

ينخنهم المسلمون» ثم بعد ذلك يأسرو 00 جاء موضحاً في غير هذا 
0 كقوله تعالى : #ما كردي أن يكوة لم أشرئ حَق تتيرست ف 
الْأرض > الآية» وقد أمر تعالى لهم في آيات أخرء كقوله تعالى: 
«تاقنلواال. امترك حَيث وعدتعره 4 الآية »ودر له ل تأطيا فرق التاق 

اضر عتمم حكُلَ بان 040 وقوله تعالى : 8 وَقندِنوا ألمُترمكيرت 

4 الآية» وقوله: ونا تليق الكزي ككرد يهم يا حل 4 
الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 8 وَِمَا ما بَعَدُ وَِما وده أي 
فإما تمنون عليهم مَنَاّء أو تفادونهم فداء. 1 

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله» كما 
قال في الخلاصة : 
وفنا لتفصضيحل كساقا متنا عافاتة يعدن شييث هتنا 

ومنه قول الشاعر: 
لأجهدن فإمادرء واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 


وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بالايات التي ذكرنا 
قبلهاء وممن يروى عنه هذا القول: ابن عباس والسدي وقتادة 
والضحاك وابن جريج. 

وذكر ابن جرير عن أبي بكر رضي الله عنه ما يؤيده. 

ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا يجوز 
عنده المن ولا الفداء؛ لآن الاية منسوخة عنده» بل يخير عنده الإمام 
بين القتل والاسترقاق . 

ومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال 
هذه . 

/ وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخةء وأن 
جميع الآيات المذكورة محكمة» فالإمام مخير وله أن يفعل ما راه 
مصلحة للمسلمين من منٌّ وفداء وقتل واسترقاق. 

قالوا: قتل النبي وَل عقبة بن أبي معيطء والنضر بن 
الحارث» أسيرين يوم ا وان عقناء 0000 الأسياويف: 

ومَنَّ على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة» وكان يسترق السبي 
من العرب وغيرهم. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل 
والمن والفداء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص 
ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص 
العمومات» والمجوز قائم في مقام المنع»ء وقول علي وفعله 


عند بعضس المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة» وقد استرق 


6 


اليك أضواء البيان 


بني ناجية ذكورهم وإناثهم» وباعهم» كما هو مشهور في كتب السير 
والتواريخ . اه محل الغرض منه. 

ومعلوم أن بني ناجية من العرب . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق. 

ومعلوم أن مبيية: سير المسلمين الكفار في الجهاد. والله تبارك 
وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات في 
توكيد ثبوت ملك الرقيق» وهي ملك اليمين؛ 4 لآن. :ما ملكته يمي 
الإنسان» فهو مملوك له تمامأء / وتحت تصرفه تمامآء كقوله تعالى: 
الا د وقوله: # وَالدِبنَ هُمْ 
يهم تلو © إلا عل لدم أ وَمَا مَكَكْتَ أَيَصْهُم. َم غير 
مَلُوميَ يا * في سورة ود افلح لْمؤْمنُونَ © * و #سأل ملل 4 
وقوله: «# وَالْمُخْصَكتُ من انسل لاما ملكت أشكُمٌ كتب الله 
م # لاه ركرلة ول كر لون الكس هاا ملس لك 

ا لون رو ضري وَأَارِ الج 
تالاح اليب وَآن اليل وماملكك لكشم 4 وقول: ( ل 
جلك إن ين يذ وكا َ بحل ومن وج كز سبك حسمن لاما 
مَلَكت ينيك 4 الكيق: وقرله: 2< عأني) ينإ الك أن 
20000 شرك ويا مكلت يَبمْكَ عدا أنه لَه ملك > الآية».. وقوله: 
1 أ سيور أذما ملكت بهن وتوا و من لَمْ نَع كم طول 

أن يتَحكمَّ لْمُحَصَكَتٍ الْمُؤْمَِتٍ قمِن نا مَلَكْتَ أَيَمندَمم ين فييك 


07 وقوله: ما اليك فيك يك رتقهز ما ملكت 
يتمهم 2# وقوله: «هل لَك ين مَامَلَككْ يدح ين شُرسكاء 4 * الآيةع 


5 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الايات كلها الملك بالرق» 
والأحاديث والايات بمثل ذلك يتعذر حصرهاء وهى معلومة. 
تلذيكر انرق فئ الأسالده إلا مكاج أ ملهة» أن سن لا بوم 
بكتاب الله ولا بسنة رسوله. 

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإشكال في ملك الرقيق 
المسلم في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّ هذا 
لْعرمانَ يهَدِى لِلّى ص أَقُوم > . 

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم 
الكبار كانوا أرقاء مملوكين» أو أبناء أرقاء مملوكين. 

/افوةا امشعهد رو سيريق كان أبزه سيور اغيوا لانن :زر نا للفدى.. . 2 

وهذا مكحول كان عبداً لامرأة من هذيل فأعتقته . 

ومثل هذا أكثر من أن يحصى كما هو معلوم. 

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين لنفي الرق في الإسلام 
من أن اية القتال هذه دلت على نفى الرق من أصله؛ لأنها أوجبت 
وإحذ حرو ارايو كارف ليمك .وهنا الفى لقو" ققطة فق 
استدلال ساقط من وجهين: 

أحدهما: أن فيه استدلالاً بالاية على شيء لم يدخل فيهاء ولم 
تتناوله أصلاء والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه كما ترى. 

وإيضاح ذلك أن هذه الآية التي فيها تقسيم حكم الأسارى إلى 
من وفداءء لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار؛ لأن 
قوله: صرب لان 04 وقوله: لاحَيَه 1 أنحسْمومْر 4 صريح في ذلك 
كما ترى. 


فرت 


ع أضواء البيان 


وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بالفاء قوله : © فَسْرُوا ألْوتَاقَ # 


فنظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيراً ألبتة . 

ويزيد ذلك إيضاحاً أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم 
ثابت عن النبي كَللْةِه وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هو من 
النعياة و انان ْ 

ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية 
لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين» لقصر نفي 
الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا في حال كونهم مكانلين ؛ 
ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما 
ترى. 

الوجه الثانى: هو ما قدمنا من الأآدلة على ثبوت الرق فى 
الإضاة. ْ ْ 

وقوله / تعالى في هذه الآية الكريمة: #عَقٌَ سم ليه وار 4 
اق إذا لقيتم الكفار فاضربوا أعناقهم , «حيّه إذآ شومر * قاد 


فأسروهمء « حي صم خرن أووَارعا 4 أي ٠‏ حتى تنتهي الحرب . 


وأظهر الأقوال في معنى وضع الحرب اوزادهنا أنه وضع 
السلاح» والعرب تسمي السلاح وزراء وتطلق العرب الأوزار على 


آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل» ومنه قول الأعشى: 


وفى معنى أوزار الحرب أقوال أخر معروفة» تركناها؛ لآن هذا 


أظهرها عندنا. والعلم عند الله تعالى. 


ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أن المؤمنين إن 
نصروا ربهم نصرهم على أعداءهم» وثبت أقدامهم» أي عصمهم من 
القراروالوزيمة, 

وقد أوضح هذا المعنى في أيات كثيرة» وبين في بعضها صفات 
0 4 كقوله تغالى > « واستصريك الله من بترو 

رك الله لَعَووكٌ عَرِبدٌ 4 » ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في 


عر سم 


0 تعالى بعذه: # ادبن إن مكح في الْأَرضٍ أَقَامُوا الكو وءاتوا 


7 20 0 2 ص« ل سر يت سس رع مج عو 
لرَحكرة وأمروا بالمغروف وَنَهَوَأ عن المسكر ونه عيقبة الأمور 9 4 
وكقوله تعالى : «ياب حَفًا علا تود الْموْمننَ 2# وقوله تعالى: 
نا اننظ ونلا الت اموا فى ليذ لديا 4 الأية: بوقوله تعال.: 

م ماو ور 


لذ تكد كننا لان نيبي 43 إن َم التشرئمة 9 وَل كاك 
لْعَبونَ (6)* / إلى غير ذلك من الايات . ققد 


وقوله تعالى في بيان صفات من وعدهم بالنصر في الايات 
المذكورة: « ألدبنَ إن مَكهُم في الأرْضٍ أهَاء ثرا كو انوا لكر 
وأمروا: بالمعروق > الأيةة يدل على أن الذي ل قبموة الملا 
ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» ليس 
لهم وعد من الله بالنصر البتة. 

فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه 
يطلب منه الأجرة . 


يت 


ع أضواء البيان 
ثم يقولون: إن الله سينصرناء مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله 
العوعودين ينصره كنا لا يخفى : 

وجهادهم في أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضهء 
وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم في عباده بما أنزل على 


رسوله ككل 
* قوله تعالى : ( © قل م سِيرواأ فى الأرض ينظروأ كف كن 
به أن لود مر أ عيبيو ها )4 . 


قل قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : 
رَمَاىَ بن اللبلييت + بَعِيدٍ 9 4 0 على 0 0 
يق 0 عَيقبَهُ ال من لِهِع كارا ا 

لض * الأيةة وأوضحناها في الزخرف هئ الكلام على قوله: 
# فَأهَلكنا أَسَدّ شد متهم بظسا4 الآية» وفي الأحقاف / في الكلام على قوله 
تعالى : © وَلْقَدَ ما أذ مكتككم فيد 4 الآية» وفي غير ذلك من 
0 

سك لس مسن لس كي شيك ل ساس 

* قوله تعالى: 9 وَكآيْن ين ري هى أشد قوة من فريك 
0 5 انار طح )4 . 

الايات التى توضح معنى هذه الآية هي المشار إليها في نفس 
الاية التى ذكرنا قبلها. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من إخراج كفار مكة للنبي كَل 


0 0 


لوه 


0 


لاسب 


سورة محمد مع 


منهاء بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: # بيبا ألَذِنَ ا 
تدوأ عدؤى وعدي ويا و لهم بالْمودَةَ وقد سوأ 1 
0 5 وقوله تعالى : 0 وأ 
توك أ يفَملُوكَ مُخْرِجُوك > . 

وقد جره فعلا بمكرهم المذكورء وبين جل وعلا أن 
النبي يَكْةِ وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون 
به الإخراج إلا الإيمان بالله» كما قال تعالى: ل الي يحوأ من برهم 
كير حق لكأت بَمُووا ريا ه43 وقال تعالى : 9 عجوب الرسوأ ل وو ل 
وبأ و4 أي يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيمانكم بربكمء 
وقال تعالى في إخراجهم له: # ألا نُعَِيلُونَ هَوْمَا تَكَئْوَا أَيَمَدَِهُمْ 
وَهَحَمُوأ أبِإِخْرَاجٍ الرَسُولٍ» الأيق إلى غير ذلك من الايات. 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد 
الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة . 

وقرأه ال كنيو : (وكائن)» بألف بعد الكاف» وهمزة مكسورة. 

/ وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساكنة» كحال الصلة. 4765 

وقد قدمنا أوجه القراءة في (كأين) ومعناهاء وما فيها من 
اللغات» مع ب بعض الشواهد العربية فى سورة الح اي الكامم علي 


عر 


قوله تعالى : 5 يز كر رم 4 لا 


أ قوله تعالى : #مَثَلُ َه ألتى وعد الْمتفون فيها أمبار من مَل غير 
اسن وَأَممرمّن :ين لم يلعي طَعَمم وأتكرمِنَ رذ لذو لم بين الآية . 


الخرتك 


65 أضواء البيان 


أنهار الماء وأنهاز الخمر التى ذكرها الله فى هذه الآية بين بعض 
5 0 ع 9 5 2 7 سه سامح جر به 

صفاتها في ايات أخرى» كقوله تعالى: #صجْرِى من تحتها الأنْهدرٌ # في 
ايات كثيرة» وقوله: # وَمَاء مَسَكُوبٍ 241 وقوله: 8 إِنَالْمنقِينَ ف ظِللٍ 
بون ((245 وقوله: ا شعن جاريةٌ 24 وقد بين تعالى من صفات 
خمر الجنة أنها لا تسكر شاربهاء ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع 
الرأس» في آيات من كتابهء كقوله تعالى: 9 لا يَصَيّعنَ عن وَل 
ع ب مير 5 1 لذت ل لس ل 4 دير 
يفوت 4 وقوله : 9# لَا سب ول وَلَاهُمَ هيروت 400 . 


2 


وقد قدمنا معنى هذه الايات بإيضاح في سورة المائدة في 
و لمج > لس 


الكلام على قوله تعالى : #8 إِنَمَا لتر والْمتِيرٌ وَالْانْصَابْ وَالْأَرلمُ رِجَسُ من عَمَلٍ 
َلشَيِطَن فَأَجَسَنبوه# الآية . 

وقوله تعالى في الاية الكريمة: 9 عَيْرِ ءاسن * أي غير متغير 
الرمة : 
ومنهل اجن قفر محاضره تذروا الرياح على جماته البعرا 

وقول الراجر: 

:* سقيت منها القوم واستقيت *: 

/ وبما ذكرنا تعلم أن. قوله: (غير أسن) كقوله: (من لبن لم 
يتغير طعمه) . 

20110 425 3 #0 2 

71 قوله تعالى : # وَطَمٌ فيا من كل التَّمرتِ4 . 

قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها أهل الجنة 
يشبه بعضها بعضا في الجودة والحسن والكمال» لو فيها شيع 


سورة محمد هم 


رديء» وذلك في 0 تعالى: لحكلا ررِفأ ينها من تَمَرََ لك قَالوأ 
هَدَ لذي رزقسامن ل وأتزا بو متكنهكا 4: 

* قوله تعالى : #وَسُفُواماء يما فَفَطْم أمَعآدَهْرَ 405 

قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج. في الكلا على 
قوله تعالى :يصب من هوق روسيم اميم 09 يصَهَرٌ بو م َف طون * 
الذية: 

* قوله تعالى : “9 كَهَلْ ينظروي | لا أَلحَاعَدَ أن تَأَنييُم بِعْنَة4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له. فى سورة الزخرف» في الكلام 
على قوله تعالى: 98 عل طروت بح إلا آلا 
مغرو 4 . 

0 قوله تعالى: دف هم وا جك مجم ذكرطهم | 6 

التحقيق إن اقتاء الله تعالن ف مس الكية الكريمة »أذ الكفار 
و القيامة» إذا جاءتهم الساعة» يكل كرون ويؤمئون بالله ورسله. وأن 
الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم؛ لفوات وقته. فقوله: 
رهم 0 # ميدداً خبره أنَّ كم 4. أي كيف تنفعهم ذكراهم 
وإيمانهم باللهء وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. 

/ والضمير المرفوع في جآء جم 4 عائد إلى (الساعة) التي هي 4٠7١‏ 
القيامة . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة» من أن الكفار 
يوم القيامة يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم ؛ جاء فوفها ل اف 
كقوله تعالى: ا وَكَالوَا امناو وَأ طم ألشَّمَاوْشُ من مَكَانٍ بَصِيدر 20 24 


لسَاعَهٌ أن تابهر تنه و ل 


7 أضواء البيان 


رط سوم بو صم 01 1 


00 تعالى : وجأىء ميل جهتم بوميذٍ يتَدَكر الإوضسسن 
لكر 40 . 
ا ا تلو ل د ل 


0 2 فْحَملّ حالم 


على قوله تعالى : « هَل يظرُونَ إلا و4 إلى قوله: #أؤْمْرَدُ فَحَمَلَ ير 
لَذِى كَاحَمَلُ ». 

فظهر أن قوله: < كنك إن جا 0 رهم 4 أ على حذف 
مضاف» أي أنى لهم نفع ذكراهم 

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان. 


2 قوله تعالى 00 م 2 حكن وَدكرَ فيا 
َال دلت الس فى فوم َو يل ر» بنَظرُونَ إِيَكَ نظر الْمَعْثِيَ عليه 
ِنألْمُوَتِ4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه إذا أنزل سورة محكمة» 
أي متقنة الألفاظ والمعاني» واضحة الدلالة لا نسخ فيهاء وذكر فيها 
وجوب قتال الكفارء تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض» 
أي شك ونفاق» ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه لأنه في سياق 
الموت؟ لآن نظر من كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره. 

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور 
بقتالهم . 

وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الخوف المذكور: في قوله : 
ع1 الث ربق باون دكأتن 6لى : شد عَليهِ من المورت * . 

يي / وقد بين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين» إذا أنزل الله 


بينورة افنيا الأمن بالجياذ :اسشاذتوا الس كلهفئ التعلف قمية 
٠: 5 1 59‏ 9 3 سم د عو 
الجهادء وذمهم الله على ذلك». وذلك في قوله تعالى: # وَإِذَا نات 


00 مدصي سا ذه مه 00 ع ام جوم ما سا لخر مه سوم 

سورة أن امنأ الله وَجَلِهِدُوا مم رسولو أَسْدَنك أَوْلُوأ الطول مِنْهَم وَقَالُواأ دَرَيَا 

عل وم محل - 02 لسر عر و لس صخ سسا عرس سس لكر ع سير ص سي 

نَكْن مَمَ لْمحِدِينَ (()) رَسُوأ بأن يَكوف وأ مم الْحَواِفٍ وطيعَ عل قوم فهر لا 
2 


207 ور 


ان آم عَلّ قلُوبٍ 


20 


* قوله تعالى: # أفلا َدَبَرُونَ أ 
مَالهآ 49 . 


0 
4 


ل 


ا 200 


الهمزة في قوله: # أفلا يتدئرون# للإنكار» والفاء عاطفة على 
جملة محذوفة» على أصح القولين» والتقدير: أيعرضون عن 
كتاب الله فلا يتدبرون القرآن» كما أشار له في الخلاصة بقوله : 
؛ وحذف متبوع بدا هنا استبح : 

وقوله تعالى : آَم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهُآ 49 (أم) فيه منقطعة بمعنى 
بل» فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار 
التي هي الهمزة» وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخيرء 
ولا لفهم قرآن. 

وما تضدمتته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من 
أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : 7 أْلآ يتَدَيَُوَ لمان ولو كن مِنْ حِندٍ عير أله يجَدُوأ وه لَغِْدمَا 
كيرا ((4: وقوله تعالى : « أل يبروا اقول َم جَدَهر ليت امهم 
لْأَوَلينَ 2463 وقوله تعالى : « ككب لهك مرك ءايه وَإتَدكّرَ 
وا الأزبب 4 . 


وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات 


8 أضواء البيان 


1-5-1 02000 00 


عقرة» كقو له تال + لل ومن أ ممق ١‏ بَِايتِ ريف عرض عَنها 4 الاية» 
وقوله تعالى : 7 وف مَن طلم كن ككرت وهو دض عَنْهاً* . 


/ ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات القرآن العظيمء أ 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها؛ فإنه معرض عنهاء 
غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات» إن 
وداه مطل يزيا عدر يه عاق البو ابول 17 المي 00" 


مج 1 مودو 5222 


58 الْفْوَانَ مَهُجَورا 4 


وهل : الآياك التذاكووة قذل هن أن تدم القر ان واتفوييه وتعلمة 
والعفل يده آمو لا يذ كه العسا مين + 

وقد بين النبي كَل أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما 
ثبت عنه عَلِلَد ذ بسن م مسح ايد ا 
قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه). ؤقال اتعاك : +« ول كوأ 
نكن يما كنثم ملم نَّالْكتاب وَيمَا كنحم يَدَوْسُونٌ . 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه 
والعمل به وبالسنة. الثابتة المبينة لهء من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن 
ظن فاعلوه أنهم على هدى. 

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله كله اكتفاء عنهما بالمذاهب 0 واتتقاء الحاجة: إلن 
تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة» من أعظم الباطل» 
وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة» ومخالف 
لأقوال الأكمة الأربعة. 


سورة محمد ا حلن 2 


وللأئمة رحمهم الله»؛ كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


/ مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن 
تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين 
خاصة» وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
عتلاهم :التي لم يسايق الاتعراءك كتير متها :إن ج«دليل من كناميه ولا سين 
ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة - قول لا مستند له 

بل الحق الذي لا شك فيه: أن كل من له قدرة من المسلمين 
تعلمهاء والعمل بما علم منهما. 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً. 
أن يعمل بهء ولؤاة اسن ارده نهدا . 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام 
لجميع الناس . 

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم 
هم المنافقون والكفار» ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد 
المقررة عند أهل الأصولء» بل ليس عندهم شيء منها أصلاً . فلو كان 
القران لا يجوز أن ينتفع بالعمل به» والاهتداء بهديه؛ إلا المجتهدون 
بالاصطلاح الأصولي ‏ » لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم 


رت 


9١ 
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الاهتداء بهداه. ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما ترى. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخول. /وإذا فدخول الكفار والمنافقين في الايات المذكورة 
قطعيء ولو كان لا يصح الانتفاع بهدى القرآن إلا لخصوص 
المجتهدين» لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله» وعدم 
عملهم به. 

وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً. ولا يخفى أن شروط 
الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهادء والأمور المنصوصة 
فى نصوص صحيحة من الكتاب والسنةء لا يجوز الاجتهاد فيها 
لأحدء حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع» 
وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله: 
من لم يكن مجتهداً فالعمل 2 منه بمعنى النص مما يحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لايات وأحاديث كثيرة 
من غير استناد إلى دليل . 
ظ ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

ومن المعلوم أيضاء أن عمومات الايات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن 
تحصى» كقوله كَلّْ: «تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وسنتي»2 وقوله يَلٌِ: «عليكم بسنتي» الحديث. ونحو ذلك 
نننا ل نمضيو : 





فتخصيص ا ل ا ا 1 1 
0 ولا يصح تخصيص تلك 
التصيوضن باراء/جماعاك امو المتاخرين المقرين علن انهم بأنهم 
520000 

ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من 
ورثة الأنبياء» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 

وقال عابت ا(مراقي السعود») فى «(نشر البنود) في شرحه لبيته 
المذكور انق ما نصه : يعي أن غين المعنية يحظل لاك أي يمنع أن 
عوارضه» من نسخ ء وتقييد» وتخصيص » وغير ذلك من العواررض 
التي لا يضبطها إلا المجتهدء. فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. 
قاله القرافي. اه محل الغرض منه بلفظه. 

وبه تعلم أنه لا مستند لهء ولا للقرافي الذي تبعه» في منع 
إلا مطلق احتمال العوارض التى تعرض لنصوص الكتاب والسنة» من 
نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين : 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ» 
والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص ٠»‏ والمطلق ظاهر 
في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد» والنص يجب العمل به حتى 
يثبت النسخ بدليل شرعي» والظاهر يجب العمل به عموماً كان 
أو إطلاقا أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 


فردة 


ازفرة 
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وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن 
المخصص فلا يوجد ونحو ذلك» أبو العباس ابن سريج» وتبعه 
جماعات من المتأخرين» حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية 
لإ أسامن ليها 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في «الآيات البينات» غلطهم في 
ذلك» في كلامه على شرح المحلي لقول ابن السبكي في الجمع 
الجوامع»؟: ويتمسك بالعام في / حياة النبي يل قبل البحث عن 
المخصصء وكذا بعد الوفاة» خلافاً لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوصء» من عموم وإطلاق» ونحو 
ذلك. لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص 
أو مقيدء لا لمجرد مطلق الاحتمال» كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث 
عن المخصص والمقيد مثلً» خلاف التحقيق. 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» 
أو بعض أحاديث النبي يله ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام 
أو المطلق» وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً 
وتعلم ناسخه إن كان منسوخاًء وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء 
العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى ذلك» 
والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديثاً 
فيعمل به ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد 
المظلق» ٠‏ وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلمء كما 
شتير لقو لدوم ال اا 01 4 ور له مزال * 
© يبا ليت َامَنُوا إن تَنَسُوأْ أ جل لَكْمْ ْمَائ 4 على القول بأن 





تعالى : .< أن ألّدنَ ءاحنا موا أله وَامنوا سولف بؤيك ككلن ون يمرل 


5-7 
لي 0 يوس بع ير معي سا 
م 


وجل لَك نورًا تمْشُونّ بو الأية . 

وهذه التقوى التى دلت الايات على أن الله يعلم صاحبها بسببها 
مالم يكن يعلم» لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله وعليه فهي 
عمل ببعض ما علم» زاده الله به علم ما لم يكن يعلم. 

/ فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل 
زتبة الاجتهاو النطلن مع عين اسع فى نان صمي المعلعين مح 
الانتفاع بنور القران» حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين 
بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما 


3-7 


ترى). 


يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن 
يتأمل فيهء ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى» والطامة 
الكبرىء :الى عدف يحل يلزه الستلميق ين التعمورة: 

هن 'ادعاة الأسكناء عن كاب الله وشقة وستو لد الستقناء ثاما) 
فى جيم الأككاء اح هيادات وما ملات وحدوة رفير ذلك 
بالمذاهب المدونة. 

وبناء هذا على مقدمتين : 

إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين . 

والثانة" إن المحديفية تعدوقون اعدها كايا لأ وصواه لاع 


5 
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وأنه بناءٌ على هاتين المقدمتين» يمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله منعاً بات على جميع أهل الأرض» ويستغنى عنهما بالمذاهب 
المدونة. 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة» وأن 
ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. 

فتأمل يا أخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع 
الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله يوه وعدم وجوب تعلمهما والعمل 
بهماء استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين» ولا خلاف في أنهم 
يخطئون؟ ! ظ 
/ فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما 
وأنهما يغني غيرهماء فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. 

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه» فهو أيضاً 
زعم باطل؛ لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء 
والاجتهاد المنتشرة» مع كونها في غاية التعقيد والكثرة» والله جل 
وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة : # وَلْقَدَيسَرَ لفان لِلذَّدْ مهل 
ين تذكر )4 ويقول تعالى في الدخان : 8 فَإنََايسَرَينَهُ بلِسَانِكَ لَعَلَهُمَ 
تَدَحكَرْونَ )4 ويقوٍ في مريم : # فَإِنَّمَا َسَرَيَهَ يإسَاناك لَتَبشر 
0 4 . 

فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل بهء والله جل 
وغل يقوال: بل هْرَ يات يندكَتٌ فى صُدُور اليرت أووأ ١‏ ماد 4ه وقول 

وَلعَدَِنَسَهُم يكنب فَضَلْنَهُعَ1َ علو هُدَى وَسه لْقوَمِ يُؤَمنُونَ )4 . 
فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه» يحاول التباعد عن هدى الله 


ورحمته. 
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ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى 
أرضه» 7 ليستضاء به» فيعلم في ضوئه الحق من الباطل »ع والحسن .من 
القبيح» ا الل والرشد من الغي . 





وُرَاميِيسَا 409 . وقال تعالى : # قد جا حم ا سس و 7 ست 


و 


من 0 تقندف ورا أنه موي اقم رضواكة متيل اكلام 
ا مم عل 9 

وَيُخْرِجهُم مِنَ ألظلمتٍ إل الور يِإِدْنِهء وَيَمَدِيِهِمَ | 
0ه عر عد" ...سد صل 3 كه 00 
مَسَمَقِيمٍ (49. وقال تعالى : كد ِكَ أَونا إِليَكَ روا يِنْ أمرنامَا كنت 


6 7 -_- 


سرس 29 


َدَرى ما الكتب ولا الْإيمانُ ولدكن جعلئه نور را عرق ك يون / تن مايا4 
وقال تعالى: # كَامُِوا أله ورَسُولو والثور الى أَنرْلنَا * 
8 


دع وده 200 


0 د كر وتتصفو؛ دا أ النور أَلَّذِى أنزِل معهء وليك 
فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي 
أنزله الله ليستضاء به» ويهتدى بهداه في أرضهء فكيف ترضى 
لبصيرتك أن تعمى عن النور؟! 
فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم : 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 


مك 3 


له سس صر حر 
الحو 


49 يدينك إصرف» . ٠‏ © مس يلآ أنلَ إليَكَ يمن ويد 
0 رحج مادم ولوأ أبنب (و)» . 
والا'شك أن من عميث بضيرته عن التون تخبط في الظلام» 


لطر 
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وبهذا تعلم أيها المسلم المنصفء أنه يجب عليك الجد 
والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسئنة رسوله َلِنةِ وبالوسائل النافعة 
المنتجة» والعمل بكل ما علمك الله منهما علماً صحيحاً. 


ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان» أيسر منه 
بكثير في القرون الأولى» لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك» من 
ناسخ ومنسوخ» وعام وخاص» ومطلق ومقيد» ومجمل ومبين» 
وأحوال الرجال من رواة الحديث» والتمييز بين الصحيح والضعيف؛ 
لأن الجميع ضبط وأتقن ودوّنء فالجميع سهل التناول اليوم . 
3 / فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي يلل ثم 
عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين. 
وجميع الأحاديث الواردة عنه يكل حفظت ودونت» وعلمت 
أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف . 


فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها 

00000 

والناسخ والمنسوخء والخاص والعام» والمطلق والمقيدء 
ونحو ذلك تسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن 
رزقه الله فهماً ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله. 

واعلم أيها المسلم المنصف, أن من أشنع الباطل وأعظم القول 
بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة» ما قاله الشيخ 
أحمد الصاوي فى حاشيته على الجلالين» في سورة الكهف 
والمغهر ا نيع واغتر يدوله فى ولاك اخلن ل( بيعص نين المع مون انيت 
طلبة العلم» لكونهم لا يميزون بين حق وباطل . 
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فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى: 
« ولا نوكن لِسَأَئْءٍ إِيْ َاعِلٌ لَك عدأ )4 الآية» بعد أن ذكر الأقوال 
في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان» مانصه: وعامة 
المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كلهء فإن شرط حل الأيمان 
بالمشيئة أن تتصل» وأن يقصد بها حل اليمين» ولا يضر الفصل 
بتنشس أو سعال أو عطاس» ولا يجوز تقليدها ماعدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والاية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . اه . منه بلفظه. 

/ فانظر يا أخي رحمك الله» ما أشنع هذا الكلام وما أبطله. "4 
وما أجرأ قائله على الله وكتابه» وعلى النبى يل وسنته وأصحابهء 
سيحاناك هنذا يهتان.عظيه» ْ 

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت 
أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» فهو قول باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الدكية 
الأربعة أنفسهم» كما سترى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في 
المسائل الآتية بعد هذه المسألة؛ فالذي ينصره هو الضال المضل . 

وأما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر» 
فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه» وقائله من أعظم الناس انتهاكاً 
لحرمة كتاب الله وسنة رسوله كله سبحانك هذا بهتان عظيم . 

والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله يلل وعامة علماء المسلمين : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله كك في حال من الأحوال بوجه من الوجوه. 


خرف 
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حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل 
المرجوح . 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء 
لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله. وإنما يصدر عمن 
لاعلم' له تالكتات: والسنة آصلاة لأنه لجهله .هما يعتقد ظاهرهنا 
كرا والواقع في تفن الأمن أن اهرهم بعيدممنا عه افد من يعد 
الفيس امو اللي 

ومما يوضح لك ذلك : أن اية الكهف هذه التي ظن الصاوي أن 
ظاهرها حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وأن 
ذلك مخالف / للمذاهب الأربعة» وبنى على ذلك أن العمل بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر؛ كله باطل لا أساس له 

وظاهر الاية بعيد مما ظن» بل الظن الذي ظنه والزعم الذي 
زعمه الأ تكسن الآنة: إليه افدلا »ولا عدل» خليه: لا بذلالة ‏ المطائقة 
ولا التضمن ولا الالتزام» نفكلا عن أذ تكون ظاهر و:فيه: 

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأن سبب نزول الآية أن 
الكفار سألوا النبي ككلكِ عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» 
فقال لهم: سأخب ركم غداء ولم يقل: إن شاء الله فعاتبه ربه بعدم 
تفويض الأمر إليه» وعدم تعليقه بمشيئته جل وعلاء فتأخر عنه 
الوحي . 


00007 


ا ل لاد : # ولا نفُولَنَ لِسَأَىْءٍ 


َاعِلُ دلت غدا 09 | إلا نيم 4 . 
ثم قال لنبيه: ل وَآَذْهُررَيك إِدَاهَِيتٌ4 يعني إن قلت سأفعل كذا 
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غداء ثم نسيت أن تقول إن شاء الله» ثم تذكرت بعد ذلك» فاذكر 
ربكء. أي قل إن شاء الله» أي لتتدارك بذلك الأدب مع الله الذي فاتك 
سوس ببسي التدنياد” ال ا اللي اوه تعالى : 


1 


ولا نفو لَنَإِمَأَىَءِ إِيٍ فَاعِلٌ دَلِل عدا () إلا أن يِضَاء أللّه» . 

والتعليق بهذة المشيقة 'المتأعيرة لأجل المعتن المذكون». الذئ 
هو ظاهر الآية الصحيح» لا يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة 
ولا غيرهم» وهو التحقيق في مراد ابن عباس بما ينقل عنه من جواز 
تأخير الاستثناءء» كما أوضحه كيين المفسرين أبو جعفر بن جرير 
57 

فيا أتباع الصاوي المقلدين له تقليداً أعمى على جهالة عمياء : 
أين دل ظاهر آية الكهف هذه. / على اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتق 
أو بغير ذلك من الأيمان؟ 

هل النبي يَكِةِ حلف لما قال للكفار: سأخبركم غداً؟ 

وهل قال الله: ولا تقولن لشىء إنى .حالف سأفعل ذلك غدا؟ 

ومن أين جئتم باليمين» حتى قلتم إن ظاهر القرآن هو حل 
الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنهاء وبنيتم على ذلك أن ظاهر الآية 
مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن العمل بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

ومما يزيد ما ذكرنا إيضاحاً: ما قاله الصاوي أيضاً في سورة 
آل عمران في 0 على قوله تعالى: 00 ل ل متتردم 


70 78 ا له رضح برسم 


تَمَلبَهَ م الْفْتَة وآبتعاء ولو 2# فإنه قال على كلام الجلال 
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ما نصه: (زيغ) أي ميل عن الحق للباطل. قوله: بوقوعهم في 
الشبهات واللبين:: 1 ي كنصارى نجران» ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظاهر القرآن» فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ ا 
الكتاب والسنة اه. 


ع 


فانظر رحمك الله» ما أشنع هذا الكلام وما أبطلهء وما أجرأ 
قاتله على انتهاك حرمات الله وكتابه ونبيه وسنته كله وما أدله على أن 
صاحبه لا يدري ما يتكلم بهء فإنه جعل ما قاله نصارى نجران هو 
ظاهر كتاب الله» ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر 
القران. 

وذكر أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفرء مع أنه لا يدري وجه ادعاء نصارى نجران على ظاهر 
القرآن أنه كفر» مع أنه مسلّم أن ادعاءهم على ظاهر القرآن أنه كفرهم 
ومن حذا حذوهم ادعاء صحيح., إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
مخ أصول: الك 77 

وقد قال قبل هذا: قيل: سبب نزولها أن وفد نجران قالوا 
للبي كَلله:. / ألست: : تقول: إن عيسى روح الله وكلمته؟ فقال: نعمء 
فقالوا: حسبناء أي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الاية. 

مم أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالى: # ومكامئة كلمت ألقلها إِلَ مرج روح مْنْهُ»# هو أن عيسى ابن الله» 
ادعاء صحيح» وى على ذللفه أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر. 


253 كذا فى المطبوعة» وفى العبارة اضطراب ظاهر. 
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وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمه» فالاية لا يفهم من ظاهرها 
البتة» بوجه من الوجوهء ولا بدلالة من الدلالاات» أن :عيسى انه اللّهء 
وادغاء تضازى تجزاان ذلك كلس بحت: 

فقول الصاوي: كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظواهر القران» صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من كون 
عيسى ابن الله هو ظاهر القرآان» اعتقاد باطل باطل باطل» حاشا القران 
العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره؛ بل هو لا يدل عليه البتة 
فضا عن أن. ركو ظاهرة» اقولد:: ا« تدوع مه 4 كقوله تال : 

اط كال المتواق يقالن 2ك أي كل ذلك» من عيسى 

ومن تسخير السماوات والأرض» مبدؤه ومنشؤه منه جل وعلا. 

فلفظة (منْ) في الايتين لابتداء الغاية» وذلك هو ظاهر القرآن» 
وهو الحق» خلافاً لما زعمه الصاوي وحكاه عن نصارى نجران. 

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفرء لا يعلمون ما هي الظواهرء وأنهم 
يعتقدون شيئاً ظاهر النص» والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من 
الأحوال فضلاً عن أن يكون ظاهره. 

/قبئوا باطلاً على باطلء: ولا شك أن الباطل لا يبنى عليه إلا 
الباطل . 

ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم 
ذلك من أن يقولوا ما قالوا. 

فتصور الصاوي أن ظاهر آية الكهف المتقدمة هو حل الأيمان 
بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وبناؤه على ذلك مخالفة 
ظاهر الآية لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 


"ع 
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من أصول الكفرء مع أن الاية لا تشير أصلاً إلى ما اعتقد أنه ظاهرها. 

وكذلك اعتقاده أن ظاهر آية آل عمران المذكورة هو ما زعمه 
نصارى نجران» من أن عيسى ابن الله؛ فإنه كله باطل وليس شيء مما 
زعم ظاهر القرآن مطلقاً كما لا يخفى على عاقل. ْ 

وقول الضاوق فن. كمه المذكرو تفن سووة ال ران إن 
تلماه قالواك إن الأحد ظراهر الكداب انسفن أشيول الك فقون 
باطل لا يشك في بطلانه من عنده أدنى معرفة . 

ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

سموهم لناء وبينوا لنا من هم . 

والحق الذي لا شك فيه: أن هذا القول لا يقوله عالم 
ولا متعلم؛ لأن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على 
رسوله» ليستضاء به في أرضهء وتقام به حدودهء وتنفذ به أوامره» 
وينصف به بين عباده في أرضه . 

والنصوص القطعية التى لا احتمال فيها قليلة جداً لا يكاد يوجد 
منها إلا أمثلة قليلة جداء كقوله تعالى : ظ مَهِيَمْ كرفي لي وس ذا 

/ والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة 
ظواهر. 

وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى 
يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل 
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فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسولهء بدعوى أن 
الأخذ بظواهرهما من أصول الكفرء هو من أشنع الباطل وأعظمه كما 
ترى . ا 
ويتباعد منها كل التباعد» ويتجنب أسبابها كل الاجتناب» فيلزم على 
هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي» 

وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال» ادعاء أن ظواهر 
الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقة» والواقع في نفس 
الآأمر بَعغدها وبراءتها من ذلك . 

وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر كتاب الله وسنة 
رسولهء هو عدم معرفة مدعيها. 

ولأجل هذه البلية العظمىء والطامة الكبرى» زعم كثير من 
النظار الذين عندهم فهم''": أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير 
لاتقة بالله؛ لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
خلقه» وعقد ذلك المقري فى إضاءته فى قوله: 
فاصرفهعن ظاهرهإجماعاً واقطع عن الممتنع الأطماعا 

وهذه الدعوى الباطلة» من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى 
وأحاديث رسوله َك 


)١(‏ كذاء ولعل صوابها: «الذين ليس عندهم فهما. 
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/ والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها 
المتبادرة منها لكل مسلم رَاجَع عقله. هى مخالفة صفات الله لصفات 

لايك أ ةناد هنا فهو ل 

البين الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات والأفعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: بلى. 

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ 
الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: لا. 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله فى كتابه مثلاٌ دالا 
على صفة من صفات الله أثنى بها تعالى على نفسهء يكون ظاهره 
المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف» وصفاتهما متخالفة 
كل التخالف . 

فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على 
صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ الدال على صفة 
المخلوق» مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون 
لائقا بالخالق متها عن مكنابهة صفات المخلوق: 

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه 
صفة الخالق . 





فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق» هو كونها 
جارحة هي / عظم ولحم ودمء وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في 
نحو قوله تعالى: # فاقطعوا أَيدِيَهَمَا. 

والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى : 
هق نتن لالت 21 4 أنها صفة كمال وجلال» لائقة بالله 
جل وعلاء ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال 
والجلال» وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة» قال تعالى في تعظيم 
شأنها: # وما د لَه حَقَّ هدرم ل ب 0 0 لكيه 
َالتكواث سوكس ببسيو محقم و8 عكامترت 0 

وين أنها صفة تأثير كالقدرة في قوله تعالى 0 
٠ "0‏ فتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه آدم بهذه الصفة 
العظيمة التي هي من صفات كماله وجلاله يدل على أنها من صفات 
التاثير كما ترق 


ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتة» لإجماع أهل الحق 
والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. 

ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقلهء دخول الجارحة التي 
هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال على هذه الصفة 
العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض. 

فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الاية المذكورة 
وأمثالها لا يليق بالله»ء لآن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان» وأنها 
يجب صرفها عن هذا الظاهر الخبيث» ولع كنك بهذا حت اذعيت 


اماف 
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الإجماع على صرفها عن ظاهرها - أن قولك هذا كله افتراء عظيم 
على الله تعالى» وعلى كتابه العظيمء وأنك / بسببه كنت أعظم 
المشبهين والمجسمين» وقد جرك شوم هذا التشبيه إلى ورطة 
التعطيل» فنفيت الوصف الذي أثبته الله في كتابه لنفسه بدعوى أنه 
لا يليق بهء وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول أحد من السلف. 





وماذا عليك لو صدقت الله وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه 

وبأي موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند 
ذكر صفة الخالق؟ 

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عند أحدء حتى يفهم 
صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق؟ 

فاخش الله يا إنسان» واحذر من التقول على الله بلا علم» وامن 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء»ء لا يخفى عليه الفرق 
بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به» حتى يأتي إنسان 
فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك» 
وأنا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا من رسولك» وآتيك بدله بالوصف 
اللائق بك . 

فاليد مثلاً التى وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على 
النشبية بالتحائعة مو أنا: انقيها عداق نفيا بانا ٠‏ وأيياتها للق روشرنية للق 
بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود. 





عرص ود 0 1 1 2 وه ل ص ملوة سه مو خم احير ير كي 
ع اولي الأب لذن ا كن أل اله ل دكا يم يسلا 
2 سر سس 2 2 0-0 00 2 المت ل صخر 04 
| ْوأ عَلدَكد ايت لَه مدت لح الدنَ امنوأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ مِنَ الظامي إِكَ 40 ؛ 
الور 


ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات الله» المؤولين لها 

فيقرون بأن الصفات”'' السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله 

0 ع الاي سك يدن 
الصفات التجامعة كالعظمة كاد ويلك 0 ا 4 
يشتق منها العظيم والمتكبر والجليل والملك» وهكذاء ويجحدون كل 
اليد والوجة:ونحو ذلك ولا شك أن:هذ! التفريق بين ضنفات :الله الت 
أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله يَكْةِ لا وجه له البتة بوجه من الوجوه. 
صفاته» وجحد بعضها وتأويله لآنها لا يشتق منها. 

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشتقاق مسوغاً لجحد 
ما وصف الله به نفسه؟ 
كلام الله فيما أثنى به على نفسه. ولا كلام رسوله فيما وصف به ربه. 


)1١(‏ كذاء ولعلها: «فيقرون بالصفات». 
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والسبب الموجب للإيمان إيجاباً حتماً كلياً هو كونه من 
عند الله» وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب 
للايمان بكل ماجاء عن الله سواء استأثر الله بعلمه كالمتشابه. 
أو كان مما يعلمه الراسخون في العلم»ء كما قال الله عنهم: 
رم وه أ 1 34 
لا وَا حون فى العا يلون ءامنا يه - عل من عِندِرَنَا 4 

عبط 
ك1 / فلا شك أن قوله تعالى: #لِما حَلَقَتٌ بِيَدَىَ © من عند ربناء 

وقوله تعالى: ##وَالّهُ علخ كن عر در * من عند ربنا أيضاًء 
فيجب علينا الإيمان بالجميع ؛ لأنه كله من عند ربنا. 

أما الذي يفرق بينهء وهو عالم بأن كله من عند ربهء بأن هذا 
يشتق منه وهذا لا يشتق منه» فقد امن ب سعض الكتاب دون , بعض . 

والمقصود أن كلما جاء من عند الله يجب الإيمان به» سواء كان 
مخ المتشابه أومن غير“ المتشابه؛ وسؤواء كان يعتق منة أو لا. 

ومعلوم أن مالكاً رحمه الله سئل كيف استوىء» فقال: الاستواء 

وما يزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلاً ونحوهما ليست 
كاليد والوجهء بدعوى أن القدرة والإرادة مثلا ظهرت اثارهما فى 
العالم العلوي والسفلي بخلاف غيرهما كصفة اليد ونحوهاء فهو من 
أعظم الباطل . 

ومما يوضح ذلك أن الذي يقوله. هو وأبوه وجده من اثار صفة 
اليد التي خلق الله بها نبيه آدم . 

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد؛ 
لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة 


خلقه؛ فقصدهم حسنء ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة. 
وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي 

مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة 

التي ظنوا أنها لا تليق قصداً منهم لتنزيه الله» وأولوها بمعنى آخر 

يقتضي التنزيه في ظنهم» فهم كما قال الشافعي رحمه الله : 

/رام نفعاً فضر من غير قصد6 ومنالبرمايكون عقوقاً 449 
ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهمء وأن يكونوا داخلين في 

قوله تعالى: # ولس عَبَتحكُم ناح فيمآ أخطأثم به وَلدكن ما تَعَسَّدَتَ 


ع در عامسو بموزرى ب 


من التشبيه أولاء وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن 
تكنابية صقة الئكل ىق لدلمزا مماروتكر ا فيه 

ولا شك أن النبي كَل عالم كل العلم بأن الظاهر المتبادر مما 
مدح الله به نفسه في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق» 
ولو كان يخطر فى ذهنه أن ظاهره لا يليق» لأنه تشبيه بصفات الخلق» 
لبادر كل المبادرة إلى بيان ذلك؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إليهء ولا سيما في العقائد» ولا سيما فيما ظاهره 

فسكوت النبي كَلِلةِ عن بيان هذا يدل على أن ما زعمه المؤلون 

فإن قيل: إن هذا القرآن العظيم» نزل بلسان عربي مبينء 
والعرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلاً إلا كيفية المعاني المعروفة 


انكف 
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لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم. 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتهاء 
لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق . 

/ والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات إلا لصفات الخلق» فلا 
تعرف العرب كيفية للسمع والبصر إلا هذه المشاهدة في حاسة الأذن 
والعين» أما سمع لا يقوم بأذن وبصر لا يقوم بحدقة» فهذا لا يعرفون 
له كيفية البتة. 

فلا فرق بين السمع والبصرء وبين اليد والاستواء. فالذي 
تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذلك هو المشاهد في 
المخلوقات. 

وأما الذي اتصف الله به من ذلك» فلا تعرف له العرب كيفية 
وال: لمخالفة صفاته لصفات الخلق» إلا أنهم يعرفون من لغتهم 
أصل المعنى» كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير 
بدعة. 

كما يعرفون من لغتهمء أن بين الخالق والمخلوق» والرزق 
والمرزوق» والمحيى والمحيّاء والعفيحعفة: والحححتاة» فوارق 
والمخلوق. ا 


الوجه الثانى: أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما 





ذكرتم» من كونها صفة كمال وجلال» منزهة عن مشابهة جارحة 
المخلوق: 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلا بد أن 
نقول: 0 

فإن قال ذلك» قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة 
كيفية الذات» فالذات والصفات من باب واحدء فكما أن ذاته جل 
وعلا تخالف جميع الذوات» فإن صفاته تخالف جميع الصفات. 

ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين باختلاف موصوفاتها. 

ألا نرف عاذ أن لفظة «رأس» كلمة واحدة» إن أضفتها إلى 
الاقننان فقلت: :رأس > الاننان: :ؤإلى الوافئ: فقلت :تراس" الوادق» 
الى" لبقا فلك :راس لمان بزرلى التسل الشائفة ات ال 
فإن كلمة الرأس اختلفت معانيهاء وتباينت تباينا شديدا بحسب 
اختلاف إضافتهاء مع أنها في مخلوقات حقيرة. 

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى 
خلقه. فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق» كما لا يخفى. 

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقري في إضاءته : 

:* والنص إن أوهم غير اللائق 4 

شرط مفقود قطعاً؛ لأن نصوص الوحي الواردة في صفات الله 
لا تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله» ومخالفته لخلقه في الذات 
والصفات والأفعال. 

فكل المسلمين الذين يراجعون عقولهم» لا يشك أحد منهم في 
أن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلم. هو مخالفة الله لخلقه. 


#١ 
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كنا هن علبم يرل :لا لت كنزو قر 18 وقوله الول يق 11 
كفرا ألم 400 ونحو ذلك من الايات. 
وبذلك تعلم أن الإجماع الذي بناه على ذلك في قوله: 
*# فاصرفه عن ظاهره إجماعاً 0 


إجماع مفقود أصلاًء ولا وجود له البتة؛ لأنهر مي عا ول 
مفقود لا وجود له البتة. 
رسوله» ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله ولا من تابعيهم , 

/وإنما لم يقولوا بذلك؛ لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص 
الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه» وهذا الظاهر الذي 
هو تنزيه الله لا داعي لصرفها عنه كما ترى. 

ولآجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك: إن الله 
تارك وتعال .موضوت عله الصنات حفيقة لأقبنارا 4 الأنا. تعتقد 
اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شلف» أن ظواهر آيات الصيفات واحاذيتها 
لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال 
والجلال . 

وإقناكت" التنديه.والكماك و النعاذل ل «محقيقة” ليها الى كه 

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة» ونفي المجازء كثرة 
الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقاتق لهاء وأنها كلها 


مجازات» وجعلوا ذلك طريقاً إلى نفيها؛ لأن المجاز يجوز نفيه 
والحقيقة لا يجوز نفيها. 


تقالو ااسقل + اليذا ميان يراقتبه القدرة:والتعمة أو البعوة »توا 
صفة اليد؛ لأنها مجاز. 


وقالوا: (على العرش استوى) مجازء فنفوا الاستواء؛ لأنه 
مجاز . 


وقالوا: معنى (استوى) استولى» وشبهوا استيلاءه باستيلاء 
بشر بن مروان على العراق . 


بالاستيلاء» وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة؛ لأن الله جل وعلا يقول 
في محكم كتابه في سورة البقرة: مدل اليرت ظكَمُا ماه الى 


قِلَ لهم كارا عَلَ لدِينَ طَكمُوأ رِجِرًا من السَمَكِ يما كانوأ يَسْسَمُودَ 0 4 


هه َ_ 007 سحو كو 00 
3 


ويقول في الأعراف: #صَدَلَ أأذت ظلموأ / مِنْهم قَوَلَاعَيرَ الى قيلّ 65 
هد مَادِسَلنَا عله راتت التسمل يما كاثوأ يئر 409 : 
فالقول الذي قله الله لهم: هو قوله: (حطة) وهي فعْلة» من الحط 
بمعنى الوضع» خبر ميتدأ 'محخذوفق»: أي ذعناو نا .مالقا للف جخطة 
لذنوبناء أي حط ووضمٌ لها عنّاء فهي بمعنى طلب المغفرة. 


وفي بعض روايات الحديث في شأنهم : أنهم بدلوا هذا القول 
بأن زادوا نوناً فقط فقالوا: «حنطة» وهي القمح. 

وأهن التأويل قن الهب :"لعن العرسن : :امعوق )1 "فادرا الما 
فقالوا: استولى . 
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وهذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في 
قوله تعالى : « َقُولُوا حمَلةُ» . 

اويقول الله جل وعلا في منع تبديل القران, بغيره: # قَلَمَابَكوتٌ 
3 93 َيه من تِلْقَاى تَقْسِىَ! حَإِنْ 1 لاما وح م لكان أَحَافُ إِنْ عصنْتٌ بق 
عَذَاب يور عَظيو (9ه40 . 


هه ل و 


ولا :شك أن مق يدل :(استوى)» باستولى مثلاً لم يتبع ما أوحي 


إلى النبي كله. 


فعليه أن يجتنب التبديل» ويخاف العذاب العظيم الذي خافه 
رسول الله بكِةِ لو عصا الله فبدل قرآناً بغيره» المذكور في قوله: 8 إِْه 
أََافُ إن عصَيْمتٌ رن عَذَابَ يَوْمِعَظِيمٍ أله 06 . 

واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظة (حطة») 
ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة. 

وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن هي (استوى), 
ولكن حرفوها وقالوا في معناها: استولىء» وإنما أبدلوها بها؛ لأنها 
أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القرآن؛ لأن كلمة القرآن توهم غير 
اللائق» وكلمة استولى في / زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله» مع أنه 
لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء 
بشر على العراق . 

وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش» 
واستولى عليه؟ ! 

وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليه؟ فالله مستول على كل 


3 


سى ؟ . 
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سورة محمد م 


وهل يجوز أن يقال: إنه تعالى استوى على كل شيء غير 
العرش؟ 

فافهم . 

وعلى كل حالء فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير 
اللائق بالله لاستلزامه مشابهة استواء الخلق» وجاء بدله بالاستيلاء؛ 
لأنه هو اللائق به فى زعمهء ولم ينتبه لأن: تكنبيه اسفبلكء الله على 
عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيه 
وليس بلائق قطعاّء إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم منزه عن 
مشابهة استيلاء الخلق» مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على 
العراق» والله يقول: # قلا مَضْرِبوا بَِهِ الْأَمثال إِنَّ لَه يعلد وَأَنثْرٌ لا 
تعلمون 49 . 

ونحن نقول: أيها المؤول هذا التأويل»ء نحن نسألك: إذا 
علمت أنه لا بد من تنزيه أحد اللفظين» أعني لفظ #اسَتوى (2) * 
الذي أنزل الله به الملك على النبي يَكلةٍ قراناً يتلى» كل حرف منه 
عشر حسنات» ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر . 
إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف. 

فأي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك؟ |الأحق بالتنزيه كلمة 
القران. /النتزلة "من الله عل .رسولهء أم كلمتكم التي جئتم بها من هه؛ 
تلقاء أنفسكم من غير مستند أصلاً؟ 

ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت 
لا تعرفه. 


كه 
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واعلم أنما ذكرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو 
موصوف به حقيقة لا مجازاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله» وأنه 
لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصفء كالسمع والبصر والحياة» 
وبين صفة لا يشتق منها كالوجه واليدء وأن تأويل الصفات» كتأويل 
الاستواء بالاستيلاء» لا يجوز ولا يصح - هو معتقد أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله» وهو معتقد عامة السلف. وهو الذي كان عليه 
النبي يكل وأصحابه . 

فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري أنه يؤول صفة من 
المشاك كال يهن امناو مصاعو قد للنن كاعر قاف اران 
عظيما. 


هه 


بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد 
رجوعه عن الاعتزال» كالموجزء ومقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» والابانة عن أصول الانةة أن معتئده الذين يدين الله به 
اوناع نابعث التطلاف :إلا لدم الأ بقانا كوا ويف اين لض 
أو وصفه به رسوله يِه وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه 
ولا تعطيل» وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه» وأن 
تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم . 

وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة؛ لأنه كان أعظم إمام في 
مذهبهمء قبل /أن يهديه الله إلى الحق» وسنذكر لك هنا بعض 
نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه. 

قال رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة» الذي قال 


عبن واتحق إثه آخر ككان خيقه ما لصنه: 


فإن قال لنا قاكل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: 

قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب 
ربنا عز وجل وسنة نبينا يِه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث. 


قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل» الذي أبان به الحق ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج. 
وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله 
الول 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله يك لا نرد من ذلك شيئاً. 


وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخذ 
فوائعنة ول ولد وأن محمذا عبده ورسوله» أزميلة بالدى: ودين 
الحق» وأن الجنة حقء وأن النئار حق» والساعة آتية لريب فيها 
وأن الله يبعث من في القبور. 

لسري عير للا ا 
أسْتوئ © *. وأن له / وجهاً كما قال: «امَبَبْكَ وَبَهُ رَيْكَّ ذو لَثَكلٍ /اهع 
وَاَلْوماوِ 4109: وأن له يدين بلا كيف كما قال: «خَلفَتيدَقٌ* وكما 
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قال: #ا بَلَ يَدَاهُ مبَسُوطْتَانٍ » وأن له عينان بلا كيف كما قال: ‏ تج 
َي . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري أنه من المؤولين المدعين 
أن ظاهر ايات الصفات وأحاديثها لا يليق بالله كاذب عليه كذبا شنيعا. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة أيضاً في 
إثبات الاستواء لله تعالى» ما نصه: 

إن قال قائل: ما تقولون فى الاستواء؟ 
# البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوى 47 » وقد قال الله عز وجل : # إِلَبهِ يصِعَدٌ 


ورد ل م رسع مه مع _- 

لَك ليث وقد قال : 9 بل رَعَمَهُ مهلي وقال عز وجل : ## يديد 
لمر مس السَمَك إِلَ الأرْضٍ ثم يمرم إلَيّهِ4: وقال حكاية عن فرعون: 
« يمحن أن لي سَرََا لمق ألم الدب © أسبب الصَمنوت َكَل إل 


جره 


لَه مُومى وَإِنْ لَأَظْنُمُ حكدذِبا 4. فكذب فرعونٌ نبي الله موسى عليه 
لا َمِدمم من ف اَمَك أن ييف بكم الاأرْض 6 . 

فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات قال 
من من في ألسَمَِ4؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى السماوات. 

هذا لفظ أبى الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة 
اد كوو 

وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرانية» في إثبات 

:5 صفة / الاستواء» وصفة العلو لله جل وعلا . 


سورة محمد )1 
ون كود ملكت الفا وا[ لبها نمي 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله 


عز وجل: #آلرَحمَنْ عَكَ المَرَشِ أسْتَو ()* أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله عز وجل في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله عز وجل على 
عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرضء فالله 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم . 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل ستول غلى الأشيام كليل الكانسكويا علن* اعون بوعل 
الآأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد؛ لأنه قادر على 
الأكياة سهول عليها: 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلميق أن يقول: إن الله.عز .وجل ستو على التشوقن والأخلية. 
لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل 
مكان» فلزمهم أنه في بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية. 

وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم. اه. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في آخر مصنفاته. 
وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة . 

/ وتراه صرح رحمه الله بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول 459 
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المعتزلة والجهمية والحرورية» لا قول أحد من أهل السنة» وأقام 
البراهين الواضحة على بطلان ذلك. . 

فليعلم مؤولو الاستواء بالاستيلاء أن سلفهم فى ذلك المعتزلة 
والجهمية والحرورية» لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولا أحد من 
العسلنته: ْ 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: 

لعرم م مو . مس ساس ل ضح كي بط رود 4 19 5 

وَهُوَ أللّهُ في السَموتِ وَفِ الْارضٍ بعلم سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ 4 الاية» أن قول 
الجهمية ومن تبعهم : إن الله في كل مكان» قول باطل ؟ لأن جميع 
الأمكنة الموجودة. أحقر وأقل وأصغر من أن يسع شيء منها خالق 
السماوات والاأرض» الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء»ء وهو محيط 
بكل شىء» ولا يحيط به شىء. 

فانظر إيضاح ذلك في الأنعام . 

واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلةء من أن ما في القرآن 
العظيم» من صفة الاستواء والعلو والفوقية» يستلزم الجهة. وأن ذلك 
محال على اللهء وأنه يجب نفى الاستواء والعلو والفوقية» وتأويلها 
بما لا دليل عليه من المعاني - كله باطل» وسببه سوء الظن بالله 
وبكتابه . 


وعلى كل حال» فمدعي لزوم الجهة لظواهر نصوص القرآن 
العظيم» واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل» يقال له: 

كتف ايوبا لتدية مكانا مزهودا: انحصر فيه اللّه» فهذا ليس 
بظاهر القرآن» ولم يقله أحد من المسلمين. 





وإن كنت تريد بالجهة العدم المحض» / فالعدم عبارة عن لا 
شيء » فميز أولا بين الشيء الموجود وبين اللاشيء. 

وقد قال أنها أنو اللشمن الاسعرن :رحخة الله فى كنات الأبانة 
د هيه 

فإن سئلنا: أتقولون: إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك» وقد دل 
عليه قوله عز وجل: # يد لَهِ موَقَ أيِدِييم #. وقوله عز وجل: # لما 
حلفت دَق 4 . 

وأطال رحمه الله الكلام في ذكر الآدلة من الكتاب والسنة على 

ويقال لهم: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله: 
© يد يدين ليستا نعمتين؟ 

فإن قالوا: لآن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا 
جارحة؟ 

فإن أرجعونا إلى شاهدناء وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق» 
فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة» قيل 
لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» فكذلك 
لم نجد حياً من الخلق إلا جسماً لحماً ودماً فاقضوا بذلك على الله 


عز وجلء وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولاعتلالكم ناقضون . 


3 


ك1 


/ وإن أثبتم حياً لا كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون اليدان 651١‏ 


فت 
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اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين 

لم تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناء ثم أثبتم أن للدنيا مدبراً 
كوي ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم. 

فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل 
أن ذلك خلاف الشاهد. اه. محل الغرض منه بلفظه. 

وبه تعلم أن الأشعري رحمه الله يعتقد أن الصفات التى أنكرها 
المؤولون» كصفة اليد» من جملة صفات المعاني كالحياة ونحوهاء 
وأنه لا فرق البتة بين صفة اليد وصفة الحياة» فما اتصف الله به من 
جميع ذلك فهو منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه. ظ 

واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزه في بعضها أن يشبّه في 
جميعها أو ينزه في جميعهاء كما قاله الأشعري. 

أما ادعاء ظهور التشبيه فى بعضها دون بعض» فلا وجه له بحال 
من الأحوال؛ لأن الموصوف بها واحدء وهو منزه عن مشابهة صفات 
الفا ف إثنات الصفات» ما نصه: 

فإن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون قوله: #مِمَاعَمِلَت 24 
وقوله : ©#لِمَاحَفَتِيَدَقَ»* على المجاز؟ 

/ قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره 
وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. 


سورة محمد ولك 


ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ 
العموم والمراد به الخصوصء فليس هو على حقيقة الظاهرء وليس 
يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير 0 

كذلك قو الله عز وجل: و اق ريدق #غدى امن 
وحقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى 
ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 

ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو 
على الخصوصء وما ظاهره الخصوص فهو على العموم» بغير 
حجة . 

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان» لم يجز لكم ما ادعيتموه 
أنه مجاز بغير حجة. 

بل واجب أن يكون قوله: «الِمَا خَلَقْتُ ِيَدَىَّ * إثبات يدين لله 
تعالى في الحقيقة» غير نعمتين» إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
اللبنان: أن يقل اقافلهم : حلت جيدي . :وهو .بعتي التعمتين هد 

وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه الله بأن صفات الله 
كضفة لين كانه له مي للا مهنا ١‏ ا وأن المدعين أنها مجاز هم 
خميرية وهر كي كنا نري 

وإنما قال رحمه الله: إنه تعالى متصف بها حقيقة لا مجازاً؛ 
لأنه لا يشك فى أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلق» وتنزيهها 
عن امشابينها» كمااهر عان التبلف الالح كلهم . 

/ فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله» هو اعتقاد كل 5) 
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مسلم طاهر القلب من أقذار التشبيه؛ لآنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ 
الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن 
مشابهة صفات الخلق . 

فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها 


50-7 
فإن قيل : ل الكاب والسة 8 واجماع السلف على أن ل ويف 

وقوله تعالى : يل ةمئان 4 وقوله تعالى : ط وبا دوا له حي 
ري 0 هبن المأ وت ار 0 كه 


ره م سمه يميب وو 
الآية. 


والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات المذكورة 
كبر كما هو معام ود جمع المسلمون على أنه جل وعلا لا يجوز 
أن يوصف بصفة الأيدي» مع أنه تعالى قال: #8 أوَلَرٌ وَأ أن حَلََنَالَهُم ما 
عَيَِتَ ينآ أتصسما مَهُمْ لها سيكت () 4. فلم أجمع المسلمون على 
تقديم د (لما خلقت بيدي) على اية (مما عملت أيدينا)؟ 


فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربى ولا بين 
المسلمين أن صيغ الجموع تأتي لمعنيين: 


أحدهما: إرادة التعظيم فقطء فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد 
أصلاً؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد. 


سورة محمد 45: 





وإذا علمت ذلكء» فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جداً 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم 
نفسهة ول يزيد يذلك: تعددا ولا آن عه غيوى» /سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراًء كقوله تعالى: 8 إن تحن نَرَلنَا ألذَكْرَ وَإِنَا لم 
لظو 7 . 

فصيغة الجمع في قوله: #إنّا4» وفي قوله: نحن ».2 ٠‏ وفي 
قوله: « رن » وقوله: 0 (4» لا يراد بها أن معه منزلاً 
للذكرء وحافظاً له غيره تعالى» بل هو وحده المنزل له والحافظ له. 

وكذللة قله شال واد ويم ها ثننوة (ج) أ عَفوتَدٌه م نحن 
ليشن © 54 وقوله: نتم أَنْرَلْسمُوة سوه ون الْمَر آم ححَنُ الْمُنلُونَ 0 2 
وقوله : « َأَْر أَنمَأته صَجَرَجها َم ححَنُ الْمُنشِمُوت 2419 ونحو هذا كثير في 
القر ان كهدا. 

وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله: #اأَنَا 2# وفي قوله: 
ل عَلَتَنَاك» وفي قوله: لعَمِلَتَ أَيدِينَآ» إنما يراد بها التعظيم» ولا يراد 
بها التعدد أصلا . 

وإذا كان يراد بها التعظيم لا التعدد» علم بذلك أنها لا تصح بها 
معارضة قوله: «لا حَلَنْتُ يَدَقَّ *؛ لأنها دلت على صفة اليدين؛ 
والجمع في قوله: # أَيينَة4 لمجرد التعظيم . 

وما كان كذلك لا يدل على التعدد» فيطلب الدليل من غيره» 
فإن دل على أن المراد بالتعظيم واحد كم بذلكء كالايات 
المتقدمة» وإن دل على معنى آخر حُكم به. 

فقوله مثا : وَإِنَا لم فظوي »* قام فيه البرهان القطعي أنه 
حافظ واحدء وكذلك قوله: #8 آم تَحْنٌ لَلْتَِمنَ 63 24 #آمْ خَنْ 


0 
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لْمُرِلكَ © 4 ا آم 2 نحن المشورت 4 ٠»‏ فإنه قد قام في كل ذلك 
البرهان القطعي على أنه خالق واحدء ومنزل واحدء ومنشىء واحد. 

وأما قوله: يما عَمِلَتَ أَيدِيئآ * فقد دل البرهان القطعي على 
أن الله / موصوف بصفة اليدين» كما صرح به في قوله: « لما حََقَثُ 
يدق كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله: : «الَفِظُون (*» وقوله: 
« آم تَحَنُ لَلَلِصنَ 2429 وقوله: آم حَنُ لْمُوْلُوتَ )4. وقوله: « آم 
كن ألْمُنشِعُوست 049 وقوله : « عفنا ميحلت 4 لا يراد 
بشيء منه معنى الجمع» وإنما يراد به التعظيم فقط . 

وقد أجاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الابانة بما 
رن هد الى المع ْ 

واعلم أن لفظ اليدين قد يستعمل في اللغة العربية استعمالاً 
خاضاء بلفظ صناص:: لا تضق دفن .ذلك البعمة “ول الجارسة 
ولا القدرة» وإنما يراد به معنى أمام. ْ 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها 
لفظة «بين» خاصة. أعني لفظة بين يديه»ء فإن المؤاة بهذه اللفظة : 
أمامه . وهو استعمال عربي معروف مشهور في لغة العرب» لا يقصد 
فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة 
ما كانت» وإنما يراد به أمام فقطء كقوله تعالى : 9 وَكَالَ ليت كَمَرُوأ 
أن مرت بهذا ألْفيان ولا يِالدِى بن يديه 4 أي ولا بالذي كان أمامه 
سابقاً عليه من الكتب . 


0 
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وكقوله: ل قروا لم ماين أيهم وما حَْمَهُمَ 4. فالمراد بلفظ 
ا م 

/ وكقوله تعالى: 9 وَهُوَ أَلررّى يِل ريح دما بيت يَدَىَ 455 
يَحْمَتِوْء4» أي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر. 

إلى غير ذلك من الايات . 

ومما يوضح لك ذلك: أنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك 
بنعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين» ولا غير ذلك من الصفات» فهذا 
أسلوب خاصء دال على معنى خاص» بلفظ خاص» مشهور في 
كلام العرب» فلا صلة له باللفظ الدال على الجارحة بالنسبة إلى 
الإنسان» ولا باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال الثابتة لله 





تعالى . فافهم . 
وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين»» الذي ذكر فيه أقوال - جميع أهل 


الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضهاء 0 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
لرسله ونا عاه نمن يق الله ونا ركاه اكفاك عو ور ا 1 
ليروك من ذلك شيا . 

وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبه 
ولأتولد ا خنوان عفدا سيد موس لق واف الس تجو وان ذاكان عق 
وأن الساعة م لاريب فيهاء وأن الله يبعث من ذ في الفبوره وأن الله 
سبحانه على عرشه؛ كما قال: # ليحن عَلِ الْمَرَش ستو )4 » وأن 


له يدين بلا كيف» كما قال: «حَقَد يدق 4 وكجااقاله: 02050 


مض مما 
مبسو طْتَانِ : 


لاع 
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لين أن قال فى كلامه هذاء بعد أن سرد مذهب أهل السئة 
والجماعة» ما نصه: 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا 
الوكيل» وبه / نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 
هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات 

وبه تعلم أنه يؤمن بكل ما جاء عن الله في كتابه» وما ثبت عن 
رسوله كلد لا يرد من ذلك شيئا ولا ينفيه» بل يؤمن به ويثبته لله» بلا 
كيف ولا تشبيه» كما هو مذهب أهل السنة . 

وقال أبو الحسن الأشعري أيضاً في كتاب المقالات المذكورء 
ما نصه: ٠‏ 


الأشياءء وأنه على العرش كما قاله عز وجل: # ليحن عَلَ الْمَرْشِ 
أستوى 2 4. ولا نقدم بين يدي الله في القول.» بل نقول: استوى 

ثم أطال الكلام رحمه الله في إثبات الصفات» كما قدمنا عنهء 
ثم قال ما نصه: وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى 
استولى . اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور بأن تأويل الاستواء 
بالاستيلاء هو قول المعتزلة» لا قوله هو ولا قول أحد من أهل 
الميتة: 
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وزاد في كتاب «الإبانة» مع المعتزلة : الجهمية والحرورية» كما 
قدمنا. 

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب 
السلف في آيات الصفات وأحاديثها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق في ايات الصفات بالأدلة ا بكثرة 


أذ-ه 


في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ثم أَسَتو عَلَ 


اعرش #* الآية: 

واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل» رجعوا قبل موتهم عنه؛ لأنه 
مذهب غير مأمون العاقبة ؛ لأن مبناه على ادعاء أن ظواهر ايات 
الضفات و اتحادفيا لا تليق نال لظهووها وتبادرها فى مشابهة 'ضنات 
الخلق» / ثم َي تلك الصفات الواردة في الايات وال ضقان لآجل 458 
تلك الدعوى الكاذبة المشؤومة» ثم تأويلها بأشياء أخرء دون مستند 
من كتاب أو سنة» أو قول صحابي أو أحد من السلف . 

وكل مذهب هذه حاله» فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه 
الل مسن الستلي: 

وقد أشار تعالى فى سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر 
ع كين الها بويم ةا نه عالم يفة انكر وكيا" را لبو وذلك في 
قولة تحال + 98 )أي لق التكوات والارض وما ينهم ف ينتة أباوز ثم اتوي 
عِلَ الْعَرّشِ أَليَّحْمَنُ َكَل يو خبيرا 416 . 

فتأمل قوله: (فاسأل را بعد قوله: (ثم استوى على 
العرش الرحمن) تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش 
خبير بالرحمن وبصفاته. لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير 
اللائق . 


دده أضواء البيان 





فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو 
الوه ٠‏ 

وقد قال تعالى : #وَلا تك منْل حير 43 . 

وبذلك تعلم أن من يدعي أن الع تازه التشبيه وأنه غين 
لائق» غير خبير» نعم والله هو غير خبير! 

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا 
كلهم عن تأويل الصفات. 

أها كرمع اللي كع انق الم اميق المسسين إلدى 
أبي الحسن الأشعري» وهو القاضي محمد بن الطيب المعروف 
بأبي بكر الباقلاني» فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف 
ونم تاويلها مدعا باناء ويقول فيها ذل سا قوننا عن الأشعرق.. 

014 /وستذكر لك هنا بعض كلامه. 

قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد» ما نصه: 

باب في أن لله وجها ويدين» فإن قال قائل فما الحجة في أن لله 
عز وجل وجبها ويدين؟ قيل له: قوله: وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو الكل 
اكرام 2*0 وقوله : : مَامَعَكَ أن مَسَجُدَ ِمَاحَلَتُِيدَق4 فأثبت لنفسه 
وجهاً ويدين. 

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله: ##حَلَقَتُ 
ْنَع 4 أنه خلقه بقدرقة أو بتعمقه؛ لأن اليد في اللغة قد تكون 
بمعنى النعمة» وبمعنى القدرة» كما يقال: لي عند فلان يد بيضاءء 
يراد به نعمة» وكما يقال: هذا الشىء فى يد فلان وتحت يد فلان» 
يراد به أنه تحت قدرته وفي ملكه. ويقال: رجل أيدٌ» إذا كان قادراء 
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سل سر ير سر لس 


وكما قال تعالى: عَلَثَنَا لَهُم يما عَمِلَتَ أيدِيناً أَنْصكمًا ‏ يريد عملنا 
بقدرتناء وقال الشاعر: 
إذامارايةرفعت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 

فكذلك قوله: # تيدف يعني بقدرتي أو بنعمتي؟ 

يقال لهم: هذا باطل؛ لآن قوله: لريدَقّ» يقتضي إثبات يدين 
هما صفة له. 

فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان. 

وأنتم لا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة» فكيف يجوز 
أن تشتوا له قدرتب: ؟ 

/ وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه 
لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان» فبطل ما قلتم . 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين؛ لأن 
نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى . 

ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء بيديّ أو وضعته 
بيديّ أو توليته بيديّ» وهو يعني نعمته. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان يدان» يعني نعمتين. 

وإنما يقال: لي عنده يدان بيضاوان؛ لأن القول: «يديّ)». 
لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه ولم 
يغفل عن ذلك إبليس» وعن أن يقول: وأي فضل لادم علي يقتضي 
أن: أسحلة له و انا ا بيدك خلقتني» التي هي قدرتك» وبنعمتك 
خلقتني؟ 


8و 


ع 


الا 
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وفي العلم بأن الله تعالى فضّلَ آدم عليه بخلقه بيديه» دليل على 
فساد ما قالوه. 

فإن قال قائل : 00 أن يكون وجهه ويذه جارحة» إذ 
ادراً لا جسا لضي نحن وات على ال على بلك 
لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. اه. محل 
الغرض منه بلفظه . ٠‏ 
والحياة / والقدرة كلها من صفات المعاني. ولا وجه للفرق بينهاء 

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب التمهيد ما نصه : 

فإن قالوا : فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ 

قيل: معاذ الله ل قراس على العرائن كه خرن قابيد 
مف وي مين وقال تعالى : # إلبه يصعد لكر 

فيك قبل لق ريخل ف وجا تع علط تون قمر أ متيف 2 
0" 

ولو كان في كل مكان» لكان في جوف الإنسان وفمه» وفي 
الحشوش والمواضع التي يرغعب عن ذكرهاء تعالى عن ذلك» 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن خلقهء 
وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. 
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ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن 
أيماننا وشمائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قائله . 

إل أن قال رحمه الله : ولأ يجوز أن يكون :تعد استواقه على 
العرش هو استيلاوٌه عليه كما قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق حرف تحر انه سيف ودم مهراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قادراً قاهرا 

وقوله: #ثمّ أستو عَلَ الْمَرَشٍ 4 يقتضي استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم يكن. فيبطل ما قالوه. 

/ فإن قال قائل: ففصلوا لى صفات ذاته من صفات أفعاله. ”/ا4 
لأعرف ذلك . 

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها. 

وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 

وقد نقلناه من : نسخة هى أجود : نسخة موجودة لكتاب التمهيد 
للباقلاني المذكور. 

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعانى» 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» كما هو قول أبي الحسن الأشعري 
الذى قدمنا إيضاحه. 


واعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني» كان في زمانه من 


"لاع 
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أعظم أتمة القائلين بالتأويل» وقد قرر التأويل وانتصر له في كتابه 
«الإرشاد». 
ولكنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظامية» فإنه قال 
ها ظ 

اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب 
والسنّة» وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب 
ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها. 

فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما 
صح من سنن النبي كَل . 

وذهب أتمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 
على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه. 

والذى اتركقينة واي وندين الله به عقداء اتباع سلف الأمةء 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

/وقد درج صحب الرسول يَلَِْ على ترك التعرض لمعانيها 
ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة. 

وكائ “لك بالوة جيذ في ضبط قواعد الملة» والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. 

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق . 
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فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات 
المحدثات» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى 
الوم 


ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن 
قوله تعالى: ## اليَّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أَسْتَوَئ 4:0 فقال: الاستواء معلوم» 
فلتجر اية الاستواءء والمجيء» وقوله: لِمَا حَلقَتٌ ِيَدَىٌّ 2# 
يبك وِبْهُ رَيْكَ 04 وقوله: # تر بأَعَيا» وما صحّ عن الرسول عليه 
السلام كخبر النزول وغيره» على ماذكرناء فهذا بيان ما 0 
تعالى. اه. كلامه بلفظه من الرسالة النظامية المذكورة» مع أن 
وكذلك أبو حامد الغزالي» كان في زمانه من أعظم القائلين 
بالتأويل» ثم رجع عن ذلكء» وبين أن الحق الذي لا شك فيه هو 


وقال في كتابه: «إلجام العوام عن علم الكلام» : 

/ اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائرء هو 474 
مذهب السلف أعني الصحابة والتابعين. 

ثم قال: إن البرهان الكلي على أن الحق في مذهب السلف 
وحده ينكشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل . 

ثم بين أن الأول من تلك الأصول المذكورة: أن النبي يَكِِ هو 
أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم . 


0 
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الأصل الثاني: أنه بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم» ولم يكتم منه شيئا. 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى كلام الله وأحراهم 
بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول الله كك الذين لازموه 
وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل. ‏ . ٠‏ 

والآصل الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم 
إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل» ولو كان التأويل من 
الدين أو علم الدين لأقبلوا عليه ليلاً ونهاراً ودعوا إليه أولادهم 
وأهلهم . 

ثم قال الغزالي: وبهذه الأصول الأربعة المسلّمة عند كل مسلم 
نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه. اه باختصار . 

ولا شك أن استدلال الغزالي هذا لأآن مذهب السلف هو الحق 
اسقدلال لا شك في صحته ووضوح وجه الدليل فيه» وأن التأويل لو 
كان سائغاً أو لازماً لبين النبي يلل ذلك» وقال به أصحابه وتابعوهم 
كما لا يخفى . 

وذكر غير واحد عن الغزالي أنه رجع في آخر حياته إلى تلاوة 
كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة» والاعتراف بأن الحق هو ما فى 
اب ا ْ 





/ وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري 
رحمه الله . 

واعلم أيضاً أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة 
التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف, معترفاً بأن طريق 
الحق هي اتباع القران في صفات الله . 


سورة محمد /ادهة 





وقد قال فى ذلك في كتابه: «أقسام اللذات» : 

00 الطارق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم أجدها 
تروي غليلاٌ ولا تشفي عليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ 
وات ٍ الع لك الْمضٍ 0 0 

لسو ا رم اه 

وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها : 
نهاية إقدامالعقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

إلى أعقر الأبيانقة. 

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام» 
فإنه ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون. 

ال ا ا لي لسن 
إلا الحيرة والندم» / وقد قال في ذلك : “لاع 

وأمثال هذا كثيرة. 

فيا انين العا ضدوزة المتعمهدون تدعدرى أن ظطؤاهين نات 


/الاع 


ممه أضواء البيان 





الصفات وأحاديثها خبيث لا يليق بالله». لاستلزامه التشبيه بصفات 
الخلق» وأنها يجب نفيها وتأويلها بمعان ما أنزل الله بها من 


َه 


فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع 
الشلفب؟ 


إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكمء. وأنه سلفكم 
في ذلك» فهو بريء منكم ومن دعواكم. وهو مصرح في كتبه التي 
صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة» 
وهم خصومه وهو خصمهمء كما أوضحنا كلامه في «الإبانة» 
و«المقاللات». 


وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل 
لا مستند لهء وأن الحق هو اتباع مذهب السلفء كما أوضحنا 
ذلك عن أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني» وأبي حامد 
الغزالي» ل" الفخر الرازي» 0 
سلطان أتاكم: لله جل وعلا يقول في كتابه: ما إن ب 0 
ف ءَابَنتِ لَه عبر سَلْطننٍ أَتَنهُمٌ هُمٌ إن فى صُدُورمِمَ إلا كيد نَاهُم 
مضو اسهد ياه كم هو اكيب + الس )4 . 


رو مء رمع نمز سه سر 8 


قالوا بل ماوَيَدكَا َه عاباءنا 


سورة محمد 64 





المسألة الثانية : في الكلام على الاجتهاد 

اعلم أولاً أنا قدمنا بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقاًء 
وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم» وبسطنا أدلة 
ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: 9# وداوود 
لمن إذيحَسكمَانٍ في الحرّث» الآية . 

وبينا طرفا مله في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : ولا تَقَف ما ليس لَكَ به عِلْمٌ 2 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع 
متذبره بالعمل بما علم منه. الذي دل عليه قوله تعالى فى هذه الاية 
الكربية الع تحن .رصلدذها ٠:‏ ال «.هن: قوله. تعالن ‏ >9 آهل يتَناروث 
لْمُرْءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 409 لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد 
المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصوليين. 

اعلم أولاً: أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع 
العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهدين» يقولون: 

إن تشزوط الكجنياد > عن كن المدين بالناة غاناة قندنن 
الفهم طبعاً. عارفا بالدليل العقلي» الذي هو استصحاب العدم 

/ عارفاً باللغة العربية» وبالنحو. من صرف وبلاغة» مع معرفة 
الحقائق الشرعية والعرفية. 

وبعضهم يزيد: المحتاج إليه من فن المنطق» كشرائط الحدود 
والرسوم» وشرائط البرهان. 

عارفاً بالأصول؛ عارفاً بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة. 


لت 


لزه أضواء البيان 

5 ا يلار يي ا 

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف. 

غارفا قوط المتوائر والاحاد: والصحيح والضعيف 

عارفاً بالناسخ والمنسوخ . 

عارفاً بأسباب التزول. 

غارفا باحو ال العسانةه :و احو الا زوه العديف: 

واختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس . أه 

ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط لبس لطبا 
من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل 
كات ولا موك ا 

وإنما مستندهم في ذلك هو : تحقيق المناط في ظنهم . 

وإيضاح ذلك: هنو أن كثات الله:ؤسكة و 


00 


ع / وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد. 


ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو 
تحقيق المناط . 


لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل بهء أرادوا أن 
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يحققوا هذا المناطء أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم 
الذي هو مناط العمل . 
ترط جميع حن دور المذكورة» 8 منهم ل نمكق 

وهذا الظن فيه نظر. 

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا 
يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلم معناه» ويبحث عنه هل هو منسوخ 
أو مخصص أو مقيدء حتى يعلم ذلك فيعمل به وسؤال أهل العلم : 
هل لهذا النضر ناسخ أو مخصص أو مقيد مغل وإخبارهم بذلك» 
ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع . 

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد 


والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله َيِه . 


وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد 


المذكورة. 
الشروط المذكورة. 
9 1 7 0 نقذ 
قال الله تعالى : #« أتَِعوأما أنْزلَ ليم يَنِريَك وَلَاسَتعوأمِن دو زوه أؤلياء 


يلاما تَدكَرُونَ )4 0 نما أنزل إليكتم عو القرآن والنيئة المبينة 
لل اران الرحها نه 


اه أضواء البيان 





4 / وقال تعالى: # وَإِدَا قبِلَ طم تَصَالَوأ إل مآ أثرّ 
دَأت المكفون يدون غنات 2 سد ودا(43 . 

فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة 
وصد عن ذلك» أنه من جملة المنافقين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب . 

وقال تعالى : # قن لتَرَحَنمُ في سَئْء فَردوه إِلَ أله وَارُسُول إن كم مُؤْمُوَ 
أله وَأليْوّو الْآَحِرِ * الاية» والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول بعد وفاته يكل هو الرد إلى سنته . 

وتعليقه الإيمان في قوله: # إن كم يُؤْممُونَ يله * على رد التنازع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما 
لم يكن يؤمن بالله . 


وقال تعالى : ## وَأَتَيِعُوَا أَحَسَنّ مآ أذ م من رَيْحكُم ين قلِ أن 
كم ألْعَدَاب بَهْمَهٌ 76 0 
ولأكنك أنه القران ١١‏ عون نأ أنزل إلينا من ربناء والسنة مبينة 


لهء وله دمن لمع اصن ما لز يسن نا بول 3 ين قَلٍ 

1 يَأَئَحسكم الْعَدَاب بَفْمَةُ َو نشم لامتعرؤرت وي . 
وقال تعالى : 11 نَ أَحْسَكهه وليك لبن 
هَدَدهُمْ هوك هْمْ ووأ الأببي 0 0 00 وسئة 

زفوله اعسوم اراء الزمحالة: 

وقال تغال 1ب ره انك ار ةو يا َك عن اواتوأ 
أ لَه إن أله هَ سَدِيدٌ ألْعِقَابٍ 0 وقوله: 00 إن لمن دِيدٌ الْعِقَابِ ار #0 فيه 
١‏ تهديد شديد / لمن لم يعمل بسنة رسول الله مكو وين إن كان 


يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها. 


سورة محمد اه 


5 أ د سل ا سس ليم ا ا ساس مم وه 

وقال تعالى: # لَقَدَ نْ فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان برجوأ 
لَه الوم الْآرَ4. والأسوة: الاقتداء. 

وقال تعالى: ## قلا وَرَيْكَ لا يَومِيُوت حو يحَكْموَكَ ضِمَا سجر 
َم م لا يج وأ نيهم حا مات ومسُأ ًا 49 
وقد أقسم تعالى في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
النبى يلي فى كل ما اختلفوا فيه. 


1 5 4 يَّ ف ول دم وده وه سو ري هلدا 
وقال تعالى: # إن لَرَ هِستجِيبوا لك فا أما تعونت أهواء هم وَمَنَ 


اه 2 206 2 رن 0 مب 2 هه ا له و ره 
ضل مِمَنِ اتبع هوبلة بِغَيْرٍ هذى قرت الله إرك أنه لا يُدِى القوم 
دين 40 


والاستجابة له يَكِ بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته يِه وهي 
شرينة كنات انق 
وقد جاء في القرآن العظيم أن النبي كَل لا يتبع شيئاً إلا 


500 1 0 سا سيد عو لخر سام 0007 
قال تعالى في سورة يونس : # قل ماد تا أن أبَدَّام من تَلْقَاَى 
ٍ- ار 
أخاف 


,0011 0 0 أ تر عد 
تَفَيِىّ إِنْ أتيعٌ إلا ما يوك إِلَت إفه 


٠ 5 -‏ ىف . 2 أ و ره مء 1 أ ل ا 

وقال تعالى ضَّ كار ٠‏ قل لآ قو| لم عِندى حرَآين أل و عل 
َلْعَيبّ ولا أهوا لم إِنْ ملك إِنَ أَتَِعُ ! مَا وخ 1خ . 

/ وقال تعالى في الأحقاف: #قَلّمَا كت يِدَعَامَّنَ ألرّسْلٍ وَمَآ أَدَرِىِمًَا 8١‏ 
2 رم سلظرء ع وساي اه م عر ال سس لست كس 9 لك 0 تور تر 
بفَعَلُ وَلَا يكز إن أنيِع إلّامَا وح إل وما أنَأ لاسر ميت 0 


:اه أضواء البيان 
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4 د سح خا 9 
وقال تعالى في الأنبياء: قل إِنَّمَا أنزِركم يلوي * الآية, 
فحصر الإنذار في الوحي دون غيره. 


5 م ل سيد و سد بس 2ج سس سر ضح س سس ل سل سا 
وقال تعالى : 9# قل إن صَلَاْتٌ ونا أضْلْ عل نفسى ون أَهْتَدَيت فِِمَا بوي 


مم متيو عد 


إِذَنَقتْ»2 فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي. 

والآيات بمثل هذا كثيرة . 

وإذا علمت منها أن طريقه يليةٍ هي اتباع الوحي. فاعلم أن 
القران دل على أن من أطاعه مَل فهو مطيع لله كما قال تعالى: #مّن 

مروو خم هميء 85 م مط 5 9 ٠.‏ م وي رموه 

يطِع أَلتَسُولَ ققد أطَاعَ أله وقال تعالى : ## قُلْ إن كُنسم تَحبُونَ أله تعن 
يحسبَكم أله الآية . 
الأخؤة لذ ليس الوكش وح 

قال تعالى في طه: ‏ وَإِمَا ابتكم مي هَدَى فَمن َع هدَاى كل 
0 لاد س< ل اير 5 
يِضِلٌ ولا يشقى 9 2# وقد دلت أية طه هذه على انتفاء الضلال 
والشقاوة عن متبعي الوحي . 1 

ودلت 2 البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه » وذلك فى 
قوله تعالى: 9 فَإِمَا َأَتِيَتَكُم َي هُدَى هَمَن يم هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَلنمْ وَلَا هم 

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن 
لكل بمعصضوع» لا يدري أصواب ما قلده فيه أم ملا في حال كونه 


/ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده كافية مغنية 68 


عن كتاب الله وسنة رسوله يِل . 
والايات القرانية الدالة على لزوم اتباع الوحي» والعمل به 


لا تكاد تحصى» وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله يله لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول 


طاعة الله 
اي «ومآءالك ارول َخْدُوه وا تبك عَنه انوا 
وَأَتَعُوأ 3 سيد لقاب (4: وقال تعالى : 00 


4 م وو 


رتحمُوت أ 4 وقال تعالى : 9 فل أَطِيِعوأ أله والرسولت 
أ ا 49 وقال: #أوَمَن مي 


لذن أ م أ ع * الاية» وقال تعالى: ف« ومن يِطِع اله وروم قد هار 
را ليما 226 وقال تعالى: « من يع أليَسُولَ كََّد أَطَاعَ الله ومن تون 
تنك توم عي 40 وقال تعالى: 9# ييا ألَدنَ انوا يمُأ 
أله وأليهُوأ ألولَ أل الا دك إن َعَم في طَىء روه إل أ ولول إن كه 
وَمموتَ يالل ليو لحر * الآية . 

وقال تعالى: ## يلكت حَدُود أ الى وتقف تلطه أنه سول 
بُدْضْذة كدت تجرف ون تَحَيَهكا الْأَنْسَرُ كتير ضِهأوَدَلك 
لْعَوْر لعي َم يحض أله وَوَسُولُمٌ وَيَتَكَدَّ خْدُوءم يِل كام 
حََِدًا غِهحا َو عَدَات فهِيرتٌ 409 . 


/ وقال تعالى : ا وَأطيعوا أله وَطِيعُوا سول دو ولتم فأَعَكَمُوَأ 686 
َتَمَاعَلَ رَسُولِنَا البَلَمْ أ لين 9 4 . 


أ 


وقال تعالى : ل وَأَصلِيعوأ لَه وَوَسُومه إن كُنشم مُؤْمِِيَ )4 . 


0000 


وقال تعالى : # قل أَطِيعُوا لَه وَأَطِبعُوأ الرَسولٌ يت تولَوا ِنَم عليه ماحم[ 
20 يو و وه - وو دس دشر - 201 - 1 


وقال: لاوَيِمُوأ صل وما اكه وأيلِيعُوأ الرَسُولَ لَعَلَكُم 
وقال 0 « # يكايها لد اموأ يعوا أله يعوا السو ولا موا 
أعملك 4 

وقال تعالى: إِنَّما كن قول الْمَؤْمِِينَ إِدا دوأ 0 
ينه أن يلوا سَِعسا و ومن وَؤْلتِِك هم الْمَفْلِحُو )ومن بطع لَه ورسُولم ويس 
مي ساس بيه > عو صرح سم 
لَه ويِتَقَه وليك هم الْفايِرُونَ 3 . 


رك 


وقال تعالى: « لَمَدَ كَادَلَكم فى رسول أله أسَوَة حَسَئَة © الاية . 


وقال تال + 2 وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمْؤّْمِستُ .2 صقم ا ل يَآهُ بَعض 8 يأمرفدت 
مروف وَيَنْهَوْنَ عن المشكر ويُقِيمُوت الصَّلرِ 0 وطيعوت” 
لَه رسو أوْليِكَ سَإَرحدهُمْ الّد4 الآية . 
ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة 
في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي». محصورة في العمل 
وتفهمه وتعلمه والعمل به. 
فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه 
0 والعمل / به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين» الجامعين 


سورة محمد /ااه 


يجب الرجوع إليه. ولا دليل على ذلك البئة. 
بل أدلة الكتاب والسنة» دالة على وجوب تدبر الوحي» وتفهمه 
وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علماً صحيحاً» قليلاً كان أو كثيراً. 
وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها مع بعض الكلام 
في المسألة الأولى» فهما شبه المسألة الواحدة. 
المسألة الثالثة في التقليد, » في بيان معناه لغة واضظطاوته 
وأقسامه. وبيان ما يصح منها وما لا يصح 
اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق. 
وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم . 
ومنه قول لقيط الأيادي : 
وقلدوا أمركملله دركم رحب الذراع بأمرالحرب مضطاعاً 
وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء: فهو الأخذ بمذهب الغير من 
غير معرفة دليله. 
والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة. 
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة 
ثابتة» الا 
فيه التقليد ب يختص | بالأمود الاجتهادية ولا يتناول 55 فيه نص 54/85 


مه أضواء البيان 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
(ممختصراً على مذهب الامام بالقديين انين اا نصية: 

«والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب» ثم صار عند الفقهاء 
حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الآئمة من الأحكام 
الاجتهادية». اه محل الغرض منه بلفظه . 

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم 
يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض . 

وذلك أمر لا خلاف فيه؛ لإجماع العلماء على أن المجتهد 
المطلق إذا أقام باجتهاده دليلاً مخالفاً لنص من كتاب أو سنة 
أو إجماعء أن دليله ذلك باطل بلا خلاف . 

وأنه يرد بالقادح المسمى في الآصول بفساد الاعتبار. 

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع؛ من 
القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب 
والخلف للنص أو اجماع دعا بهاذ الاعتهار كا سن عق 

وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً في شيء 
يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع . 

وإذا عرفت ذلك,. فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز 
التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحى» كما ذكرنا عن الصاوي 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله. 


ابن خويز منداد / من المالكية» والشوكاني في القول المفيد في أدلة /4/1 
اللاجتهاد والتقليد. 

والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز . 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم 
من القرون الثلاثة المفضلة . 

وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة. 

أما التقليد الجائز 6 لا يكاد ل 0 0 
ا ا والاخلذق افيه 

فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله يِه عن 
حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه. 

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه 
ل وى 

قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود: 
ل ال ل ل 

غير المجتهد الذي استفتاه أو في حكم أو اباد الصحابة 
رضي اللا متهن علي سيوع العام النعوال لكل عا : ٠‏ ولآن كل 
مسألة لها حكم نفسها. 

فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله. 


م 


6 


له أضواء البيان 
فكذلك في المسألة الأخرى. قاله الحطاب شارح مختصر خليل. 

قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من 
شاء من العلماء من غير حجر . 

/ وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما 
فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهماء ويعمل بقولهم بغير 
25 

فمن ادعى رفع هذين الإاجماعين فعليه الدليل. اه محل 
الغرض منه. 

وما ذكره من انعقاد الاجماعين صحيح كما لا يخفى» فالأقوال 
المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها مخالفة للإاجماع . 
بفتيأه » من الاتباع لا من التقليد. 

وأما ما ليس من التقليد بجاتز بلا خلاف» فهو تقليد المجتهد 
الذي ظهر له الحكم باجتهاده» مجتهداً آخر يرى خلاف ما ظهر له 
هوء للإاجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له 
أن يقلد غيره المخالف لرأيه . 

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم 
من القرون المشهود لهم بالخيرء فهو تقليد رجل واحد معين دون 
غيره من - جميع العلماء. 

فإن هذا النوع من التقليدء لم يرد به نص من كتاب ولا سنةء 


سورة محمد "هه 


ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله عليه ولا أحد : من القرون 
الثلائة المشهود لهم بالخير. 

وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله فلم يقل أحد 
منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره. من جميع علماء 
المسلفية: 
ذلك /افليعين لارنجلا واحذا من القروث العلدثة الذول: التزم مذهب 489 
رجل واحد معين» ولن يستطيع ذلك أبداً؛ لأنه لم يقع البتة. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً من كلام أهل العلم في فساد هذا 
كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. ما نصه: 

قدذم الله تارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه. فقال: 
« اتسذوا أحباره وَرُمبكتهُمْ أن بابامّن دوين لله . 

وروي عن حذيفة وغيره قالوا: الم يعبدلوهم من دون الله 
ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم. فاتبعوهم). 
فقال لى: «يا عدي. ألق هذا الوثن سِِ عَنْقك 1 فانتهيك إلنة و 
يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: 0 تدرا لسار 
وق أبيا ين حب قر 4 قال: قلت يا رسول الله: إنا لم 


ف 
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فقال: تلك عبادتهم. 





حدثنا عبد الوارث بن سفيان» م رار 
أبي البختري في قوله عز وجل: « أَنحَذُوا أَحَبارَهْ وَرمِكَتَهُمْ 
أرَبكَاًا ين دوت أللّد ‏ : أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله 
ما أطاعوهمء ولكنهم أمروهم» فجعلوا / خلال الله حرامه؛ وحرامه 
حلالهء فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 

قال: وحدثنا ابن وضاحء ثم ساق السند إلى أن قال عن 
أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله: « أَعَدُدَأ أَحَبَارَهمٌ 
لق رابا ين دوت أللّه» : أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن 
كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونهء ويحرمون عليهم الحلال 


محرمو نه 
ل سس سل 7 سب 5 0 0 71 
وقال جل وعز: # وَكَدَلِكَ مآ أرَسَلَنَا من قَبْلِكَ فى قَرِيقَ من نذِيرٍ إلا قال 
وم جر سرصم برسم عه رد شرل سرص سد سي عوج 2-7 010" 
مترفوها إن وذ ءاد بَاءَنا 1 6 آم وإنا عل ءَ| ترد ل 0 3 وَلَو 


َع بأد مِمَاوْجَد عا عليه كه ابَ54 4 » فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول 
الاهتداء»ء فقالوا: (إنا بما أرسلتم به كافرون) . 


وفي هؤلاء 0 قال الله عرز وجل: 9 ©#إنَّ سَنَّ ألدَوَآبَ عِندَ 


للش الك درت يَعَقِلُونَ 47 . 


م2 د مه 0 را مة آذآ م 
وقال: ا و سال ار تَبَعُوأ وروا ألْمَذَاب وَتَقَطعَتٌ 
مج 2ل سر جره سه سه ص 2 وار وم اخ 204 2- 1 ظٍِ 
به الأسباب 00 ال أي يعوا لوأك لم كرو تكبا أَعهُمَ كَمَات 7 
0 محم 


سورة محمد مم 


وقال عز وجل عاتباً لأهل الكفر وذاماً لهم : «إما هذَه التَمَائِلُ 


مه 


ّم أَخْر ا عون زيم وَالوأْبل وَسَدْنَا بها كََلِكَ يَفْعَلُونَ 


وقال  :‏ وَوَالُوأ ريا إنَاأطْعناسَادَتنا وَبرءنا دالوا أي )4 . 

ومثل هذا في القرآن كثير» من ذم تقليد الآباء والرؤساء . 

وقد احتج العلماء بهذه الايات في إبطال التقليدء ولم يمنعهم 
كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر 
أحدهما وإيمان الاخرء / وإنما وقع التشبيه بين التقليدَيْن بغير حجة 
للمقلدء كما لو قلد رجل فكفرء وقلد آخر فأذنب» وقلد آخر في 
مسألة دياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوما على التقليك. بغير 


95 
حححه . 
1 


3 


لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الآثام فيه. 

وقال الله عز وجل : # وَمَاحكات أنَّهُ لِيِضِلَ قَوْما بَعَكَ إِذْ مَدَنهُمَ 

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته 
إبطال التقليد أيضا. 

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسليم لهاء وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل 
جامع بين ذلك . 

أخبرنا عبد الوارث» ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: (إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة»» قال: وماهي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة 
العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى متبع». 


١ 


وبهذا الإسناد عن النبي كل أنه قال: «تركت فيكم أمرين لن 
تضل ! ما ته 5 بهما كتاب الله وسنة رسوله». هذا لفظ أبى عمر 





وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف» وأبوه عبد الله 
مقبول. 

ولكن المتنين المرويين بالإسناد المذكور كلاهما له شواهد 
كثيرة تدل على أن أضله صحيح . 

29 /ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن 
حدير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يهدمن 
الدين: زلة عالم» وجدال منافق بالقران» وأئمة مضلون. 

ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان» 
عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالم» 
وججدال المتافق بالقران. والقران حق» وعلى القرآن منار كأعلام 
الطريق. 

ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول 
في مجلسه كل يوم» قلما يخطئه أن يقول ذلك: «الله حكم قسطء 
هلك المرتابون» إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القران 
حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قرأتٌ القران» فما أظن أن يتبعوني حتى 
أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة ضلالة» وإياكم 
وزيغة الحكيم». 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم» 
من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة. 


سورة محمد فحن 





وإنما كانت كذلك؛ لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى» يقلده 
فيما زل فيه» فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من 
دين الله» وأنها مما أمر الله بها ورسوله. وهذا كما ترى» والتنبيه عليه 
هو مراد ابن عبد البرء ومرادنا أيضا بإيراد الاثار المذكورة. 

ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه : 

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت 
غرق معها خلق كثير. 

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء» لم يجز لأحد أن يفتي 
ويدين بقول لا يعرف وجهه. 

/ حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق السند إلى أن قال: 
غززاانق شتعوه أنه كان يول «اغدعالما أو حتعلما ولذ هه إمعة فيا 
مر ذلا 

ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة. 

ومعنى الامعة معروف. 

قال الجوهري في صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضاً للذي 
يكون لضعف رأيه مع كل أحدء ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن 
أحدكم إمعة. اه منه. 

ولقد أصاب من قال: 
شمر وكن في أمور الدين مجتهداً 2 ولا تكن مثل غَيْرِ قيد فانقادا 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه 
قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه 
بغيره» وهو فيكم اليوم المحقبٌ دينه الرجال. 


اذ 
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ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم 
شيئاً برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله كَلِِ منهء فيترك قوله 
ذلك. ثم تمضي الأتباع . 
النخعي. وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد 
لشهرته عندهم : 

يا كميل» إن هذه القلوب أوعيةء فخيرها أوعاها للخيرء 
والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمجم رعاع 
أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. 2 
إلى اغيق الويف 

/ وفيه: أف لحامل حق لا بصيرة له ينقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة» لا يدري أين الحق. إن قال أخطأء وإن أخطأ 
لم يدرء مشغوف بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن افتتن به» وإن 
من الخير كله من عرّفه الله دينه» وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف دينه. 

ولا شك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فيما ذكره على 
رضي الله عنه في هذا الحديث؛ لأنه لا يدري عن دين الله شيئاً إلا أن 
الإمام الفلاني عمل بهذا. 

فعلمه محصور في أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا 

ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق؛ 
لجواز الخطأ على متبوعه» وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب . 





ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن وإن كفر كفرء فإنه 
لا أسروة قا لشي 

ؤقال؛ قن ايع أبضا ريه ةالناة رشك مق الفين كاز مننا قن 
ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: «تذهب العلماءء ثم تتخذ الناس رؤساء 
جهالاً يسألون فيفتون بغير علم» فيضلون ويُضلون». 

وهذا كله نفى للتقليد» وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. 

ثم ذكر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال: 


وقال كيلة اللهبخ: المحم لأ.فرق: تين تتعمة تقاف و الات 


/ وهذا كله لغير العامة» فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها ه49 
عند النازلة تنزل بها؛ لآنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم 
إلى علم ذلك؛ لآن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل 
أسفلها. 

وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. والله أعلم . 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم 

5 ل السام 2ح سس ص سس بر وى س 

المرادون بقول الله عز وجل: #سََلُوا أهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا 


م 


مون 609 . 


وأسجوا علي أن الأعو لاهن لنامق تطليل قيره مره اق نمه 
فى القبلة إذا أشكلت عليه. 


4ه أضواء البيان 





تقليد عالمه. 
والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل» والقول 
في العلم. 

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكِيُْ قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النارء 
ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» ومن أفتى بفتيا 
عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه» . 

ثم اذك سستده أيضا عق ادق حياس :رظن الله حنهننا أنه قال 

من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. اه. 

ولا شك أن المقلد أغعمى عما يف .به؟: لأن علمة يه -محضوو 
في أن فلاناً قاله» مع علمه بأن فلاناً ليس بمعصوم من الخطأ والزلل. 

7 / ثم قال أبو عمر رحمه الله: وقال أهل العلم والنظر: حد العلم 

الث » وإدراك المعلوم على ما هو به؛ فمن بان له الشىء فقد علمه. 

إلى أن قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري 
المالكى : 

التقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه 


وقال في موضع اخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن 


سورة محمد 8293 





يجب عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلده» والتقليد في 
دين الله غير صحيح» وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت 
وقال أبو عمر فى آخر كلامه فى الباب ما نصه: 
ولآ خلاف بين أئمة الأمضان فى فسا التقليد.فاغى ذلك«عن 
الأكتان: 


وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله» فى كلامه عن التقليد ما 


وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم. 

فأحسن ما وافث جم ذلك قول المزنى رحمه الله» وأنا أوردم» 
قال: 

يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ 

فإن قال: نعمء أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده 
لا التقليد. 


قيل له: فلم أرقت الدماء» وأبحت الفروج ؛ وأتلفت الأموالة 
وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ 


قال الله عز وجل « إن عِندَحكُم ين سُلْطلن يدذا» م 
00 


فت 


لحف 


لاه أضواء البيان 





فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ 2-1 
قلدت كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي . 

قيل له: إذا جاز تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
عليك» فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
على معلمك؛ كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك . 

فإن قال: «نعم». ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمهء 
وكذلك من هو أعلى» حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله يكل . 

وإن أبى ذلك نقض قوله» وقيل له : كيف تجوز تقليد من هو 
اضكن: وأقل. علي نولا تعور سيد من نهو أكبو راكد ليا وهذا 
تناقض؟ 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه 
إلى علمه» فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. 

قيل له: كذلك من تعلم من معلمك» فقد جمع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك . 

(وكذلك: انت آولى أن كقلة تفسنف هف لهك + لأناف معت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك . 

والنوكلك قر للتجيلل الأطدر ومن تخد من دقار لعلماة ادن 
بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع؛ والتابع من دونه في 
قياس قوله» والأعلى للأدنى أبدا. 


فقن شوك وول لهذا قاف ف قاذ ا 


سورة محمد ١أممعم‏ 

ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه : 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك 
فإنهم لم يقلدوا؟ 

فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة 
رسوله كِِ لم أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك» فقلدت من هو 

قيل له: أما العلماء» إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب 
أو حكاية عن سنة رسوله يَكِْةِ أو اجتمع رأيهم على شيءء فهو الحق 
لا شك فيه. 
حجتك في تقليد بعضهم دول بعض » وكلهم عالمء والعالم الذي 
رغبت عن قوله» أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فإن قال: قلدته؛ لأني أعلم أنه صواب. ‏ - 

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ 

/ فإن قال: «نعم». أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من 444 
الدليل.: 

0 
كثيراً ل ا ااا 

فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس . 


قيل له: فإنه إذاً أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبحاً. 


هدم 


غد أضواء البيان 





فإن قال: إنما قلدثٌ بعض الصحابة . 
قوله نهم أفضل ممن أخذت بتو؟ 


عليه. 


ل ل ل ان الامو 
مالك» قال: ل 0 َع 
عليه؛ لقول الله عز وجل : # ألَدِنَ يَسْتَوِعُوتَ اقول قحبو 2 

فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد. 

قيل له: أما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالماً يتفق له 
على علمه؛ فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه 
وأدى ما لزمه فيما نزل بهء لجهلهء ولا بدله من تقليد عالم فيما 
جهله. لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة ؛ 
لآأنه لا يقدر على أكثر من ذلك . 

ولكن من كانت هذه حالهء هل تجوز له الفتيا في شرائع 
دين الله» فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها / إلى غير من كانت في يديه» بقول 
لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليهء وهو مقر أن قائله 
يخطىء ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه 


فيه؟ 


م 


ا د د لقانت ا قال الله تعالى : 





َلَمُوت 49 . 
وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلمء 
وإنما هو ظنء والظن لا يغني من الحق شيئا. اه. كله من جامع 


نحن معاشر المقلدين ا قول الله 0 ا 
كُمْرَ لون 40 . 

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منهء وهذا 
نص قولنا. 

وقد أرشد النبي كَلِ من لا يعلم إلى سؤال من يعلم» فقال في 
حديث صاحب الشجة: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العيّ 
السؤال». 

وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره : 

«وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم»» فلم ينكر عليه تقليد من 

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر. 

فروى شعبة عن عاصم الأحولء عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقضي فيها فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان». / والله منه بريء: هو مادون الولد والوالد. فقال ١0٠ه‏ 
عمر بن الخطاب: إنني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر . 


"مه 


:ماه أضواء البيان 


وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب 
رسول الله علد يفتون الناس: ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسي 

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة. 

كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع قوله 


وقال جندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من 





الناس. 

وقد قال النبي يكلِْ: لإن معاذاً قد سن لكم سنة فكذلك 
فافعلوا»» فى شأن الصلاة» حيث تأخر فصلى ما فاته من الصلاة مع 
الإمام بعد الفراغ» وكانوا يصلون مافاتهم أولاً ثم يدخلون مع 
الإمام. 

قال المقلدة: 

وقد أمر اللّه تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمرء وهم 
العلماء أو العلماء والأمراءء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به. 

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم . 
وقال تعالى: #وَأَلسِفُورت لْأَولْونَ من الْمهرنَ وَالْانصَارِ وَََدِينَ 


موسو م ار سح او سس را 8 سار 


/ وتقليد اتبا 2 ففاعله ممن رضى الله نهم ويكفى 
وبر ااية سلسد . 


سورة محمد هه 


ماتء فإ الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولعك أصحاب محمد أبر هذه 
الأأمة قلوباً وأعمقها علا وأقلها ا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهمء فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم. 

وقد صح عن النبي كَلَةٍ أنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر)ء «واهتدوا 
بهدي عمار» وتمسكوا بعهد ابن أم عبد». 

وقد كتب عمر إلى شريح: أن اقض بما في كتاب الله فإن لم 
يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله وَل فإن لم يكن في سنة 

وألزم بالطلاق الثلاث» فتبعوه أيضاً. 

واحتلم مرة» فقال له عمرو بن العاص: خذ ثوباً غير ثوبك» 

وقال أبى كعب وغيره من الصحابة : ما استبان لك فاعمل بهء 
وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. 
وهذا تقليد لهم قطعا؛ / إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي كَلةِ. +«.ه 


نام أضواء البيان 


3-1 5 1 0010 ل ا ال 00 
وقد قال تعالى: لافَوَْا نَفَرَوِن كل وَرقَوَ مَنْهُمْ طَإِيمَةٌ لُسَتَمَفَهُوأْفٍ 


لسن وَلَذِر وأ وََمهُمٌ ذا َجَعْوَأ لي دَلَهُمْ يحَدَوو 419 فأوجب عليهم 
قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقليد منهم للعلماء. 

وصح عن ابن الزبير» أنه سئل عن الجد والإخوة» فقال: 

أما الذي قال رسول الله يك : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
عاذ لاتهنعه خزياة»» فاته أبزله أن 

وهذا ظاهر في تقليده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» وذلك تقليد له. 

وجاءت الشريعة بقبول قول القائف» والخارصء» والقاسمء 
والمقوم للمتلفات وغيرهاء والحاكمَّيّن بالمثل في جزاء الصيدء 
وذلك تقليد محض . 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف 
وَالمتعدلة وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد. وذلك تقليد محض 
لهؤلاء. 

وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرهاء 
من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمهاء اكتفاء بتقليد أربابها . 

ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد. وأن يكونوا علماء فضلاءء 
لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجرء وكان الناس 
كلهم علماء مجتهدين . 

وهذا مما لا سبيل إليه شرعاًء والقدر قد منع من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه 
زوجته» وجواز وطئها تقليدا لهن في كونها هي زوجته. 


سورة محمد خرن 





/ وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فى القبلة» وعلى تقليد الآئمة ٠ه‏ 
فى الطهارة. وقراءة الفاتحة» وما عدم به الاقتداء» وعلى تقليد 
الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها 
بالتقليد. 

ويباح للولي تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها. 

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين فى دخول أوقات الصلوات» 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتك وأرضعت 
امرأتك» فأمره يَكِدٍ بفراقهاء وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليدء فقال حفص بن غياث: 
سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فيه وأنت ترى تحريمه فلا تنهه . 

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منهء 
ولا يجوز له تقليد من هو مثله. 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير» قلته تقليداً 
56 

وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليداً 
لعثمان. 

وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم. ثم قال: وإنما 
قلت بقول زيدء وعنه قبلنا أكثر الفرائض . 

قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليداً لعطاء . 


بم ماه أضواء البيان 





وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الابار» ليس معه فيها 
إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها. 
وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرح في موطئه 
بأنه أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا. 
57 / ويقول في غير موضع : ما رأيت أحداً أقتدي به يفعله. 
ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال. 
وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسنا : 
ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من 
و انا ل فييك ؛ 
وقد جعل الله سبحانه فى فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين 
والوكلعينة ولا تقوم قيال الخلق إلا بيذا: 
وذلك عام في كل علم وصناعة . 
وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان» كما فاوت بين 
الأبدان». فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع 
خلقه معرفة الحق بدليله» والجواب عن معارضه» في جميع مسائل 
الدين دقيقها وجليلها. 
ولو كان كذلك لتساوت آقدام الخلائق في كونهم علماءء بل 
جعل سبحانه تعالى هذا عالما وهذا متعلماء وهذا متبعا للعالم مؤتما 
به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع . 
وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به 
مقلدا له يسير بسيره وينزل بنزوله؟ 


سورة محمد 0 





وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة 
بالخلق» فهل فرض على كل منهم فرض عين, أن يأخذ حكم نازلة 
من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ 

وهل ذلك في إمكان أحدء فضلاً عن كونه مشروعا؟ 

وهؤلاء أصحاب رسول الله يِه فتحوا البلاد.» وكان الحديث 
العهد بالإسلام يسألهم فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب 
معرفة الحق في هذه الفقوى بالدليل .ولد يعرف ذلك عن أحد منهم 
البتة . 

/ وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود؟ فهو من 
لوازم الشرع والقدرء والمنكرون له مضطرون إليه ولا بدء» وذلك فيما 
تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت 
مقلد لحملتها ورواتهاء إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم» فليس 
بيدك إلا تقليد الراوي. 

ولس بيد" التقاقى إلا تقليك: الشناهة»:وكذلك: ليم يبيد الحامي 
إلا تقليد العالم . 

فما الذي سوغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنا من تقليد 
العالمء وهذا سمع بأذنه ما رواه» وهذا عقل بقلبه ما سمعهء 
فأدى هذا مسموعه. وأدى هذا معقوله. وفرض على هذا تأدية 
ما سمعهء وعلى هذا تأدية ما عقله» وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول 
منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد 


/ادة 
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في الخطأء بأن يكون مقلده مخطباً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال:فن طلتب الحق . 

ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في 
اجتهاده هو لنفسه. 

وهدااكدن آراذ شزاء سيلمة ل كقيرة لتجيا» كانه اذا قد طائي 
حللكه الجطعة ‏ خير ا بواء< أي ناميه كان موا نه ولخصيو نر 
أقرب من اجتهاده لنفسه. وهذا متفق عليه بين العقلاء. اه 

/ هذا هو غاية ما يحتج به المقلدون. وقد ذكره ابن القيم 
رحمه الله في إعلام الموقعين» وبين بطلانه من واحد وثمانين وجها. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملا مختصرة ة من كلامه الطويل تكفي 
المقصف» وتريد' المشآلة إن شاء الله إيضاجا وإقناعاً . 

قال في إعلام الموقعين بعد ذكره حجج المقلدين التي ذكرناها 
الفا جنا القن : قال أصحاب الحجة: 

عجباً لكم معاشر المقلدين» الشاهدين على أنفسهم مع شهادة 
أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله. ولا معدودين في زمرة أهله. 

كيف أبطلتم مذهبكمء بنفس دليلكم» فماللمقلد وما 
للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ 

وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها من صاحب 
الحجة فتجملتم بها بين الناس» وكنتم في ذلك متشبعين بما 
لم تعطوه؛ ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه؛ 
وذلك ثوب زور لبستموه؛ ومنصب لستم من أهله غصبتموه. 

فأخبروناء هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه» وبرهان 


سورة محمد 6:١‏ 
دلكم عليه؛ فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن التقليد 


وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل» وأيهما كان 





ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة, قلتم: لسنا من أهل هذه 
السبيل» / وإن خاطبناكم بحكم التقليد. فلا معنى لما أفمتوه من 
الدليل. 

والعجب أن كل طائفة من الطوائف» وكل أمة من الأمم» تدعي 
أنها على حق» حاشا فرقة التقليدء فإنهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه 
لكانوا مبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك 
الآقوال لدليل قادهم إليهاء وبرهان دلهم عليهاء وإنما سبيلهم محض 
التقليك. 

والمقلد لا يعرف الحق من الباطل» ولا الحالى من العاطل . 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم 
وخالفوهم» وقالوا: نحن على مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم في أصل 
المذهب الذي بنوا عليه . 

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كلهء وقالوا: 
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ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يضح 
شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق 
النأيئ.. 

والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده. إذ طريق ذلك مسدودة 
عليه . 


5 





ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قولهء 
ويترك له كل / ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحبء أو قول من 
هو أعلم من متبوعه أو نظيره. 

وهذا من أعجب العجب. 

ويا فإنا تعلم بالضرورة» أنه لم يكن في عصر الصحابة» 
رجل واحد اتخذ رجلاً منهم يقلده في جميع أقواله» فلم يسقط منها 
شيعا وأسقط أقوال غيره» فلم يأخذ منها شيئاً. 

ونعلم بالضرورة» أن هذا لم يكن في عصر التابعين» ولا تابعي 
التابعيرة . 

فليكذبنا المقلدون برجل واحدء سلك سبيلهم الوخيمة» في 
القرون الفضيلة على لسان رسول الله يكل . 
وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
لسانه عَكِلَه . ش 

فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوهء يبيحون به الفروج 
والدماء والأموال» ويحرمونهاء ولا يدرون أذلك صواب أم خطأء 


على خطر عظيم» ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قا 
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على الله مالا يعلم أنه لم يكن على شيء. اه محل الغرض منه 
ل 
ف الك بآية+ « تتلا أ حرالة إل كثر ل كر 2# قا 


سم سر لخر 


ٍ«امَولَاتكَرَصن عورفو ينهم مَيمَةٌ» الآية؟ 
هل رجعتم عن قولكم بأن الاستدلال بالوحي لا يجوز لغير 
المجتهد. أو ارتكبتم ما تعتقدون أنه محرم من استدلالكم بالقران» 
مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد؟ 
/ وفي هذا رد إجمالي لجميع ما استدللتم به على التقليد الذي 
ثم يقال: أليست هذه الآيات التي استدللتم بها في زعمكم. 
من ظواهر الكتاب» التي سن لكم الصاوي وأمثاله أن العمل بها من 


فإنه لم يستئن شيئاً من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس من 


فلم تجرأتم على شيء هو من أصول الكفرء وسوغتم لأنفسكم 
الاستدلال بالقران» مع أنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين؟ 

ومبلدكق مود انطفة لاله :ا لمقلكوة تنصياته» وإنحاة إن شام الله 
ان 

أما استدلالهم بآية: «مَسَملوا آهل الو إن كُثْرَ لا مَامُون )4 
فهو استدلال في غير محله. 


. 


اه 


هأ١أ‎ 
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فإن الآية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم 
عليه من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها. 

ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحى الذين يعلمون 
ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة . ْ 

فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكرء ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر 
الذي هو الوحي. 

ومن سأل عن الوحي» وأَعْلمَ به وبِيّن لهء كان عمله به اتباعاً 
للوحي لا تقليداً» واتباع الوحي لا نزاع في صحته . 

وإن كانت الاية تدل على نوع تقليد في الجملة» فهي لا تدل 
إلا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو 
تقليد العامى الذي تنزل به النازلة عالما من العلماء» وعمله بما أفتاه 
يمن غير الغرام شه التحميع يا يؤولة ذلك العالى و وال ركه اميم 
ما يقوله غيره. 

/ وأما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة 
في رأسهء ثم احتلمء فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء» .فاغتسل 
فمات» فبلغ النبي ذَِةِ ذلك فقال: «قتلوه قتلهم اللهء ألا سألوا إذ 
لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». 

فهو استدلال أيضاً في غير محلهء وهو حجة أيضاً على 
القلسن لاله ْ 

قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه: 

إن النبي يَكِةِ إنما أرشد المستفتين» كصاحب الشجة» بالسؤال 
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عن حكمه وسنتهء فقال: «قتلوه قتلهم الله)» فدعا عليهم حين أفتوا 

وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه ليس علماً باتفاق الناس. 

فإنما دعا رسول الله ككةِ على فاعله. فهو حرام. وذلك أحد 
أدلة التحريم . 

فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم . 

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره لأهل 
العلم . 

فإنه لما أخبروه بسنة رسول الله كل في البكر الزاني أقره على 
ذلك» ولم ينكره» فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة: إني لأستحيي من الله 
أن / أخالف أبا بكرء وأن ذلك تقليد منه له. فلا حجة لهم فيه أيضا. ١ه‏ 

وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما أشهر من أن يذكر. 

كما خالفه في سبي أهل الردة» فسباهم أبو بكرء وخالفه 
عمرء وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت 
لسيدها منهن» ونقض حكمه؛ء ومن جملتهن خولة الحنفية أم 
محمد بن علي . 

وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكر ووقفها عمر. 

وخالفه في المفاضلة في العطاءء فرأى أبو بكر التسوية» ورأى 
فر الممافلة 

وخالفه في الاستخلاف» فاستخلف أبو بكر عمر على 


اه 
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المسلمين. ولم يستخلف عليهم عمر أحدا. إيثاراً لفعل 
وخالفه في الجد والإخوة» مع أن خلاف أبي بكر الذي 
استحيئ منه عمر هو خلافه في قوله: إن يكن صواباً فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله منه بريء» هو ما دون الولد 
والوالد» فاستحيئ عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخطأ 
عليه » وأنه ليس كلامه كله صواباً مأموناً عليه الخطأ. 
أنه لم يقض في الكلالة بشيء» وقد اعترف أنه لم يفهمها. قاله في 
إعلام الموقعين. 
وعمر» وجميع الصحابة» / ومخالفة الكتاب والسنة» إذا كان ذلك 
الصاوي في الكلام الذي قدمنا على قوله تعالى : # ولا تَفُولَنَ لِسَأَئْءٍ إِقِ 
قاعلٌ دلت عدا © إل أن يسَاء ا 4 


فقد قدمنا هناك أنه قال: إن من خرح عن المذاهب الأربعة فهو 
ضال مضلء» ولو وافق الصحابة» والحديث الصحيح والاية» وربما 
أداه ذلك إلى الكفر؛ لآن الأخذ بظواهر الكتاب والسئة من أصول 
الكفر! 

فمن هذا مذهبه ودينه» كيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة 
0-5-5-6 


بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي» أو قول أحد من 
أصحاب رسول الله كلِهِ؟ 

مع أن أبا بكر خليفة راشدء أمر النبي بالاقتداء به في قوله: 
«عليكم بسنتي » وسئة الخلفاء الوا دعن المهديين من بعدي) 
الحديث . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضي الله 
عنهما: رأينا لرأيك تبع . 

فيكفي في رده ما قدمنا قريباء من مخالفة عمر لأبي بكرء مع 
القصة التي قال له فيها: رأينا لرأيك تبع» رد فيها على أبي بكر بعض 
ما قاله. 

وأيد الصحابة ما قال عمر في رده على أبي بكر رضي الله 

/ لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين 
قدموا على أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم أبو بكر بين الحرب 
المجلية والسلم المخزية. 

فقالوا: هذه المُّجْليّة قد عرفناهاء فما المُخْرَيَة؟ 
لنا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلانا. إلى آخر كلامه. 
عليك» أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما 
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وهاه 
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ذكرت» وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكمء وتردون ما أصبتم 
مناء فنعم ما ذكرت» وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلاكم 
فى النارء فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله.» أجورها 
على الله» ليس لها ديات. 

فهذه القصة الثابتة» هي التي في بعض ألفاظها: ورأينا لرأينا 
لرأيك تبع . 
عنه» إلا فيما يعتقد صوابه؛ فإنما ظهر له أنه صواب» قال له فيه: 
نعم ما ذكرت. 

وما ظهر له أنه ليس بصواب رده على أبي بكرء وهو قول 
أبي بكر بدفع ديات الشهداء؛ لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله 
لا دية له؛ لأن الله يقول: 7 ##إنَ لَه / أشكرامت الْمُؤيين أفْسَهَُ 
موك أت لهم لبد كيرت ف سيبل أمر هيه َو يشتوس ند 

تح ا 


م 


عَلَبَهِ حَقًا حقافك ا سرد ند ةَ وَالْونيل اران ومن مَنْ وو يعهْدوء مرت مر الله 


د 
ا - مَبْشروا بس 0 ملك هوَ ألو المي 49 . 
ا 0 
وأنا احتجاجهم يتقليد أبن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوط» 
ولو وافق عمر في بعض المسائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء 
وقد خالف ابن مسعود عمر رضي الله عنهما في مسائل كثيرة 
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عدا كمخالفته له في أم الولد؛ لأن ابن مسعود يقول فيها: إنها تعتق 

ومن ذلك أن ابن مسعود كان يطبق فى ركوعه إلى أن مات» 
وعمر كان يضع يديه على ركبتيه . 
طلقة واحدة. 

وكان ابن مسعود رم النكاح بين الواييق» وعمر يتوبهما 
وينكح أحدهما الاخر. 

وأمثال هذا كثير معلومة. 

مع أن ابن مسعود يقول: إنه أعلم الصحابة بكتاب الله» وإنه 
لو كان يعلم أحدا أعلم منه به لرحل إليه. . 

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 

رافك قديعا عله وله كن عالما ار كلما ولا كق امع 

فليس ابن مسعود من أهل التقليد» مع أن المقلدين المحتجين 
بتقليد ابن مسعود لعمرء لا يقلدون ابن مسعودء. ولا عمدو ولا 

ولا يأخذون بقول الله ولا رسولهء وإنما يفضلون على ذلك كله 
تقليك أحين الأنمة أصحاب المذاهب رحمهم الله. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول 
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لأنه من المعلوم أن الصحابة المذكورين رضي الله عنهم 

وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء» أقول: قال رسول الله َك وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضي الله عنه صلى 
مسبوقاً فصلى ما أدرك مع الإمام أولاً. ثم قضى ما فاته بعد سلام 
الامام وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم أرلك-ء لم دحلو هع الإمام 
في الباقي» وأن النبي يل قال في ذلك : إن معاذاً قد سن لكم سنةء 
فكذلك فافعلوا»» فهو ظاهر السقوط اا كان ذلك لم يكن سنة إلا 
بأمر رسول الله َك كما لا يخفى . 

/فلا حجة قطعاً في قول أحد كائناً من كان» ورسول الله عَلِنِ 
موجود» وإنما العبرة بقوله كلد وفعله وتقريره. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 

و استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: كايا أَلَدنَ اموأ 
أطِيعوأ اله وأِيعوا الول لوول الس ونيد 4 . 

قائلين: إن المراد بأولي الأمر العلماء» وأن طاعتهم المأمور 
بها في الاية هي تقليدهم» فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

أده يعر طاعة أولن "لكأم إتعمانها نيبا خالقت كقانا أو ده 
ولا طاعة لهم إلا فى المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة 


ا 


عنه 96 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الشالق؟ 

والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر: 
ما يشمل الأمراء والعلماء. 

لأن العلماء مبلغون عن اللّه وعن رسوله. والآمراء منفذونء 
ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه. 

أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع» وطاعة 
أولى الأمر فى مثل هذا من طاعة الله ورسوله . 

والثاني: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله 
وه 

وفى هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد 
الأعمى كما صرح الله تعالى بذلك في نفس الآية. 


7 


5 95 7 د وهر رةه 7 يدو د ل مء 2 ىو 
/ لأنه تعالى لما قال: ا أطِيعُوا الله وأطِيعوا الرسول وأولي لاض متك © . 
5 1 :7 . لسعم . يس 00 د معي رمه 5 م صمي 
اتبع ذلك بقوله: # إن سرعم في سَىءٍ فردوه إل الله وَالرَسُولٍ إن 0 مون يله 


014 وو سر 


ألو از دَلِكَ حي وَأَحَسَنُ تويلا 4 . 

فالآية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله يكذ هو الرد 
إليه فى حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته َيِه . 

وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: #8 إِذ 
جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ لَلِيئَةَ 4 بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 


4ه 
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لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كحديث ابن عمر أن النبي َل 
فال “االتميع بو اللا عشهل الكرد المدكم لما حي كرا لد يوق 
بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وحديث علي رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال في السرية 
الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبداء إنما الطاعة في المعروف». 

وفي الكتاب العزيز : #وَلَايحَصِيسَكَفٍ مَعَرُوفٍ » . 

ولا ايقن آن".طاعة اش -وطاعة: ورسوله المامون بها فى الأية 
لاف :وكودما إلا يتعرقة أهر اللةرووسو لسوتي أله وربيرله. 

والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعلمون أمر الله 
ولا نهيه» ولا أمر رسوله ولا نهيه. 

ظ وغاية ما.يذعون غلمه هو أن الإمام الذي قلدوه قال كذاء مع 
عجزهم عن التمييز بين ماهو خطأ وما هو صواب. بل أكثرهم 
لا يميزون بين قول الإمام / وبين ما ألحقه أتباعه بعده مما قاسوه على 
أصول مذهبه. ١ ١‏ 

ولا شك أن طاعة العلماء هي اقتفاء ما كانوا عليه من النظر في 
كتاب الله وسنة رسوله وتقديمها على كل قول وعلى كل رأي كائناً 
نا كان: 

فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم» فهو 
المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدمء وكما سيأتي إن 
كناء آلله : 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: #وَالسَيِفُوَت 


سورة محمد ؟عوم 


ع سا را ضح م هو 3 ا ا ١‏ 


لْأوَلُونَ من الْمُهِجرنَ وا لأتصار وَالدِينَ أتَبَعوهم ِإِحْسَنِ تضق الله عَنْهُم ووَضوأ 
عَنْهَ #. قائلين: إن تقليدهم من جملة اتباعهم بإحسان» فمقلدهم 
ممن رضى الله عنه بنص الآية فيو ظاهر السقوط أيقيا: 

لآن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا 
عليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله كَل . 

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلاً ويترك الكتاب والسنة لقوله. 

فالمقلدون التقليد الأعمى ليسوا ممن اتبعهم البتةء بل هم 
أعظم الناس مخالفة لهم»ء وأبعدهم عن اتباعهم. فأتبع الناس لمالك 
مثلا ابن وهب ونظراؤه» ممن يعرضون أقواله على الكتاب والسنةء 
فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره. 

وأتبع الناس لأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما 
لهء لأجل الدليل من كتاب أو سنة. 

وأتبع أصحاب اجون بن حنبل له البخاري ومسلم وأبو داود 
والأثرم لتقديمهم الدليل على قوله وقول غيره. وهكذا. 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهو ظاهر السقوط أيضا. 

/ اعلم أولا أن الحديث لا يصح عن النبي كَل فهو حديث 

روي هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمرء ومن طريق حمزة 


"م 


"ىه 
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قال ابن عبد البر: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء 
أن أبا عبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت 
قال: قال لناالبزار: وأمامايروى عن النبى يل : «أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلذم بض عن 
النبي وَكِه. اه مئنه. 

وضعفٌ الحديث المذكور معروف عند أهل العلم . 

مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصحابةء 
ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم . 

وهو تناقض عجيب؛ لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث 
واستدلوا بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث». وهو تقديمهم 
تقليد أتمتهم على تقليد الصحابة» مع أن قياسهم على الصحابة 
لا يصحء لعظم الفارق. 

ويج كر ملم مكو كر بعد الوم عاذ كرو و | بن امسكوة ون 
قوله: لمن كان مستناً منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب 
محمك) . 


والله جل وعلا يقول: [ # نَمو لاس يلير وَكَسَونَ أنفسكم »* 
الاية. ظ 

/ وأما استدلالهم بقوله كل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وقوله ككِِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» فهو 
حجة عليهم لا لهم . 


لأن سئة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله ككل 
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بعمئة . 


بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله يل وتقديمها على 
كل شيء. 

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله كك وأشدهم حرصاً على العمل 
نهنا اتحاء مل : ! 

فالذي يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل 
على ذلك بحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث» 
هو كما ترى. 

وأقوال الخلفاء رضي الله عنهم وأفعالهم كلها معروفة مدونة إلى 
الآن لبدن:فنها تقليد أغمى ولا جحمود فق قول وجل واحن: 

وإنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله يله ومشاورة لأصحابه 
فنا ترلهفين التؤارل» رواضضاط ها لم :يكن .مضوضا .من نضوض 
الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنهاء وأقربها لرضى الله 
والاحتياط في طاعته . 

وكانوا إذا بلغهم شيء عن رسول الله َل رجعوا إليه ولو كان 
مخالفاً لرأيهم . 

فقد رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قول المغيرة بن 
شعبة / ومحمد بن مسلمة أن النبي يَلِيةِ فرض للجدة السدس . 

وكان أب بكز يرئ أنها لا فيرات لها وقد قال لها لما حاءته: 
الا أرق لك شيعا في كتبات الل ولاأعلم لك نكا كسد 
رسول الله عَلةِ) . 


فحن 


ايفن 
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وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن النبي كلل 
جعل فيها غرة عبد أو وليدة. 

ورجع عمر أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
النبي كَل أخذ الجزية من مجوس هجر. 

ورجع عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي مَل 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك أخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي وَل أمرها بالسكنى في البيت الذي توفي 
عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها . 

وم ا ا لم تي 
تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصىء وفي ذلك بيان واضح لآن سنة 
الخلفاء الراشدين هي المتابعة لرسول الله وك وتقديم سنته على كل 

'قعلينا جميعا أن تعكل يمعل نا كانوايعملونغ ون 

توم 1ب رست 

أما المقلد المعرض عن سنتهم» وعن كتاب الله وسئة 
وسولة كلق ملنفياة على للك تفلية أب حفيفة ]ومالك أو الشافت 
أو أحمد رحمهم الله افيا كان سو له أن مظان امفقيت «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين...» الحديث؛ لأنه مقر بمقتضى 
عرد 1ن أن الاي من لكرج سبد شلك يدش ري 
الخلفاء الراشدين. . .» الحديث . 


آنا استدلالهم» بأن خسن ككبه إل شريح : أن افض بما في 


كتاب اللهء فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله لد 
فإن لم يكن في سنة رسول الله» فبما قضى به الصالحون. فهو حجة 
عليهم أيضاً لا لهم؛ لأن فيه تقديم كتاب الله ثم سنة رسوله َلك 
ثم العمل بما قضى به الصالحون» وخيرهم أصحاب 
رسول الله يكل. 

ولو كان المقلدون يمتثلون هذاء لما أنكر عليهم أهل العلم. 
ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسوله» 
والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله كِْةّه ويوجبون الجمود على قول 
الإمام الذي قلدوه والتزموا بمذهبه. 


ومن كانت هذه حاله. فلا يحق له أن يستدل بشىء من هذه 
الآدلة . 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد 
فتبعه الصحابة» وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وتبعه الصحابة؛ 
فهو ظاهن السقوط أيضا: 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم 
فيما رأوه. لا لأن بعضهم مقلد بعضا تقليدا أعمى . 

/ وقد قدمنا إيضاح ذلك بما يكفي . 

مع أن المقلديخ المحتصية .نهذ معان تقليك. عمنة: وسائر 
الصحابة» فمن عجائبهم أنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به 


وأما استدلالهم بأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: خذ 


هه 
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ثوباً غير ثوبك, فقال: لو فعلت صارت سنة. له 
أنقيا. 
عنده أنه إنما فعله لكونه سنة» فامتنع من فعله لآجل هذا المحذور. 

مع أن المقلد يرى منع تقليد عمر رضي الله عنه. 

وأما استدلالهم بما ذكروه عن أبي وغيره أنه قال: ما استبان 
لك فاعمل بهء وما اشتبه تبه عليك فكله إلى عالمه؛ فهو حجة عليهم 
أيضاً لا لهم . 

لأن قوله: ما استبان لك فاعمل به» صريح في أن ما استبان من 
كتاب الله وسنة رسولهء يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه لقول 


أحدل. 
وهذا نقيض ما عليه المقلدون» فهم دائماً يستدلون على 
والأظهر أن مراد أبى بن كعب بقوله: فكله إلى عالمه. أي 
فكل علمه إلى الله . 


فمراده بما اشتبه المتشابه» ومراده بعالمه: الله . 
0 ا > ا يت آذ ذه 
يشير إلى قوله تعالى : 8 كَأمَ َف ووم ريم توي مام 
تر ضرح ميم مت س ره 7 سس سل صروو 00 


نأ كوي يبنام كأ أويله* إلا الله وا لآسِحُونَ في الْمار يفولُونَ 
كا يه كل فخ نوريا 14 


/فالذين فالوا امناءبه كل من عند ربناء فقن وكلوا ما اشبعية 


عليهم إلى عالمه وهو الله. 


امون 
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وتحتمل أن زكوة هراد أبى يتقولد كله إلى عاليهة. أي مكل 
إلى من هو أعلم به منك من العلماء . 
وهذا هو الذي فهمه ابن القيم في إعلام الموقعين من كلام 


3 


وعلى هذا الاحتمال فلا حجة فيه أيضاً للمقلدين؛ لأن من 
ا 0 
عمل بالقرآن» لقوله تعالى 0006 مالك كد 421 . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصحابة كانوا يفتون 
ورسول الله ككل موجود د بين أظهرهمء وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر 
السقوط أيفناً: 

لأنهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله يله بين 
أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا يخفى . 

ومن أفتى منهم وغلط في فتواه أنكر عليه النبي كَلِةِ فتواه التي 
ليشت مطابقة للحق .- وردها علية»: كانكاره على أبن الستايل ين 


000 يرصن با بيع 1 
وقد رد عليه النبي ككِ فتواه مبيناً أن عموم قوله تعالى : 
/ «وَالَديَ يُتَوطوْنَ نكم وَيَذَرونَ روجا * التي وشمهن قر اد 
7 1 ظوي2 > للا ءال موسو يآ 
تعالى : « وول الْكّمَالٍ لين أن يعن مهن 4 


ىه 
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وكإنكاره كَل على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم يجدوا له 
رخصة وهو يقدر على الماء. 

وقد قدمنا قصتهء وأن النبي كَلٍِ قال فيهم: «قتلوه قتلهم الله) 
الحديث . 

0 أنهم استندوا في فتواهم لما فهموه من قوله تعالى: 
«هَلْمْ يدوا مه مَتَيسّموَأْصَعِيدَا طِيبَ!4. وغفلوا عن قوله: ون كم 
00 وأمثال هذا كثيرة . 

ونا استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : #فَوَْاسكَرَمِن هل ورْفَةَ 
نهم عَآيمَةٌ لََِمََهُوا فى ادن وها مومهم إِذا يعوا إلتوم لمَلّهرَ 
يحَدَروت 59 * قائلين: إن الآية أوجبت قبول إنذارهم» وأن ذلك 
تقليد لهمء » فهو ظاهر السقوط عاد 

لأن الإنذار في قوله #وَلسنَذِروا قَوَمَهَمَ» لا يكون برأي» وإنما 
يكون بالوحي خاصة»ء وقد حصر تعالى الإنذار في الوحي بأداة 
الحصر التي هي (إنما) في قوله: # قل إِنَّمَآ للكت ار 4 

وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة» فمن لم تقم عليه 
الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجةء فمن لم يأت 

فمما لا شك فيه أن هذاالإنذار المذكور في قوله: 
لوَلسِْرُوا4» والتحذير من مخالفته في قوله: « لَلَهُمَ يدوت 49 
ليس برأي ولا اجتهادء وإنما هو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين» 
وصار ينذر بما علمه من الدين» / كما يدل عليه قوله تعالى قبله: 
« لَتَمَفّهُوافِ لي نِ4. فهو يدل على أن قوله: وَلَُذِرُوا مَوْمَهُرَ* أي 
بما تفقهوا فيه من الدين. 


فتبين أن الآية لا دليل فيها البتة لطائفة التقليد» الذين يوجبون 
تقليد إمام بعينه» من غير أن يُرّد من أقواله شيء» ولا يؤخذ من أقوال 
غيره شىء » وتجعل أقواله عيارا لكتاب الله وسئلة رسوله. فما وافق 
أقواله منهما قبل وما لم يوافقها منهما رَد. 

وهذا النوع من التقليد لا شك في بطلانه» وعدم جوازه. 

فالاية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليه» مع أن استدلال 
المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون أن الاستدلال به 
ممنوع منعا باتا؛ لآنه استدلال بقران. 

وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لا من التقليد» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله . 

وأما استدلالهم بأن ابن الزبير قال ما يدل على تقليده لأبي بكر 
الصديق رضى الله عنه)» فى أن الجد يحجب الاخوة» فهو ظاهر 
النقوظ أيضا: 

وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بعضاً 
ما يكفى» فأغنى عن إعادته هنا. 

وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق» قاتلين: إن 
قبول شهادته فيما شهد به تقليد له» فهو ظاهر السقوط؛ لظهور الفرق 
اسوك ون أقرالة/ فى ونوالا تن شدهه عالنها كيه ولق كان كايا ريه 


أو مينةة 
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وذلك من وجهين : 
أحدهما: أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة 
1 رج يواه عماس سم سلا 
وسكو له أن ال شحول؟ «وأشيدوا دُوَفٌ عَذَلٍ مَك * ويقول: 
ر" « به م _- .كه ٍ-2 من سس سر جر ساح سس سرض و سه - 

« وَاَسْسَْوِدُوأْسَوِمدَينِ من رَجَالِحكُم إن لَمْ يكنا رجن فَيَجِ ل وَأثرَتَكانٍ مكّن 
تَصَوْنَ من ألشّهدَآهٍ4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد صح عن النبي كَل القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. 

وفي الحديث : «شاهداك أو يمينه)» وهو حديث صحيح . 

فالأخذ بشهادة الشاهد إذاً من العمل بكتاب الله وسئة رسوله» 
لا من التقليد لرجل واحد بعينه تقليدا أعمى . 

الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه. 
والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن أدركهء بخلاف الرأي» فإن 
صاحبه لا يقطع بصحة ما ظهر له من الرأي . 

ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى 
حس» وبين خبر التواتر المستند إلى عقل . 

فأجمعوا على أن الأول يوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى 
الحين:. 

وأن الثاني لا يوجبهء ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في 
المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به؛ لأنه تواتر عليه من الفلاسفة 
خلق لا يحصيهم إلا الله. 

مع أن حدوث العالم أمر قطعي لا شك فيه. 

فالذين تواتروا من الفلاسفة على قدم العالم» الذي هو من 
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عما قطع به قطعاً لا يتطرق إليه الشك» بخلاف المجتهدء فإنه عدل 
أخبر عما ظنه» فوضوح الفرق بين الأمرين كما ترى. 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص 
والمقوم والحاكمين بالمثل فى جزاء الصيدء وتقليد الأعمى في 
القبلةء وتقليق السوذشى تى 7الوقت والبس جمين والمعرفين» 
والمعدلين والمجرحين» وتقليد المرأة فى طهرها؛ فهو كله ظاهر 
المقوط أشنا : 
أو قضةفالعمل هتكن العمل بالدليل الشرعقى لا مخ التقليد الأعين» 

وذلك كله من قبيل الشهادة» والإاخبار بما عرفه القائف 
والخارص إلى اخرهء لا من قبيل الفتوى في الدين . 

وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي وَل من 
قول مجزر بن الأعور المدلجى فون أسامة وزيد: (هذه الأقدام بعضها 
من بعضص»؟ . 

فلو كان قول القاتئف لا يقبل» لما أقره النبى يك ولما برقت 
أسارير وجهه سرورا به. 

فقبوله لذلك» فهو اتباع لرسول الله مَك . 

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص» 
وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح» ورد قول من منع ذلك» في سورة 


08 


دام 
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الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #وءَانواحَقَةيَوْمَ خصحادو» . 
ا اللو 0 
في جزاء الصيد؛ 0 ا 
مِنَ انعو يَتَكُمْ بو دَوَاعَدَ ل مَنَكة» الاية . 
وهكذا كل من ذكرواء فإن قبول قولهم إنما صح بدليل شرعي 
مع أن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوسء والتقليد 
الذي استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون. 
والفرق بين الأمرين قدمناه قريباء فليس شيء من ذلك تقليداً 
وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم 
والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلهاء اكتفاء 
بتقليد أربابها؛ فهو ظاهر السقوط أيضاً. 
لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم 


دينى لهماء وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية؛ لأنها دلت على أن ما فى 


أسواق المسلمين من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة» 
حتى يظهر ما يخالف ذلك . 

ومماا يدل على ذلك» ما صح عنه يِل من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: إن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم 
لاندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلواء 
قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 
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قال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخاري 
تساف مودق مالحاو وقى لد فلن [ن :التعيو قاط رزلا تمل عون 
على حالةالضحة والسلامة إلى أن يقوء وليل الفنناد. أنه معه. 

/ وقد أجمع العلماء على هذاء فالعمل به عمل بالدليل 
الشرعي » لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئا حتى يعلم 
ليه لوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها . 

فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرجء كما قال تعالى: # ومَاجَعَلَ 
لكر في أَلدِنِ مِنَ حَرَج 4. فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد؛ 
لأنه أخذ بالحجة والدليل» وليس من التقليد. 

وأا العدلالهع على الغليد بان الله تو كلف النناس كلم 
الاجتهاد» وأن يكونوا علماء» ضاعت مصالح العباد» وتعطلت 
الصنائع والمتاجرء وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا؛ فهو ظاهر 
السقوط أيضا. 

ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخيرء لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى» 
ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهم» ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع 
ولا لدو 

بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئاً على كتاب الله وسنة رسوله كل . 

وكان فيهم علماء مجتهدون يعملون بالكتاب والسنة ويفتون 
بهما. 

وكان فيهم قوم دون رتبتهم في العلم» يتعلمون من كتاب الله 
وسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به في أنفسهم» وهم متبعون 
لا مقلدون. 


1 مه 


3ه 
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وفيهم طائفة أخرى, هي العوام لا قدرة لها على التعلّمء وكانوا 
يستفتون فيما نزل بهم من النوازل من شاؤوا من العلماء» وتارة 
حار كر لا رفوا إماع وك وار كارت ارا برلا بيدارد” 
ولم يت يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوه» فإذا نزلت بهم نازلة 
أخرى» سألوا عنها غيره :من العلماء إن شتاووا: 

ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» ولا يلزمه تعطيل صنائع ولا متاجرء ولا يمنعه شرع 
وله قون: 

فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى» بأن الناس لو لم ترتكبه 
لوقعوا في المحذور المذكور؟ 

وعلى كل حال» فكل عاقل لم يعمه التعصبء» يعلم أن تقليد 





إمام واحد بعيئه ) بحيث لا يترك من أقواله شىء » ولا يؤخذ من أقوال 


غيره شىء» وجعل أقواله عياراً لكتاب الله وسنة رسوله» فما وافق 
أتزاله تجا سان الجدل اله بو زان لديا تدويية وجني لطر اما ررق اد 
العمل به» لا وجه له البتة. 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله يله وإجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الأربعة. 

فالواجيه علي المشليين: تطلم كقاي الله ومننة رسو والعيدل 
سا كلما فين 

والواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل 
العلم والعمل بما أفتوهم به. 

وسيأتي لهذا زيادة إيضاح ركان السسيش اياك الآتية 


إن شاء الله تعالى: 
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التقليد المذكور» وما لم نذكر من حججهم قد أوضحنا رده وإيطاله 
فنهنا ذكويا: 


ع 


/ تنبيهات مهمة تتعلق بهذه المسألة : 
التنبيه الأول 
اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين» وهما 
بعيدتان من الصدق» وظِنٌّ صدقهما يدخل أولياً في عموم قوله 
تعالى : ل إنَّ لطن لابن ين كلَيّ با 24 وقوله كلِ: «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث». 


أما الأولى منهما فهي : ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن 
ولذلك» فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم 
أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناهاء وعلى ذلك 
الحديث وعلم معناه, وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما 
هو أقوى منهما وأرجح 
ولذلك يجب د ذلك الأرجح الذي تخيلوه على نص 
0 


والائمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي». 
كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله . 


وفك 


:عه 


8-ه أضواء البيان 


ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكاً رحمه الله إمام وان الهجرة: 
المجمع على علمه وفضله وجلالته» لما أراد أبو جعفر المنصور أن 
يحمل الناس على العمل بما جمعه في موطته لم يقبل يقبل ذلك من 
أبي جعفر ورده عليه» / وأخبره أن أصحاب رسول الله يَكِةٍ تفرقوا في 
أقطار الدنياء كلهم عنده علم ليس عند الآخر. 

ولم يجمع الحديث جمعاً تاماً بحيث أمكن جمع جميع السنة 
إلا بعد الأئمة الأربعة. 

لأن أصحاب رسول الله كل الذين تفرقوا في أقطار الدنياء روي 
عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه 
إلا بعد أزمان. 

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو عجز عن أن يفهم 
معنى الكلالة حتى مات رضي الله عنهء وقد سأل النبي كَلْهِ عنها 
كثيرأء فبينها له ولم يفهم . 

فقد ثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: ما سألت رسول الله يل 
عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حَتى طعن بأصبعه في صدري» 
وقال: «يكفيك اية الصيف في اخر سورة النساء» . 

فهذا من أوضح البيان؛ لأن مراد النبي ول بآية الصيف 
لا يسَتَفْموئكَ َكَ قل أنه يُمْتِيحَكُمَ فى الْكككَرٌ 4 والآية تبين معنى الكلالة 
ينانا خافن »> لأنها أوصعية أنها "ماتدؤة: الؤلة والوالل: 

فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: ١‏ إِنِ انرا ملق 
سس مود وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى : 1 
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تت مَلَهسَانْضَفٌ ما ترك » ؛ لأن ميراث الأخت يستلزم نفي الولد. 

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الاية الكريمة» فإن عمر 

وقد صح أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه. 

/ وقد خفي معنى هذا أيضاً على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء فقال فى الكلالة: أقول فيها برأيى» فإن كان صواباً فمن الله 
وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» هو ما دون الولد والوالد. 

قوافق بزابة في الآيةه لاقي اندلو كان داهم لاذية كنع 
عن الرأي» كما قال النبى يلخٍ لعمر رضى الله عنه: «تكفيك اية 
الصيف»؛ وهو تصريح منه يكل بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها 
في الحكم المسؤول عنه. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فى حقه يَكِلِةِّه فما أحال عمر 
على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي . 

وقد خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي كلل 
أعطى الجدة السدس» حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
أن النبي وَلْةِ أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما. 

ولم يعلم رضي الله عنه بأن النبي كَللهِ قضى في دية الجنين بغرة 
عبد أو وليدة» حتى أخبره المذكوران قبل . 

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بأن المرأة ترث من دية زوجهاء» 
حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن التبين كله كته إلية: أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 


وممساهة 


0 
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ولم يعلم أيضاً بأخذ الجزية من المجوسي. حتى أخبره 
عبد الرحمن بن / عوف بأن النبي كَلةِ أخذ الجزية من مجوس هجر . 

لم يعلم بحكم الاسهذان ثلاثاء حتى أخبره أبو موسئى 
الأشعري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السكنى للمتوفى عنهاء 
حتى أخبرته فريعة بنت مالك أن النبي يَلْةِ ألزمها بالسكنى في المحل 
الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر. 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم همء خفي عليهم كثير من قضايا 
رسول الله يك وأحاديثه» مع ملازمتهم له» وشدة حرصهم على الأخذ 
منه» فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. 

فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشؤوا وتعلموا بعد تفرق 
الصحابة في أقطار الدنيا؟ وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار 
التي ذهبوا إليها؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الإمام / بجميع نصوص الشرع ومعانيها 
ظن لا يغني من الحق شيئاً» وليس بصحيح قطعاً. 

لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث» فلم يطلع عليهاء 
ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور في ترك العمل به» بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل 
المجهود في البحثء» ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ. 

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث؛» ولكن السند الذي بلغه به 
ضعيف فيتركه لضعف السند. 
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/ ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها الات 
الحديث» فهو معذور في تركه؛ لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف 
ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى . 

وقد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منه» ويكون الواقع أن 
الحديث أرجح من ذلك الشيء الذي ظنه» لقيام أدلة أخرى على ذلك 
لم يطلع عليها. 

إلى أسباب أخر كثيرة لترك الأكمة للعمل ببعض النصوص . 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام 
الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل . 

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى 

فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله» من أنهم قد 
يخطئون» ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب 
أو ةر 

أما الذي يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة» فهو 
مخالف لهم لا متبع لهمء ودعواه اتباعهم كذب محض . 

وأما القضية الثانية: فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام 

وإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام 
وقلدوه فى ذلك الفا يكون لهم من العذر فى النففا والأجر مثل 


فلن 
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ما لذلك الإمام الذي قلدوه؛ / لأنهم متبعون لهء فيجري عليهم ما 
جرى عليه . 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك؛ لآن الإمام الذي قلدوه بذل 
جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم . 

فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به 
وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل. 

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطتئه والأجر في 
اجتهاده . 

وأما مقلدوهء فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله. 
وأعرضوا عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته» ونزلوا أقوال 
الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله . 

فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟! 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم» يدل دلالة واضحة على أنهم 
ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى؛ إذ لا اقتداء ولا أسوة في 
غير الحرق: 

وليسوا معذورين؛ لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من آمر الله 
ونهيه على ضوء وحيه المنزل. 

والذي يجب عليهم من تعلم ذلك» هو ما تدعوهم الحاجة 
للعمل بهء كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم» وأغلب ذلك تدل عليه 
نصوص واضحة» سهلة التناول من الكتاب والسنة . 

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» المفرط في 
تعلم دينه» مما أنزل الله وما سنه رسوله». المقدم كلام الناس على 
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كتاب الله وسنة رسولهء لا يكون له البتة ما للإمام الذي لم يعرض عن 
كتاب الله وسنة رسوله» / ولم يقدم عليهما شيئاء ولم يفرط في تعلم 
الأمر والنهي من الكتاب والسنة. 

فأين هذا من هذا؟! 
سارت مشرقة وسرت مغرباً ‏ شتان بين مُشرّق ومُغْرّب 

التنبيه الثاني 

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله» متفقون على منع تقليدهم 
التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم . 

ولو كانوا أتباعهم حقاً لما خالفوهم في تقليدهم الذي منعوا منه 
ونهوا عنه. 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه : 

نا عبد الله ين محمبة نن عد الفوضي قال : عينتها 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي» قال: حدثنا موسى بن 
إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا معن بن عيسى» 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. اه محل الغرض منه بلفظه. 

فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضله» يعترف بالخطأ 
وينهى عن القول بما خالف الوحي من رأيه. 

فمن كان مالكياً فليمتثل قول مالك ولا يخالفه بلا مستند. 

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه أيضاً : 


م 


ه٠‎ 
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حدثنا محمد بن عمر / بن لبابة قال: حدثنا مالك بن على القرشى» 
قال: أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنبى قال: 

دخلت على مالك» فويطلةه راكنا “اقبزلية قل فرد علي ثم 
سكف فى رك افقلكه اله : 

يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب» إنا لله 
على ما فرط مني» ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر 
بسوط» ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد 

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكاً رحمه الله لا يسره ولا يرضيه 
تقديم رأيه هذا الذي يسترجع وبكي ندم عليه ورعمتى لو غير 
بالسياط ولم يكن صدر منه» على كتاب الله وسنة رسوله يلل . 

فليتق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرأي على الكتاب 
والسنة زاعما أنه متبع مالكا في ذلك» وهو مخالف فيه لمالك» 
ومخالف فيه لله ورسوله. ولأصحابه» ولكل من يعتد به من أهل 


| العلم. 


وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم 
فقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» كمثل حاطب 

ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لايدري. ذكره 

البنهقي: 


وقال إسماعيل بن عيسى المزني في أول مختصره: اختصرت 


سورة محمد هلاه 
هذا من علم الشافعي» ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده. مع 
إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينهء» ويحتاط فيه 

إلى أن قال: 

/ وقال أحمدين حنبل: ا 2 2 1ه 
ولا الثوري» ولا الأوزاعى» وخذ من حيث أخذوا. 

لي ييه 

ل 00 
إبرأهيم يم النخعي أنه ل قول الله ورسوله لقول 
من هو دون إبراهيم أو مثله. اه محل الغرض منه. 

ومما لا شك فيه أن الآئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم 
في كل ما خالف كتابا أو سنة» كما نقله عنهم أصحابهم . 

ا 1 عمد رح الحامة 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه: 


ان 
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سحنونء» قال: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة 
ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمزء فكان إذا 
سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار 
وذووه لم يجبهما. 

/ فقال له: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا 
وذوي فلا تجيبنا؟ 


فقال له: إني قد كبرت سني ورقّ عظمي» وأنا أخاف أن يكون 
تالطني ل اللاي بطل ليد كبا اك حابرالا رغاد لمر ير 
عالمان “شنيهان)* إذا تمتها بم سنا قاور إذا بياطأ الركاءء 
وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. 

قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل» والعقل 
الراجح» لا كمن يأتي بالهذيان» ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
القران. اه منه. 

التنبيه الثالث 

اعلم أن المقلدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله 
وسنة رسولهء وإجماع من يعتد به من أهل العلم» أنه لا يجوز لأحد 
منهم أن يقول: هذا حلال وهذا حرام . 

لأن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله يكلِ فى كتابه أو سنة 
رسوله. والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله يك في كتابه أو سنة 
بعراك 


سورة محمد لالاهة 


ولا يجوز البتة للمقلد. أن يزيد على قوله: هذا الحكم قاله 
الإمام الذي قلدته أو أفتى به 
أما دلالة القران على منع.ذلك» فقد قال تعالى : # قل اريشم مآ 


ْوَل أله ا د وَذْف مَل ين ماوكا له أرب لكم أ 0 


ب ع ير 


ا فوأ متف ألسِدحكُم 


0 م سساح سر 6 ساسا طايه ضح 000 ساح و له نه 
00 


لكب ذا ال را 1 لداعل أت إن ألَذِنَ ستو عَكَ الله 
لكب لَابفيحنَ 43 وقال تعالى : « كل هلم هدك ادن ينْبَدُوت 
أن لَه حَرََّ هنذا الآية. 

ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» كما 
وناة هارا وأوفيكنا أدلههو اليمة المكيحة: 


رده صيه 


ومما يوضح هذا أن المقلد الذي يقول: هذا حلال وهذا حرام» 
علم قطعاً. 

فهو داحل يل شك فى امومع قوله تعالى: # قل إِتَمَ حرم رق 
لْفُونِحسٌ مَاظهرَ ينها وما بَطنَ وال وألْبتى يعبر لحي وأن مصْرِووأ باه 5 
سَلْطلنًا وَأن تفُولُوأ َل أ ما امامو 400 . 

فدخوله في قوله: 9 وأن 0 ما لبوك 41 كما ترى . 

وهو داخل أيضا في عموم قوله تعالى: 8 إِنَما يَأمْيَكُم يالسُوءِ 
د وَأن لا 48 
مقافة منرعه إسحاق . را ا 0 


:5ه 
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سفيان قال: أملاه علينا إملاءء ح وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ 
له حدثني عبيدك الرحمن يعني ابن مهدي» حدثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 

/ كان رسول الله يليِِ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في في 
راهن ويقررى الله وم هكم الصطلتون جين ثم قال: 

«اغزوا باسم اللهء فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله) الحديث . 

وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
ا ا لله 
لاتدري» 0 لا). 

وفيه النهي الصريح من النبي مَلِلةِ عن نسبة حكم إلى الله حتى 
يعلم بأن هذا حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله كَل . 

ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجرؤون على القول بالتحريم 
والتحليل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله مله . 

الخ د وا ا 
قال: حدثنا سواه قال : حدثنا يوسف بن عدي» 0 حدثنا 
عبيدة بن حميدء عن عطاء بن السائبت قال: قال الربيع بن حثيم : 

قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر بهء فيقول: كذبت» لم 
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وذكل انو برهن وضعق :بن يحقوت: أنهما عا مالك ين أسن 
يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت 
/ حداً أقتدي به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام. 

/ ما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره هذاء 

لمعت ال ود 11007ظ2 لم يرن 
زَرْقٍِ فلشر مه كران وسَلَدِ قل آله ا م عَلَ أله لو رت 46 
الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسوله. 


لومي مدق اقول مالقه هذ اام 37 


مله . 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تة تفسيره» في الكلام 
على قوله تعالى: 0 نا لماك سكم الْكَذِ ب هنذا لكل هنذا 
حرام 4 الايةء ما نصه: 


اك الدارمى أن محمد في مسئذده : أتخيرنًا هارونء عن 
حفص». عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال» 
وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام. ولكن يقولون: إياكم وكذالوؤكداف: ولم اك 


هه 
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لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يكون 
البارقء تعالى متخيرا بذلك فنة. 

/ وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا. 

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى 

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم 
لا يتجرؤون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي: هذا 
بشيء من نور الوحي؟ ٠‏ 
نشأ لهم من الجهل بكتاب الله وسنة رسولهء واثار السلف الصالح. 

وآية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغنى عن كل 
ما سواها؛ لأنه تعالى لما قال: #فَجَعَاشُم 0 أتبع ذلك 
بقوله: 0 ا عَلَ أله أ كك 2( *. ولم يجعل 
واسطة بين إذنه فى ذلك وبين الافتراء عليه 

فمن كان عنده إذن من الله بتحريم هذا أو تحليله فليعتمد على 
إذن الله فى ذلك . 

ومن لم بحن عنذه إذن من الله فى ذلك فليحذر من الافتراء 
على الله» إذ لا واسطة بين الأمرين. 

ومعلوم أن العبرة بعموم لفظ الاية لا بخصوص سببهاء فالذين 
يعرلؤلنمن النجيله المقاقون :هد خلال اوه اخترا + وهذا حكم الله 
ظناً منهم أن أقوال الإمام الذي قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتغني 





عنهماء / وأن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم 
لدينهم» أعمتهم ظلمات الجهل المتراكمة عن الحقائق» حتى صاروا 
يقولون هذا. 

فهم كما ترى» مع أن الإمام الذي قلدوه ما كان يتجرأ على مثل 
الذين تجرؤوا عليه؛ لآن علمه يمنعه من ذلك . 

والله جل وعلا يقول: لكل كل بَْتوى اَن نلو وان لا يمون َم 
تدر ولا الأببب )4 . 

التنبيه الرابع 

اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليدء وأن 
محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. 

وإيضاح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله» أو سنة 
رسوله كله أو إجماع المسلمين» لا يجوز فيه التقليد بحال. 

لأن كل اجتهاد يخالف النص» فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا 
في محل الاجتهاد . 

لأن نصوص الكتاب والسنة» حاكمة على كل المجتهدين» 
فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان. 

ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاء إذ 
لا أسوة في غير الحق. 

فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط». ولا اجتهاد ولا 
تقليد فيما دل عليه نص» من كتاب أو سنة» سالم من المعارض. 

/ والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلمء 
لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم . 


/اأ5ه 


مه 
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وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في 
جامعه. 
وهو قوله: التقلية معناه في الشرع الرجوع الى فول لا حجة 


- 


حجة . 

وقال في موضع آخر من كتابه : 

كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب 
ذلك فآنت مقلده» والتقليد في دين الله غير صحيح . 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه» والاتباع 
في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. اه 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : 

وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع . 


فقال أبو داود: 
0 0 اس عن النبي يك وعن 


قال مكلت نهف اله عقف رشفر لد آنا عون اسيل :الويف اناهاً 
لا تقليذ ا :فيزو أخر قطن + 
والأيات لد دا : 
كقوله تعالى : 9 أَتَبِعُوأ مَآأنِْلَ َع ين ريك وَلَامَتمُوأمِن موز نهد أَوَلمَاءَ 
لامكو 2 
ا ا هه 1 ا د الس يداس 2 ا 


سورة محمد ممه 
زم يدارم هه شعي 04 ع سه لل سس سو 
/ وقوله تعالى: قل إ: أتيع ما يوج إَِ مِن رق هلذا بصاير من 149ه 


2 ر و اكير و 22-07 
ربحكم وهدى ورحمة لْعوْو نو ا 
0 م َل م 2 38 0 
وو إِلَك إِفْه لَحَافُ إِنْ عصَ عصنت عَصَيْتٌ رَقَ : 
وقوله تعالى : و معدا 23 ا 2 بوه وكشا مر سام 
حون 09 . 


0066 020 0 
والايات بمثل هذا كثيرة معلومة. 
فالعمل بالوحي هو الاتباع؛ كما دلت عليه الآيات . 


ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن اتباع الوحي المأمور به في 
الآيات لا يصح اجتهاد يخالفه بوجه من الوجوهء ولا يجوز التقليد فى 
لبيك ناد مان اتويات ولا تلن . 

لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائناً من كان كما 
ل 
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وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما 
تشترط فى الاجتهاد. 

فجعل شروط المجتهد في المتبع» مع تباين الاجتهاد والاتباع 
وتباين مواضعهماء خلط وخبط. كما ترى. 

والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به 
من ذلك الوحى الذي يتبعه. 

وأنه يصح علم حديث والعمل به وعلم آية والعمل بهاء ولا 

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنةء 
ويعمل بكل ماعلم من ذلكء كما كان عليه أول هذه الآمة» من 
القرون المشهود لها بالخير. 


اعلم أنه لا يخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكورء 
يقولون: هذا الذي تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب 
والسنةء» وتقديمهما على آراء الرجال» من التكليف بما لا يطاق؟ لأنا 
لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهماء ولا يمكننا 
معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذي نقلده؛ لأنا لم نتعلم 
نحن ولا اباؤنا شيئا غير ذلك . 

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا في حيرة» لا نعلم شيئاً من أحكام 
عباداتنا ولا معاملاتناء وتعطلت بيئنا الأحكام» إذ لا نعرف قضاء 
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ولا فتوى ولا غير ذلك من الأحكام إلا عن طريق مذهب إمامنا؛ لأن 
أحكامه مدونة عتداناء .وهى 'القى نتعلمها ونتدارسها .دون غيرها من 
/ الكتاب أو السنة وأقوال الفيجابة ومذافنح الأمة الأخزين. 

ونحن نقول: والله لقد ضيقتم واسعاًء وادعيتم العجز وعدم 
القدرة في أمر سهل . 

ولا شك أن الأحوال الراهنة للمقلدين التقليد الأعمى للمذاهب 
المدونة» تقتضي صعوبة شديدة جداً في طريق التحول من التقليد 
الأعمى إلى الاستضاءة بنور الوحي. 

وذلك إنما نشأ من شدة التفريط في تعلم الكتاب والسنةء 
والإعراض عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الآباء عن الأجداد . 

فالداء المستحكم من مئات السنين لا بد لعلاجه من زمن 
طويل . 

ونحن لا نقول: إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما 
باجتهاده» بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك . 

ولكنا نقول: إن الكتاب والسنة يجب تعلمهماء ولا يجوز 
الإعراض عنهماء وأن كل ها عله المكلت مهيا علماً ضحي نايعا 
عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به. 

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً 
كلياً اكتفاء عنهما بغيرهما. 

وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل . 

فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولاً؛ ثم 
العمل بهماء والتوبة إلى الله من الإإعراض عنهما . 


أهه 


مه 
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ودعوى أن تعلمهما غير مقدذور عليه» لا يشك في بطلانها 
عاقل» ونعيذ أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على 
قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقراً يمنعهم من فهم كتاب الله؛ / لأن ذلك 


قول الكفار لا قول المسلمين» قال الله تعالى: # حر أي تَزِيلُ يِنَ 


2 


0 تر سل ا عر د ع ص هس له اس ل ل سرحت ري جا سس ل سس لحتل 
لمان ارحب ري كتنب فصّملت ايلم شر ءانا عَربًِا لَمَو ِ يعلمون از ) كشيرا وتذيرا 
7 07 
7 للح دنر وى سودا ور ذا > له 


00100134 حي ران لك 0 لوس . 8 سالاد س م20 0 
فاعض أحكارهم فَهم لا سْمَعْونَ رن وَقَالوأ كوبا ف أَحكيَّةٍ يما لُعْويا ِليهِ وف 
داوف وَِنْبََِاوَيَيدِكَ حاب عمل تعنمو (4)2 . 


- 
تحن 


فاحذر يا أخي وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرة» 
وأنت تسمع ربك يقول: ل وَلْعَديسرا لمان لذو هَل من تُدَّكر 4)09. 


ويقول : ل ونا ريه بِسَانِكَ لَعَلْهُمَ تَدَحكَرُوتَ )04 ويقول : «« كدب 
هلك مرك كليو وَلِتدكرَ ولوأ اللي 49 . 
العقول؛ لآنك إن فعلت ذلك اعدرفت: على. نفسلك أنلقة لست من 
جعودلة الماك 

وعلى كل حال فلا يخلو المقلدون,» التقليد العو من أحد 

أحدهما: ألا يلتفتوا إلى نصح ناصح». بل يستمرون على 
الرجال عليه. 

وهذا القسم منهم لا نعلم له عذراً في كتاب الله ولا سنة 
رسوله» ولا فى قول أحد من الصحابة» ولا أحد من القرون المشهود 
الشين: 


لأن حقيقة ما هم عليه» هو الإعراض عما أنزل الله عمداء مع 
سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه» والاستغناء عنه بأقوال الأئمة. 

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم 
عذره كما ترى. 

/ الأمر الثاني: هو أن يندم المقلدون على ما كانوا عليه من 
التفريط في تعلم الوحي. والاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله كَل 
ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة» ويشرعوا في ذلك بجد. 
تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك» وهذا القسم على هدى 
من الله وهو الذي ندعو إخواننا إليه . 

التنبيه السادس 


لا خلاف بين أهل العلمء في أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار. 

فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحاً حقيقياً 
فهو في سعة من أمره فيه . 

وقد استثنى الله جل وعلا حالة الاضطرار في خمس آيات من 
كتابه» ذكر فيها المحرمات الأربع التي هي من أغلظ المحرمات 
وا وعيالتة وام لحم الختير وما هل ف ا يه 

نإن الله تعالى كلما"ذكن تحريمها اسكق متها خالة الضرورة: 
فأخرجها من حكم التحريم . 

قال تعالى في سورة الأنعام: فل ل أِدُ في م أوسى ]2 
ع يَظعَعَهة لَه أن يكو مَنِمَةأوَدَمَاتَسَفوْسَأَوَ لَحْمَ زر قن جل 


طاعم د 


وه 
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ع م مي رهس وني ع لم 


2 + ع2 لسعم ساو دي سن ساي سمه 10 
َو فِسَمًا أَجِلَ لِعَير أله يو هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ بَاغْ وَلَا عاد فَإِنّ ريك عفور 
يحم 49 . 


هه /وقال في الأنعام أيضاً: « ومالك آلا يَأَحكُلوا يِمَا ذكرَ سم أله 


هوعد صل لكي يَاحيَمَ كك إلّامَاأمْظررئٌْ 4 . 


٠. ٠. ٠ 58 -.‏ ل ل زم م؟سء ل د م ح اس 

٠‏ فال تعالى في النحل: 9 إِتَّمَا حرم عليحسكم المية والدّم ولحم 
الْحِنِرٍ ومَآ أَِلَّ لِمَيْرِ أله يه هَمْنِ أَضْطرٌ عير باغ ولا عاد وإ الله عمُور 
وقال تعالى في البقر ة: 8« إِشََاعَرَمٌ عَلِئِحكُمْ الْمِيِمَةَ وَألدّمْ وَلْحم 
لْحنٍِ وم أَهِلّ يو- لِمَبرِ أل هَمَِ ضر حير بَاغ وَكَاعَاد قلا إثْم عليه إن 


د هه مم حم 
عَفُورٌ تيغ 403 : 


ب 
7 


و 


وقال تعالى في المائدة: طحُرّمَتْ عَليَك مده لدم وََكَم يلير وَمَآ 
2 عمس وي لت عه 3 


أل أن بو 4 إلى قوله : « هَمَنِ أضظورٌ في عَْمصَةٍ عير مُتَجَانِفٍ ْم إن 

لَه عَمُورٌ جيم 4 . 
وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً» بحيث 

يكون لا قدرة له البتة على غيره» مع عدم التفريط» لكونه لا قدرة له 
أصادًٌ على الفهم» أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن 
التعلم» أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً؛ لآنه لا قدو غلى 
تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحدء أو لم يجد كفؤاً يتعلم منه 
ونحو ذلك؛ فهو معذور في التقليد المذكور»ء للضرورة؛ لأنه 
لا مندوحة له عنه. ْ 

هوه أما القادر على التعلم المفرط فيه» / والمقدم آراء الرجال على 
ما علم من الوحيء, فهذا الذي ليس بمعذور. 


سورة محمد 2/14 

اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم اللّه» من الأربعة وغيرهم» 
هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم . 

وهو موالاتهم. ومحبتهم » وتعظيمهم » وإجلالهم» والثناء 
عليهم» بما هم عليه من العلم والتقوى» واتباعهم في العمل بالكتاب 
والسنة وتقديمهما على رأيهم» وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على 

وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم 
فيها . 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم 
اك علما وتقوئ مهنا 

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى 
رضى الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه كما قال كَلِّ: «دع ما يريبك 
الى :ما الا يويلة)< وقال > «فمخ .ا انقة “الشديهانك «فقد اسعدر ا لله 
وعرضهة). 

وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار 
علماء المسلمين» وأنهم ليسوا معصومين من الخطأء فكل ما أصابوا 
فيه فلهم فيه ا الاجتهاد وأجر الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم 
مأجورين فيه باجتهادهم» معذورون في خطئهم» فهم مأجورون على 
كل حال» لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك . 

/ ولكن كتاب الله وسنة نبيه يه حاكمان عليهم وعلى أقوالهم 
كما لا يخفى . 


هه 


/لاهعه 
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فلاتغل في شيء من الآمرواقتصد كلاطرفي قصدالأمورذميم 
التنبيه الثامن 

اعلم أن كلد من الأئمة أخذت عليه مسائل» قال بعض العلماء : 
إنه خالف فيها السنة. 

ومكذ كن طرقاً من ذلك هنا إن شاء اش 

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو أكثر الآئمة في ذلك؛ لأنه 

ولكثرة المساتل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لا نحتاج 
إلى بسط تفصيلها. 

وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة 
فيهاء وبعضها قد بلغته السنة فيهاء ولكنه تركها لشيء اخر ظنه أرجح 
منهاء كتركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين فى الأموال» 
وحيديق ارايت الرائن :الب الأساورك العمل ذلك توه السترافا 
للنصوص القرانية فى ظنه . 

لآنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ» وأن القضاء بالشاهد 

ا ا ان | الاسم شه بر وي اسه ا مه 
واليمين نسخ / لقوله تعالى : #وَأَسَسَتِْدُوأ سَهِمِدَنِ مِن رَجَالِكُمْ فِإن لَمَ 
سف مه عر ل و م سإ جه مسح ب ص دس سر سم 
يكونا رجن فرحل وأم تان ممّن رَصَونَ من الشبدء# . 

فاحترم النص القراني المتواترء فلم يرض نسخه بخبر احاد 
سئذه دون سئذده؟ لذن نسخ المتواتر بالاحاد عنذده » رفع للأقوى 
بالأضعف» وذلك لا يصح. 
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وكذلك حديث تغريب الزاني اليكر : ير عد زيادة ناسخة 


لقوله علي ألرَائية ين كلدو كل كود يتا ماله جو >. والمتواتر 


فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين : 
إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانية: أن المتواتر لا ينسخ بالاحاد. 

وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء. 

ووافقوه في الثانية. 

والذي يظهر لنا وتعتقده اعتقادا جازماً أن كلتا المقدمتين ليست 


5 


بصحيحه . 


أماالزيادة فيه فنها" التفصيل »:«فإن كاتف اثفف كما نقاء 
النص أو نفت حكما أثبته النص فهي نسخ . 

إن قانك الو ترون .للكن عقي ولا إثباف هبن :رادت طيناً 
سكت عنه النص» فلا يمكن أن تكون نسخاً؛ لأنها إنما رفعت الإباحة 
العقلية التي هي البراءة الأسليده بورفعها السو فيه اماع : هه 

وأما نسخ المتواتر بالاحادء فالتحقيق الذي لا شك فيه أنه 
لا مانع منه 0 محذور فيهء ولا وجه لمنعه البتة» وإن خالف في 
ذلك جمهور أهل الأصول . 

لأن أخبار الأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لا 
لردهاء ولا تعارض البتة بينها وبين المتواتر» إذ لا تناقض بين خبرين 
اختلق زمتهماء لجؤاز'صدق كل متههما في وقته: 
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فلو أخبرك مثلاً عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب» بأن أخاك 
العانت لم ايزل: غائبا .ولم يات مترلة ' لآنيس كانوا: يمتزلة. ولينين 
بموجودء ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحد بأن أخاك موجود في منزله 
الآن. فهل يسوغ لك أن تقول له: كذبت؛ لأني أخبرني عدد كثير 
قبلك أنه لم يأت؟ 

ولو قلت" له ذلك لقال: لك هم في وقت إخبارهم لك 
صادقون» ولكن أخاك جاء بعد ذلك . 


فالمتواتر فى وقت نزوله صادق » وخبر الاحاد الوارد بعذه 
صادق أيضاً؛ لأنه أفاد تجدد شيء لم يكن . 
فحصر المحرمات مثلاً في الأربع المذكورة في قوله تعالى: 
تب ع و 


١ 000‏ 0 ا ا يل 00 سرع عر 22 رسرظا مس ماك 
لا أَجِد فى مآ أوحى إِلَّ ممَرَما عل طاعِم يطعمةه إل أن يَكُونَ ميد # 


0 ع 
الاية»ء صادق في ذلك الوقت» لا يوجد محرم على طاعم يطعمه إلا 
تلك المحرمات الأربع . 

/فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من 
السباع ولا الخمر ولا غير ذلك. 

فإذا جاء بعد خبر أحاد صحيح أن النبي كلهِ حرم لحوم الحمر 
الأهلية بخيبرء فهل يسوغ لقائل أن يقول: هذا الخبر الصحيح 
مردود؟ نه يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة فى اية: 

ع دياع و رمم هاه و اننا ١‏ 1 

فل لآ أذ ف مآ أوحى إِلنَ محرّمّا# الاية؟ 

ولو قال ذلك لقيل له: 

هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الآية؛ لأنه أفاد حكماً جديداً 
طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل» وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً. 


ك3 
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والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيهاء فتبين أن 
زيادة حكم طارىء لا تناقض بينها وبين ما كان قبلها . 

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم 
المتواترء» ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع 
نسخها بأخبار الاحاد الصحيحة . 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام. 

وقصدنا مطلق المثال لما يقال: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
والكانه الستير أبده. ركنا أنفين ابدترمه اللا وهال شيعا 
من ذلك إلا لقي اعتقده مسنوغاً لذللقه :وأنه لا ترك المنة إلا 
لشيء يراه مستوجبا لذلك شرعا. 

/ ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي . 
أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى 
ذلك بنى مذهبه. 

كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي . 

وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 
والقياس . 

ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث 


وجعل أكثر الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف . 


. 
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وشرط في إقامة الجمعة المصرء والحديث فيه كذلك . 

وترك القياس المحض في مسائل الابار لاثار فيها غير مرفوعة. 

فتقديم الحديث الضعيف واثار الصحابة قولهء وقول الإمام 
أحمد. 

وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد 
يسميه المتقدمون ضعيفا. اه محل الغرض منه. 

ومن أمكلة :ها: ذكز أن أنا سختيفة رححمة الله خالفية فيه" السنة؛ 
لزوم الطمأنينة في الصلاة» وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيهاء 
والسلام للخروج منهاء وقراءة الفاتحة فيهاء والنية في الوضوء 
والغسل» إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. 

ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك» 
ومناقشة الأدلة. بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن 
يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنةء وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ 
لهم ذلك . 

/ وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهمء وقد 
يكون الأمر بخلاف ذلك . 

وعلى كل حال فهم مؤجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه. 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياءء قال: إنه 
خالف فيها السنة . 

قال أبو عمر بن البر رحمه الله فى جامعه: وقد ذكر يحيى بن 
سلام. قال: سمعت عبد الله بن غائم في مجلس إبراهيم بن الأغلب 


سورة محمد هوه 
تحديع عن الليك بن سعد أنه قال “أخصيف همان “مالف بن اسن 
سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي ككل مما قال مالك فيها برأيه. 
قال: ولقد كتبت إليه في ذلك. انتهى محل الغرض منه . 

ومعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا أثر له؛ لأنه 
لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها. 

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك». لآدلة خفيت على 
الليث» فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث . 

ولذشك أن مذهب مالك المدونء فيه فروع تخالف بعض 
نصوص الوحيء» والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله» ولو بلغه 
لعمل بهء وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء اخر يعتقده دليلا 


قوق "مت 
ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد 


قال رحمه الله في الموطأ ما نصه: إني لم أر أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وأن 
أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليبس 
منه أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلمء 
ورأوهم يعملون ذلك . اه منه بلفظه . 
/ وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال 57ه 
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي يَكِةٍ لكان يصومها 
ويأمر بصومهاء فضلاً عن أن يقول بكراهتها. 


1ه 


45َه أضواء البيان 


وهو لا يشك أن البى طَلٍِ أرأف وأرحم بالأمة مله © أن الله 
وصفه كَل في القران بأنه رؤوف رحيم . 

فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من 
أجلهء لما رغب فيها النبي يِه ولراعى المحذور الذي راعاه 
مالك . 

ولكنه كه ألغى المحذور المذكور وأهدرهة» لعلمه بأن شهر 
رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال. 

كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم 
يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات؛ 
لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها. 

وعلى كل حال» فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول: هذا الأمر 
الذي شرعه رسول الله مَلِلْهٌ مكروه. لخشية أن يظنه الجهال من جنس 
الواجب . 

وصيام الستة المذكورة» وترغيب النبي كذَلْدِ فيه ثابت عنه. 

قال مسلم بن ا لحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا د يحيى بن 
أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاء عن إسماعيل» قال 
الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله كَل قال: «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». انتهى منه بلفظه . 

وفيه التصريح من النبي وَِةٌ بالترغيب في صوم الستة 
المذكورة» فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحى خشية 


سورة محمد /ساوه 





إلحاق الجهال لها برمضان» لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه» 
لكن الحديث لم يبلغه» كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في 
قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. ولو بلغه الحديث لعمل 
و44 أنه روعي ادم أكثر ا .الناشن اتناعا لرسول الله علد وأحرصهم 
على العمل بسنته . 

والحديث المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» 
وصوم الستة المذكورة رواه أيضاً عن النبي وَكْ جماعة من أصحابه؛ 
منهم ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب» كما بينه 
زاتجي تل :لاوطا 

وعلى كل حال» فالحديث صحيح ) ويكفي في ذلك إسناد 
مسلم المذكورء ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد» لتوثيق 
بعض أهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه . 

ومن أمثلة ما لم تبلغ مالكاً رحمه الله فيه السنة عن 
رسول الله كِ: إفراد صوم يوم الجمعة» فقد قال رحمه الله في الموطأ 
تفي لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه» زه مققاف 1 تيل 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن.ء / وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه» وأراه كان يتحراه. انتهى منه بلفظه . 

وفيه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحداً من أهل العلم ينهى 
عن صوم الجمعة» وأن ذلك حسن عنده» وأنه رأى بعض أهل العلم 
يتحرى يوم الجمعة ليصومه. 

وهذا تصريح منه رحمه الله بأنه لم يبلغه نهي النبي كَلهْ عن 
صوم يوم الجمعة وحده» وأمره من صامه أن يصوم معه يوماً غيره؛ 
وإلا أفطر إن ابتدأ صيامه ناويا إفراده. 


5ه 


هوكه 
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ولو بلغته السنة في ذلك عن رسول الله يل لعمل بها وترك 
العمل بغيرها؛ لأن النهي عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عن 
رسول الله كَلِهِ. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة» عن محمد بن عباد» قال: سألت جابرا رضي الله عنه» أنهى 
النبي كَل عن صوم الجمعة؟ قال: نعم . 

زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش» 
حدثنا أبو صالحء عن أبي هريرة رضي الله عند لمك ينك 
رسول الله كله يقول: ١لا‏ يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله 
أو بعذه». 

حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن شعبة ( ح) وحدثني محمدء 
حدثنا غندرء حدثنا / شعبة» عن قتادة» عن أبي أيوب». عن جويرية 
بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي كَل دخل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري. 

وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة» حدثني أب ايوفن»” أن 
جويرية حدثته فأمرهاء فأفطرت. انتهى من صحيح البخاري بلفظه. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله ففي صحيحه : 

حدثنا عمرو الناقدء» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الحميد بن 
جبير» عن محمد بن عباد بن جعفر : سألت جابر بن عبد الله رضي الله 


سورة محمد 44 





لقال ؟اهع » ورت هذا اليك" 
أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش»ء عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كو : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»). 

وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن 
النبى يكل قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم)» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

لفك أن هذه الأشاديف و تلفت نالك ما الها : 

و 2 فهو 
معذور في كونها لم تبلغه. 

/ وقال النووي في شرح مسلم : وأما قول مالك في الموطأ: لم 
الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومهء» وأراه 
كان يتحراه. 

فهذا الذي قاله هو الذي رآهء» وقد رأى غيره خلاف ما رأى 
هو والسنة مقدمة على ما راه هو وغيره» وقد ثبت النهى عن صوم 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» 
ولو بلغه لم يخالفه. انتهى منه. 


كاه 


/اكهة 


ث.ب أضواء البيان 





وهذا هو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن مالكاً من أورع العلماء 
وأكثر الناس اتباعاً لسنة رسول الله كَلِه فلا يدعها وهو عالم بها. 

وقوله في هذا الحديث: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 
أي كأن ينذر أحد صوم اليوم الذي يشفي الله فيه مريضهء فوافق ذلك 

وإنما النهي فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره. 

لحرن عدن انها م الماك 0 00 التي لم تبلغ 

/ وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة» فقد يكون 
الحق في ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى . 

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث 
متفق عليه » وقد بلغ مالكاً. 

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة 
على أنه لا يفتى بثلاث قالها مالك . 

ومراده بالثللاث المذكورة: عدم القول بخيار المجلس هذا مع 
صحة الحديث فيه» وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة 
عل أنهها خسان والتدمة اليضاء) 

ولافتلفا أنقالكا بلقم ديه خيار المجلين هذا 


سورة محمد 6.0 





فقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 


مع أن مالكاً لم يعمل بهذا الحديث الصحيح» وأشار في 
الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس 
لم يحدد بحد معروف» فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد 
غير معروفف. 

/ وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق 4ه 
بالآبدان» وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه. 

وقد حمل مالك التفرق المذكور في الحديث على التفرق في 
الكلام» وصيغة العقدء قال: 

وقد ل ا ل 
إنما 0 بصيغة 0 لا بالأبدان. 
وقوه تعالى : ## وما تَفَرَّقَّ لذ ١‏ 

(()» فالتفرق في الاية تفر 0 0 

يكون بالأبدان . 


وحجج من احتج لمالك في عدم أخذه يحديث خيار المجلس 
هذا كثيرة معروفة. 
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منها ما هو في آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: # وَأَشْهِدُدأ 
دا يشر 4 وقرله: ل وها قود 4 وقوله: لهك ككرت 

ومنها ما هو بغير ذلك . 

وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتهاء وإنما غرضنا المثال 
لأن الإمام قد يترك نصا بلغه لاعتقاده أن ما ترك من أجله النص أرجح 
من نفس النص» وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة 
لنفسهء فينظر في الأدلة» ويعمل بأقواها وأقربها إلى رضى الله . 

كما حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة» لا يفتي بقول 
مالك في هذاء / مع أنه عالم مالكي ؛ لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحا 
لا لبس فيه في أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. 

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر راوي 
الحديث» ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملاً صادقاً خالياً من التعصب» 
عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجلس.» وأن المراد بالتفرق التفرق 
في الأبدان لا بالكلام؛ لأن معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب 
من البائع والقبول من المشتري . 

وكل عاقل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري 
ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول» فحمل كلام النبي كله على 
هذاء حمل له على تحصيل حاصل» وهو كما ترى. 

مع أن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد 
بالمتبايعين في الحديث المتساومان؛ لأنه لا يصدق عليهما اسم 
المتبايعين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول. 


سورة محمد الحلا 


لم ينعقد بينهما بيع»ء خلاف الظاهر أيضا كما ترى. 
ببعض الاثار التي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي مَكِة. 
له ا 1 
ل 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فنى علف دابته» فقال لغلامه: 
خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراء ولا تأخذ إلا مثله. اه منه 
وفي الموطأ أيضاً: أن مالكاً بلغه عن القاسم بن محمد بن 
معيقيب الدوسى مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. اه منه 
فهذه |الآثار هي عمدة مالك رحمه الله في كون القمح والشعير 
00 0 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي علد ولا تصح 
معارضتها البتة بمثل هذه الاثار المروية عمن ذكر . 
وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البى ع1 قال : (التغر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء 
والملح بالملح» مثلاً بمثل» يداً بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا 
ما اختلفت ألوانه» انتهى منه بلفظه . 


4و 


/أاه 


الاه 
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وهو صريح بأن القمح والشعير جنسان مختلفان» كاختلافهما 
مع التمر والملح» وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يدا 
بيد. 

وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 
عن النبى عله أنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالره والشعين بالشعير + والتمر بالتمرة والملج بالملم معلا يمثل» 
سواءً بسواء» يذا بيد». اه منه بلفظه . 

وللقناتن باق ماع زات بذاوة تحرةة وف أخزه بوامونا أن 
لع الى بالتشيربوالتغير بالربار يدا بندهة كاتفنا : 

/ قال المجد في المنتقى لما ساق هذا الحديث ما نصه: وهو 
صريح في كون البر والشعير جنسين. وما قاله صحيح كما ترى. 

والأحاديك بمثل هذا كثيرة» وقد قذمنا طرفاً متها فى سورة 
البقرة» والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي يله في 
أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحدء وأنها لا يجوز ترك العمل 
بها مع صحتها ووضوحهاء ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على 
سعد بن أبي وقاص» ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» ولا أثر موقوف على ابن معيقيب . 

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً 
بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره» قال: كنت 
أسمع النبي ككةٍ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» الحديث . 

وذلك لأمرين: أحدهما: أن معمر المذكور قال في آخر 
الحديث: وكان طعامهم يومئذ الشعير. فقد عين أن عرفهم المقارن 
للخطاب يخصص الطعام المذكور بالشعير. 
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والمقرر فى أصول مالك: أن العرف المقارن للخطاب من 
المخخصاك المستميلة ال مخصسن جها العام.: قال في 'مزرا فق الترة 
في ذلك : 
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 

الأمن" الفا : أن الابدلال: بالحدية: المذكون على فرمى 
اعتبان عمومة وعدم مخصيصة بالعرف المتاكزو» بيقتضي أن الطعاء 
كله جنس واحدء فيدخل التمر والملح. لصدق الطعام عليهماء وهذا 
لا قائل به كما ترى. 

فالظاهر أن الإمام مالكاً رحمه الله ومن وافقه من أهل العلمء 
لم تبلغهم / هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن القمح والشعير ”لاه 
والتمر والملح أجناس» وأن القمح يباع بالشعير كيف شاء المتبايعان 
إن كان يدا بيد. 

وأما التدمية البيضاء فقول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهه. 
وإن خالف في ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل العلم . 

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي 
وعيوهها: 

والمسائل التي قال بعض أهل العلم إن مالكاً خالف فيها السنة 
معروفة» منها ما ذكرناء ومنها مسألة سجود الشكرء وسجدات التلاوة 
في المفصل» وعدم الجهر بآمين» وعدم رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه» وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمدء وعدم ضفر رأس 
المرأة الميتة ثلاث ضفائر» وترك السجدة الثانية في الحج» وغير ذلك 
تع الممناة ا 


؟لاه 
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وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص قد بلغته فيه 
السنة ولكنه رأى غيرها أرجح منهاء وأن بعضها لم يبلغه» وأن الحق 
قد يكون معه في بعض المسائل التي أخذت عليه» وقد يكون مع 
غيره» كما قال مالك نفسه رحمه الله: كل كلام فيه مقبول ومردود. 
إلا كلام صاحب هذا القبر. 

وهو تارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السنة 
التو هي أخبان لحاى)» لأن"القراث أقوى سعدا وإن كانت السنة أظهن 
0 هذا لم يبح ميتة الجراد بدون ذكاة؛ لأنه يقدم عموم 

رَمَتَ عَلَيَهُ ألْمَبَتَهٌ 1 الآية على حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
ا 

وقدم عموم قوله تعالى : أدعواأ و ف عضا صَكُنْئَةٌ4 الآية على 
الأحاديث الواردة بالجهر بامين؛ لأن التأمين دعاء» والدعاء مأمور 
بإعفاته فى الأنة المتكورةة: قالاية أقوئ مدا .واحاديف"الجير 
بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاع. ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم 
يقدمون السنة في نحو هذا. 

وقد قدم مالك رحمه الله دليل القران فيما ذكرناء كما قدمه 
أيضاً في الثانية من سجدتي الحج؛ لأن نص الآاية الكريمة فيها 
كالصريح في أن المراد سجود الصلاة ؟ لآن الله يقول فيها: #يتايها 
الليك اموا اكع راخدا ودرا رد . 

فذكر الركوع مع السجود يذال“فك أذ" المزاة شهوة: الضلاة 
والأمر بالصلاة ة في القرآن لا يستلزم سجود التلاوة» كقوله: # مَصَّلَ 
ريك وأنحر )4 زلذللك: لأ يمح عن كر له 5550050 
# يح بحمدٍ حَمَدِ رَيْكَ وكُن ين آلسجِدينَ 2 0 قالوا: لأن معنى قوله: 
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# شَيَحَ يحَمدِ ريك » أي صل لربك متلبساً بحمده. ركوس الساجلين 
له في صلاتك . 


ولا شك أن قوله تعالى في ثانية الحج: # 8 يتأنها أ الزمرت +امنوا 
أرحكعوأ * الآيق أصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى: 
١‏ سَبَحْحَمَدِ ريك وَكُنِيْنَ لسرن )4 . 


ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن الأئمة رحمهم الله لا يلحقهم 
نقص ولا عيب فيما أخذ عليهم؛ لآنهم رحمهم الله بذلوا وسعهم في 
تعلم ما جاء عن الله على لسان رسوله عَكِلَهِ ثم اجتهدوا بحسب 
طاقتهم؛ فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته» والمخطىء منهم 
مأجور في اجتهاده معذور في خطئه. ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما 
أخذ عليهم رحمهم الله وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن 
يق ان كتاب الله وسنة رسوله مَل / يجب تقديمهما على أقوالهم: 4/اه 
لآنهم غير معصومين من الخطأء وأن مذاهبهم المدونة لاا يصح 
ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله ككل وأن على كل 
مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة» عر مذاهب 
الأتية تعرثة على ذلك والنظر فيما استدل به كل منهم يعينه على 
معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافعي وأحمد رحمهما الله.ء فإن كل واحد منهما 
لاشاو فق اش اقل اعد شاه وو لافنا شد دل باه 
لسر وليس قصدنا الإكثار من ذلك . 

0 أمثلة بالمطلوب» وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادهاء 


)١(‏ من هنا إلى آخر المبحث من إضافات مُتمم الكتاب. 


ه/اه 


ره أضواء البيان 





فنذكرها على ما هو ظاهر من المذهبين» ونرجو أن تكون موافقة لما 
أراد» وبالله التوفيق. 
رمضانء» وذلك حينما تكون السماء مغيمة» خشية أن يظهر الهلال 
خلف الغيم أو القتر. ٠‏ 

ولا يكون يوم شك إذا كانت السماء صحواً؛ لأنه إذا رؤي 

فمذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطاً 
لرمضان» وهو نص المُغني إلا أنه ذكر عن أحمد روايات أخر. ولكن 
قوله يَكِِةِ فى ذلك: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم يك . 

قال في بلوغ المرام: ذكره البخاري تعليقاً ووصله. قال في 
سبل السلام: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال في ليلة بغيم ساترء أو نحوه» فيجوز كونه من رمضان وكونه 

/ والحديث وما فى معناه يدل على تحريم صومه. اه. يعني 
بما في معناه قوله يل «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فاقدروا له ثلاثين». متفق عليه ولمسلم: «فإن غم عليكم فاقدروا له 
ثلاثين»» وللبخاري : «فأكملوا العدة ثلاثين». 


وشبهة سوك في قوله عد : «فاقدروا له» بمعنى «فضيقوا 
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عليه»» كما في قوله تعالى : اومن قر عليه رركم َلبق مِمَآءَائَلهُ لَك 
ولكن هذا معارض للنص الصريح في معنى «فاقدروا له ثلاثين», 
وقوله: «فأكملوا العدة ثلاثين»» أي سواء في شعبان أو في تمام 
رمضان عند الفطر. 

ولم يقل بصومه من الآئمة إلا أحمد رحمه الله. 
المرأة الأجنبية بدون حائل» مع ما جاء عنه يكِةِ في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله كه قائم 
يصلي فإذا سجد غمزني في رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها» . 

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائل» فجاء قولها: 
«افتقدت رسول الله يِه ذات ليلة» فقمت أطلبه والحجرات ليس فيه 
آنذاك السرج» حتى وقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» فقلت: والله إنك لفي واد وأنا 
فى واد. 

فلما قام للركعة الثانية ظنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم 
جاء يصلى عندهاء فقامت وأدخلت يدها فى شعر رأسه تتحسس هل 
اغتسل أم لا. . . إلخ . 

ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص 
الصريحة . 
تعالى : أو جه أحد مَدَكُم ين الْمَبط أو لَسَسْممْ انه كلع يدوا مآ 
َتَيَمّمُوا الآية. 


كلاه 
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ولم يقل بنقض الوضوء به من الآئمة إلا الشافعي رحمه الله. 
رمعا يسني اله صله ال مدا المقام أنه لتاق من أحد 
أكمة نامي ١‏ ان بعال ها عرنها فم ككاب أف سم يون أن 
تكون لديه شبهة معارضة بنص آخرء أو عدم بلوغ النص إليه» أو عدم 
صحته عنده» أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام. 
وإنما أوردنا هذين المثالين تتمة للبحث ولمجرد المثال. 
التنبيه التاسع 


امج لالز و كماو انيد نوسيم 
شىء» بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنةء ولا قول 
احديمن الميجاءةاؤلا التابش» ولا اعرو غير ذلك الامام + يجي عليه 
أن يتنبه تنبهاً تام للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي قالها حقاء وبين 
ما ألحق بعده على قواعد مذهبه» وما زاده المتأخرون وقتا بعد وقت 
من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله كِلة. ٠‏ 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه» تتبراً منهاء وأنكر على 
ملحقهاء فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح 

ويزيده بطلاناً نسبته إلى الله ورسوله» بدعوى أنه شرع ذلك 
على لسان رسوله» ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب 
وكتب المتأخرين منهم . 

ومن أمثلته فى مذهب مالك: قول خليل المالكي في مختصره 
الذي قال فيه ينا لما به الفتوى: كأقل الطهرء يعني أن أقل الطهر 
بين الحيضتين خمسة عشر يوماً. 


والناية ايععدقن نج ناسين هللف" ومقتوون إن "نالك فيان اقلا 
الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. 


/ وهذا لم يقله مالك أبداً ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من /الاه 


والذي كان يقوله مالك: إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة 
أيام . 
فى رسالته رحمه الله . 


والفول: جآن اقل 'الظيو حمسي مسر هو قنول امن سلية: 
واعتمده صاحب التلقين» وجعله ابن شاس المشهور أي مشهور 
مذهب مالكء مع أن مالكا لم يقله ولم يعلم بهء وأمثال هذا كثيرة 
جدا في مذهب مالك وغيره. 

ومثال استحسان المتأخرين ما لم يقله الإمام مما لا شك أنه 
لو بلغ الإمام لم يقبله: قول الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره في الصوم: «وعاشوراء وتاسوعاء» مانصه: قال الشيخ 
زروق في شرح القرطبية: صيام المولد كرهه بعض من قرب عصره 
ممن صلح علمه وورعهء قال: إنه من أعياد المسلمين فينبغي ألا 
يصام فيهء وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا 
ويستحسنه . انتهى . 

قلت: لعله يعنى ابن عباد»ء فقد قال فى رسائله الكبرى 
باضه واما الولف تالدى يطهر ل أنه عد من (أعياف السامين 
وموسم من مواسمهمء وكل ما يفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح, 


/لاه 
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والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع 
والتزين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب» أمر مباح لا ينكر 
على أحد» قياساً على غيره من أوقات الفرح . 

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة فى هذا الوقت الذي ظهر فيه 
سرالوجود. وارتفع فيه علم الشهودء وانقشع فيه ظلام الكفر 
والجحودء وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل 
الإيمان» ومقارنة .ذلك بالنيروز / والمهرجان» آفر مسعتقل تمدع عه 
القلوك الناليمة وتاقعة الآراء المشتقيمة: 

ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى ساحل 
البحرء فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر رحمه الله 
هنالك» فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل» وكنت إذ 
ذاك صائماً فقلت لهم: إني صائمء فنظر إليّ سيدي الحاج نظرة 
منكرة» وقال لي ما معناه : امعد البو يوام افرع ورور ستاو لي 
كله لمكا بمنزلة العيد. قتأملث كلامه قوجدته حقاء وكأنني كنت 
نائماً فأيقظنى . انتهى بلفظه . 
مذهب مالك» ومالك بريء منه براءة الشمس من اللمسء ولم يجر 
على أصول مذهبه ؛ أن علة تحريم صوم يوم العيد والفطر عنذه 
أن الله تعالى يكلف عباده فى كل سنة عبادتين عظيمتين» والأمر بهما 


عام لكل من يستطيعهماء وإحداهما تجب في العمرة مرة واحدة وهي 
الحجء والثانية تجب كل سنة في شهر رمضان منهاء وهي الصوم. 
فإذا ان: نتهت عبادة الحج أو عبادة الصوم ألزم الله الناس كلهم أن يكونوا 
في ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر. 

فمن صام في أحد اليومين أعرض عن ضيافة الله والاعراض 
عن ضيافته تعالى لا يجوز. 

/ فإلحاق يوم المولد بيوم العيد إلحاقٌ لا أساس له؛ لأنه إلحاق لاه 
ليس بجامع بينهما ولا نفي فارق» ولا إلحاق البتة إلا بجامع أو نفي 
فارق. 

وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذي لا شك فيه 
هو اتباع النبي كَكِةِ وأصحابه. 
رسول الله يله ولا أصحابه ولا أحد من الآئمة الأربعة. 

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولدء من 
غير استناد إلى وحي ولا قياس صحيح ولا قول أحد ممن يقتدى به. 

ا ا ا يو » كما 
قال تعالى : ## وما أَوسَلْتَدلَت ك إِلَّايَةٌ ليت 3 4 ورسالته يله هي 
الك ده لل 0 ل ل 
تعالى : « ##ألَمَ كر إِكَ الَدبنَ بدَلُوأْ َمَتَ أله كُثر » الآية» والخير كل 
الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه» والشر كل الشر في تشريع 
ما لم يشرعه والتقول عليه بما لم يقله. 

فالمقلدون لمالك مثل هذا التقليد الأعمى يعتقدون أن هذا 


كنا أضواء البيان 


امد شق عند لاس سن زوز وال فيا ف راون #عافس + أنة. هق 
مذهب .مالك وأنه من شرع الله وذيتة». أوآنة مادام من مذهب مالك 
فاللازم تقديمه على الكتاب والسنة؛ لآنهما لا يجوز العمل بهما إلا 
للمجتهد المطلق. 

وهذا .مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه . 


ولا يخفى أن ادعاء أن وجود نعم الله كمولد النبي كك يدل 
على استقباح طاعة الله بالصوم في أوقات وجود تلك النعم» ظاهر 
الفساد؛ لأن المناسب.لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم. 

ولذا تجد الناس ينذرون لله صوم اليوم الذي ينعم الله عليهم فيه 
بشفاء / المريض أو إتيان الغائب. وهذا أمر معروف. وهو ار 
لا عكسيه. 


ومما يوضح هذا أن إنزال القرآن. العظيم هو أعظم نعمة على 
الكليق, ْ 
ولأجل ذلك علمهم الله حمده تعالى على هذه النعمة العظمى 
في ادل سورة الكهف في قوله تعالى : « ليد يه الذى أَنَرلٌ عل عبد 
لَكتبّ» الآية. 
وقد بين تعالى أنه أنزل هذه النعمة في شهر رمضانء فكان 
نزول هذه النعمة في شهر رمضان مقتضيا لصومهء لا لجعل أيامه 
اع ا اعرعن 02 4 
ا لأن الله تعالى قال: # شَهَرَ رَمَصَانَ اذى أنزا 


مح تي بو رارم رع ل 2# عر م مُرَفَانَ 6 


ضِ د الْفَرءَانَ هذى إلسَاس وَيَيْستٍ من ألْهُدَئ والفرقان 


وهذا هو أعظم النشبعء وقل رتب على هذا بالفاء قوله بعذه: 
« عَم دعنك الشَهَرَ ليسم الآية» فافهم . 


سورة محمد 16> 


التقليد الأعمى» ليبحثوا في كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإمام 
وكبار أصحابه. ليفرقوا بينها وبين أنواع الاستحسان التي لا مستند 
لهاء التي يدخلها المتأخرون وقتاً بعد وقت». وهي ظاهرة الفساد عند 
فرق .وزقه الله غلما رككاتب البومعة رسولف 

وقنها "لا تلك فيه "أن اتززان نالك كيرا امتينانة شلك الجر 
بالصواب في الجملة من استحسان ابن عباد وابن عاشر وأمثالهما. 

التنبيه العاشر 

اعلم أن الدعوى التي اتفق عليها متأخرو الأصوليين التي 
تتضمن حكمهم على خالق السماوات والآأرض جل وعلاء لا يجوز 
لمسلم يريد الحق والإنصاف أن يعتقدهاء ولا أن يصدقهم فيهاء 
لظهور عدم صحتها ومخالفتها لل: للنص» والحكم /فيها على الله 
بللا مستند» وهو جل وعلا الذي يحكم لا معقب لحكمه. وهو سريع 
السجييات:» 

وهذه الدعوى المذكورة هي المتركبة مما يأتي» وهو أن 
الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد بابهء وأن الله تعالى محكوم عليه 
بأن لا يخلق مجتهداء ولوك اعداى سانيهها سك لاحر 
مجتهداً إلى ظهور المهدي المنتظرء وأنه لا يجوز لأحد أن يعمل 
بكتاب ولا سنة ولا أن يقلد أحداً كائناً من كان غير الأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب المدونة. 

كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب 


مه 


"امه 


15> أضواء البيان 


حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد 

ومراده بالفاطمي المهدي المنتظر؛ لأنه شريف . 

وقوله: حتى يجيء. حرف غاية» والمغيًًا به: منع تقليد أحجد 
غير الأربعة المذكور في قوله: وقفو غيرها الجميع منعه. 

وهذا صريح في أنهم حاكمون على الله القدير العليم» بأنه 
لا يخلق مجتهدا قبل وجود المهدي المنتظرء وهذا الذي قاله صاحب 
مراقي السعود هو المقرر في كتب المتأخرين من الأصوليين من أهل 
المذاهب المدونة. 

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق 
مجتهداً قبل المهدي من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم» هو يا أخي 
كما ترى. 

ولاشك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه 
لا مستند له» وهذا الذي ذكره صاحب مراقي السعود قد صرح بما 
يناقضه في قوله قبله : 
/والأرض لا عن قائم مجتهد 2 تخلو إلى تزلزل القواعد 

وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق. 

لأن النبى يله قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما أنه قال: 
ال وال طافة من أن طاهرين علق البق الا بضدرهم عن اللي 
حتى يأتي أمر الله» الحديث. وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع 

ولا شك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي يك بأنها لا تزال 
ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله أنها طائفة على كتاب الله» وسنة 


سورة محمد /51 





رشولةة او لست البنة من المقلديق التعليد! الأعمنى.: 
لأن الحق هو ما جاء به محمد يله من الكتاب والسنة» كما قال 


تعالى فى سورة النساء: 8 يَتأيُها لئاس هَدْ جام الرَسُولٌ يالْحَيّ من 


ل مء و 
- 


نيكم 4 وقال في الأنعام : وَكَدِّبَ بدء فَوَمكَ وهو لق 24 وقال 5 


سر رت سرس عط - آذه 7 2-3 
النمل : « مََوَكَلَ عل أله تلك عَلَ الْحَقٍ أَلْمِينِ )4 وقال في يونس : 
م 1 : 


ا ييا لاس قد جَآهَكُم الْحَقُ من رَيَكه4. والايات بمثل ذلك كثيرة. 
فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد البتة» وأن ذلك مستمر 
إلى ظهور المهدي المنتظرء مناقضة لهذا الحديث الثابت ثبوتا 
لا مطعن فيه عن النبي كله . 
ومما لا نزاع فيه أن كل ما يناقض الحق فهو ضلال؛ لأن الله 


بد 
د سار 


جل وعلا يقول : ا قَمَادَابَمََ لحي إِلَا صلل َأ ضرفت 409 . والعلم 
عند الله تعالى . 
التنبيه الحادى عشر 

اعلم يا أخي أن هذا الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله كَل 
واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل مَنْ فوع 
المعمورة / من المسلمين» من أعظم الماسي والمصائب والدواهي 8ه 
التى دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. 

ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب 
والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم 
القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام . 

لأن الكفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم» بالغزو 
الفكري» عن طريق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام . 


28: 
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ا من تأثير الغزو الفكري 
في عقائدهم ودينهم . 


ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به 
أقوال الرجال» لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الآئمة رحمهم الله 


ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشئة من 
المس امير 1 

ولو كان سلاحهم المضاد هو القرآن والسئة» لم يجد إليهم 
لاك : 


الايد اجر انيه ولويلمر 
ل 

وبالجملة» فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى 
على كيان المسلمين ووحدتهم» وفصلهم عن دينهم» لو صادفهم وهم 
متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورا في غاية الفشل. 


7 مود و عه يس لس دسا 
/ * قوله تعالى : # إن اليس (ريَدُوا عل أدترهر ين بَحَدِ ما 
ََا لَهُمُ آلْقُدَئأ الشَّيطن سول لَهُمَ َأتك لهم 9 لِك يانه 


كَالوا اريت كَرِهُواماكرَّك أقَّه َم يعْحك ف بض الْأَمَر وله 


- ده و 00 هر شح اال سر ار ب ماس 
ذا نوفتهم الملشكة يضريؤوبت وجوههم 


6 
خُ 
أ 


وَأَدَبِرَهُمَ )ا ذلك يأنهم أتَبَعوأمَا أسش خط الله وسكرهوأ رضوائَةٌ 


- 2-0 
سح سرس > سد دمرس اح 
-_-_ 


الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى» قوم كفروا بعد إيمانهم . 


وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا 
محمد يِه فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم 
كفروا به. 


وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن 
عرفوه وتيقئوه » وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته وَكِلِ 
ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول فهذه الاية يوضحها قوله تعالى في سورة 
لبقرة: ولا جه يكت ون ند له مدق لما ستو وام كت 


-ه 
هه .و م 


يَسْتَفْيَحو عَلَ لذن كَعَرْو أَلمَاجَآءَهُم مَاعَرَفأْكَفَروأ بد فَلَسَنَه أله 
عَلَ الكفريت 49 ؛ لأن قوله: ا فَلَمَّاجَآءَهُم نا عَرَفُوا* مبين معنى 
قوله: # مِنْ بَعَدِ مَا يبي لَهُ ألْهُدَئ 24 وقوله: # كَمَروأ بِيّ 4 مبين 
5 00 1 00 
معنى قوله: © أريدوا علج أدمرهر» . 
وقال بعض العلماء : نزلت الآية المذكورة فى المنافقين. 


وقد بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء 
القوم من بعد ما تبين لهم الهدى. هو إغواء الشيطان لهم» كما قال 
تعالى مشيرا إلى علة / ذلك: #اأَلشَّيْطدنُ سوَلَ لَهُمَ4 أي زين لهم الكفر 8ه 


خا أضواء البيان 


والارتداد عن الدين» «(وأملى لهم) أي مل لهم في الأمل ووعدهم 


قال الزمخشري: (سول) سهل لهم ركوب العظائم» من 
بالتصريف والاشتقاق جميعاًء (وأملى لهم) ومد لهم في الامال 
والأماني . انتهى . 


وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك» أي سهله 
لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل 
من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي . 

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان: 

قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو: (وأَمْلَى لهم) بفتح الهمزة 


إلى الشيطان . 


وأصل الإملاء الإمهال والمد في الأجل» ومنه قوله تعالى: 

سكع و5 عا أ 1 جد 5 1 ل بس سح سر سر يه فك عر سس لؤسم 8 

" وَأْمَل لَهُمَ يت كَيْرى مين 249 وقوله تعالى : 9 وَلَايحْسَينَ ادن كفروأ 
تاسمل طح يفم إسَمَا نمل طم رادأ م4 الآية . 

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار» كما قال 


2200 ل تر عير م سه 


تعالى : #ايَعِدُهُمَ وَيُمَتَير وَمَايَكِدهُمْ القَسْطنٌ إلَاغْوًا )4 . 
وقال تعالى : « وَأسْتَمِْْ من أستَلَتتَ يتم يصَوْيَكَ © إلى قوله: 


- » ههه وروم 


0 وَعِذهُمْ وَمَايَعِدهُمْ الشَّيِطَن إلَاعْرورًا )4 . 


سورة محمد "١‏ 


وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: (وأَمْلَئْ لهم) على 
قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى . 

/ والمعنى: الشيطان #أسَوَّكَ لَّهُمَ 4 أي سهل لهم الكفر 85ه 
والمعاصي» وزين ذلك وحسنه لهمء والله جل وعلا أملى لهم: أي 
أمهلهم إمهال استدراج . 

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله» قد تشهد له آيات 
من كتاب الله كقوله في تزيين الشيطان لهم: ‏ وَإِدْ دَيْنَ لَهُمْ سنن 
أَعْمْلَهُمْ» الآية» وقوله تعالى: « تله لقَد أَرسَلْمَإِكَ أمَ من قِكَ فرَيَنَ 
الجن ل ير هر وم اَمو عَذَاتٌ بم 40 وقوله تعالى : 
( يل لفن كا ين اكد رك دحم وعد فق ووعددُو 
لانت » الاية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وكقوله تعالى في إملاء الله لهم امعلرواجا: #سَسَتَدَرِجِهُم مِّنْ 
حَيَثُ لايَملمُونَ 03 كلت كزى نيه 419 . ركله الى 17 
يحَسَن اذ مرا ما ُنلى لحم كز اقيم سا سمل ل بادأ هما و 
عات هي 48 دنر تعلى : < اس كن لط تب اود 


4 وقوله تغالن: ٍِ لعاف ما كوا ا عدر 
تَء جيم إدَا 0 ا ل الود » وقوله 
تعالى : # ثم بدَلْنَاَكَانَ ألسَدَةٍ لحَسَئَةَحَقٌ عَعَوأوََالوأقَدَ ل 
ا ذم يمك أ بترة 409 وقوله تعالى # أَحْسَبُونَ )د 


0 عر 


شدذه ريه من مال وبين (وث) شاع كف كيبل لانتو )4 : والآنات 0 
ذلك كثيرة معلومة. 

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وحده من السبعة: (وأَمْلِيَ لهم) 
بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة» بصيغة الماضي المبني 


لام 


م أضواء البيان 


للمفعول» والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران أنفاً فى فاعل 
(وأمْلئ لهم) على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل. 
وقد ذكرنا قريباً ما يشهد لكل منهما من القرآن» كقوله تعالى 


042 ذه سار سام رن مهسا‎ 5 ٠ 
في إملاء الشيطان لهم: ## يَعِدَهمْ وَيمَيْبيِمَ وَمَا يَعِدَهُمْ ألشَّيْطدن إِلْا‎ 
- 


عه يا 4 وقوله في إملاء /الله لهم: ل وَأْملِ لَهُمْ يك كَيرِى 
مَتِينٌ 4» كما تقدم قريباً. 

والأشازة فى قولة تعالن فى هذه الآية الكزيمة +« دَلِل يتور 
قَاثوأ ليت كُرهُواْمَا ئرّك أَلَهُ سَعِِْعْحكُمْ ف بع لامي 4 راجعة 
إلى قوله تعالى : # الشَّيَطدنُ سَوَل لهم وَأمل لهم (و4 . 

أي ذلك التسويل والإملاء المفضي إلى الكفر بسبب أنهم 
ا قَاوا لي كَرْهأمَائَرك أَهَهسَميلعْحكع ف بض الْأَمْرٌ 4 . 

وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم 
فيه» مما نزل الله وكرهه أولئتك المطاعون. 

والاية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في 
معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل» أنه كافر بالله» 
بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك: « مكيف إِذَا وَفَتْهُمٌ المليكة 
بسرت مُجْومَهُدْ وَأدَبرَهُمَ 09 دَلِك يِأَنّهُمُ أتَبَعوا مآ أشخط الله 

وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة الشورى في 
الكلام على قوله تعالى : ا وَمَااَحتَلفَم من سَىْءِ فَحَكُمَهُ: ِل لكو وفي 
مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك . 


كنا ف “سووة الكنووق افا :كندة قراهة الكفار لمانلةل الله 
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وبينا ذلك بالايات القرآنية في الكلام على قوله تعالى: # كَيرَ عَكَ 
الْتركدَمَادَهُوهُمَ ره . 

وقد قدمنا مراراً أن العبرة»بعسوم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب . 

وقوله تعالى في هذه الآية: الكريمة: (والله يعلم إسرارهم) قرأه 
بفتح الهمزة. ججمع .سير . 

/ وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (إسرارهم) بكسر 8ه 
الهمزة» مصدر 7 كقوله : (وأسررت لهم إسرارا). وقل قالوا لهم 
ذلك سرا فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون. 

وقول تقال فى 013 الكرينة : # مكف دا وَفَتْهمَ الماك 
يَصْرِيُوت و جومم وَأَدَبِرَهُمَ 0 * أئ : فكيف يكون. حال 07 إذا 
توفتهم الملائكة؟ أي قبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم. فى حال 
كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . 

وما تمع هذه الآية الكريمة من كون الملائكة يتوفون الكفار 
وهم يضربون وجوههم وأدبارهم. جاء موضحاً في مواخ ضع أخر من 
كتاب الله كقوله تعالى في الأنفال: #وَلوٌ تَرَئ | ترق الى كد را 
لْمَكِيَكهُ يَضْرِوْت وُجُوهَهُمٌ وَأَدسْرَهُمَ 4. وقوله في الأنعام : ولو ترا 
0 عا 0 فود 0 00 
0 

والإشارة في قوله: © ذللى ا كرا ال ك1" 3 


2 


8نم 


558 أضواء البيان 





راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعى» أعنى قوله: 
يصَرِنوت وجُومَهْمٌ4. أي ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب أَنَّهُم 
# اتَبَعُوأ مآ أسَحّط أنَّهَ *» أي أغضبه من الكفر به» وطاعة الكفار 

والإسخاط استجلاب السخط» وهو الغضب هنا. 

وقوله: #وحكرهواأ رِضِواتَمٌ #* لأن من أطاع من كره ما نزل الله 
فقد كره رضوان الله؛ / لآن رضوانه تعالى ليس إلا فى العمل بما 
نزلء فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لأن رضوانه فيما نزل» 
ومن أطاع كارهه فهو ككارهه. 

وقوله: #مَأحَبل أَمَمَكَهُمَ 4 أي أبطلها؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع 

وقد أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تام في سورة بني إسرائيل 
في الكلام على قر له تخالن :2 ومن أراد افر وميه مامشتها وهو 
2 ع 0 مر د ره سرد جه يبر 
مَؤْمِنُ دَأَوْليِكَ حكان سَعرُهُم 9 4 وفى شورة النحل في الكلام 

5 5 ف 6 06 6 ساخس حرج وو سوء دي 
على قوله تعالى # مَنْ عَحِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أو أنفف وهو موؤْمِن فَلْحَِييسمٌ 
حَيوهٌ طْتْبَّة4 الآية . 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد قال بعض العلماء: إنها نزلت 
قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر» وهو 
عداوة النبي يَكْةٍ والتعويق عن الجهاد. ونحو ذلك . 





وبعضهم يقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط الله هم اليهود 
حين كفروا بالنبي كَل لما عرفوهء» وكرهوا رضوانه وهو الإيمان 
به مَك . 1 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الايات عامة في كل 
ما يتناوله لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره 
ما نزل الله . 

مسألة 

اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان» تأمل هذه الايات 
من سورة محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد 
الغتديل؟ /لآن كثبرا ممخ ينتسبون للسلمين داخلون: بلا شك فيما 
تضمعة من الوغيك الشديد؟ لآن. غعامة: الكفار مخ شرقيين :وغرسسين 
كارهون لما نزل الله على رسوله محمد يله وهو هذا القرآن وما يبينه 
به النبي كَلةٌ من السنن . 

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم 
في بعض الأمرء فهو داخل في وعيد الاية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمرء 
كالذين يتبعون القوانين الوضعية» مطيعين بذلك للذين كرهوا 
ما نزل اللهء فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهمء وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» وأنه 
محبط أعمالهم . 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في 
بعض الأمر. 


ل أله 


اخ أضواء البيان 


حا 3 319 سرود مجو سا عر 
وله الي ة َبونكة حن شام السجهييا تكد 
وَأ صَدينَ وَتبَلوا حاوف () 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصمء بالنون 
الدالة .على العظمة .في الأفعال الثلاثة» أعني: لتبلونكم» ونعلمء 
ونبلو. 
وقرأه شتعنة عن عاصم بالمثناة التحتية» وضمير كر يعود 
إلى الله . 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله جل وعلا يبلو الناس 
١‏ أي يختبرهم بالتكاليف» .كبذل الأنفس:والأموال في / الجهادء ليتميز 
يذلك صادقهم من كاذبهمء ومؤمنهم من كافرهمء جاء موضحاً في 
ايات أ 
كقوله. تعالى: 8 أَمْ حَِبْثُمَ أن َدْخُلُو ل 


َ. وعد هه 2 وو 0 
خَلوَأ ون كم مَسَّتهُمْ الأ سآ والصَرآه ودُللواحقَّ يول الرَسول وَلدِيَءامَنوأ مَحَمٌ 
الوم 4 الآية. 





نا موم 2ج 2+ ررم م سهد وي مم لس 
وقوله تعالى: #آأم حسم أن تَدحلوا البنة ولما يمار أله لذبن 
ا 00 


جَلهدوا و وَيَعَكَمَ ألصَديرينَ 49 . 


وقراك ال كر اريشقة ل جَهَدُوا 


3-4 


وى م 4 2 0 
1 لا وَسُولِه- وَل الْمْؤْمِنِينَ وَلِيِجَةٌ وَأَلَّهُ حجِيرٌ 
710 
بح 49 . 
احس 2س اس صإ واو سلسو 2 سا السرم سل سه 1-1 
وقوله تعالى: #الم إ(ي) أحيب النّاس أن بتركوأ أن بَقُولوأ امَكَاوَهُمْ لا 





«2 وام يعر وده عدم م > َه عا مر ء داه ميو مت رش زه مرا عضر يز 
يفْمَنُونَ إ)) وَلْمَد فَتَنَا الَذِينَ من مَبَلِهم فَليَعَلَمنَ الله الذِنت صَدَقُواْ وليعلمن 
الكَذِين 409 
وقوله تعالى : ا مَا كان الله لِيَدَرَ لْمَؤمِِينَ عل مآ أنَنمَ علد حي يمير 
خ سلس سا اريم 001 25 عر سس اج سو 2 
بيت من الطيّي وما كن الله ليطلعكم عَلَ ألْعَيٍ * الآية . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «عنٌّ كََمَ أَلْمْحَهِدِنَ * 
الآية. قد قدمنا إزالة الإشكال في نحوه في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى : # وَمَاجَعَلَْا الِْبلهَ آل كت عَلهَآ إلا نحلم من يَيَيِعٌ ألرَسُولَ 
مقن يب عل ع4 الآية. 

فقلنا فى ذلك ما نصه: 

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد 
بالاختبار علماً لم يكن يعلمهء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً 
بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. 

/ وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل 97ه 

ل سومار صو جم . سا الس سس سا سا ا ع رمم 

وعلا: ولتق لل ماف صُدُورحكُمٌ وَلِيمجٌ ما فى كوكم أله عليما 
ِدَاتِ أَلصُدُورٍ 43 . 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غنيى عن 
الاختبار. 

وفي هذه الآاية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها 
اختباره لخلقه. 


ومعنى (إلا لنعلم) أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا 


موه 


بم - أضواء البيان 


ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك» وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» 
أما عالِمٌ السر والنجوىء فهو عالم بكل ما سيكون.ء كما 


لا يخفى. أه. 


قال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة ما نصه: وهذا العلم 
هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم 
لا بعلمه القديم عليهمء فتأويله : حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ 
لآنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعملواء فالجزاء بالثواب 
والعقاب يقع على علم الشهادة» (ونبلو أخباركم) نختبرها ونظهرها. 
انتهى محل الغرض منه. 


وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الاية الكريمة 
ما نصه: (ولنبلونكم) أيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله (حتى 
نعلم المجاهدين منكم) يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد 
في الله منكم. وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهم ويعرف 
ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه» وأهل الإيمان 
من أهل النفاق (ونبلو أخباركم) فنعرف الصادق منكم من الكاذب. 


وما ذكره من أن المراد بقوله: (حتى نعلم المجاهدين) الآية, 
حتى يعلم حزبنا / وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين؛ له وجهء 
.- - 00/0 سي 2 ع 
للناس» وقوله تعالى : ا مَاكَانَ أله ِيدَرَ الْمْومينَ عل مآ أنشّم عليه حَيٌّ يويد 


أَلطيّبٍ #؛ لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك 
للناس» ولذا قال: #ومَا كن أله ليِطلِسَكّ عَلَ ألْيِ * فتعلموا ما ينطوي 


سورة محمد 1 





الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب . 


2 5 0110 تب لل هر م سا سا م 0020 
* قوله تعالى: © إِنّ ألزين تروأ وصَدُوا عن سيل الله وَسَافوأ 


ضع و د له سا مدم > ىي و مبرهه ع سر موس مساوم 
ليَسُولٌ من بحل ما تبن لم المدئ لن يَسْروأ لَه سيا وسَمخيرظط 


الظاهر أن (صدوا) في هذه الاية متعدية» والمفعول محذوف» 
أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله» فهم ضالون مضلون. 

وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
حيسم حَيء طِيْبَهُ وَلنَجْرِنَهُرَ أَجْرَهُم 4 الآية» أن التأسيس مقدم 
على التوكيد كما هو مقرر في الأصول . 

وا(ضتز)) هات إن قدنف لان تمض العندؤو الكفره تكو 
كالتوكيد لقوله: (كفروا). 

وإن قدرت متعدية كان ذلك تأسيساً؛ لأن قوله: (كفروا) يدل 
على كفرهم في أنفسهم, / وقوله: (وصدوا) على أنه متعد يدل على 94ه 
أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق. وهذا أرجح مما 
قبله . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: ا وَمَآفُوا أَلرَسُولَ 4 أي خالفوا 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أمرين : 

أحدهما: أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه كَل 
لن يضروا الله بكفرهم شيئا؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق . 


-” أضواء البيان 





والثاني: أنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم؛ لأن ذلك الكفر 
سبب لإحباط أعمالهم» كما قال تعالى: # ود 


4 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الابية الكريمة 
موضحين في آيات من كتاب اللّه . 

فمن الايات الدالة على الأول. الذي هو غنى ١‏ 

»> مم >8 لس 

وعدم تضرره بمعصيتهم: قوله تعالى: # ومن كمَرٌ فَإِنَّ أله عن عن 
الملمِين 69 . 

وقوه تعالى : « بو ككث يرك عع عك]» . 

وقوله تعالى + © وال موسق إن ع د ل 
َعَحِيدٌ 40 . 

وقوله تعالى : ا قَالْواأتَحََدَ لَه ولَدَاسْبَحَدَة هُو يومف 
َلسَمَوَتِ وما فى ال : ض #4 . 

قله الك وق اسه عََن يد 0 » . 


وقوله تعالى: [ #يكأيها لاش أَسم الْفُقَرآء إل الله أله هو ْم 

لْحَمِيدٌ 49: إلى غير ذلك من الآيات . 
وه / ومن الايات الدالة على الثاني» وهو إحباط أعمالهم بالكفر 

أي إبطالها به: قوله تعالى : ## وَقَدِمَا إلْمَاعَمِلُوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ كبسآه 
مَنشُورا 419 . 

وقوله تعالى : لامَكَلُ رت كمْرُابرَيَهِمٌ أَعَمَثْمْرْ كَرَمَادِ أَسْتَدتَ 
داعف يَورِعَاصِقٍ 4 الآية . 

وقواه ان عا أبن مكدروأ أَعْملْهُمْ كَمَابٍ بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمَنَانُ 

ادح دا آَم لريجذه شَيِسَا؛ . 





وقوله تعالى : # أُوْليِكَ الدنَ لِيِسَ لح في الآرَة إلا آلكسارٌ حيرط 
مَاصَتَعُوأ با وَبَنَِلٌ نا حكَانوأ يمَمَلُودَ 69 4: إلى غير ذلك من 


* قوله تعالى: # # يتا الَدِينَ امنْوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ 
سول # الآية . 
قد قدمنا كثيراً جداً من الآيات المماثلة له قريباً في جملة كلامنا 


5 يي ا سس صرحت او ال 


الطويل على قوله تعالى : 00 مد تيون لفان الآية. 

قوله تعالى : 8 إِنَّألَذنَ كتروأ وَصَدُواْعَن سل الله ثم مَانوأ 
وش عار قن يَمْفرَ ألّهُ طو 0 . 

م تطتمتقه هذه الآيةالكريمة “مق أن« من ماك على الكفن ل 


يغفر الله له؛ لأن النار وجبت له بموته على الكفر» جاء موضحاً في 


كقوله ا ٍِ ل روأ ومَانوا وهم كما فلو 


ِ ا 


- مع 2 2208 رح سر اه سوم سمس 5 02 
يِل الْأَرض دَهبًا وَلَو أنْتدئ يده أُوْلَيِكَ لهْر عَذَابٌ ألِيمٌ وَمَا لَهُم من 
مه ار سراد 00 م داس مت هآ مه 
وقوله تعالى : إِنَّ لذ مقرو مانا وم كماد ولَيِكَ عَلومَ لَه / اله 
00020 7 ل اه َ مجاه عر 20 2 عد و 10 1 ع م 41 
والملك وَأَلنّاس أجْمَعِينَ 5 خَلِرِنَ فيا لا يحَفَكُ عَحْهُمْ أ اب ولا هر 


وقوله لدان : #ومن يَرصَدِدٌ م 


اليا 
0 
١‏ 
١‏ 
9 
ط 
6 
6 
1 
0 
0 
ما 
0 
9 
ٍ 


245 


/اؤه 


20 خم سا بر 


50 اح 4ه 5 4 م2 ربحه 001 00 
لَيِكَ حيطت أَعْملْهُم 2 ألذنيا والأجْرة وَأَوْلكِيِكَ أصِحلب ألثَّارٍ هُّ فيها 


2 ورك 449 : 


3 .قوله تعالى : 9# قلا مهنو وتدعوا إِلَ الْسَّارِ وأنسّر الأعلون أده 
مَعَكِ ون يرد أعسككْ 49 . 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم : (إلى 
السلم) بفتح السين . 

وقرأ حمزة وشعبة : (إلى السّلم) بكسر السين. 

وقوله تعالى: ف اتنا أي لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله 
تعالى : هما وَهَنُوا لمآ أ صَابَهُمٌ في سيل أله #» وقوله تعالى : “3 كم 
وَأرك أله موهن كيل لْكفرينَ يي أي مضعف كيدهم» وقول زهير بن 
اسن سينمى: 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت2 فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً 

وقوله تعالى: ##وَآُْرٌ الْأَمََوَنَ 4 جملة حالية» أي فلا تضعفوا 
عن قتال الكفار (وتدعوا إلى السلم) أي تبدءوا بطلب السلم» أي 
الصلح والمهادنة (وأنتم الأعلون) أي والحال أنكم أنتم الأعلون» أي 
الأقهرون والأغلبون لأعدائكم ؛ ولأنكم ترجون من الله من النصر 
والثواب ما لا يرجون. 

وهذا التفسير في قوله: # وَأسْرٌ لْدمَلَوَنَ هو الصواب . 

وتدل عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى بعده: # وَاّدُ 
مَعكي ‏ ؛ رذ كان الله معه هو الأعلى وهو الغالب». وهو القاهر 
المنصور الموعود بالثواب . 


١ 


سورة محمد اقفو 





فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب 


الصلح والمهادنة. 
وكقوله تعالى: « ين مالم الْعبك 4 » وقوله تعالى: © إِنَا 


تخد شنا َس ءامنا ف يز الديَا» الآية» وقوله: #وكارت حَقًا 


عدم 0 نْصر الْموّمنين 0 | 2# وقوله تعالى: #قَيَلُوهمُ يعَرّبهم 20 
5 ديحت وري وَتشرَخ علو 4 الآية. 


ومما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى : 
بعك الوم إن تالو كت يلوت 2 
0 الآية؛ لأن 0 6 يون ونه 
0 « وان الَتَملرَنَ 24 وقوله : 4 أي بالنصر والإعانة 
والثواب. 

واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال» حتى 
يقال: إن إحداهما ناسخة للأخرى» بل هما محكمتان» وكل واحدة 
منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرى . 

فالنهي في آية القتال هذه في قوله تعالى : قلا موأ وبَدَعواأ | إِكَ 
س4 إنما هو عن الابتداء بطلب السلم . 

ا بالجنوح إلى 0 فى اية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ 


اج مم 


9 520 ع بار م 4 الآية. 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # وَأَنَّهُ مَعكي »* قد قدمنا 94ه 





الايات الموضحة له في آخر سورة اآحل ا الكادم علي قوله تعالى: 
إن لَه مَمَ لذن تفقوا وَألَذِنَ مم 0 49 . 


وهذا الذي ذكرنا فى معنى هذه الآبة اولي واضكوت مها 
فسرهابه ابن كثير رحمه الله» وهو أن المعنى: لا تدعوا إلى 
الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون) أي في حال قوتكم وقدرتكم على 
الجهاد. 


أي» وأ ما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا 
أٌ ي الصلح والمهادنة. ومله قول العباس بن مرداس 


السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 


وقوه اا الكريمة : # وَإن يرد ملك 0 

عد المعنى الذي تضمنته هذه الاية لكريم من عدم نقصه 
عالق شيعا من ثواب الأعمال» جاء موضحاً في آيات أخرء ا 
تحال لون تيعو لَه ورسُولم م يكين لمك مَيكا» ل 


آ هه ا سمل 4 7 م كو 


من ثوابها شيئاء وقوله تعالى : :9 وضع مور الْقَِسَطَ لور اليم فلا 
ني كي إن كات وِتْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَردلٍ ا ها 1 2 


والأيات بمثل ذلك كثيرة معلومة» وقد قدمناها مراراً. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « وأن يرك # أصله من 
الوترء وهو الفرد. 


سورة محمد م6 


/ فأصل قوله: (لن يتركم) لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم 594 
بل يوفيكم إياها. 


* قوله تعالى : #وَإن ونوا وتَنَهوا مويك أجُووكُم» . 


هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى» جاءت مبينة فى 
اباك كثيرة.. كقوله: تعالن + م َأيماألنَ ءا مَمُوأ وا لّهوإوثرا مراك 
110 يد حسم 0 حل عر سح تر سا سح ع ديو 00 
ا من تمتهء وَيجَعَل لَكْمْ ًا ََشُونَ يد. وَيَمْفرَ 1 وَألنّهُ عَفُورٌ 
حم 2405 إلى غير ذلك من الايات . 


* قوله تعالى: ولا َلك أَمَولكُم © 


في هذه الاية الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسير» » منها أن 
المعنى: ولا يسألكم النبي يَكهِ أموالكم أجراً على ما بلغكم من 
الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة. 

وهذا الوجه تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : 
« قل مَاسأتكم ين بر مهْرَ لك إن كبرق لاع امه . وقوله تعالى: # قُلْ 
مآ سكع من لجر مآ نَأ ِنَ َلْفَططْفِينَ (زم 42 وقوله تعالى : ©# آم تَحَلْهَُ جا 





وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى + 9# ويمور لآ السك عاد مالا إن ري إلاعَلَ لهك وذكرنا 
يعض لالت في سور ” التووى في الكلام ,على كوله تعالى : «ثل ب 


مد عه جا إَِّا الْمَودهٌ في الشْرئ » . 
/ ** قوله تعالى : # وَأللّهُ ألْعَئُ امشو الْفقَراة) . 3 
قد قدمنا الايات الموضحة له قريباً في الكلام على قوله تعالى : 


م ره سس 2 ارسة وم هدو مه ل ل سس خيس له 2 
7 الب كا رصقو اع تيل قافا لقنل يرا توعائ كز امن 


تله تعالى: ل(تيك تيلا تمل مرا عي هد 4 
يَكونوا أمتلك )4 


قل قدمنا الآيات ابر ل وار امنا اك لكام ل 
قوله تعالى : « إن يَكَأ يُدْوبتَحكْْ أيبا الئاس وَيَأتِ كارت وََانَ أده ع1 


0 


لالالا 


د لةاقلك 


سورة الفتح 





سورة الفتح خرن 


اع 0 م 


سا سر بو سه ست سر سس سير 


قوله تعالى : 8 إِنَاسَحََا لَكَ محا مبيًا )6 . 

التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية؛ لأنه فتح عظيم . 

وإيضاح ذلك: أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به 
للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام ويبينوا 

ومما يوضح ذلك: أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع 
النبي كَكلِ في ذي القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة» ولما أراد 
النبي وَل غزو مكة حين نقض الكفار العهد. كان خروجه إلى مكة 
في رمضان عام ثمان» وكان معه عشرة آلاف مقاتل . 

وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ لكونه سبباً 
لقوة المسلمين وكثرة عددهم. 

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة 
من أهل العلم . 

وإنما قلنا ذلك؛ لآن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر 
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القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في 
يقه لبه راجعا إلى المدينة . 
ولفظ الماضي في قوله: ا إِنَامنحَنَا» يدل على أن ذلك الفتح قد 
مضىء فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين» 
خلاف الظاهر. 
/ والاية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي» 


-ج برو صا ره سرصء سا 


وهي قوله تعالى: #إذّا جاء صر لَه وَاَلْمَنح » الآية . 


+ 


وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


معنى اللام في قوله: 9# لََمَفرَكَ أسَهُمَاتَمَدّممِن ك4 الاية . 


سرج مر 


* قوله تعالى  :‏ لِمرْدَادوا إِيمَثِنامَمَ يكنوم » . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الإيمان يزيد» دلت عليه 
آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: # وَإِذَا تلبت علي يسم دهم 
إِيمَائ 4» وقوله تعالى: ا كَآمَا لذت ءَامَنُوا هرَادتهُمَ إِيمنًا وهر 
َنود 04 وقوله تعالى : « إِسَتَنَ بأو الكتب وده امن 
إيكا 4 إلى غير ذلك من الايات. وقد أوضحناه مرارا. 

والحق الذي لا شك فيه: أن الإيمان يزيد وينقص. كما عليه 
أهل السنة والجماعة» وقد دل عليه لضن من الكتاب والسنة كما 
تقدم . ْ 


* قوله تعالى : ## وَإِنَهِحَمُود السَمْوَاتِ والارض * . 
ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن له جنود السماوات 
والأرض» وبين فى المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هو. وذلك في 


قوله : أومَاعَجُوه ريك لاهو . 


سورة الفتح "5١‏ 


* قوله تعالى: « دحل امون موصت جَنَتِ جر من جلها 
ل مارح ساسسه 


الكدة دن فا ويحكهر عنهر يتاه كان ذلِكَ عند ل ألنّه قور 


دمو -_- 


عي آئ 0 رك دك بك الْمتكفِقَينَ لمكو 2 : تِ وَالْمْشَرِكِينَ وأ 21 لْمشْرِكتِ 


أظهر الأقوال وأصحها في الاية أن اللام في قوله: ا إُِدَحِلَ * 

متعلقة بقوله: « هُوَ الَذَِ أنزْلَ تكد في مُلُوبٍ لْموْمِنِينَ ليزدادوا إِيمننًا مم 
ره َه 

نيم * . 

وإيضح المعنى: #هُوَ الَدِفَ أَنْزْلَ التَكِنَةَ 4 أي السكون 
والطمأنينة إلى /الحق. (فى قلوب المؤمنين) (ليزدادوا) بذلك 
(إيماناً) لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان (جنات 
تجري من تحتها الآنهار) . 

ومفهوم المخالفة في قوله: # ف فُلْوبٍ الْمُؤْمِينَ * أن قلوب غير 
المؤمنين ليست كذلك. وهو كذلكء» ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء 
المؤمنين» كما صرح تعالى بذلك في قوله: # وَيُصَرّمب الْمفِقِينَ 
وَالْمكقة: مقت وَالْمَْ كن وَالْمُمَركتٍ لطن باه لي التر 4 

وإيضاح الى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال الشكية 00 

وهذه الآية شبيهة في المعنى بقوله تعالى في ار الأحزاب: 
© وله الْإمسنٌ إن كن ظَلُومًا جَهُولًا © لعزب ألم د الْمفْقِينٌ وَالْمكِفكتِ 
سركي مقر كت ووب لعل اللؤبيين والؤمتى 4 : 


505 


"54 أضواء البيان 


ا 1-7 


3 لماي # وَحَضْب أله عَلِتْهَمَ أعد لهم جهئم 


ل 
والمشركات والمنافقين والمنافقات بثلاث عقوبات: وهي غضبه» 
ولعنته» ونار جهنم . 

وقد بين في بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثةء 
كقوله في الخصب: وب بزلل عد حت كدَد مون ٠4)‏ وقوله في 
اللعنة: # ومن يِلْعَن الله فلن جد لم م نصِيًا 20 24 وقوله في نار جهنم : 


ص يه سه اع و ص 


رس إِنّكَ من يرل ألنَارَ فَكَدَ أحْرَيتَمُ» الكية 

قوله تعالى : 8 إِنَا أَرسَلْسَكَ سَِهِدَا مسرا ويَذِيرا 49 . 

.بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أله أرسل ثيه مهدا كله 
شاهداً 0 وتذيراة ‏ 
مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين. 
+ 2 جا 2 12 1ك د : 
ًا من كَل أ م جما يك عَلَ كو 0 وقوله تعالى : 
# ووم حتف“ لِأمَةِ مَّهِدَاعَلَيْهم من أنه وَحِنَنَايك سبي دعل منوْلك * . 

( يم 1 

فاب النساء وان النحل المذكورتان الدالتان على شهادته عَطَطدٍ يوم 
القيامة على أمته تبينان آية الفتح هذه. 

وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين» أوضحه في 
قوله تعالى : © فَإِنّما ؛ 91 ركه ماناس يرنه ه المتقيرت وينذر به وما 
1 . وقد أوضحنا هذا في أول سورة الكهف. 


سورة الفسح باع > 
وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» ذكره وزيادة في 
سورة الأحزاب في قوله تعالى : « يكأها الب إن أَرَسَلئكَ سَلِهدًا ومبشّرا 
وَتَذِيا 5م ودَاعِيًا إِلَ أللّه بإِذند و 0 ر 40 . 
وقولههنا: #إنَا أَرَسَلَتَكَ سَّلِهدًا © حال مقدرة. وقوله: 


* قوله تعالى : ل قُل هَمَ يَمَِكُ كم قب أ ينا إن اد يكم 


صر وراد يكم تنما 4 . 
ل ل الذين تخلفوا عنه 
ين بأعذار كاذبة : # فَمن يَمَلِكَ لَكُم يس الله سينا إن أراد يكم صَرًا أو 
0 


5 


تَفَعا * أي اعد عبالك ولد 0 الذي أراد الله إنزاله بكم 
00 الذي أراد نفعكم به فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو 
تعالى» ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. 


وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء و فيا قل ايات 
أخر / من كتاب الله كقوله تعالى في الأحزاب: ويل من و الى 
2ك من أله إن أراد يك منود أو أراد بك سه ولا جَدُونَ لم ين دري امد وإ 
_ ج سر ا 


راصي 4 : وقوله تعالى في آخر يونس : : # وإن يَمْسَسَك أله 00 


مكافك اند خخ ريف ف يدك يحبر فلا رد مضو * الآية» وقوله في 
نعام : #آ وَإِن يَمَسَسَكَ أله د سر ملا حكَاشِفَ لَه لاهو وَإِن يَسسَسَكَ بير 
َهُوَعكٌ كل سَىْء قَِسِرُ (4109» وقوله تعالى فى النساء : آ قَلْ من يَمَلِلِكٌ 
من كر بك اث آناء أن يميرك الْمَسِيحَ ان مَرْصِم دأكه ومن ني 


الْأَيْضِ جَمِيصَاً 4 وقوله تعالى في فاطر : 8 افيح اناس مِن يَحمَةِ ملا 


و 


مُمسِكَ لهسأ وما يمك ملا ميل لم4 الآية» وقوله تعالى في الملك : # قل 
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وس وم هه ع عي ا ا لي 


سر إن أهلكق أَلَّهُ وَمَن مع أو رمن هَمَن مير أ رن مِنَ عَدَابٍ ألبم (()4 . 


واقن.ذكرنا يعن الآيات لدان جا فنا ل سور ا ون 
الكلام على قوله تعالى #8 مَا يفيَح أله لئس مِن نَحمَةِ» الآية وفي سورة 
الأحقاف في الكلام على قوله تعالى : # كُلْ إِنِ أَفتريتمٌ قلا تلكوت لي مر 
مركي 4 . 

* قوله تعالى: « فَنْرَلٌ ألَهُ سَحكيئَمٌ عَلَ رَسُولِوء وَعَلَ 
المؤمنيت# . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على 
رسوله وعلى المؤمنين. والسكيئة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق 
والثبات والشجاعة عتد الباس. 

/ وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
في براءة» في قوله تعالى: «اثمّ أن ]إن مَك ع1 رشولق وعل 
لْمْؤِيينت 2*4 وذكر تراك م تم رسر لف في افو الي ا 
# إِدْ يَفُولُ لصحبهء ل ده له ما فانرل أله باسكيرقة 


ِو الايةء وذكر ل فَعَلِم مَافى 
لويم أل ألسَكِنَة علوم 4 الاية . 

وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين 
فى هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب» وذلك في 
قوله : 9 هو اَلَذِىَ نَل تكد في ملو الْمؤْمِنِينَ4 الآية . 

* قوله تعالى: « هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولمُ يألْهسدئ وَدِيِنِ 
لْحَنٌ لظهرَم عل ألرْبنِ كز » . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة ذكره في سورة التوبة 


سورة الفتح 6 
وسورة الصف»ء وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان النشم كون 
يكرهونه» فقال في الموضعين : # هْوَ الى أَرْسَلَ رَسُوامْ الى وَدِينِ 
يفون ع لز تف رك نرت 4 
دس ع 2 ا ل وك اس سس وده مع رك 

* قوله تعالى : 3# حمل 1 ل سول أله والننن مهد ضرا الْحَدَارٍ 
سيو سح سر 
رحماء 7 . 

قل قدمنا الآيات الموضحة له في سوره ة المائكلة في 0 على 


قوله تعالى: # فَوْفٌ يَأْقِ أللَهُ يقور لع ولت لو الول الزن 1 0 
الكفريت © . 


* قوله تعالى : « وَمَكله فى اليل كر فرج سكم حارم 
1 م1 1 راع . 


رأقرًا هذا الدرت ابن كور يوان ذكوان عم اك عام (شطاة) 
بفتح الطاءء والباقون من السبعة بسكون الطاء . 

وقراً غامة السبعة غير ابن ذكواق: (فازره) بألف يعد الهمزة 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر: (فأزره) بلا ألف بعد الهمزة مجرداً. 

وقرآ غامة السبعة" غين. قنبل: (علق: سوقة) يواو :ساكئة بعد 
السين» وقرأه قنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة بدلاً من الواوء وعنه 
ضم الهمزة بعد السين» بعدها واو ساكنة. 

وهذه الاية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل فى الإنجيل 
للنبي يَكٌْ وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقاً عن 
تتقرقاء الم تدعا «يعفيه خعوله يعن يلظ بتكا حمسن زوق 
ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بهاء فكذلك 
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النبي وَكِلِ وأصحابه كانوا ف فى أول الإسلام في قلة وضعف » ثم 
نم رالا وترون ورزذ اذو وقوه حكن يلغرا يمنا بلغا 


سس يده سل 


وقوله تعالى: # كَررع أَخرَ سَّطعَمٌ# أي فراخه فنبت في جوانبه. 
وقوله ررم # على قراءة الجمهور من المؤازرة» بمعنى المعاونة 
والتقوية» وقال بعض العلماء: #مَارْرَم# أي ساواه في الطول . 

وبكل واحد من المعنيين فسر قول امرىء القيس : 
بمحنيّة قدازر الغْالٌ نبتهنا مجر جيوش غانمين وخَيّبٍ 

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألف» فالمعنى شد أزره» 

ه. ومنه قوله تعالى عن موسى : تلض يذل 6 
غى لوج 1 سد بد أَزيى )4 الا 

وقوله: # تَاسْتَمَلط * أي صار ذلك الزرع غليظاً / بعد أن كان 
زقيقا» وقوله:::« سكو 5 أي استتم وتكامل (على سوقه) أي على 


4 


قصبه . 
وما تمديقة 0 الكوئمة من البدل الماكوق في الإنجيل 
وضعف » ثم بعك ذلك يكتروة : ويقوون» جاء 0 في 5 من 
كنات انه تغالى ‏ كقولة : « وا ْخكروا ١|‏ الشر لل مسَسْمفون ى الأرض 
تَحَافوت أن يسَحَطَفَكُم ناس فعاو دم بنصّرو. # ل وقوله تعالى: 
ا / أنه يسدر دسم وله 4 وقوله تعالى: © ألْمَوْمَ ديس لذبن 
كَفَرُوأمِن ديك كلا نوه خسو ن» الآية. إن غير ذلك مخ الايات. 


قدا 


أي 


"7 





/ بد إنهال لمهم ين 
* قوله تعالى: يكام لد موأ لا نموأ بن دي اه 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (لا تقدموا) فيه لعلماء 
التفسير ثلاثة أوجه: الأول منها وهو أصحها وأظهرها: أنه مضارع 
َدّمَ اللازمة بمعنى تقدم. وهئة مقدمة لان ومقدّمة الكتاب». 
بكسر الدال فيهماء وهو اسم فاعل قَدَّم , بمعنى تقدم . 

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام 
العشرة: (لا تَقَدَّموا) بفتح التاء والدال المشددةء وأصله: 
لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين. 

الوجه الثاني: أنه مضارع قَدَّمَ» المتعدي». والمفعول محذوف 
لإرادة التعميم» أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله» بل 
أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله . 

الوجه الثالث: أنه مضارع قَدَّمّء المتعدية» ولكنها أجريت 
مجرى اللازم» وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها؛ لآن المراد هو 
أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله. 

ونظير ذلك قوله تعالى: 8« وَهْوٌ الى يي- وَيُهِيتٌ * أي هو 
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وكقوله تعالى : لاقُلْ عَلْ يَسْتوى ادن يلون ون لا يمون 4 ؛ لأن 
المراد:: ان المتصنين بالعلك: لأ يستووق مع غير المتضكين بده رولا 
يراد هنا وقوع العلم على مفعول . 

وكذلك على هذا القول: (لا تقدموا) لا تكونوا من المتصفين 
اللو 


ا ل ل 


وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية: « هَل يَدبَرُونَ لفان * 
أن لفظة (بين يديه» معناها أمامهء وذكرنا الآيات الدالة غلى ذلك . 

والمعنى: لا تتقدموا أمام الله ورسوله» فتقولوا في شيء بغير 
علم ولا إذن من الله. دل 

وهذه الاية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي 
الله ورسولهء ويدخل في ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله 
وتحريم مالم يحرمهء وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا 
ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا.ما شرعه الله. 

وقد أوضحنا هذه بالايات القرادة بكثرة في سورة الشورى في 


1 


الكلام على قوله تعالى: # َم أَْتَلَفَم يِه من شَىْء فَحَكُمَةُد إِلَ الله وفي 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: «وَلا سرك في كيده 
أحَدَا 9 4: وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
© إِنَّهْدَا لقان يبْدِى لِلَتهح أَقُوم*» وفي غير ذلك من المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَأنَُأ مه أي بامتثال 
أمره واجتئاب نهيه . 


وقوله: #إنَّ أله سميع عَلِيمُ (())* فهو سميع لكل ما تقولون من 


التقديم بين يديه وغيره» عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه 
2-7 


د * قوله ا علا الي اما ل 5 
8 


2 7 


سينا نول هذة "الآية الكريمة: أنه لما قدم على النبي كلل 
وفد تميم» أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن 
معبد بن زرارة بن عدس». وأكبان علية. عم أن يؤمر عليهم الأقرع بن 
حابس بن عقال. فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: 
ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهماء فأنزل الله : اننا وك 


2 


وق صَوْتٍ لبي 4. ذكره البخاري في صحيحه وغيره. 

وهذه الآية الكريمة علّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي كلل 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوتهء وعن أن 
يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعضء أي ينادونه باسمه: 
يا محمد» يا أحمد» كما ينادي بعضهم بعضاً. 

وإنما أمروا أن يخاطبوه خطاباً يليق بمقامه» ليس كخطاب 
بعضهم لبعض» كأن يقولوا: يا نبي الله» أو يا رسول الله» ونحو 
ذلك . 

وقوله:' أن بط أَعَملْ * أي لا تفعلوا ذلك لثلا تحبط 
أعمالكم» أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم «(وأنتم 
لا تشعرون) أي لا تعلمون بذلك. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي كَل 


"1 


"15 
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وتعظيمه واحترامه» جاء مبيناً فى مواضع أخرء كقوله تعالى: 
« بِمَؤمِسُوأ الله ورسولوء وَبْمَرْدوهُ وَتوَفِرُوه 4 على القول بأن الضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي ككل وقوله تعالى: 8« لا يَحَمَلُواْ ذا الول 
يكم كَدُءَ بتكم بَنَضأك كما تقدم» وقوله تعالى : « كلدت 
!مسوأ بوء وَحَرَّروةُ وَنَصَصسروة» الأية . 

وقوله هنا: (ولا تجهروا له بالقول) أي لا تنادوه باسمه: 
ك (يأ ميحمك) . 1 

/ وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه فى 
كانه باسنمهة وإنما عاط يما وال :على التعظيم: و التوقيي اكقراله : 
«يأيا أَلبَىّ 4 ١‏ © يَتآيهًا الَسُولُ 4. ايا الْميَّمَلُ )4 « يام 
اميد 40 مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم» كقوله : 3# وَقلنًا 
ام وقوله: ا وَيَمَينَهُ أن يبرهم 9 4: وقوله: اقَالَ يدمح ِنَم 
َتَسَ مِنْ أهْللت 2*6 ا قِبِلَ يَدحُ أمظ ِسَلَنرِ 4» وقوله: قَالَ يََمُوسَخ إن 


أ 


مس سر سيره سرد ضيه 5 > 12 موس 2 4 2 
أَصْطْمَيُِكَ عَلَ ألنّاس 24 وقوله: ا إدْ كَالَ أمَهُ يسع إِيّ مُتَوَوْيلَت 2# 


وقوله: 8 يَنْدَاوْدإِنَاجَعَنَكَ خَلِيقَة4 . 
أما النبي كلٍ فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب» وإنما يذكر 
في غير ذلك» كقوله: « وَمَاحَحَمَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين كه مسن 4 
وقوله: ل وَمَامموأيمَائُلعك نحتّ04 وقوله : محمد يَسُولُ له وَالينَ مهد . 
وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه كَل بغض الصوت عنده 
لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى». أي أخلصها لهاء 
وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم» وذلك في قوله 


- 2 
ل لير للد اس اتح سه سس لعو مه مك 6 سه له و 


صسه مر - سد مي سم 
تعالى: ## إن الزين يعغصون أصواتهم عند رَسولٍ الله أولتيك الذين أمتحن الله 
0 و عي مه 


ري لتقا لج تعفر كبك عطي 4 . 


سورة الحجرات ما > 


ع 


وقال بعض العلماء في قوله: ## ولا ججحهروأ لم بالْمَولٍ * أي 
لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الاية ما نصه: وفي هذا دليل 
على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاًء حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه 
بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» أعني 
الجهر المنعوت بمماثئلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم. وهو الخلو 
من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب وإن 
جلت عن رتبتها. انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهر هذه الاية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو >١!/‏ 
خضي روفن فاق الد هديا" الا معدل عمل قد تسو ووه ور ظامهر 
الاية يرد عليه. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله في لبور اهنة» الأزة 4 ماانضه: 
تولك عن رويطل : غ أن ]1 بط أعمللخ وَأسْرٌ م لا مَتَعرْوكَ () * أي إنما 
نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله 
تعالى لغضبهء فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الفيحس + :«إنا الريسل يتكلم بالكلمة من هيوان الله الى الا يلقّى 
لها بال يكتب له بها الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
تحسالى لذ لق :ليا دالا بوي نيا فى الفار ادها جين المضياء 
والآرض». اه محل الغرض منه بلفظه . 

ومعلوم أن حرمة النبي كَل بعد وفاته كحرمته في أيام حياته 
وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره كَل 
وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجاء كله لا يجوز 
ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر. 
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في مسجده كك وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. 
الأولى : اعلم أن عدم احترام النبي كَلِِْ المشعر بالغض منه أو 
تنقيصه 2 إل والاستخفاف به أو الاستهزاء بهردة عن الإاسلام 
وكفر بالله . 
وقد قال تعالى في الذين استهزؤوا بالنبي وق وسخروا منه في 


غروة توك لما غئلت راحلته :: # وكين سَأَلتمُر بشو إِكَمَا حك 
وض / وَتَلْعَت فل هيليو وَرَسُولِو. ثم سْمَمْرمُوت 9 لا تدروأ 


قَدَ كرتم عد إد سي 4. 


المسألة الثانية : وهي من أهم المسائل: اعلم أنه يجب على كل 


إنسان أن يميز بين جقوق الله تعالى التى هي من خصائص ربوبيته» 


التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين حقوق خلقهء كحق النبي يك 
ليضع كل شيء في موضعه» على ضوء ما جاء به النبي كه في هذا 
القران العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلكء» فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته: التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي 
لا يقدر على كشفها إلا الله. 1 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي 
ليم :لا لل رسن ا لاه مو ص انط ريو بكو اتصيرقه :ذلك 
الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله يلل 
ومرضاتهء وهو عين التوقير والتعظيم للنبي كَل؛ لآن أعظم أنواع 


سورة الححرات همه > 
توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له 
وحده جل وعلا. 

وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه» أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فى أوقات الشدة والكرب» من خصائص ربوبيته 
ا 

من أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل أعني قوله 00 

« فْلٍ كَلْمَد يِه وَسَلَمُ عل عادو الت أَمَطْيَّخَ 4 إلى قوله : زه 
وُعَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صدقيس 409 . 

ا قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات : # قَلِ 
قصلم وسور الإيمك انطؤاءلة خذ أتاضيوت 40. 

اد ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده» فقال: 


2ح سس م ركب 00 1 ره سا عم دع اس سر رسيم عل 
© من حَلوَح / ألْسَمَوَاتِ الاي وتزل لمكك مت آلسّمأء مآ فأنبتنا به حدايق 16> 
دان ببق نا حكات لك أن يوا برها لَه عَم هه بن م كز 


يَحَدِلْونَ 407 . 
فهذه المذكورات التي هي خلق السماوات والأرضء» وإنزال 
الماء من السماءء وإنبات 0 ذات البهجة» التي لا يقدر على 


1 1 كه يده 2 على لق السماوات والأرض قال 
إلا اللّه وحدهة. 
نم قال تعالى : لآم جحَلَ ليق فا وجل جلها هاو 4 


عه هاو ا م وارء > ا 


رواسوت وجعكل بيس الْبحَرينِ حاجرا زا أعلله مع لَه بل أكارهم لا كلمو | 40 . 


> 
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فهذه المذكورات أيضاًء التي هي جعل الأرض قراراً» وجعل 
الأنهار خلالهاء وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين 
البحرين» من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعد ذكرها: (أإله 
مع الله)؟ والجواب: لا. 

فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الاإيات من خصائص 
ربوبيته جل وعلا هو الحق» وهو من طاعة الله ورسوله» ومن 
تعظيم الله وتعظيم رسوله بالاقتداء به يل في تعظيم الله . 

9 قالتعان سدوهو مذ ' الكتاهدي :ع أمن صيت لطر 
َعَم وَيَكينتٌُ ألشوء وَيَجْعَلْسكُمَ خلقسآ الْأرْضْ أء1: مع أله قإيالا ما 
تتحكبررك 44 . 


فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعاء وكشف 
السوعء وجعل الناس خلفاء في الأرض» من خصائص ربوبيته جل 
وعلاء ولذا قال بعدها: (أإله مع الله قليلا ما تذكرون). 

فتأمل قوله تعالى : # أله مم أله 4 مع قوله: 8 أمَّن يجيب 
الْمَضْطْر دا / دعا وَيَكُشْف السو : تعلم أن إجابة المضطرين إذا 
التجؤوا ودعواء ركف السوء عن المكروبين» لا فرق في كونه من 
وإنبات لقا ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا ذكر 


الجميع بنسق واحد في سياق واحد» وأتبع جميعه بقوله : أله مم 


م ع 


أللّه # . 


2 سم ”7 


فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي 


2 20 2 


الذي هو في ضمن قوله: © أولنه مع للّهِ #. فلا فرق البتة بين تلك 
يي 


ثم قال تعالى : أمّن يَهَدِيك في ظلْمْتٍ اوبحر ومن يرل 
ا ع لاعس لظا > دعو يس ميخ ددا 


أل ملح شّم] بترت يذى رحيهء أ لله مَمَ الله َه تعدل أله سكا د تيكوب 49 . 

فهذه المذكورات التي هي هدى الناس في ظلمات البر والبحرء 
وإرسال الرياح بشراء أ مقر ااه بين يدي رحمته التي هى المطر» 
من خصائص ربوبيته جل وعلاء» ولذا قال تعالى : « لله مم أنه . 

ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون معه إله يستحق شيئاً مما 
اه : # تعد أله عسمًا بشروكوره )4 . 

ثم قال تعالى: #أمَن يِبَدَوَا لْكْلَقَ ثَْ يعيدم ومن يررفكر ين السَمَل 

20 هاتأ كه إن مُشْرٌ مصندق» قي 49 . 

فهذه المذكورات التي هي بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث» 
ورزقه للناس من السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات النبات» 
من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعدها : # أولله مع الله 4 

ثم عجّز جل وعلا كل من يدعي شيئاً من ذلك كله لغير الله 
اسم # قل مساتواً هكم إن 7171 
كُسْرٌ صب قيك 49 . 

وقد ا من هذه الايات القرانية» أن إجابة المضطرين 
كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء» وإنبات النبات» والحجز بين 
البحرين» إلى آخر ما ذكر. 

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من 


1 
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كر الزنولية. كما ا 0 35 هذه اللباك م من سورة 


رمو عرب 01 


«رَإد يَنْسَسْكَ أنه م د ل ا 


دع عاو 10 ع6 
ل لو يصيب به من يَسَآءُ مِنْ عِبَادِو- أ 
5 أ 5 
0 95 1 52 0 ب مع عراس مي 2 -ه و عله له 
وقوله تعالى: # وَإِن يَمَسَسَكَ أله بِصْر قلا حكاشْفٌ له إ لاهو وَإِن 
50 أ ا 040 > عو احةس 
يَسْسَسَكَ ير 0 ريد 5 
يا 2 0 على د رس د سعط سه وى - 


9 الاية. 


تعلينا معاشر. الاسلمين: أ تناد هذه الألنات القرادرة جر فيد 
ما تضمنته وتعمل به لتنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله يله 
معظمين لله ولرسوله؛ لأن أعظم أنواع تعظيم رسول الله كك هو اتباعه 
والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. 

فإخلاص العبادة له جل وغاد وحدهء هو الذي كان يفعله َكل 
ويافن يلف برقن قال سال وما وا ِلَّا يدوا أمَه مُخِلصِيَ لَدُ لين 4 
وقال تعالى: اث ل يي إلى ة قوله: # قُلِ 


قل ِف 
2-7 


سا لم دد بن 039 


/ واعلم أن 0 
أن ماذكر من إجابة 2 وكشف: السوء عن المكروب» من 
خصائص الربوبية» وكانوا إذا دهمتهم الكروب» كإحاطة الأمواج بهم 
في البحر في وقت العواصف» ار لعلمهم أن 
كشف ذلك من خصائصهء فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى 
الأشراك: 


عع 27 


لي 


أله ِل مدا 


7 


4 


سورة الححرات 54> 





«ورايّى 7 0 ذف أل ناليم عه | دآ 6 ف الثك وَمَيهَ ا 
214 0 عار و7 : َُ ل سس سمه 3 3 1 
وفرحوأ يا جَةَتَاِيحٌ حَاصِتُ وب هم ْمَوْجُ من كل مَكانِ ونوا مهم م أحيط 
مسبرم ماي ترم 000 0 5 لال سي و 2 
م لله مخلصين له له أَلرَبنَ لين أَيْنا مِنَ هاذوء ا 


ولس ار ل ار سح ع به . 1 2 لسن 4 


فلم أنجحلهم إِذَاهمُ غوف الأرضٍ عير الح 
وقوله تعالى : « ل سن يتيك ين طأفت أنه التر يعو َيه 


به 
١‏ و سا لس 


حنمن هلو دوقن اشر 0ب فل د 


20 3 فل هوَالْقَادِرٌ عَكَ أن بصت عا ا 4 الآية. 
0 


واقولة قدا كَل ميتم إن أ َه عَدَابُ أَسَّهِ أو أَتَنّكُمْ السَّاعَةٌ 


عر غير أَللَّه تَدَعُونٌ إن كُثْم صدِقِينَ (( () بل ياه م دعن فيك ذا ما تَدَعوْنَ إِلِِْ إن 
و 1ح ساد سا جر 
> وَتَدْسَوْنَ ما مسْرِكُون #4 . 5 


وقوله تعالى: #وَإِدًا مَسَكُم لص في لبر صَّأَ َل من دون | اين 
يدك إل ابر عرض وك وكا لضن كفورا 2 00 
سِلَ ليحك حابذ اي 1 
أخرك ورْسِلَ حَلكَكُم قَاصِمَا من الريح َبِْرفَكُم يه 2 لا تحدوا لم عَلينًا به 


42 


م 


/ وقوله تعالى : # فَإِذًا كبوا في أ 
يحَدِهُم إِل لير إذا هم يُشْرِوونَ 9 

واقولتعالي ا واه سد كَلظْكلٍ مَعَوأ أله مُِلصِينَ لَه لين كلم 
ل ل 2 4 
بجلهم إلى ابر فمنهم مقلصد 

ول فلريد الو رار اي استر اا لي كاد قلي لوه تعالى : 
#وَإِدًا مسَحْم ألصُّرٌ في الْبَحَرٍ صَلَّ من تدعونَ إِلَآ إِيّهُ 4 أن سبب إسلام 
كين امح جور رق اداه أن هافنم لدي لوج دكة دعي 


لو 0 كر 


لَفْيْكِ د اله لصين ا 


ايفن 


"1 
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فاراً منه إلى بلاد الحبشة» فركب في البحر متوجهاً إلى الحبشة 
إلا أن تدعوا الله وحدهء فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 
في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عليّ عهد لعن 
أخر جتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد كَل فلأجدنه رؤوفا 
رحيماء فخرجوا من البحرء فخرج إلى رسول الله يله فأسلم وحسن 


وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من 
هؤلاء الكفار المذكورين؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله 
طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في 
أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل 
وعلاء كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي يك وعند قبور من يعتقدون 
فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول يَلِةِ وتعظيمه 
ومحبة الصالحين؛» كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله 
وحرمات رسوله. 

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص 
ربوبيته إلى / النبي كَللِةِ أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح» مستوجب 
سخط الله وسخط النبي كه وسخط كل متبع له بالحق . 

ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد 
من أصحابه» وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء» والله جل 
وعلا يقول: 9# ما كن بسر أن يُؤْقِيَهُ َه كتنب والحكم وَالشُبِوَة ثم يشُولَ 
لاس ووأ بادا فى من دون ألو وَليكن كوا كني يما كُسْمْ تَمَلِمُونَ 


سورة الحجرات >-١‏ 
الككب وَيمَا شر مَدْوسُونَ 0 ول يَأمرَكْ أن تنّحِدُوا الْلهكَد والبينَ ربا 
أبأمتم بالكفر بنذم مُسْيفوة 4 . 

بل الذي كان يأمر به يكل هو ما يأمره الله بالأمر به في 7 
تعالى : لاقُل يَامَلَ ألككب تَمَالوا ِل كلم سوم يَيسَنَا َبَتَك ألا سبد أ 





اج 


م سد ل كي سر لو سس ساح ص يا ا 


ا ِ يتحذ بعضما بعما أريا 0 
ةرارك نشيرت 5 . 
واعلم أن كل عاقل إذا زأق ريدلا مقدينا ف وصمة مدعي حث 
النبي يَكِْهِ وتعظيمه» وهو يعظم النبي كَكةِ ويمدحه بأنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأتبت به الحدائق ذات 
البهجة» وأنه يله هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهارا 
وجعل لها رواسي وجعل ب تيرخ البخرين حالح أ إلى آخر ما تضمنته 
الآايات المتقدمةء» فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح 
المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله . 
ؤقن-علمت من الآيات: المحكمات أنه لا فرق نين ذلك وبين 
/ فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل» وأن نعظم 576 
ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه»ء وإخلاص العبادة له» وتعظيم نبينا يكل 
باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والاخلاص له والاقتداء به فى كل 
التعظيم والاحترام» كرفع الأصوات قرب قبره وَكِل . 
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ما يسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء 
وانتهاك لحرمات الله ورسوله كل طلس بِآمانيَكُم و/ة ماي أَهَلٍ 
ألكتب من تعمل سُوَءًا يجْرَ يدء دلا يحجِد لم من ذو ون 0 
قب 0 دكن قل َأ لصَسِلِحَتٍ ون كر أو أنْقّ وهو مو 
َدَسْلُوَ ألْبحنَدَ ولا بظلمُون تيا 40 . 
واعلم أيضاً رحمك الله: أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة 
المضطر :وككلفت: السوع اع الفكروين»: وبية. تستضيل 'المطالب الى 
لا يقدر عليها إلا الله» كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع 
الشيو. 
فإن التجاء العبد إلى ربه ففي ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته 
جل وعلاء كما قال تعالى: 9 قل من يَرَرُةٌ كم من ألْسَمَهِ وآ رض وقال 
تعالى : # فَْعوأ عند الله الرِزف وأعبدوه وأشكروأ لد 4 قال تعال.ة 
1 يب لِسَ يك | الما ين ل 1ه دور 49 الابقا وقال تعالى : 
يَعَكَلَ م مَنْ أرونبمحكم بين وَحَمَدَهٌ وَرَرَف ين لطبت 4 وقال 
تعالى : #وَسَكَلُوا أله مِنْفَضيوء»» إلى غير ذلك من الآيات . 
وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله» . 
وقد أن الله جل وعلا على نبيه يله وأصحابه بالتجاتهم إليه 
وقت الكرب يوم بدر في قوله: 9 إِذ يمون رَبك فَأْسَيَبَابَ [َحكُم » 
الاية. فنبينا يلِيِ كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجؤوا 


« وى 


ةم 


اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهي 


سورة الحجرات وا 


موا ب الم ا ا 


والظاهعر أن :ذلك يكيل _هيعات العيادة»" فلا ينغي للمسلم 
عليه كَلهِ أن يضع بده لشن على الصرئ كيياة المصلي “لآن هياة 
الصلاة داخلة فى جملتهاء فينبغي أن تكون خالصة لله. كما كان كَل 
هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده. 





01 5 سم سر سل جرم سس 
قوله تعالى: 3 يناما ادن اموأ إن جا 5 مسق بدا 
بي ان ا ا 509 ص 2 يحوأ عَلَ ما فعا م َندِمِين| 0 . 
0 ل ا وقد 
زستلة. البى كك إلى بتي المصطاق. .من خبراعة” لبأتيه. بصذقات 
اراد قتله 0 وفك : 10 النبى كله فأخبروه يكذب الوليد 
فأنزل الله هذه الآية. 


أ 
| 


وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره. 

/ وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسقء م" 
وذلك في قوله: ولا تقبلوأ لهم شبندة أبَدا وليك هم الْقَسِفُونَ | © 4 
ولا خلاف بين العلماء ء فى رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره. 

وقد دلت هذه الآية من سورة الحجوات على أمريق؛ 

الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته. 
وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذبء. فإنه يجب فيه التثبت. 


0 
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والثاني: هو ما استدل عليه بها 1 الأصول من قبول خبر 
العدل؛ لأن قوله تعالى: # إن جَآهٍ ماسو بِبَلِ مْتَمَيوَا 4 يدك بدليل 
خطابه» أعني مفهوم مخالفته» أن الجائي 95 إن كان غير فاسق بل 
عدلاً لا يلزم التبين في نبئه» على قراءة: فتبينواء ولا التثبت على 
قراءة: فتثبتوا. وهو كذلك. 

وأما شهادة الفاسق فهى مردودة كما دلت عليه آية النور 
التذكورة انف 

وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا 

ا أن : فيا ون 4 أى؟ لكلا 'تضييرا ويفا أو كراهة أن 
تصيبوا و بجهالة, أي لطنكم الغا الذي جاء به الفاسق 00-5 
(فتصبحوا على ما فعلتم) من إصابتكم للقوم المذكورين (نادمين) 
لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في نبا 
الوليك عن يثى اللمصطاق لعاملوهه مغاملة«المرتدين + ولو فعلنا ذلك 
دمو 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى : (فتبينوا) 
بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية مشددة ثم نون. وقرأه حمزة 
والكسائي : ا ا م ل 
تاء ثنأة فوقية. 

والأول من التبين» والثاني من التثبت . 

ومعنى القراءتين واحد» وهو الأمر بالتأنى وعدم العجلة حتى 
تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق . 


سورة الححرات 6" 


# قوله تعالى : # ولك لله حبْب لسك الْإِيمن وريه في 
أي وك يه الكتر اموق سا4 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب 
إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم؛ وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» جاء موضحاً في آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالئ يهدي 
من يشاء ويضل من يشاءء» كقوله تعالى: لاك د أنه فهو اهدر وكوت 


و ساي كه ره 


يُضْلِلٌ فلن يد لم وَلِيامُرَشِدَا 009 . 

وقوله تعالى : #وَمَن يبد أله فَهَوَ ألْمْهِيَدٍ ومن يِضْيدلٌ فلن جَحدَ طح أوليآ 
من دونه 6 الآية. 

سس و دوس و 7 ع 7 

وقوله تعالى: ا مَن يبد أله مَهُوَ آلْمْمَئَدِىَ وَمَن يُضْلِلُ فأوْلتِكَ هم 

وقوله تعالى : # وَتفييس وَمَاسَوَها ري كَأَهْمها خُورَها وَتَقُوها 4 . 

والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» نرجو الله الرحيم الكريم أن 
يهدينا وألا يضلنا. 

* قوله تعالى : ا إِناألْمومو و4 . 

هذه الأخوة التى أثبت الله جل وعلا فى هذه الاية الكريمة 
للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب. 

وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى: 8 فَإِن 


1 ا 007 وم + سا عر 


ماهم وكوف تي» الأيقاز 





أ 


0 إن هذا الْتَُانَ يبَوى للَّى م أرم ‏ أن الأخوة الدينية أعظم 0 


-_ أضواء البيان 





من الأخوة النسبية» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 


م نس 


قوله 0 0 ذبن !موأ ليحر ومين فوم عَم 
0 


قوله : 0 من قَوَرٍِ # أي لا مكدو و2 سههر روا 
بهم والعرب تقول: سّخْر منه» بكسر الخاء شح بفتح الخاء 
على القياس» إذا استهزأ به واستخف . 

وقد نهى الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة عن السخرية من 
الثاني فبينا أن السسيكور مكه ود ركو قر امن الجباضر. 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضل» 
واستهزاؤه به. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن السخرية» جاء ذم 
فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : # الدرت 
نب مان 
إلا جهدغر يسو نم سر لمت وَلمْعَدَابُ 40 . 

وقد بين تعالى أن 000 
ضعاف المؤمنين في دار الدنياء وأن أولتك يسخرون من الكفار يوم 
القيامة» كما قال تعالى: 3# رََ لِلذَِ كَفروأ الْحيَؤة لديا ويَسَحروت من الَذينَ 
امأ ولد اتوص يدم اَمَك وقال تعالى : 8 إِنَّ أل أَجَرَمُوا 
كنأ من ألَذِينَ / اموأ يضَحَكْونَ (زم) َِاسنها م ياه )4 إلى قوله 


مو عه 


تعالى : ا كليو لذن +امنوأ ون الْكثَار يضحكون و عل الخرايك يظيُون وما هَل 
ثوب الْحَفَارٌ ماك يتن 4 . 


سورة الحجرات ا 


فلا ينبغي لمن رأى مسلماً في حالة رئة تظهر بها عليه آثار الفقر 
والحيدق ان كي جلف لهذه الآآيات التي ذكرنا . 

* قوله تعالى : 9# ولا تلْمِرُوأ أأتشس5: 4 . 

أي لا يلمز أحدكم أخاهء كما تقدم إيضاحه في سورة 

بني إسرائيل في الكلام على قوله تغالى نظ هذا اعون يق لذن 
يت أتوم» . 

وقد أوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله تعالى : 
ليل َكل هْمَرو لَمَرَوَ (ي) 4» والهمزة كثير الهمز للناس» واللمزة 
كثير اللمز. 

فال تعفن العلناة اليس كؤة بالفضل » كالغمر بالعين احتفارا 
وازدراء» واللمز باللسان» وتدخل فيه الغيبة. 

وقد صرح اللّه تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: ## ولا يَعَسَب 
سكم يمسا 4. ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى: 9 أبِحِبٌ 
دك أن يَأْكُلَ لح ا خيد ميا فكرهسموه 4 فيجب على المسلم أن 
يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه . 

* قوله تعالى : ط يتأ داس إِنَاحَلقتكرْين دَكرِوَأنقٌ 4 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر 
وأنثى» ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين» ولكنه بين 
ذلك في مواضع أخر من كتاب الله . 

/فبين أنه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من م وقد بين 


الأطوار التي مر بها ذلك القراى» مر ري ا لازباً يا 07 
واف اهنال #الفيفان.: 





أخ0 
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وبين أنه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي 
فو ادي فقال في سورة النساء : لا يناعا اناس توا َي أل حَلَفَوْ من فين 
وَحِدَوَ وَحَلَقَ مِنها رَوِْجَهَا وَبَكَّ مهما رجالا كثيرا وَضَرٌ 4 وقال تعالى فى 
الأعراف : ف #خر كلك تن وي 1 د وجل يها سلا 

7 وي ساساصا اوسا 

ِتنا 4 وقال تعالى في الزمر: #خَلْفَكرٌ ين تفي وبِحِدَةٍ ثُمّ جَعَلَ يق 
رَفَجَهَا» . 

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة : 
السلام . 

والثاني : خلقه من ذكر بدون أنثى» وهو حواء. 
الصلاة والسلام . ' 

وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. 

فسألة 

قد دلت هذه الايات القرانية المذكورة على أن المرأة الأولى 
كان وجودها الأول مستئداً إلى وجود الرجل وفرعاً عنه. 

وهذا أمر كوني قدري من اللهء أنشأ المرأة في إيجادها الأول 
عليه . 


0 


بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي. 


/ فجعل الرجل قائماً عليهاء وجعلها مستندة إليه في جميع 57 
شؤونهاء كما قال تعالى : «الَجَال تدم عَلَ اليسآه4 الآية. 

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة 
لايك أن مدقن 4 أن القوارق. بين التوضية. كونا وفلدرا . أولكة 
وشرعاً منزلاً ثانيء تمنع من ذلك منعاً باتاً. 

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى» 
صح عن النبي كَل أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر. 

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم 
بالآخرء لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله يَِْْ المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات هن الساء بالرجال»: 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل» وبينا 
هناك أن من لعنه رسول الله كَكِهِ فهو ملعون في كتاب الله فلو كانت 
الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من 
أراد ذلك اللعن من الله ورسوله. 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر 
والآنثى» فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق» فجعله بيد الرجل دون 
المرأة».ونئ الغيرات-وفى ندية الأولاد إللهه .وق تمده الزوساتت 
دون الأزواج» وصرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في 
قوله تعالى : 8 ون لَمْ يَكْونا رجن فَيَجْلٌ وَأَْركان » الآية» فالله الذي 
خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهماء وقد صرح في كتابه بقيام الرجل 
مقام امرأتين في الشهادة . 
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مم ١‏ /وقد قال تعالى: #آلك ادر وَلَهُ الأنق (()) يلْكَ إذا سمه 

٠ الأنقى:‎ 

ولذلك وقعت امرأة عيراة في تكله لما ولدات مريم» كما 
قال تعالى عنها: ل فَلَمَاوَصََنْهَا قلت رب إِنْ وَصَعمهَا أنه وألَه أَعلَريمَاوَصصَكٌ 
ونس لذ كد كَالدَقٌ 4 الاية . 

فامرأة عمران تقول: #8 وَلِيْسَ أل 
ذلك بلا شك. 

والكفرة وأتباعهم يقولون: إن الذكر والآنثى سواء. 

ولاشك عند كل عاقل فى صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة . 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: # إِنَّ هذا الْفرَانَ يبَدِى للَتى هو أقوم * وجه الحكمة في جعل 
الطلاق بيد الرجل» وتفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث» وتعدد 
الوجات »«وكوة:الولة يسك إلى الرسجل »: وذكرنا طرفاً من ذلك في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ل وَلْليَجَال علهِن دَرَجَةٌ 0# وا 
أن الفوارق الطبيعية بينهما كون الذكورة شرفا وكمالا وقوة طبيعية 
خلقية» وكون الأنوثة بعكس ذلك. 

وبين أن العقلاه جنع مظطقوة عن الاعنراك ذلك وآن من 
أوضح الأدلة التي بينها القران على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى 
من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلي وحلل» وذلك لجبر 
النقص الجبلى الخلقى الذي هو الأنوثة» كما قال الشاعر: 
وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حَسُن إذا الحسن قصّرا 


وقد بينا أن الله أوضح هذا بقوله : ## أَوَمَن نشوا ف الْحِليَةَ وهو 


تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنثى» 

/ ولذلك نشأت في الحلية من صغرهاء لتغطية النقص الذي هو 5" 
الأنوثة وجبره بالزينة» فهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنثى لضعفها 
الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكورء إذا 
اهتضمت وظلمتء. لضعفها الطبيعي. 


وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له 


أنقص الولدين وأضعفهماء كثير فى القران» كقوله تعالى: # أَحَطىَ 
لْبئَاتِ عَكَ لسن 3 مالك كيك كَكْنونَ (413. وقوله : « أفأصفدك رَيْسكُم 


ل سه سرض ييل سس حص ص سس ع بس 2 “كن الى سن جر 
بلي وأححدَ بن الْمليِكد إِنَنَا َّحَْ للقولُوت مولا عظِيمًا ((©) 0*4 وقوله تعالى : 
ص 1 00 2 37 


لو أرَادَ أله أن سد وَلْدَا لاطي مِنَا كَخْلْقُ مَ,445. والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الذكر فإنه لا ينشأ فى الحلية؛ لأن كمال ذكورته وشرفها 
وقوتها الطبيعية التي لا يحتاج معه إلى التزين بالحلية التي تحتاج إليه 
الأنثى» لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها . 

وممالا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنشى إذا تعاشرا 
المعاشرة البشرية الطبيعية التي لا بقاء للبشر دونهاء فإن المرأة تتأثر 
بذلك تأثراً طبعيّاً كونياً قدرياً مانعاً لها من مزاولة الأعمال» كالحمل 
والنفاس وما ينشأ عن ذلك من الضعف والمرض والألم» بخلاف 
الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك . 


ومع هذه الفوارق لا مرا على القول بمساواتهما في جميع 


> 
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الميادين إلا مكابر في المحسوس ». فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا 

وقد قدمنا في الموضعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب 
المبارك ما يكفى المنصف. فأغنى عن إعادته هنا . 

1 5 0 هر ست سس كر خا إل سي سه مس سرس سه 0 

23 قوله تعالى: وجعلك؟ شعويا وقا َكَل إتعارفاً» . 

لما كان قوله تعالى: إن حَلقنكمُ ين مكرِ وق 4 يدل على 
استواء الناس في الأصل؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان في 
ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على 
بعض »2 بين بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفواء أي 
يعرف بعضهم بعضاًء ويتميز بعضهم عن بعض » لا لأجل أن يفتخر 
بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 
0 اع عي الأان» وقك ب بين الله للك هنا قن ضَّ 

ل رصرلرء م 

ححَرَمَكْعندَ مك4 . 

فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره 
من الانتساب إلى القبائل» 0 

0 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقي سأوتميم 

وهذه الآيات القرانية» تدل على أن دين الإسلام دين سماوي 

٠‏ لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصرء ولا إلى الجهات» 


وإنما الملجر زد نو ى الله جلّ وعلا وطاعته» فأكرم انان وأفضلهم 

والشعوب جمع شعبء وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست 
ل عليها العرب وهى : الشعب» والقبيلة. والعمارة» والبطن. 
والتكك دو الفضيا 2 

فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة 
تجمع البطون» والبطن يجمع الآفخاذء والفخذ يجمع الفصائل . 

/ خزيمة شعب » وكئانة قبيلة وقريش عمارة» وقصى بطن. > 
وكاشي )قن والعباين نصيلة: 

وسميت الشعوب»؛ أ القائن ب تتشعب ملها. 

وله يذكر .من .هده الينك في االقرآن إلا ثلاث + الشعوت: 
والقبائل» كما من هذه الآية والفصيلة» في المعارج. في قوله: 
٠‏ وَفَصِيلتَهِ لبي تنريد 45 . 

وقد قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات موضحاً في سورة 

بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هذا ألْفُرمانَ يَبْدِى لِلَتى 

1 
يوت افو . 

ا ل ل سر 
كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر : 
وإن كتلانا ند مكبر أبظية وأنت بريء من قبائلها العشر 


آ آ ‏ آ هك 


كما قدمناه في سورة البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : لَه 
تت 
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ذهو 


* قوله تعالى : # #دَالتٍِ الَْرَابُ امنا فل لَم ووأ ولكك. 
ُوُوَا أََلَمَاوَلِمَيدَخْلٍ الإيمانُ فى و ويك 4 . ظ 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم 
أهل البادية من العرب قالوا آمناء وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول 
لهنه: لََ مومِسُوأ وللكن فووا أَمَلَمَنَا)ه وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم 
ولنوت الأشلام لهم ظ 

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام؛ لأن نفي الأخص 
لاشعاز شي الأعم: 

وقد قدمنا ارا أن مسمى الإيمان الشرعو: يي الصحيح » والإسلام 
الشرعي الصحيحء هو استسلام القلب بالاعتقاد. واللسان 


> بالإقرار»ء والجوارح بالعمل» / فمؤداهما واحدء كما يدل له قوله 
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تعالى : « كَأَعْرحًا من كن فا مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 3) ها وسَدنا فهَا عَيْرَ بِيتِ من 
لْمَليِينَ 409 . 


وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين 
الإيمان والإسلام في هذه الاية الكريمة؛ لأن الله نفى عنهم الإيمان 
دون الإسلام» ولذلك وجهان معروفان عند العلماء»ء أظهرهما 
عندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الاية هو مسماه الشرعي 
الصحيح» والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب. 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم 
جاء باعتبار الظاهرء وأن توكل السرائر إلى الله . 


فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به 
فتيها :وان كان القلي منطويا عن الكت 

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: # وللكن فووا 

أَسْلَمَمَا 4 ؛ لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى 

بهاشبرغا عق العقيب عي القن 

وكل. القياة بواستملاة وزدعاة: سن إسلاما الخ بوسه فول 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية : 
واشلفت .وعيى لمن أسلمت. . ل« الأرضل تحمل عتترا نلا 
معا عدا دلها ابسو كلمل خيعارارنم عزيها ندال 
وأسلسف وجهى لمن أسلمدت له« الموق تخدل عدبا رن 
إذاهي سيقت إلى بلدة 0 أطاعت فصبت عليها سجالا 
000 وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالاً فحالا > 

فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد. 

وإذا حمل الإسلام في قوله: # وللكن فُولُوَا أَمَكَمَنَا * انقدنا 
واستسلمنا بالألسنة والجوارح . فلا إشكال في الآية. 

وعلى هذا القول. فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم 
مسلمون في الظاهر. وهم كفار في الباطن. 

الوجه الثاني: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: الم يُوَمِمُوا» 
نفي كمال الإيمان» لا نفيه من أصله. 

عليه قاذ إشكال أبضاء لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام 
وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد 
ويلقص . 
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وإنما استظهرنا الوجه الأول». وهو أن المراد بالإسلام معناه 
اللغوي دون الشرعيء» وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن 
أسلموا في الظاهر؛ لأن قوله جل وعلا: #9 وَلْمًا يَدَخُلٍ اَلْإِيمْنُ فى 

4 يدل على ذلك دلالة كما ترى؛ لأن قوله: ل يدَُْلِ4 فعل 

في سياق النفي وهو من صيغ العموم. كما أوضحنا ارا وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
ولخجو ل تسرف أن | اشدويها واشكرا معط د جار 

فقوله: 9وَلِنَ يَدَخْلٍ الْإيمنٌ فى نويج © في معنى : لا دخول 
الع ام 
50007 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # #مَالتٍ الْخَعَرَابُ » المراد 
به بعض الأعراب» وقد استظهرنا أنهم منافقونء لدلالة القران على 
ذلك» وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم : ون عراب من 
تي اه ب كد الدوايرَ 4 وإثمنا اقليا إن المزاة عفن 
ل لكشتي ف شرمع اح الامو تن د 
كذلك» وذلك في قوله تعالى: # وص الْأحْرَابٍِ مَن يُؤْصٌِ يله 
الت الأعضر سما نوق فكي ين أل وَصَلوات الرسول أله نا 


20 


2ع وير يبل 


ل 1 2 لَه فى رسمجهء إِنَأللَهَ 0 


ا عليم 3 4052 . 


لما قال هؤلاء الأعراب : امناء و اهو الله نبيه أن يكذبهم في 


سورة الححرات 36 
2 يرم 0 ل م سه م 2 

قوله: #قل لم تَؤمِنُوأ4. وقوله: 8 وَلِمَا يدَحُْلٍ الْإِيمنٌ في مُلُويكُم *. أمر 

نبيهم أن يقول لهم بصيغة الإنكار: #أْمَلْمُون لَه يكم 4. 

وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون» والله لا يخفى عليه شيء من حالكمء 

وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل مافي السموات والآأرض 
وعالم بكل شيء. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب 

جاء موضحاً في غير هذا الموضعء. كقوله تعالى: #هْوَّأَعَلَمُ يك إذ 

سر م 2 > عع > 2282 وى لجرل طن ع سمه ل ل 6م م 5 

تم يت الارضٍ وَإِذْ أنشر له في بطون أمَهليِكح فلا تركو نمكم هو عاد من 


7 
نَع 4 والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


1 من 00 ره رص عر 6 ص 
/ 3 قوله تعالى 8 إِنْ الله يَعَلمٌ عَيبَ الْسَّمَلواتٍِ وأ ضر وَأللَدُ >5٠‏ 
عم سا ما سا لد جا حح سر 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى : « ألا إِّمْ ينون دورط لَِسْسَخْفُوأ منه لان مَْتَْشُونَ 


ل ريم 0 


جح ترج “م ور 5 شُ 0 م 5-5 
يَابَهُم يَعْلم ما سروت وما بعْلنونَ نّم عليما بدَاتٍ الصدُور )4 . 


لبالا 


/ بد أنه لمهم 


سورة 
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* قوله تعالى : ف وَآلمرَانٍ المجيدٍ ()» . 


المقسم قليسق الأنة مكدوقهه :والطاه' أنه كالمقسم عليه 
المحذوف في سورة ص » وقد أوضحناه في الكلام عليها . 


* وقوله ؛ تعالى هنا: لا بل يبو أن جَادَهُم مُنَدْدٌ مَنْهُمَ مَقَالَ 
أ َ نفرونَ هذا سَىّ عيب 9 0 ابا دَلِكَ رَجم بعيد )14 1 


قد قدمنا في سورة ص أن من المقسم عليه أن النبي كك صادق 
وأ رسالته حق». كما دل عليه قوله في ص : : #وعبوَأ أن جَادَم مدر 
< سيره ع سسم > قر 


مم4 ٠»‏ وقد دل على ذلك قوله هنا: # بل يوأ أن جَاءَهُم مُنذِر مِنْهُرَ 4 


وقد قدمنا في ص أنه يدخل في المقسم عليه تكذيب لكفار في 
إنكارهم البعث» ويدل عليه قوله هنا: . # فَقَالَ الكفرون هنذا سَئْء جيب () 
دا ما وكا ني 4 الآية» والحاصل أن المقسم عليه في ص 0 
# وَآلشَرءَان ذى ادر © © وفي ف بقوله: ا وَآلْشَانِ الْمَجِيدٍ () * 
محذوف» 9270 الكمار في إتكارهم توسالة النبي كَل وإنكارهم 


البعث» وإنكارهم كون المعبود واحداً. 


وقد نينا الآيات الدالة على ذلك فى سووة :م وذكرنا هناك أن 


54:5 
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كون المقسم عليه في سورة ق هذه المحذوف يدخل في إنكارهم 
لرسالة النبي يكل بدليل قوله: « يل يباك جم دك ونه 4. 

وتكذيبهم في إنكارهم للبعث» بدليل قوله: “َال الكفرونَ هذا سئْء 
يت 041 وبينا وجه إيضاح ذلك بالآيات المذكورة هناك وغيرهاء 


فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

/ * قوله تعالى: 8 أَكلرْ يَظروًأ إِلَ لسَمك مومهم كيه 
ها ريسا وَمَاطَا من فروج | 4 . 

الهمزة في قوله: #9 أَقَيَمَ # تتعلق بمحذوفء والفاء عاطفة 
عليه كما قدمنا مراراً أنه أظهر الوجهين» وأنه أشار إليه في الخلاصة 
بقوله: 

*# وحذف متبوع بدا هنا استبح * 

والتقدير: أأعرضوا عن ايات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؛ أي ليس فيها من شقوق 
ولا تصدع ولا تفطر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى 
للسماء وتزيبنه لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيهاء جاء كله موضحاً 
ل د و اليه : ا َنم أَسَدُ َال لت 
بها () وهم سَمَكهَا وها ((ج) 0 وقوله تعالى : 8 وَالَمَاَ بَيبنهَا تيو وان 
40 وقوله تعالى: # وَيَيْيَنَا وفك سبع ِدَادًا 9 الوكولة 
تعالى : « الى حَلقَ سبع ست يبد ناا ف خَلق لين ين مد لوت 
وقوله تعالى: : ( رذ حلفا فك سن طق وبا لخ عن اق 


آذ[ ته 


عَفِِنَ 43 وقوله تعالى في أول الرعد: أله ألِى رم لسوت ير 


بحورة 3 ىد 


عد 


آ ته د حا سه 06 ١‏ 0026 عر مط 5 9 1 5 ٠‏ 0 
عمد تروتها ثم أستوئ عل الْعرَش © وقوله تعالى في لمان :7# خلق السموات 


بعر عمد تروْهًا * الاية» إلى غير ذلك من الايات. 
وكقوله تعالى في تحنينة للسواء : « ولمددرد 
وَجَعَلَهَا وُجومًا للتَلينَ 4. وقوله تعالى : «#وَرَيَنَ آلسَمَ 


لش ] 
يَحِفْطا 4 الآية» وقوله تعالى : © إِنَارَكنَ آلتمَآه لديا رِةٍ لكي )4 
227 


وقوله تعالى : # وَلْمَد جَعلناف السَمَاءِ بروجا شه إلتطريست 403 . 


وكقوله تعالى في حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي 
شقوق: « فاجع الْبِصَرَ هَلْ تر من فطُور 20 4. والفطور والفروج بمعنى 


واحدء وهو الشقوق والصدوعء وقوله / تعالى: 9 وَحَمَلَنَااَلسَمَءَسَتَّعَا 1148 


0 وَهُمٌ عَنْ يها مَعْرضْونَ © . أما إذا كان يوم القيامة فإن 
السماء تتشقق وتتفطرء وتكون فيها الفروج» كما قال تعالى: ل 


َف ألسََآه بِْعَمْمِ 4. وقال تعالى: ا وَِدَا أَنتَفّتٍ الْسَّمَلهُ فكت ورد # 
الاية» وقال تعالى: #قِبَوْميِذٍ وَفَعَتٍ الْواقِعَة 9 وَأنمَيّتِ ألسَمَهُ #4 الآية. 


7 


وقال تعالى : 9# إدَا أَلَلهُ أنمَقَتَ لي وََوِتْ ريا مَحْقَْتْ 0 وقال تعالى : 
© إذًا اَلسَّمَآهُ أنفَطَرَتْ ((ي) 4 وقال تعالى: ل يَرْمًا يجمَلُ الْولدنَ نيبا © 
َلْسَّمَءُ مُنفطر بوّء #. وقال تعالى: 9# فَِدًا النجوم طمِسَتٌ 7 وَإِذَا السّمآة 


< ادم 


فجت 40 . 


سرح سر 


* قوله تعالى : # وَالْأَرضَ مَدَدََهَا لاا روامي وأذإ 


نافيا 
من كل دوج يهيج (ابصِرَ وَوِك لِكُلِ عَبَرٍ ميب (4)0 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض وألقى فيها 
الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج» تبصرة وذكرى لكل 


عد مد 
مننسيا ٠.‏ 
. 9 
ع كَ 
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وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات 
كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: «وَهْوٌ الى مَدَ لْرْضَ وَجَعَلَ فا رَوايِىَ 


كرا ومن كل اتمرتِ جَعل ها دتعي انين 4 إلى قوله: طلْمَْرِ 
00 سس سم ررعط 


يتَفُكرُوٌ )4 » وكقوله : ل يها ولق في لاض 


لح سس ب 0010 51 8 رسع مسح سحا 
رلائ أن تينب وبتَّ يا من عل داب ون مأك دنا فِهَامن كن 
َو كيم (إ) هنذا حَلقُ أسَ فَأُففٍ ما 2 ينين ونيد والايات 
بمثل هذا كثيرة معلومة. ش 


برس سى» 


ا ل 
أي من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقوله: ‏ تَبْصِرَهٌ * أي 
درن لاحن و لفت اليا ال التي ا دف سانا لدت لجرا 
لأجل أن نبصّر عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلى كل شيء وعلى 
استحقاقنا للعبادة دون غيرنا. 


جو سرج عر 


45> 3 توك سال ولعي لد بَْدَدٌ يتما كنك 
تخ 4 


0 


قوله: (كذلك الخروج): معناه أن الله تبارك وتعالى يبين أن 
إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله» 
دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماً. فقوله: 
(كذلك الخروج) يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت 
كخروج النبات من الأرض بعد عدمه» بجامع استواء الجميع في أنه 
جاء بعد عدم» وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها 
في القران» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة 
وأول النحل وأول الجاثية» وغير ذلك من المواضع 


5106 


كم 
9 
1 





قوله تعالى : كأ كدب أل كود 40 . 


هذه :الآية” الكريمة” تدذل.علق. أن. من كذنه» الرسل: ايحق عليه 
العذاب» أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه؛ 
وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن 
يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعده. ولم يقل إنه لا يخلف 
وعيده» وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف 
الوعد» وأن الشاعر قال: 


وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


لا يصح بحال؟ لآن وعيذه تعالى للكفار حقء 0 
بتكذيبهم للرسل »* هنا كما :ول عليه الوله وان ا« كل اكد ان 
وَعِيدٍ )4 . وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: 


سها فسجد» أي لعله سهوه. وسرق فقطعت يذه أي لعلة سرقتهء 


ومنه قوله تعالى: # وَألسَارِقُ واَلسَّارِقَةُ فطعو أيْدِيَهُمَا 24 فتكذيبهم 
الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حَق ووجب عليهم» 
فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة / جاء موضحاً في آيات أخرء 
كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: « مال لا صَتصِسأ اد وقد قَدَمَتُ 
ِل بالود 9 مابَِدَلَ امول دَىَ4 الاية» والتحقيق: أن المراد بالقول 
الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم ‏ وقوله تعالى في 


ا ا 


سورة ص : 0 الاك ل ق عنانا 9 . 


10 تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب؛ لأآن الله تعالى أوضح ذلك في 


/ا 5 


+4 
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قوله : # إِنَّ أله لا يصَفْر أن مُشَرَكَ يلو ويشفر ما دون دَِكَ لمن 25 4 وهذا في 
الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» ولا إشكال 
في ذلك» وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: # قَالَ أَلنَارُ 
مَتَوَسَكُمْ حَينَ فآ إِلَامَا سك )0 4 


* قوله تعالى: أَفعِينا يالْحَاقٍ الول ب بل هر في لبي من حَلَقٍ 


هله ذه الآية الكريمة من براهين البعث؛ لأن من لم يعي بخلق 
الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم 
وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء . 

والايات الدالة على هذا كثيرة جداًء كقوله تعالى: #8 وَهُوَ الى 
ِبَدَوَأ الْحَاقَ ثم بِعِيدُه وهر اهوت عَلِيَةٌ)4 وقوله تعالى: لاقل تحب ألَرِىَ 
أنماها أَيَلَّ مَرَّرٌ 4 وقوله : «شَيفُوْتَ من يدا فل الى مَطَركُ 5 
مَوُوِك» والايات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

وقد أوضحنا الايات الدالة على براهين البعث التى يكثر 
الأنس لال هليه زينا تفن القر انم "قلق النامو أرلا .جر كلق اللسماوات 
والآرفن. وما نوما وإحياء: الأرطى ريك موتهاء: وغين ,ولكيه فين 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» في البقرة والنحل والحج 
والجاثية وغير ذلك» وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة . 

 /‏ قوله تعالى: ##وَلْمَدَ حَلَقَنَا الوضص وَتَعَلَدْ مَا ما موي يو 


2100 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 


53 


سورة ق >" 


على قوله تعالى: 8 آله َم ينون سُدُوتَهر لتَستَخفُوأ مه اين تعسو 
ا نا رن قمعا علي بِدَاتِ الصَدور (22)* . 


* قوله تعالى : 98 إِدْ يلض الْمَلميَانِ عن الْعِنِ وَحَنٍ التَمَالٍ د 09 
َايلَفْظٌ من وَل إلا ديه رَبِبٌ عنيد (2) 4 . 
قوله: (إذ) منصوب بقوله: (أقرب) أي : نحن أقرب إلبة نس 


حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه. 
والمراد: أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد فى وقت كتابة الحفظة أعماله» لا حاجة له لكتب 
الأعمال؛ لأنه عالم 3 لا يخفى عليه منها شيء» وإنما أمر بكتابة 
الحفظة للأعمال لحكم أخرى». كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. 
كما أوضحه بقوله : # ورج لو يوم الِْمَةِ حكتبا يفده منُويًا 7 أقْرأ كبك 
كف بِتَفْسِكٌ اَم علَكَ حَييبًا 7 4. ومفعول اللتويقن الندل الذي هو 
يتلقى» والوصف الذي هو المتلقيان» محذوف تقديره: إذ يتلقى 
المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه. 


قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والكتبة. اه من 
والمعنى واضح؛ لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه 
فيكتبه عليه» والمتلقيان هما الملكان اللذان 2 أعمال الإنسان» 
ولد ذلك ضف الكريمة علي أن ممقد أ حيسي ع مناه رت لاد 
عن شماله. 


والقعيد: قال بعضهم: معناه القاعد. 


والآظهر أن معناه: المُقاعدء وقد يكثر فى العربية إطلاق الفعل 


1 
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وإرادة المفاعل» كالجليس بمعنى المجالسء والأكيل بمعنى 
/ الماكل» والنديم بمعنى المنادم . 
وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائماً 
أو غالبا يقال له قعيدء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 
والمغنى: عن اليميخ 'قغيد :وعخ الشمال قد :فخدف الأول 
بدلالة الثاني عليه» وهو أسلوب عربي معروف» وأنشد له سيبويه في 
جب روي اح لح ْ 
رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئاً ومن جَوْلِ الطويٌ رماني 
وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
نحن بما عندنا وأنت بما22 عندك راض والرأي مختلف 
وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بهالغريب 
فقول ابن أحمر: «كنت منه ووالدي بريئاً» أي كنت بريئاً منه 
وكان والدي بريئاً منه. 
وقول ابن الخطيم : نحن بما عندنا وأنث بما عندك راض» أي 
نحن راضون وأنت راض . 
وقول ضابىء بن الحارث: «فإني وقيار بها لغريب» يعني إني 
لغريب وقيار غريب . 
وهذا أسلوب عربي معروف . 


ودعوى أن قوله فى الاية: (قعيد) هى الأولى أخرت وحذفت 


0-74 
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الثانية لدلالتها عليهاء لا دليل عليهء ولا حاجة إليه كما ترى؛ لأن 
المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخيرة فلا حاجة إلى أن هذا 
الأخير أصله هو الأول» ولا دليل عليه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (ما يلفظ / من قول) أي ما 
ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام (إلا لديه» أي إلا والحال أن عنده رقيباً. 
أي ملكاً مراقباً لأعماله حافظاً لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. 
(عتيد) أي حاضر ليس بغائب» يكتب عليه ما يقول من خير وشر. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله» جاء لعي الس د 
كقوله تعالى: #وَإِنَّ عَلَيَكم لَفِظِينَ () كراما كيين () يَعَاَمونَ مَا 
تمعَلُوتَ 9 » وقوله تعالى : سيآ لشت در 0 
ديم يكنب 7 4: وقوله تعالى: # وير كُلَّ أو جاه ممه , 
م روما كي تَعَملُونَ () هنذا ككنًا ب تق عَلِتَك بألْحق إِنَا كنا سْتَِيِمٌ تحني 
كسم كَملُودَ 4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة مريم في الكلام 
عن كول تعاق :9# ككل تكد ذا ا شرل 4 الذيةء وفي سورة الزخرف 
في الكلام على قوله تعالى : « سَدَكب مَهْدَمْ وَفْكَلُودَ 409 . 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين 
يكنب الخسنات» والذي عن الشمال::يكتب» السيعات»..وأن صضاحب 
الحسنات أمين على صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب 
البعيق عكرا» وإذا عمل صيفة قال متالحبه البعين الضاحب العتيال: 
أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر. وبعضهم يقول: يمهله 
سبع ساعات . والعلم عند الله تعالى. 


آي 
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/ تنبيه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا 
عقاب عليهء هل تكتبه الحفظة عليه أو لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه 
كل شيء حتى الأنين في المرض» وهذا هو ظاهر قوله: 9 ما يلَفِظُ مِن 
ول إلا لدي رَقِبٌ يد( 4 ؛ لآنه قوله: (من قول) نكرة ة في سياق النفي 
زيدت قبلها لفظة من» فهي نص صريح في العموم. 

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا مافيه ثواب 
أو عقاب. 

وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب» 
فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» والذين يقولون: 
يكتب الجميع» متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب, إلا أن 
بعضهم يقولون: لا يكتب أصلاء وبعضهم يقولون: يكتب أولا ثم 
يمحى . . وزعم بعضهم أن محو ذلك» وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب. 
هو معنى قوله تعالى : #يَمَحُوأ دما ماه وَييِثٌ 4 الآية . 

والدين اقالوا: لا يكتب مالا جزاء فيه» قالوا: إن في الآية نعتاً 
لحدوفاً سوّع حذفه العلم به؛ لأن كل الداسن:.يعلمووة؟ أن الجائز 
لا ثواب فيه ولا عقاب». وتقدير النعت المحذوف: ما يلفظ من قول 
مستوجب للجزاء. 

وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل سي 
0 وقدمنا أن منه قوله تعالى : «اوَكنَ وَرَآءم مَلكُ يََحْدُ عل سَفيكةٍ 

عَصَبًا 4 أي كل سفينة صحيحة لا عيب فيهاء بدليل قوله: 7 

0-6 وقوله تعالى: ##وإن من قَرْبَةٍ لاحن مهيحكوما مَل يوم 
َلْقَِسَةَ * الآية؛ أي قرية ظالمة» بدليل قوله تعالى: #وَمَاكنَ 


اكت 12 


594١ 100‏ 
مُهَل الشرمت إِلَا وَأَْنُّهَا يموت 9) 4. وأن من شواهده قول 
الجرفتن ا دكين 
نت سيلة ا لخدين بكم مه مهفهفة لها فرع وجي ل "هم 

أي لها فرع فاحم وجيد طويل . وقول عبيد بن الأبرص: 

أي قول فصل» وفعل جميل» ونائل جزل . 

5 ددح سلئار لا ا اا ال 

2 قوله تعالى: © لَفَدَ كت فى عَمَلةَ مِنْ هذا فَكَمَفَمًا عنك 

عِلء1َ صم 0 عَبِيدٌ 409 . 


قد قدمنا وح رص الاو سور الخال حي لكام على 
كله تغال : 0 دوك عِلْمُهُم في الم بَلْ هُمَ في كَلكِ ينها بل هم يَنْهًا 


عَمُونَ )4 . 
* قوله تعالى : ينم َو َم هل كت وَل هل ين 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: (يوم 
نقول) بالنون الدالة على العظمة. وقرأه نافع وشعبة: (يوم يقول) 
بالياء» وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله . 

واعلم أن الاستفهام في قوله: (هل من مزيد) فيه للعلماء قولان 
معروفان: 

الأول: أن الاستفهام إنكاري» كقوله تعالى: # كَل بهَيْكُ إل 
ألقَومُ الطَدِيمُوت 41 أي ما يهلك إلا القوم الظالمون. وعلى هذاء 
فمعنى (هل من مزيد) لا محل للزيادة» لشدة امتلاء النار. 


> 
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واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله كقوله تعالى: 


قرسا ا ا لت 


# وَلكنَ حَنّ اقول مق لَأَمَلَانَ جَهتَمَ م الْجِنَّةَ وألئّاس لمهِيرت )4. 


3 8 : هه سال جا تبر د 01 رامضم تك مهماوس 
وقوله تعالى: # وَتَمَتٌ كلمة ريك لأقلان جهنم مِنّ الْجِنَّةَ وألنّاس 


أَجت 49 َل كَان وَكلَقَ أو 7 تلان جَهَم يدك ومن يسَكَ ينه 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالى : « لَعَد حَقٌّ الْمَولٌ عَلح كرحم * الاية؛ لأن إقسامه تعالى فى 
هذه الآية المدلول عليه بلام / التوطئة في (لأملأن) على أنه يملا 
جهنم من الجنة والناس». دلبل على أنها لا ين أن اتمتلى م 
ولذا قالوا: إن معنى (هل من مزيد) لا مزيد؛ لأنى قد امتلاأت 


وأما القول الآخرء فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: 
(هل من مزيد) هو طلبها للزيادة» وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء أي كفاني 
قد امتللأت. 


وهذا الأخير هو الأصحء لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
النبي كَلْةِ أن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط؛ لأن في هذا 
الحديث المتفق عليه التصريح بقولها: قط قطء أي كفاني قد 
امتلأت. وأن قولها قبل ذلك: هل من مزيدء لطلب الزيادة» وهذا 
الحديث الصحيح من أحاديث الصفات» وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفىّ في سورة الأعراف والقتال. 


تحورة 3ق +- 





واعلم أن قول النار في هذه الاية: (هل من مزيد) قول حقيقي 
ينطقها الله فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض : 
امتلاً الحوض فقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني 

وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها؛ خلاف التحقيق. 
وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان 2 0 على قوله 
تعالى : 13# اتوم قن كان ميو متكا خبطا ريما © ١‏ *. والعلم 
عند الله تعالى . 

4 1 2 ان م 

قوله: (أزلفت) أي قربت. وقوله: ب 
لقوله: (أزلفت) سواء أعربت (غير بعيد) بأنها حال أو ظرف. 

وما تضرمكه هذه الآية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين ؛ حجاء 
في مواضع أخر من كتاب لله» كقوله تعالى : اق وَإِدا الحم سرت 69 وَإدا 
لَه أرقت © 09 *» وقوله تعالى: « ولت لَه ميقي () وبروت للحم 
َعَاوينَ 43 . 

/ قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: (غير بعيد) 84+ 


ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. 


* قوله تعالى : لم تَامئَة 067 ديسا مَرِيدٌ )4 . 
قوله: (لهم ما يشاؤون فيها) قد قدم: 0 


منا 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ## لم 


04 - 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # وَلْدْيْمَا مَرِيْدُ 69 * قال 


"6 
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بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. ويستأنس لذلك 
بقوله تعالى: 9# # لْلْنِينَ أَحَسَنوأ لْلْسَى وزِصَادة 4 ؛ لآن الحسنى الجنة» 
والزيادة النظرء والعلم عند الله تعالى. 
دس « . 0007 1 م2 + 222 م 
* قوله تعالى : ركم أملحكنا لهم ين فَرَنٍ هم أنَدَ متهم 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالى : ## فَأْمُلحن] أشد منهم بطشَاوَمَصَئ مَل الأوليس )4 . 





014 


* قوله تعالى: #8 وَلْقَد حَلَقَسا أَلسَموتٍ وَالْأَرْسَ وَمَا 
ماف َو وَمَامَسَكاين هوب )4 . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
تعالى : « إمك ريك أله الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْايْصٌ في سِنَةِ أي رِ 24 0 
هناك أن الله أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى: « #قُل أي 
كَكْفْرونَ ألذِى حَانَ الْانْصَ ف يَوْمينِ4 إلى قوله : «افَتصَدهُنَ سَبَعَ سَموَاتٍ فى 
يَوْمينِ4» وأوضحنا ذلك في سورة فصلت . 

واللغوب: التعب والإعياء من العمل .. 


دق لم 5 2 ال ع سر ال سن ل عا ا بير 

* قوله تعالى : # فاصير عل ما يفولون وَسَيْحَ يحَمَدٍ ريك 

/ ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى لنبيه لله بالصبر 

على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل وعلا أطراف النهار». قد 

ذكره الله في غير هذا الموضع. كقوله تعالى في أخريات طه: 
1 ود طق 


مدى م سد 00 سس لاس سا لس ير ويه م كير انث شم 
0 فاصير على ما يقولون وسيح حمر ريك قبل طلوع السَمْيس وقشلعرويها ومن ءاناى 


22 


5-4 
هه 


سورة ق نح 


أَلَلِ هَيِيحْ وَأَطْرَافَ بار لَحَلَكَ رض )4 وأمره له بالتسبيح بعد أمره له 
بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على 
الصبر المأمور بهء والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا 
إيضاح ذلك» ودكريا وجري لعب بن يها را» في آخر الحجر في 
الكلام على قوله تعالى : # وَلِقَد نع أنْكَ يضِيقُ صَدْوْك يما يُولُونَ () ضيح 
يحَمَدِ ريك وكُن ين لتّجِدينَ () 4 وبينا هنالك أن الله أمر بالاستعانة 
بالصير وبالصلاة كما قال تعالى: #وَآسْيَعُِِوا بَالصَبْرِ وَاَلصَلَزِةٌ» الآية . 


* قوله تعالى: يرم نمَو الصَيِة لحن لِك َم 
2 
ل ا 


نيلوت 4 . 


1 معد 22 لكيه جد سعد جم جه 
00 له تعالى: # يَوْمَ مَمَعَ أ لارض عَنْهَمٌ يراعا ذلك حشر 


قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: (تشّقق) بتشديد 
الشين بإدغام إحدى التاءين فيهاء وقرا الباقون بتخفيف الشين لحذف 


وقوله تعالى: (سراعاً) جمع سريع؛ وهو حال من الضمير 
المجرور في قوله: (عنهم) أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم 
مسرعين إلى الداعي» وهو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس 
إن السوايك الجر 


1 أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الناس يوم البعث 

65 يخرجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر / قاصدين نحو الداعي» 
جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله. كقوله تعالى: # ينم بجوت من 
لان يرقا تك مسب يطو )4 » وقوله تعالى : «إويقمف ألصُور كد 

هم من الَْْدَاثِ ِل ديهم يسنوت 69 4. وقولّه: (ينسلون) أي 
يسرعون» وقوله تعالى : يونين الْخُّبْدَاثِ كم جراد مير( مهْطِعِينَ 

ِلَ نَم الآية» فقوله: (مهطعين) أي مسرعين مادّي أعناقهم» على 
الأصحء وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام 


على قوله : #فَإِدَاهُم من لْقَّجَدَاثِ إل يهم يلوت (4 . 


* قوله تعالى: « وما أت علوم يجبا رٍ» . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : « أكَآتَمَكد الى عق يو يديت 4 ١‏ 

قوله تعالى: © هدر لفان من يحَافُ وعيد 69 . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة فاطر في الكلام على قوله 


سه سرحت ساو و 


تعالى : 8 إِنَمَانذ رُالذِنَ يخْتَوس رهم بالْعَيب وكامو الصّلوة» الآية . 


ُُ 


لا لالا 


سورة الذاريات 





سورة الذاريات 545 





عر 


25 سبلم سسلز 
/ د __إنه الخ جيم 


4 ل هه 0 عن دح كر ا 212 0 2 سر 

*# قوله تعالى: ## وَألدرِيتٍِ ذروا ازيب فا يات وقرا 2 

معم م ردي محر بهي لس لطتو القع كا عر م ار ا 
فلريات يسرا ال) فالمقيّمني أمرا اي إِنما توعدونَ لصادق اه وَإِنّ ادن 


أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح. وهو الحق إن 
شاء الله» ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح . 

ومنه قوله تعالى: «افَصْبَحَ هشِيمًا دوه ايخ 4 ومعنى (تذروه) 
ترفعه وتفرقه» فهي تذرو التراب والمطر وغيرهماء ومنه قول ذي 
الرمة: 
ومنهل آجن قفر محاضره2 تذرو الرياح على جماته البعرا 

ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة : 9# فلت وقرا 0)* أكثر 
أهل العلم عل نان العاف اهاوه دوو + الهاتي 1 
تحمل وقرا ثقيلا من الماء. 

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب 
بالثقال» وهو جمع ثقيلة» وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي 
تحملهء كقوله تعالى: ##وَبُنئممٌ السّحابح التْقَالَ 9 . وهو جمع 


ددلا أضواء البيان 





به 


سحابة ثقيلة» وقوله تعالى: 8 َيه |1 أَكَلَتَ سَحَابًا يقالا سُفْئَهُ بكر 

وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال 
من الناس وأمتعتهم . 

ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً لكان وجهه 
ظاهراً /ودلالة بعفن الآيات عليه واضحة ؟ لآن الله تعالى صرح بأن 
الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء» وإذا كانت الرياح هي التي 
تحمل السحاب إلى حيث شاء الله» فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر 
من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح» وذلك في قوله 
0 « وَهْوَ الى ,ِل اليم مرا يلت يَدَىْ يمدي َيه إن أَكََتَ 
سحابا يْعَا لا سقئه لبآ م ع 

فقوله تعالى : ١‏ عر اتلك سكم 15> اق تحن :إذا جات 
الرياح سحاباً ثقالاً» فالإقلال الحمل» وهو مسند إلى الريح. ودلالة 
هذا على أن الحاملات رترا هي الرياح ظاهرة كما ترى. 

ويصح شمول الاية لجميع ذلك» وقد قدمنا مراراً أنه هو 
الأجود في مثل ذلك» وبينا كلام أهل الأصول فيه»ء وكلامهم في 
حمل المشترك على معنييه أو معانيه» في أول سورة النور وغيرها. 

والقول بأن الحاملات وقراً: هي حوامل الأجنة من الإناث» 
ظاهر السقوط . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريه ‏ « ميات يسا رخ * أكثر 
أهلٍ العلم على أن المراد بالجاريات يسراً: السفن تجري في البحر 


دا أعركريا ذامي ا سهولة: 


مجنؤرة الذاريانك اءب؟ 





والأظون أن هذا اليسور لكر سال كنا قدمنا معو رار : 
أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر. 


ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن» 
كقوله تعالى : # وَمِنْ َيِه أجْوَارِ في لحر # الآية» وقوله: 8 إِنَلَمَاطْعَا اَلمَآهُ 
حَلَكدٌ في َيه ( 24 وقوله تعالى : لا وَالْمُكَ جر فى البحر يأرو . 
وقوله تعالى : « #الئة أزّى سكو 5 بسر الاك فد يأرو 4» إلى غير 
ذلك من الآيات . 

/ وقيل: الجاريات الرياح. وقيل غير ذلك . > 

وقوله تعالى: ا آَلْمَعَيَمَتٍ أَمْرَاْ 9 *: هي الملائكة يرسلها الله 
في شؤون وأمور مختلفة» ولذا عبر عنها بالمقسمات. ويدل لهذا 
قوله تعالى: #8 كَلْمَرِرّتِ نا ( 24 فمنهم من يرسل لتسخير المطر 
والريح» ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال» ومنهم من يرسل لقبض 
الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم» كما وقع لقوم صالح. 

والتحقييق آذ قوللة: (آمرا)'مفعؤلابةاللوضف التذئ هيو 
المقسمات» وهو مفرد أريد به الجمع» وقد أوضحنا أمثلة ذلك في 
القرآن العظيم وفي كلام العرب» مع تنكير المفرد كما هناء وتعريفه 
وإضافته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: 2 
رم طِفلا» . 

والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: 8 إمَا وُعَدْنَ ادق © وَإنَ 
ليد كَْعُ ()4» والموجب لهذا التوكيد هو شدة إنكار الكفار للبعث 
ليذ ا: 
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محذوف» والوصف بمعنى المصدرء أي إن الذي توعدونه من الجزاء 
والحساب لصدق لا كذب فيه. 

وقال بعض العلماء: (ما) مصدريةء أي إن الوعد بالبعث 
والجزاء والحساب لصادق . 

وقال بعضهم: إن صيغة اسم الفاعل في (لصادق) بمعنى اسم 
المفعول. أ إن الوعك أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به 
ونظير ذلك قوله تعالى : «فْعِسَة رضي )4 أي مرضية . 

/ وما تضمنته هذه الأية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء فى 
ايات كثيرة» كقوله تعالى : # إلك الله لا يُخْلِفُ المحاد 0 وقول : 
« إن مَا عدوت لآب 4 وقوله تعالى: 9 لَيْس لوقعتها 2 4 
والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

والمراد بالدين هنا الجزاءء وإن الجزاء يوم القيامة لواقع 
لا محالة» كما قال تعالى: # 0< وميد ووم أله ديهم ألْحَنَ 4 أي جزاءهم 
بالعدل والإنصاف. وكقوله تعالى : # ون سَعَيَم سو برئ لا و 
البجرة الوق )4 . 

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاءء وبين 
أن ذلك ظن الكفارء وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النارء 
قال تعالى منكراً على من ظن عدم البعث والجزاء. اها مون 
أنه خلقهم عبثاً لا لبعث وجزاء : ا حش نما لفك حبك و43 
نا لا زحَعُونَ 9 مَتَعَدل أله ألْمَِكَ أَلْحَنَّ لآ لَه إلا هو مب امرش 
أحكرم (40» وقال تعالى : لاوما لقن ةوارض مامالا ذلك 
عن أي كرا مي د كوا أن أثَّارِ 0419 في قوله في آية ص هذه : 
(باطلاً) أي عبثاً لا لبعث وجزاء. 


* قوله تعالى : 8 واَكدَاتِ لَلَبْكِ (ن) إن لبى مول َيل (0) 
و لوو مء 6 


يوك عَنْه من فلك | © : 


5 


3 
9 


4 
3 


قوله تعالى: 1 ليك 95 4 فيه ا د ص 
حبيكة أو حباك» وعليه فالمعنى: (ذات الحبك) أي ذات الطرائق» 
فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته 
الريح هو الحبك» وهو جمع حبيكة أو حباك» قالوا: ولبعد السماء 
لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك» ومن هذا المعنى قول زهير: 
كصانمنا جالفحا الحتصواه للممحة فى وكيزيحا حتاك 

وممن نقل عنه هذا القول الكلبي والضحاك. 

وقال بعض أهل العلم: (ذات الحبك) أي ذات الخلق الحسن 
المحكم. وممن قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة. 

2 2 

وهذا الوجه يدل عليه قوله : « الى حَلَقَ سَبّمَ سَموتٍ مانا ما تر 
ف حَلقٍ الرَمل ين تقوب تاج الِصَرْ هَلْ تر من ضُُور () م 00 ين 
قب إِليَكُ البِصرٌ حسما وَه رحسي )4 إلى غير ذلك من الايات 

وعلى هذا القول» فالحخبك مصدر؛ لأن كل عمل أتقنه 
وأحسن صنعه تقول فيه العرب: حَبكه حَبكاً بالفتح على القياس. 
والحبّك بضمتين بمعناه. 


وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي الزينة. وممن روي عنه 


*؟ أضواء البيان 


هلا امتغيك نوا عسي و التي اواغلى هنذا لقوق قالآرة كقوله: غ9 ولقد 
0 رس ص لم ساس 0 سل - - 
ينا السَمَاءَ لديا بِمَصَيِيحَ#» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في قٌ في 
الكلام على قوله: « أل يرا ِل التمل َعم كت بيتك َك 4 
الاية. 
وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي ذات الشدة» وهذا 
القول يدل له قوله تعالى : 9 وَبَيَتََا وفك سَبْعَا شِدَادًا )4 . 
والعرب تسمي شدة الخلق حبكاء ومنه قبل للفرس الشديد 
ومنه قول امرىء القيس : 
4 / قد غدا يحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر 
والآية تشمل الجميع» فكل الأقوال حق . 
والمقسم عليه في هذه الاية هو قوله تعالى: 8 إِنَكرد لنى قَولٍ 
تحنل (2* أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي كلل 
وشأن القرآن؛ لأن بعضهم يقول: هو شعرء وبعضهم يقول: سحرء 
وبعضهم يقول: كهانة» وبعضهم يقول: أساطير الأولين. 
وبعضهم مكذب» خلاف التحقيق. 
ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين 
5 و 1 _- لع صردضيرهة م* سس مص سس برس برس . كل 2 5-085 0 
قوله تعالى في ق: # بل كَدَبوا لُق لمَاجَاءَهُمْ فَهُمْ في أمْرٍ مرج (* أي 
وقوله تعالى: 8 يُوْقكُ عَنْهُ من أوَكَ )4 أظهر الأقوال فيه عندي 
ولا ينبغي العدول عنه في نظري: أن لفظة (عن) في الاية سببية كقوله 


بتورة الذازيات م.ء؟ 


تعالى: #ومَا نحن , بتَارِئِه َالِهَيِنَا عن فَوَلِلَكَ * أي بسبب قولك ومن 
أجله» والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف» والمعنى : 

(يؤفك) أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله (عنه) أي غن ذلك القول 
المختلف أي بسببه (من أفك) أي من سبقت له الشقاوة في الأزل» 
فحرم الهدي وأفك عنه؛ لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً 


4 


ويناقضه . 


ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه 
كما لا يخففى؛ فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا 
به الناس عن الإسلام» الذي يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحر» 
وبعضهم يقول: شاعر». وبعضهم يقول: كذاب. ظاهر البطلان 
صَرف» أي صرفه الله عن الحق لشقاوته / في الأزل» فمن لم يكتب 
عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قولٌ ظَاهرٌ 

د المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 
َك ما يعمدو م1 أَْرليه بين إلا :© لَامَنَ هْوَ صَالِ الحم 49 . 

ومعنى هذه الاية: أن دين الكفار» الذي هو الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» ع خرصف على عو لاب كر دين الإسلام إليه» ما هم 
بفاتنين » أي ليسوا بمضلين عليه ارا لظهور فساده وبطلانه» هخ 


هو صال الجحيم). أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار 
فى سابق علمه. 


هذا هو الظاهر لنا فى معنى هذه الآية الكريمة. 


5 
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دير سم 


وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: #إ يفك عنْه # راجع 
إلى النبي كَلْةِ أو القران» أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القرآن» 
(من أفك) أي صرف عن الحق» وحرم الهدى؛ لشدة ظهور الحق في 
صدق النبي كله وأن القران منزل من الله . 


وعدا عاوف ظاهر النياف كماء وض 


وقول من قال: (يؤفك عنه) أي يصرف عن القول المختلف 
الباطل (من أفك) أي من صرف عن الباطل إلى الحق؛ لا يخفى بعده 
وسقوطهء والذين قالوا هذا القول يزعمون أن الافك يطلق على 
الفيرفه هي التحق إلى الباطل 4 وطن ا الباطل إلن انون رسعت هلا أن 
القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشرء دون 
عكسه . 


* قوله تعالى: 0 إِنَألْمِنَ فى جَنَتٍ وين 40 . 


لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة 
فيها الدلالة / المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على 
أنتعسي شن اندها انكو العير دو تقوو اللهدو التميية اقرع فو 
العلة الشرعية على الأصح . 1 

وكون القوى من دخو الجنات الذي دلت عليه هذه الاية 
الكريمة» جاء 5507 في أيات آخرٍ من كتاب الله كقوله تعالى : 


وداعير 3 


«ا يِلْكَ لَلَنَدُ ألّى ورت مِنَ ياوا من كن ب يا © 4 » وقد قدمنا الايات 


الموضحة لذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 0 
فبَامامَتَهُوس» كنالك جَرى أنه المتّقيت 40 . 


سورة الذّاريات /اا 


0 * اقول تعالى : « وف الْاَيْضِ ات إلموقِيين الرج) وف ألفسَ5 أ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الجاثية . 
* قوله تعالى : # وَفِ الم رفك وَمَاوْعَدُوكَ )4 
اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء . 


فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن المراد أن جميع أرزاقهم 
من المطرء وهو نازلٌ من السماءء ويكثر في القرآن إطلاق 

اسم 0 على اليكر لهذا لمعت كقوله تعالى: # هوَأَلرِى يُرِيكُمٌ 
يكيو ويلك لحم ين َنَألصَمَكِ دكا 4» وقوله تعالى : « ويك ايل وَانَار 
وما أل أله منَ ألسَمَآءِ مين رَرْقٍ م الى وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا فى 
سورة المؤمن 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم اياته 
الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده» ومن أعظم نعمه على خلقه في 
الدنياء ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق . 

وقال بعض أهل العلم : معنى قوله: # وف أل ررقي > أن 
أرزاقكم مقدرة مكتوبةء والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من 
السيضاء» كنا قال تسالى : '« ير الاك ر ورت الهم ِلَ الْارّضٍ ثمَّحَومُ 
ليد الاية. 

قوله تعالى ل ا > 
قوله: 8 رِنْقكْ 4. والمراد بما يوعدون: قال بعض أهل العلم: 
الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات» فإطلاق كونها في السماء إطلاق 
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عربي صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاكء 
كما فيل : 
وقد يسمى سماء كل مرتفع22 وإنماالفضل حيثالشمس والقمر 

ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهورء قال فيه: 
بلخنا السمناء معدن وتات <وإكا تسن قوق ذلك مظيما 

قال له ككل : إلى أين يا أبا ليلى؟ قال : إلى الجنة. قال: نعم إن 
شاء الله . 

لعفي اع العلى ارما لوعااو )!لكوي و لخر كله مار 
في السماءء كما بيئناه فى القول الثاني ذ فى المراد بالرزق في الآيةء 
وهذا المعنى فيما 00 ن' أستب لهذا القول الثاني في معنى 
الرزق . 

وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن 
السامعء فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ 
واصل الأحدب هذه الآية #«وَفِ ألم نفك وما وُحَدُوتَ ([)) 4 فقال: ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فد خزرب يكف ثانا 
لا يصيب شيئاء فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطبء وكان له أخ أحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم 
يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الاية قال: 
وعن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود 
لهء فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع . قال: من أين أقبلت؟ 
قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل علي» فتلوت : 


سورة الذّاريات هبد 





م سرصم او 


لاز راقع قلي يلقت قوله غناك :3< وق الل ,1ف ع فان» مصنيلت. 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من / أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى» فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا 
أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» فالتفت» فإذا أنا بالأعرابي قد نحل 
واطار فسلّم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت الآية صاحء وقال: 
فد ونح 1و وينا استفا ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت فورب 
لمك وَالارَضٍ ِنَم لحن يدل مآ أَفَّكُم طمن 5* فصاح وقال: يا سبحان الله! 
من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ! لم يصدقوه بقوله حتى 

ألجئوه إلى اليمين. قالها ثلاثاء وخرجت معها نفسه. انتهى 
* قوله تعالي : اهَل أ عدبت بف نهم التكرييت 9 


ذه و 6 سر سر 


ِدْمَحَلُوأعَكهِمََالُوا سلما ]لك اخخز القصة: 


قل قدمنا إبضاحه فى سورة الحجريفي الكلام علي كوله العالن : 
« وَيَبْتْهُمَ عن صَيْف يدهم م 6 * الايات» وفي سورة هود في القصة 
المذكورة. ا هنا. 


س هته 2 ار رجت ب له ليلا 
2 
0 


قوله تعالى: ## وترَكا فَبَا ءَايَهٌ لَلْدِنَ يحافون الْمَدَابَ 
ادلم 2 . 


اع | د 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: # وَإِنَا سل مّقيِرٍ (43» وفي غير ذلك من المواضع 

* قوله تعالى : # وَف عاد إِدٌ أَرَسَََاعَيمُ اريس أ العقيم (0 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الكلام 
علق قوله قالى:: « وَرَسَلْمَاعَليوحَ رعَاصَرْصرًا» الاية . 


5 
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قوله تعالى : # تَأَحَدَنْهُم ألصَعِمَةُ وهم ينظروت 669 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على 
4 0 ال |« عَأمَا ود يكم َأسْتَحَبا السئ عل امد 20 


تو رح سه ماه 


َه صلعِفَةَ العذاب مون الاية. 


2ه ساسم هه 


* قوله تعالى : # وَأَلَمَاء بها بير وَإنَا لمويبعون )4 . 


سيف 
تعالى : 9# أَفَارَ ينظروا إِلَ أَلْسَمَكِ فوفَهم كف ينها الاية . 


تئلسمسسه 


قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (بنيناها بأيد) ليس 
من آبات الضفات"المعرؤفة بهذا الاسمء لأن قولة: (بايند) لين 
جمع يدء وإنما الأيد القوة». فوزن قولههنا: (بأيد) فغلء 
ووزن الأيدي أفعل» فالهمزة في قوله: (بأيد) في مكان الفاء» والياء 
في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: (بأيد) 
جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زائدة» والياء في 
مكان الفاء. والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصا 
هي اللام. 


والأيدء والاد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيّد قوىٌ» 
ومنه قوله تعالى : :ا وَأيد دنه يروج عدن أي قوّيناه به. 

فمن ظن أنها جمع يد في هذه الاية فقد غلط غلطاً فاحشاً. 
والمعتى : والسماء تاها بقوة: 


سيوزة الذاويانف 0 


و 


0 9 0 
ذكر جل وعلا فى هذه الابة الكريمة أنه ما أتى نبي قوماً إلا 
قالوا فاح وسو د قال: (أتواصوا 5ك صرت عر ار فييك 

بذلك إضراب /إبطال؛ لآنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا 10٠١‏ 
فقال: لا بَلْهُمْ قَوَمطَاعُونَ 4 أي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم 
جميعاً على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد 
الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر. 

وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب 
بعض في الكفر والطغيان» فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه 
قلوبهم . 
ا المعنى في سورة البقرة : كدلِلك يَالَ 


ص سمس 


برك من لهم مَثْلَ فَوَلِهِم فَصَبَهَت لوبهم . 

* قوله تعالى: # َوَلعَمهُ أت يلوم و . 

نفيه جل وعلا في هذه الاية الكريمة للّوم عن نبيه يكل يدل 
على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة. 

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع ء كقوله تعالى : 
© الوم َكلت لم ديتَيم امت عل يمت وَرَضِيتُ لَك سكم ديا 4. 
وقوله تعالى: # هنما لِك الْبَلّعْ وَعَلِيِما لمات 29 *» والايات الدالة 
على هذا المعنى كثيرة معلومة. 

* قوله تعالى : « وَدَكْرٌ ون لذ لهم الْمُؤمِييت 4009 . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 00 أن من أنواع البيان 


0 
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التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة» فيذكر بعض حكمه في 
بعض المواضع» فإنا نذكر بقية حكمهء والايات الدالة عليهاء وقد 
قدمنا أمثلة ذلك . 

ومن ذلك القبيل هذه الاية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من 
0 التذكير» وهي رجاء انتفاع المذكر؛ لأنه تعالى قال هنا: 
« مك4 ورتب عليه قوله: #وَإنَّ اذى مع ألْمُؤميت 4 . 

/ ومن حكم ذلك أيضاً: خروج المذكّر من عهدة التكليف 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد جمع الله هاتين الحكمتين 
في قوله : «فَالْوأمََذِرَةَ إل رَيَوْ وَلمَلّمْرَيََُونَ 4 . 

ومن حكم ذلك أيضاً : النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على 
خلقه في أرضه؛ لأن الله تعالى يقول: « سلا مُبَصْرِيَ وَمُنَذِرِنَ لِمَلَا 
يَكْوْنَ لِلدَّاس عل لله حبة بعد الرسلٌ» . 

وقد بين هذه الحجة في آخر طه في قوله: ولو أنَا ملكت 


2 00 


عَدَّابٍ من ِو لْفَالْوارينا ولا رمات سنا رَسُولًا قتنيمَ لِك الآية. 

وأشار لها في القصصر في قوله: ( كا أن مهم تيه يما 
0 ديهم ا وَل أَرَسَنْتَ لتنا رسولا فَيَيِمَ اينيك ويَكوت 
مرج المؤمنين | 4 . 

وقد قدمنا هذه الحكم في سورة المائدة في الكلام على قوله 


تعالى :ا« علخ شك لا يَصُدّحُم من صَلَّ ذا َهْسَدِيسُم . 

*# قولهتعالى: #وَمَا لت دن ولاش 1 
عدون 43 . 

اختلف العلماء في معنى قوله: (ليعبدون)» فقال بعضهم: 


فدورة الداوياك *اب؟ 


المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. 
فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التى هى عبادة الله حاصلة بفعل 
السعداء منهمء كما يدل عليه قوله تعالى : طوَن يد يا موك مَهَدَ وك 
ها وما لَمَسُوأ يبا بكفربت 9 . وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن 
أسلم وسفيان. 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد 
بعضهم, وأمغال ذلك كقيرة فى القران؛ ومن أوقضها قزاءة جمرة 
والكسائي : / (فإن قتلوكم فاقتلوهم) من القتل لا من القتال» وقد بينا 
هذا في مواضع متعددة» وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر : 
فسيف بنيى عبس وقد ضربوا به نبا من يَدَيْ ورقاء عن رأس خالد 

فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا 
بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي» هو ورقاء يعني 
ابن زهير العبسي . 

وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى: ِ 
لْخَعرَابُ ءامنا قل لَّم مُأ الآية» بدليل قوله : ورب لاصوا من 
يصب يله وَألْيَوو ألَآِرٍ * إلى قوله: «اسَيْدْيِلْهُمْ أَلَّهُ في رَحمَيِوْه إنَّ 
أله ريم 409 . 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا 
لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً؛ لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. وهذا القول رواه ابن جرير عن 
ابن عباس» واختاره» ويدل له قوله تعالى: #8 وَيلّهِ يَسَجِدُمن فى السَّموتِ 
وَالَْرْضِ طَوْصَا وها الآية والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله 


ا" 


تفن 


1آ2, أضواء البيان 


جل وعلاء وقد دلت الاية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم 
يفغلة كرها . 
وعن مجاهد أنه قال: (إلا ليعبدون) أي إلا ليعرفونيى. واستدل 


مذ 


بعضهم لهذا القول بقوله: 9 وَلِين سَأَلتَهم مَّنْ حَلَقَهُمُ لفون أله ونحو 
ذلك من الآيات» وهو كثير في القرآن» وقد أوضحنا كثرته فيه في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى 8 إِنَّهَدًاالْفرْمَانَ وى لل 
ب أقوم 4 . 

وقال بعض أهل العلم» وهو مروي عن مجاهد أيضاً: معنى 
قوله: (إلا / ليعبدون) أي إلا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم 
لعبادتي دون غيره. وعلى هذا القول: فإرادة عبادتهم المدلول عليها 
باللام في قوله: (ليعبدون) إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر» 
وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل بطاعة الله» لا إرادة كونية قدرية؛ 
لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن» والواقع خلاف 
ذلك بدليل قوله تعالى: «ثْن ينا اللكييرت © لذ لْمْدُ ما 
مَبِدُود ]5 أنشر عنيدون مآ أَعبد (4* إلى آخر السورة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى معنى 
هذه الاية الكريمة « إلا يدون © » : أي إلا لامرهم عاد 
وأبتليهم» أي أختبرهم بالتكاليف» ثم أجازيهم على أعمالهم» إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر. 

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق فى معنى الاية» لأنه تدل عليه 
آيات محكمات من كتاب الله فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه 


قال تعالى في أول سورة هود: # وَهْوَ الذي حَاقَ ألسَّمَوتِ وَالأَرْضَ 
فى سِنَةَ تاو وَحكات عَرَْشُمُ عَلَ مَل 4. ٠‏ ثم بين الحكمة في ذلك 
فقال: «يبلوكم أن سخ عملا وكين فلت إككم / 0 
لْمَوتٍ لَِقوانَ أن حكَفروا إِنْ هنذا إ لاحر ميت 407 . 


وقال تعالى في أول سورة الملك: --500 
56 أَحَسَنُ عملا » . 


وقال تعالى في أول الكهف: 8 إِنَا جَمَنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زب 
قا 0 عكار ا 40 الآية. 

فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه 
للخلق هي / ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً. يفسر قوله # لِيحبدُود ا( 014 >" 
وخيو يها يفعي نه القز ان القر انك 


ل واس ارو لا وو 
بإحسانه والمنسي” بإساءته» ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا 
وبعثهم تايا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ا 
قوله تعالى في أول يونس : + كم دنا كلق قد يدر كز لذن اموا 
نا لصحت اسيل وان حكَدَروا لَه سَرَابُ ين حير وَعَدَاب اد ينا 
كانوأ يكفروت )4 وقوله في النجم : © وَينَهِ ما فى أَلسَّمْوتٍِ وَمََافِ 


مع هه ا 


لايس بجي ابن فيا اوري لدأ حسضا يأ حسنوا بألسَى ()4 . 
وقد أنكر تعالى على الإنسان حسيانه وظنه أنه يثرك سذى » أي 


مهملاء لم يؤمر ولم يُنْهَ وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى 
أوجده إلا ليبعثه بعد الموت. أي ويجازيه على عمله. قال تعالى : 


« أَحَسَب حَسَبْ لضن أ يرك شتى 3 الريك نظمَد ين بي تق 4000 إلى قوله +9 ألنسن 


ادك 


قن 
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َلك عدر ع أن يى الْوَقَ ()4 . والبراهين على البعث دالة على الجزاء . 
وأقذة اناو تالح اتنس فى كنا :الو الذى تطند الكقاودية تعالن: 
0 يهم منكراً ذلك عليهم؛ لي قرام 
« بشم أنَمَا لفك عَبَعَا وَلَكَكُمْ ْنا لا عون 09 معدل اه الْملْكُ 
لحن ل" لإا مرت امرش لكر 403 . 
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في 
الكلام على قوله تعالى : #مَاخَلَقَنا لسوت وَالْارْصَ وَمَايَنتهُمَا لبخي أجل 


© الى 


اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات واللأرض 
وأهلهما / وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاء والواقع 
خلاف ذلك؛ لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضاء وإيضاح ذلك: 
أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآايات أن حكمة خلقه للسماوات 
والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء» وأنه محيط بكل 


صم 
٠.‏ 
رم 


شىء علماًء وذلك فى قوله تعالى فى آخر الطلاق: 8 أله الى حلق سيم 


وت وم لض تلن برل ال اموأ هَ عل مل تَىْء دير وَأَنَ الله 
كد ا اع ليوز خلق. الخلق ليبين للناس 


كونه هو المعبود وحده., كقوله تعالى: # وَإلَهُك إِله وحِدُ لآ إله لاهو 
َليَحْمَنُ لتحم 9 *. ثم أقام البرهان على أنه إلله واحد بقوله بعده: 
© إن حَلْقَ ألتسموات وَالْأَرْضِ وَأَخْيِلَنٍ أَلْسَلٍِ وله فر ووم 
لَقَوَرِ يَمْقِلُونَ 9©) 4. ولما قال: 8 يَكأيهًا ألنَّاسُ أَعْبْدُوأ ريحم * بين أن 


سورة الذاريات “7 


98 سخ رمك ل 
خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعذه: الَزِى حَلَقَك وَالَذِينَ 
من مس4 الآية. 

والانتدلال:غن أن المعيوه واحد كوه هو الخالق كثير جدا 
في القرآن» وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه في أول سورة الفرقان في 


95 آذ ته 7 00 وس م حل ا رصس دي ه 
الكلام على قوله تعالى: ل وَخَلقَ كل شىء هدرم قربا 0 واتمضذوا من 
دونيد َالِهَه لا يخلْقوس شيعا الآية» وفي سورة الرعد في الكلام على 


علو 


5 مسا هّ سم و سه سر 000 م ديو ل ل 
قوله تعالى: 9# آم جَعلوا لَه شركاء حَلفوا كحَلَقوء فتشبه الاق عَلتم قل أنه حَلِقَ كل 
شَىَّو» الأية» وفي غير ذلك من المواضع . 

وذكر فى بعظضن الآيات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلى 
الناس» وذلك في قوله: # وَهْوَ الذي حَلقَ أَلسَّسوَتٍ وَالْأرصٌ فى سِنَّةِ أَامٍ 


ساس م ء سم و 


وَحكَات عَرْشُعَلَ الآ بوت إِنَخْ سن عمَلا4 . 


وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في 
قوله : # إِنَّم / بَبْدَوَا للق ثم بعِيدُم لجر الْدبنَ !موأ وعوثوأ لصحت يالْقِسَِ»* 


اع 


الاية» وذكر في أية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا 
ليعبدوه. 


فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافاً» مع أنها لا 
اختلاف بينها؛ لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحدء 
وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيدهء فقوله: #8 لتَعلموا أن أله 
عَكَ هُلِ تَىْء قدرٌ» وقوله: «ا أعَبُدُوأرَيَم الى حَلفَحْ» راجع إلى شيء 
واحد هو العلم بالله؛ لأن من عرف الله أطاعه ووحده. 


وها لذ وعفو الله راك روسل :له الو سان 


كلا 


العلم» والجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الآيات؛ لأن الجزاء 
لا بد له من تكليف. وهو الابتلاء المذكور في الايات» والتكليف 
لإابية لمرو عت ونا ذل عفن الايالت فلتي نكي الشلك 
للمخلوقات هي العلم بالخالق» ودل بعضها على أنها الابتلاء» ودل 
بعضها على أنها الجزاءء وكل ذلك حق لا اختلاف فيه» وبعضه 
مرتب على بعض . 

وقد بينا معنى (إلا ليعبدون) في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن أيات الكتاب» في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 
« وَلِدَلِكَ حَلفَجمُرٌ 4 وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في 
قوله: # وَلِدَلِكَ 4 راج ادف ل مي ري 
خلقهمء وفي قوله: #وَلْقَدَدَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا ين أن وألإذين * إرادة 
كونية قدرية» وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: 8 إل 
يدون 2 إرادة دينية شرعية . 

وقنا اك آيقيا الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق 
عقسها إلى نتن شقي وسعيد؛ وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. 


9 


لال" وقال تعالى: ©« هو أَلَزِى طقك نك مكل ربك زر 4 وقال: 


# ربق ف َو هرق فى السّعير 4 . 

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى 
الإيمان به وعبادته وحذه» وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستلزم 
للارادة الدينية الشرعية» ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم 
ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به 
العلم من شقاوة وسعادة. 

وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله : ل وَلْقَدَهَرأَا لِجَهََمَ كرات 


لْْنٌ وَالْاِنِن 4. وقوله: 8 وَلدَِكَ حَلَتَهُرٌ 4» وبين قوله: 8 وما 
ْفْنَ والنى إلا يدون 4 . 


د 


00 


وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية» وهي ملازمة 
للأمر والرضاء وقد تكون كونية قدرية» وليست ملازمة لهماء لآن الله 
يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم ديناً» ويريد ذلك 0 ودرا 
بعضهم دون يعفى > كنا قال “تعالل 1و رسلا عن 0 
لطاع بِإِذْ لله 24 فقوله: (إلا لبطاع) أي فيما جاء به من عندنا؛ 
لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا وديناء وقوله: (بإذن الله) يدل 
على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كوناً وقدراء والله جل وعلا 
يقول: # وَأَمَهُ يَدْعْوَأ إل دار اَلسَّلم وَيَبَدى من يمه ِل صِرَطٍ مسقم 09 *. 
والنبي كَلِةٍ يقول: «كل ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالى. 


قل قدمنا الآايات الوو ريه له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى و1 4 


ٍَّ م و لسر 


ا* قوله تعالى: ‏ وَإنَ لِلَدنَ ظلموأ نوا مَل دَدْوبٍ أَحَصَيمَ قلا 3 


مس الدّنوب في لغة العرب الدلوء وعادة العرب أنهم 
يقتسمون ماء الابار رالنلت بالدذلوء ‏ فيأخل هذا منه ملء دلوء ويأخذ 
الآخر كذلك. ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على 
النصيب. قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو: 

لناذنوب ولكمذنوب2 فإنأبيتمفلنا القايب 


50/4 


00 أضواء البيان 


ويروى: 
إناإذا شارسناشريب-_) لهذنوب ولناذنوب 
*# فإنأبى كان ناالقليب *ه 
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة 
التميمي» وقيل عبيد: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة ‏ فحق لشأس من نداك ذنوب 
وقول أبي ذؤيب: 
لعسرك والعنايا طبارقفات٠‏ لكلننى أتامنهنا دلوف 
بالذتوية ف الغرق النضست» 
ومع آلآية الكزيمة؟ (نإن للذين ظطلموا) ‏ بكديت: النبىئ كله 
(دَنوبا) أي نصيباً من عذاب الله (مثل دنوب أصحابهم) من الأمم 
الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم . 
وهذا المعنى الذي تضمتته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 


سر سير 


آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : ل مَدَ قاين من لهم َم 


أغَقَ عَنُْم مَا كَاهأ / يبون( فَأْصَابهُمَ سَيَكَاتٌ مَا اول طَموأنَ 
مدلا يسكات ثم مومهم عجرن 4 : 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # قلا مسَتَعجِلُونِ (إم) * قد 
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله 


ل سا .له ل حت ١‏ ساسا ع 


تعالى: #وَيسْتَعْجِلُونكَ َِلسَحَةٍ مَل الْحَسَنَةٍ وَفَدَ خَلَفَ من قَبَلهِمٌ 


مرا عرس ماس © 


لمتكت 4 ؛ وفي سورة مريم في الكلام على قوله: « ذلا سَْجَلْ علَتَهِمٌ 
ِنَمَا ند لَهُمْ عَذَا 419 : وغير ذلك من المواضع 


سَبْوْرَة الذازيات ك7 





وار صم اس 


« قوله تعالى: #ووَيلُ زِلَدِنَ كتروأ من يَوْمِهمْ ألزى 


جد يج عير 
توعدو 47 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم 
القيامة لما ينالهم فيه من عذاب النار» جاء موضحا في ايات كثيرة» 
كقوله تعالى في صٌ: َيل د روا ِنَ ألثَارٍ 29 #. وقوله في 
إبرأهيم : « وَوَيْلُ ا ا قار سَدِيدٍ 9 2# وقوله في 
المرسلات: «# ويل مذ كدي د 9 . والايات بمثل ذلك كثيرة 
تلود 

وقد قدمنا أن كلمة 96 ويل #ء قال فيها بعض أهل العلم: | 
مصدر لا فعل له من لفظه». ومعناه الهلاك الشديد وقيل : 0 
جهنم تستعيذ من حره. 

والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. 


لا لالا 


0 
ها 


| ب إ هله لبتم 


سورة الطور 








امور در مالك ميم 


* قوله تعالى : وم طور () وكتب مَسطور 3 في / رةٍ 
مشو 2 ١‏ والبلت المعدوق: 0 لسَقَفٍ المروع 09 لش الستون © 


إنَّعَذَابَ رَيْكَ لواقم | م د فم 400 . 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة 
الكريمة» أقسم ببعضها بخصوصه» وأقسم بجميعها في اية عامة لها 
ولغيرها. 

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصاًء فهو الطورء والكتاب 
المسطورء والسقف المرفوع . 

والأظهر أن الطور: الجبل الذي كلم الله علية موسق 6 وقد 
أقسم الله تعالى بالطور في قوله : 8 وَآلدْينِ وَالرُونِ را وَطُور سينو | 4 . 


والأظهّرا أن الكناك المسظون هق القراة العظيم » وقد أكثر الله 
من الإقسام به في كتابهء كقوله تعالى: #حج ري وَالْكِتٍَ 
لمن (4. وقوله تعالى : # يس أي وَالْفرءان الحكيو 7* . 


وقيل: هو كتاب الأعمال. وقيل غير ذلك . 


والسقف المرفوع: هو السماءء وقد أقسم الله بها في كتابه في 


1 


585 
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آيات متعددةء كقوله: « واسَك ذَاتِ لَلَبْكِ 07 4. وقوله : ا وَالئَمَةَ دَاتٍ 
البروج 4 وقوله تعالى : 8# وَآَلسَمَ وَمَابنهَا ()» . 
والرّق» بفتح الراء : له 7 صحيفة وغيرها. 


ومنه قوله: « صكتها لئن شرا )4 ا بلْ يُرِيِدٌ ا 

أن يؤْقَ صحما مشَرَه )4 . 

بالضراح» بضم الضادء وقيل فيه: (معمور) لكثرة مايغشاه من 

الملائكة المتعبدين» فقد جاء الحديث أنه يزوره كل يوم سبعون ألف 

ملك ولا يعودون إليه بعدها. 

أحدهما: أن الفخرر دو الدرس نار قالوا: سقط ابحرم 

ا ومن هذا المعنى قوله تعالى: لاثم فى ألثَار 
الو 0 هو أن 0 حي المكارم لأنه كوك 

لقحه : 

فتوسطا عرض الشرق وصدعا مسجورة متجاورا قلامها 
فقوله: «مسجورة» أي عيناً مملوءة ماء. 


وقول النمر بن تولب العكلي: 


2 


إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما 


نسوزة الظوو 7 


وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضاً في 


قوله: وَإِدَا الْبِسَارٌ سرت 40 . 

وأما الآية العامة التي أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه 
الأقسام وغيرهاء فهي قوله تعالى: 5 يم يما مود © ما لا 
معروت 4 ؛ لذن الإقسام في هذه الاية عام في كل شيء. 

ؤقولة تعالى فى هذه الآبة الكريمة” © إِنَّعَدَابَ رَيِكَ لَوْقِمُ 4100 
قن قدمنا الآنات الموضفعة له فى أول الذاريات: وى غير ذلك من 
المواضع . 

* قوله تعالى : # يَوَمَ يدعو إِلَ نَارٍ جَهَمّمَ د 
صو هارو مه عو ا 0 
لسار الى كسم بها تَكَرنون 49 . 

4 في لغة العرب: ا بقوة وعنففاء ومنه قوله تعالى 
«مَدَلك الى يدع لبدلا 4*9 أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف. 





5 

71 
ب 
66 


قف تفتسقك قلة الآنة الكروينة أمزيك: 


أحدهما: أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة. 


/ والثاني: أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: # هذِهٍ 580 


ألا يال كُشْر يها تَكدْوْنَ 409 . 
وهذان الأعران المذكوراة فى هذه الأية الكريية حاءا مواضحية 
لامر أما الأخير منهماء وهو كونهم يقال لهم: # هذ وٍاَلتَارُ 
ألتى كُسْر بها كرون 09 فقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله 
في السجدة « كنا اواك يووا ينها أيذوأنيها وَعيلَ لهُم دوأ َدَابَ 


ترود كد ده 


لبر الى هشر بوء مُكزوؤرت (2410 وقوله في سبأ: 8 الوم لا يمك 
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بتك بض تَفْعا ولا ضرا وقول للدِينَ ظلموأ دوأ عاب آلدَارِ ألَتى شر ب 
يبن 9 4. وقوله تعالى في المرسلات: # أَنطَلِفُوا إل ما كسم به 
كدت (9) أنطيمو إل طِلٍ ؤى تَلثِ شب © لا طَيلٍ ملا من ين ألمب م إِنَن 

0 > الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الأول منهماء وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة» فقد 


ذكره الله جل وعلا في آيات من كتابه» كقوله تعالى: ©[ حذوه فأَعَيَلُوهُ 

ِل سوك لحو 9)* أي جروه بقوة وعنف إلى وسط النار. والعَثْل في 

لغة العرب: الجر بعنف وقوة» ومنه قول الفرزدق : 

ليس الكرام بناحليك أباهم حتى تردإلى عطية تعتل 
وقوله تعالى: # يعرف المجرمون سيمكهم فِوْحَدُ يالتوصى والأقدام | 0 * 

أي تجمع الزبانية بين ناصية الواحدة منهم ‏ أي مقدم شعر رأسه ‏ 

وقدمهء ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 





و 


ناب ألثار 


© حسسس 


وقد بين جل وعلا أنهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم 
في آيات من كتابه» كقوله تعالى : لا بوم يحوت ف ألتَار ع فجوههع ذوفوأ 
2 سَعَرَ (9) 2 وقوله تعالى: « الْرّنَ كدو رالسكتي وَيمآ أَرَسَلْيَا 
5 بهو ال شَوْفَ يَعَلَمُوتَ © / إذ الْحَعَلَلُ فى ف أَعَتْقَهمَ وَالكَليِل 
سحب محَبُود )ف ليو ثُدّفي لكر متجزورت )4 . 
وقرلك فى عدم لكيه الكريية : « بم يوت > شال كر قرله: 
«يِوْمَيِذٍ» في قوله تعالى قبله : « مَويْلُيَوَمَيِذ لََحَكَزينَ 403 . 


3 
5 قوله نقالن 3 0 أ د 2 صَإرة أ أو اضرأ سوَآء عليَك إِنّم 
212101 ع ,+ هه 6 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار معذبون في النار 





لا محالة. سواء صبروا أو لم يصبرواء فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا 
جرعء وتنك أوضيج هذا المعتى في قولية : 8# قا َالُواْ لو هدش أللَهُ 


سم هه سا او صرسم 


33 تك سوا علق ذا رحن أم ص1 5 نامالا نا من سحيص 40 . 


* قوله تعالى « ثريا كته هين (4 . 


ظاهر فده الآية الكريمة العموم في جميع الناس» وقد بين 
تعالى في آبات: أغر' آن: أاضحاب اليعيق رم من هذا ان 
وذلك في قوله تعالى : « كتين يما كت رك ( إل أب ألْيوِين لؤي) في 
تيون يعن الْمجرمين 1ك . 
ومن المعلوم أن التخصيص بيان» كما تقرر في الأصول . 
*_قوله تعالى : « تدك بعلمو رَكعْريك بتو 409 . 
لم يذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه 
مما يشتهون. ركد ف نات عله العاكية فى راضم أخرء كقوله 
تعالى : « وَفَكهَوَ كرَمَ () لَاممَطوعَةٍ ولا مَنوعَةٍ 2*2 وبين أنها أنواع 
في مواضع أخرء كقزله : لولم فيا من كل تّمت 4» وقوله تعالى : 
وا رشأ يتين شمر ردقا الوأ الى مُزنًا من قبل وأوأ يوء 
0 الاية» وقوله تعالى: « أوْليِكَ َم رِرْفُ مَعلْو فا 
مُونَ (* إلى غير ذلك من الايات» / ووصف الس المذكور بأنه 41 
من الطر. والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على غيرهء وذلك في قوله: 
« وَسككهَةٍ يَمَسحرَفك ويا وَل طب همون )4 . 


* قوله تعالى : # يعون ذا كسالا عضا َل تَأَيْمٌ 4 . 
قرأه أن كبر زاحو عرو : رلا لغوً) بالبناء على الفتح. 


/ مَعلُوم ا( يك وهم 


دعن أضواء البيان 





رولا تأئيم) كذلك؛ لأنها لا التي نفي الجنس» فبنيت معهاء وهي 
إن كانت كذلك نص ذ في العموم. 

وقرأه الباقون من السبعة: (لا لغوٌ فيها ولا تأثيمٌ) بالرفع 
والتنوين؛ لأن لا التافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها 
وإهمالهاء والقراءتان في الآية فيهما المثال للوجهين» وإعمالها كثير» 
ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور في هذه الاية» وقول الشاعر: 
وما هجرتك حتى قلت معلنة لا نقةٌ لِيّ في هذا ولا جمل 

اده 37 رعو ذ فبَا كسا » أي يتعاطون. ويتناول بعضهم من 
بعض (كأساً) أي . اسار يطلق لغة على كل تعاط وتناول» 
فكل قوم يعطي بعضهم بعضاً شيئاً ويناوله إياه فهم يتنازعونه» كتنازع 
كؤوس الشراب والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب. 

ومنه في الشراب قول الأخطل : 
وشارب مريم بالكأاس نادمني لا بالحصور ولا فيهابسوار 
نازعته طيّب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار 

فقوله: «نازعته طيّب الراح» أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيها. 

والكأس تطلق على إناء الخمرء ولا تكاد العرب تطلق الكأس 

إلا / على الإناء المملوء. وهي مؤنثة . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « لا لعو نيا وَلَا تأَيْمُ )4 

يعنى أن خمر الجنة التى يتعاطاها المؤمنون فيهاء مخالفة في جميع 


سورة الطور حرف 


الصفات لخمر الدنياء فخمر الآخرة لا لغو فيهاء واللغو كل كلام 
ساقط لا خير فيهء» فخمر الاخرة لا تحمل شاربيها على الكلام 
الخبيث والهذيان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهمء بخلاف خمر الدنياء 
فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالكلام الخبيث 
والهذيان» وكل ذلك من اللغو. 


والتأثيم: هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم» فخمر الآخرة لا يأثم 
شاربها بشربها؛ لأنها مباحة لهء فينعم بلذتهاء كما قال تعالى: 
َنب ئَنَ حمر لَدَّ شرن 4. ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماً 
بخلاف خمر الدنياء فشاريها يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع 
فى المحرمات كالقتل والزنا والقذف . 


ويذا مده ناه الآية الكرينة من سكا لنة: حين ‏ الاخرة شمر 
الدنياء جاء موضحاً في آيات آخر من كتاب الله. كقوله تعالى: 
« يلَاكُ عَلتهم كين ين معدن 9 بَنْضَ لدو رين 3 لا فيا عَولُ ولا هُمْ عَنْها 
رقت 9 4 وقوله: (لا فيها غول) أي ليس فيها غول يغتال 
العقول» فيذهبها كخمر الدنياء #ولا هُمْ عَنبَا يرت 9 » أي 
لا يسكرون» وكقوله تعالى : # يَطُوفُ َل وتان مخلدوت ل يأ عاب وَأَبَاريقَ 
وكاس من مَعِنٍ ل لا يصون عَنا ولا يفون 0009 وقوله : (لا يصدعون) أي 


د 


لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها . 


وقد أوضحنا معنى هذه الآيات في صفة خمر الآخرة» وبينا أنها 
مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنياء وذكرنا الشواهد العربية في 
ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: # يبا لبن مَامنُوا 
نما حمر وَالْمقيرٌ # . 


>34 


شفرف أضواء البيان 


لس جر ع سس 


* قوله تعالى: « #وَيَطُوكُ عَلَيمَ خِلَمَان لَه كمه لوو 


/ ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة يطوف 
عليهم غلمان» جمع غلام» أي خدم لهم» وقد قدمنا إطلاقات الغلام 
وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
« فالألا وَل إِنَبترْك بعل رعو 40 . 


ولم يبين هنا ما يطوفون عليهم به» وذكر هنا حسنهم بقوله: 
(كأنهم لؤلؤ مكنون) في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنهء 
وقيل: (مكنون) أي مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن 
ويكن. 


وسو التي فى الوافعة عدن ينا وجول علوت مه دي 
قوله : يلوك علي ونان لدو ا يكاب وبري كين معن 43 : 
وزادفي هذه الآية كونهم مخلدين» وذكر بعض مايطاف 
عليهم به في قوله: # يَطَافُ عيرم بيصِحَافٍ ين ذهب وَأَكوَابٍ 4 وكزله 
تعالى : # ويطاف عَلهُم بكَانَةٍ َه مّن فد كواب كانت هواربأ (نم) ماربا من فِصَّةٍ دروا 


تم 
م 2-7 


والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله: (يطاف عليهم) في آية 
والواكفة : 
وذكر بعض صفات هؤلا” الغلمان في الإنسان في قوله تعالى : 


و ا 


0 و ف علي لدان لدو ذا رب حقو ولو صو | (3* . 


سورة الطور 7 





5 لا وام م2 يي حر الى ا سن سرس إلى عل ااال 
* قوله تعالى: ## قَالوا إن كنا مل فى أهلنا مسفِقِين 5 
َي ألَهُعلتَنَاوَوَفَدناعَدَابَ ألَمُوو 409 . 


ذكر جلا وعلا فى هذه الاية الكريمة» أن أهل الجنة يسأل 
شو يفا واه الممتووك نعي بترن لس تلن ا( إثااكن اقل ااي في 
دار الدنيا (فى أهلنا مشفقين) أي خائفين من عذاب الله.» ونحن بين 
أهلنا أحياء قم الله علينا) / أي أكرمنا وتفضل علينا بسبب الخوف 59٠‏ 
منه في دار الدنياء فهدانا ووفقنا في الدنيا (ووقانا) في الآخرة (عذاب 
السموم) والسموم: النار ولفحها ووهجهاء وأصله الريح الحارة التي 
تدخل المسامء» والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
أنامل لم تضرب على البهم بالضحى 2 بهن ووجه لم تلحه السمائم 

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد» ومنه قول الراجز: 
اليوم يوم بارد سمومه 2 من جزع اليوم فلا ألومه 

الفاء فى قوله: (فمن الله علينا) تدل على أن علة ذلك هى 
الخوف من الله في دار الدنيا . ْ 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف 
الشديد من عذاب الله في دار الدنياء سعن: للبنا ةمه كن ال 
يفهم من دليل خطابه ‏ أعني مفهوم مخالفته ‏ أن من لم يخف من 
عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الاخرة . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع» فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف 
من الله سبب العذاب يوم القيامة» وذلك في قوله: # وَأمَا من أوق ككبم 


">9١ 


ل 
من حروف التعليل» فقزله:- رزثه كان ف أغلد مسرو را) غلة لقولة: 
(مرق وهر ورا رصان سي ا 5 

والمسرور فى أهله فى دار الدنيا ليس بمشفق .ولا خائفء 
وزو ذلك قزله بعدوة (إتدظر آنا أن يدور )نا لأن معناه: ظن أن لن 
يرجع إلى الله حيّاً / يوم القيامة» ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد 
الموت لا يكون مشفقاً فى أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لا يؤمن 
بالحمات والتدزاء بوكرن «لى يحور) بمعنى (لن يرجع» معروف في 
كلام العرب» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
البلانننا بهذي حسم النرئ:. ١إذاآنت‏ انقضيت فلا تحور 

فقوله: فلا تحوري, أي فلا ترجعي . 

وقول لبيد بن ربيعة العامري: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه22 يحور رماداً بعد ما هو ساطع 

أي يرجع رماداًء وتبل 7 يصبر والمسى وإتعذاء 


0 تعالى : وَأَحْسَبْ أَلثّمالِ مآ أَحَحَبُ الشَمَالٍ 06 افى مكو 59 
وَظِلَ مّن 67 لَابَاردٍ لكر | ع تج م1 كلك نروب 89 وكاو رون 


لت الم 42 الية: لأن تنعمهم في الدنيا المذكورة في قوله: 
0 » وإنكارهم للبعث المذكور في قوله: « أَوِدًا مِتَمَا 

كا را * الآية دليل على عدم إشفاقهم في الدنياء وهو علة 
ل 


سورة الطور دليف 


ويفا نويا أنزإن) الدكموة 0 
التعليل» فقوله تعالى : # إِعَُّمْ كانوأ مَلَ دَلِكَ مترفيت 190 الآية» علة 
لقوله: ف سو مير 200 الآية. 

وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة» كما دل عليه منطوق آية الطور 
هذه قال تعالى في المعارج : أدبم مَِعَدَافٍ ريم مفو 9 إنَعَدَابَ 
يبع عير مَأمُونٍ )14 إلى قوله : # أَوْليَكَ في جَنّتٍ مون (9*» وذكر ذلك 
من صفات أهل الجنة في قوله تعالى: ١‏ ذأ هُم يَنْ حَفْمَة نَم 

مُشْفِفُونَ 19* إلى قوله ٠‏ / « ولك شكرعوي في ارت ت وهم ها سيقو ١‏ 4 
وقد قال تعالى: # وَالسَُِونَ التتيقود ليا أَْلَيِكَ مقرو (إ) ف جَنتِ 
لير )4 . 

وقوله في آية الواقعة المذكورة: (وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم) أي يديمون ويعزمون على الذنب الكبيرء كالشرك وإنكار 
البعنفة: يزقيل + العرادبالديك* حي في في اليمين الفاجرة» كما في 
لاسيالي رتكا رخذ فكي هم ليث قسن يوية» . 

كا الت نمق ريك يكاهواولا 
تلد ابقل كا اليد ناشوف » 7 707 

نفى الله جل وعلا عن نبيه كل في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث 
صفات قبيحة رماه بها الكفارء وهي الكهانة والجنون والشعرء أما 
دعواهم أنه كاهن أو مجنون» ا ناما صريحاً بحرف النفي الذي هو 
(ما) في قوله: (فما أنت)» وأكد النفي بالباء في قوله: (بكاهن). 
وآما اكونة اع ققد نفاه ضمنا بأم المنقطعة في قوله: (أم يقولون 


"59 


> 


دعن أضواء البيان 


شاعر)؛ لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن معنى النفي . 

لقن عات اباك أخر بنفي هذه الصفات عنه كَل كقوله تعالى 
في نفي الجنون عنه في أول القلم : «امآ أت بِعْمَة ميك يِسَجْتونِ )4 
وقوله في التكوير: #وَمَاصَابَكيسَجْبوْنٍ )4 وكقوله فى لمن المفنين 
الأخيوتية أعني الكهانة والشعر: «١‏ وا مول شَاعرٍ قا َا مون( وَل 
َل كاهن ليلا نا كَدَكرُونَ 0 4 » وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في 
سورة الشعراء وغيرها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #تَركَنُ بو رب المئون 0 
أي ننتظر / به حوادث الدهر. حتى يحدث له منها الموت» فالمنون: 
الدهر» وريبه: حوادثه التى يطرأ فيها الهلاك والتغيير. 

والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي : 

لآن الضمير فى قوله: «وريبه» يدل على أن المنون الدهر. 

ومن ذلك أيضنا فول الأخن: 

وقال بعض العلماء: المنون في الاية: الموت. وإطلاق المنون 
همٌ منعوا حمى الوَقِبى بضرب><6 يؤلف بين أشتات المنون 

لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبئ» جاؤوا من 
جهات مختلفة. فجمع الموت بينهم في محل واحد» ولو ماتوا في 
بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شتى 


قد قدمنا أن الله دارم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة 
البقرة في قوله: #هَأَتُوَا بِمُورَوَ مِّن مَئْلِوء وََدْعُوأ سُمَدَآءَكُم مّن دون أله »* 
الآية» وفي سورة يونس في قوله تعالى: # قل َأَوَا بورق مَنْلِ وأدَعُوأ 
1 مَنَ أسَتَطعْمّممّن ذون أشَّهِ) الآية . 


عه 


وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله: * قل مَأَنأ 
يِعَشْرِ سور مُثْيِوء مفتريت وَأدْعوأْمَن أَسْسَطعَثُم من دون أله الآية. 

وتحداهم في سورة الطور ‏ هذه به كله» في قوله: © مَلَأنواً 
يحَدِيثِ مَثَله» الآية . 


ل 


/ وبين في سورة بني إسرائيل أنهم لا يقدرون على شيء 
220 بو رم 


00 في قوله: لال بن حصت الإ َاجوْعك أدبأ يرف كذ لش 
ينون يمِْلِو4 الآية. 

وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القرآن في قوله هنا: 
انوأ أَيِحَدِيثِ مُثْلِيءِ 2# كما أطلق عليه ذلك في قوله: « انيل لَحَسَنّ أحسر 


حَدِيثِ كنبا متَتَيِهًا * الآية» -وقرله تعالي: ريك بيع 


هه مره 


وَكحيكن تَصرِيقَ الى بين يَدَيَه4 الآية. 
دسق *«3 آم حلفوا عن عير 2000 
قد قدمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة له في سورة مريم 
في الكلام على قوله تعالى : 8 أَطَلمَ الِب رحد عند يمن عَهَدَا 46 . 


من 59454 


كا 


* قوله تعالى # آم كم سا نا يمون فو الاي 

قد قدمنا الكلام عليه وعلى الايات المشابهة له في سورة 
لسرن الى لز 3 #وَلْمَدَ جَعَلنَا في السَمَاءِ روجا ورَيَتنَهًا 
لتطريرت و وحنله4 | 

0 قو تعالى ٠‏ ]ليث 45ل سنوت 29 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بو 
قوله تعالى: 8 وَيعَلُونَ يِه الست سبحلتم وَلَهم ما مشتهوت 09 0 وفي 
عه 

* قوله تعالى : #أَمَتَحَلْهرَأجرَاهَهُم من مَعْرَمٍمُمْقَلُوتَ )4 . 

قد قدمنا الايات ليحانا سا نو ال م 


23 


3 


سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ##وَيمَوْو لآ أنتلحكم عَهِ 
مالا » الاية. 

3000 اللاكم 39 قعل نت لأ 

3 قوله تعالى : ## وَإن نروأ _كسفا من أ قطأ نقولوا سحا 
ص و ةبس 
مركم وج # 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام في 
الكلام على قوله تعالى : ا دس 4 

00 02 5 1 لوم يي رج اموي سل برح بع 

2 م عم يدهم شيعا . 


ل يي 


في الاخرة» ار قد الموضع» كقوله تعالى : هذا يوم صل 
كولوين : 2 ان ك5 ل 24“ دَكَكِدُون 49 . 


2يج 52 
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وبين أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضء » كقوله تعالى في هذه السورة 
ا 3: م ميد 1 كد كَلدِينَ ا وهر ألْمَكِدُ 3 4 له: ع 
لكريمة : م بريدون بن و وقو 
كدت يا 9 دكا )4 الآبة» وقوله: «سَسَمَدْجُهُم نحت لا 
بكترت 7 وَأمِ لهؤت كِدى مَنينٌ 4)9: إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : ## وَإِنَّ لَِذنَ ظَلْموأ عَذَابا دون ذلك وليكن أ كمرهمٌ 
ايكون 40 . 

الظاهر أن قوله: (عذاباً دون ذلك) هو ما عذبوا به في دار الدنيا 
من القتل وغيره» كما دل على ذلك قوله: # وَلْنَذِيمَنَهُمةّ كانه 
لْأَدقَ دون الْعَدَابٍ الْأَكْيرٍ4 الآية» وقوله تعالى: #اقَتِلُوَهُمْ يُمَدْبَهُمَ لَه 
بأَيَدِيحكُم 4 ل غير ذلك من الايات» ولا مانع من دخول عذاب 
القبر فى ذلك؛ لأنه قد يدخل فى ظاهر الاية. 

وما قيل فى معنى الاية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله 


5956 


_- 
ار 
سر 


)) وأ 


. 
1 


لا لالا 


| م إة امهم 41 
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ا بد إله نميهم عن 


5 2 - 06 20 ع 010 

* قوله تعالى: # وَالنَجَ إِدَا هوى ع ما صَلَّ صَاحبَك وما 

عو( وَمَا لق عن اوكا )إن هو إلا وى يوك 4 . 

اختلف العلماء ء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه 
الآبة الكتريية فقال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به 
الشياطين . 

وقال بعضهم: إن المراد به الثريا. وهو مروي عن ابن عباس 
وغيره. 

ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة» فلا تكاد العرب تطلق لفظ 
النجم مجرّدا إلا عليهاء ومنه قول تابغة ذبيان: 
أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيسه تقبنت نظرة خاو 

فقوله: «والنجم»: ب ا 
امن جر ين . وقيل : النجم : الزهرة . 

وفيل : المراد بالنجم نجوم السماءع» وعليه فهو من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمعء » كقوله: و نَ لدي 0 06 يعني الأدبار. 


وكا 


5,, أضواء البيان 


5 21 ررب 00 2 
وقوأه : 00 م ديدم 09 الاوك 000 
كثيرة لهذا : 00 دف كلا ب لي سور الحج في الكلام 
عا طنكد 

على قوله تعالى: ثم رك طِفْلا 

وإطلاق النجم مراداً به 0 معروف ف اللغة ومنه قول 
ثم قالوا تحبهاقلت بهراً علد النجم والحصى والتراب 

وقول الراعي : 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها 

ش 5 و 8 

/ وعلى هذا القول. فمعنى هويّ النجوم سقوطها إذا غربت» أو 
انتثارها يوم القيامة . 

وقيل: النجم: النبات الذي لا ساق له. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من 
القران؛ فإنه نزل على النبي كَلةِ أنجما منجما في ثلاث وعشرين 
سنةء وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً 
صحيحاء كما يطلق على ما حان وقنه من الدية المنجمة على العاقلة» 
والكثازة الحجنة غلي!الغند المكاتي»: 

وعلى هذا فقوله: (إذا هوى) أي نزل به الملك من السماء إلى 
النبي كلل وقوله: هوى يهوي هُوِيَاً إذا اخترق الهواء”"" نازلاً من 


أغلا إلى أسفل . 


)١(‏ فى المطبوعة: «الهوي»). 


اعلم أولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصهاء 
وإن اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد» ليس بوجيه 


والأظهر أن النجم يراد به النجومء وإن قالابن جرير 
بأنه لا يصح.ء والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم 
في قوله تعالى: «# فلآ أَقَسِم بِمَوقِع ألتُجُورٍ )4 ؛ لأن الظاهر 
أن المراد بالنجم إذا هوى هنا »ء كالمراد بمواقع النجوم 
في الواقعة . 

وقد اختلف العلماء أيضاً في المراد بمواقع النجوم» فقال 
بعضهم: هي مساقطها إذا غابت. وقال بعضهم: انتثارها يوم القيامة. 
وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأن النازل في محل واقع فيه. 
وقال بعضهم: هي مواقع نجوم القران النازل بها الملك إلى 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي وأقربها 
للصواب في نظري» أن الهراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة. 
وبمواقع النجوم في الواقعة» هو نجوم القرآن التى نزل بها الملك 
نجما فنجماء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى» الذي 
هو أن النبي صلى الله / عليه وسلم على حقء وأنه ما ضل وما غوى. 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء موافق في المعنى لما 
أقسم عليه بمواقع النجومء وهو قوله: إن لان كم () فى كتب 
تكنو 409 إلى قوله: « نبل يرت ألكلِين 409 . 


07, 


لى, أضواء البيان 


والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي كلِ وعلى صدق 
القرآن العظيم وأنه منزل من الله» جاء موضحا في آيات من كتاب الله 
كو على : بق ( رالا افكير ١‏ كين رسا عل 
مُسْتَقِير 0 ) تل العزوز اليم »2 وقوله تعالى : وحج 3 والكتب 
لين 6 ا جه ]2 طح ته بت تج وَإِنَْ ف أ الحد 


ا 2 


َدَيسَالََنُ حَكيِم 40 » وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


والثاني: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجومء هو القرآن 
العظيم» أنسب لقوله بعده: «وَئَمُ تسد ََتلَمُونَ عطي )4 ؛ ؛ لأن 
هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» 
ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء 
ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اما صَلَّ صَاحبَي وَمَا 
عَوَْ 41 » قال بعض العلماء: الضلال يقع من الجهل بالحق» والغي 
هو العدول عن الحق مع معرفته» أي ما جهل الحق وما عدل عنه» بل 
هو عالم بالحق متبع له. 

وقد قدمنا إطلاقات الضلال في القران بشواهدها 0 في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: #قَالَ فَمَلتهَا إذا وَأنَأْ عِنَ 


00 وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 
َّ هل ل هل يك الدُضسره سين أعمتلا و )| الذين ص ' صل سعبهج # الآية. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه كلِ على هدى 


مماكي م جاء 37 في ايات كثيرة من كتاب الله كقوله 00 
« مَتوَكلَ عل أله تلك عَلَ الْحَيّ لين 4)9. وقوله تعالى : ## فلا سرِعنَكَ 


:9 ويد 0-2 إل صر ل 


وقد قدمنا ديات الكو كك ايا د متو لخر ف فلي الخدم 
على قوله تعالى : « تأنتتيق ,الى أيى ِلك نك عل 12 1 مُسْبَقَيوٍ #. 

وقوله على في عد 00 ا ال 5 
قالوا: إنه قد يقع منه الاجتهادء استدلوا بقوله تعالى: عا 


عَنلك لم لَدنتَ لَمُرَ * الآية» وقوله تعالى: 00 د 
مر كَق توت ف الكت 4 الآية» وقوله تعالى: آم حت لِلتي 


0 1 روأ مَسْتَغْفِرُوا للْمُمْرحكينَ* الآية. 
: ا ا لما قال: #عَفَا سد سلكت 

مد ا الآية»ء ولما قال: #إما كال َي أن يكن لمر أسَرَ» . 

ولا منافاة بين الآيات؛ لأن قوله: (إن هو إلا وحى يوحى) 
معناه أن النبي يكةِ لا يبلغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن 
يبلغه.» فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة» أو أساطير الأولين» هو 
أكذب خلق الله وأكفرهم. ولا ينافيى ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك» وأسر الأسارى يوم بدر» واستغفر لعمه أبي طالب» من غير أن 
هذا الموضع . 

* قوله تعالى : # عَلمَمَ سَدِيد افو (:)4 . 


المراد بشديد القوى في هذه الآية: هو جبريل عليه السلام» 
والمعنى أنه يَكِِ علمه هذا الوحي ملك شديد القوى هو جبريل . 


دلا 


/ وهذه الآبية الكريمة قد تضمنت أمرين : 

أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم» 
علمه جبريل النبي يَلِ بأمر من الله . 

والنانى أن خرن شدية النوةة 

وهذان الأمران جاءا موضّحين في غير هذا الموضع 

أما الأول منهماء وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه 
إياه» فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: 8 قُلُمَّن 
كالح عَدُوًا َل وَإِنَهُ َل َل كَليِكَ بدن ك4 الآية» وقوله تعالى : 
7 كول عد اللي 9) تا انا ال 9 عل َلك لِمَكْونَ من 
يي 48: وقوله تعالى: 9# ولا جل انان من قبل أن مُق 
لَك وَعَيْةٌ 4. وقوله تعالى: « لا عرًا 0 بد لِسََكَ لَِحَجَلَ يد 63 إن ينا 
جمَعم وَفدَاتمٌ (3) فَإِذا كرأئكه َه يع آَم | 4 أي إذا قرأه عليك الملك 
المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع عاك راكنا سي 


3 


يقرأ. 
وأما الأمر الثاني» وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي. 


فقد ذكره في قوله: 8 إِنَّمُ لعولُ رسول كر () ذى فُوَوَ عِندَ ذى امرش 
مين ()*» وقوله في آية التكوير هذه : «الَولُيَسُولٍ» أي لقوله المبلغ 
له عن الله فقريدة دك الرشول تدك على انه نما بلغ شيعا أ رسال بيده 
فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه» وجبريل مبلغ عن اللهء وبهذا 
الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي يَلكِةِ ما سمعه إلا منه» فهو القول 
الذى ركه أن يه تراموة سنيف كما قدل عليه 'تزينة وكز الرسوال: 
وسيأتي إيضاح هذه المسألة إن شاء الله في سورة التكوير. والعلم 
عند الله تعالى . 


قوله تعالى : #آ مااع ألْبصَرَ وَمَاطق 40* . 
/ قد قدمنا بعض الكلام عليه في أول سورة الإسراء . ءىأ١ْذ*"ن‏ 





هه 


* قوله تعالى: # لك الذَّكرُ ولد الْأنيٌ ١‏ ل( يلك إذا يسمه 
ضير 49 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: #وَتجَمَلُونَ يِه أت الآية» وفي مواضع متعددة من 
هذا الكتاب المبارك . 

* قوله تعالى : « ويه لَه والدول (9* . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي 
الذقاء وبين هذا في غير هذا الموضعء كقوله : 8 إِنَعَلِنَا للْهدَئ (0) ون 
نا نكم والذوك 3 4 وبين في موضع آخر أن له كل شيء» وذلك في 
قوله © مآ مرت أن أعصْدَ رك هنزو البزرةَ الى حَبَمَهَاوَارٌحكُلْ َْ 4 


وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 


* اقول تعالى : «( وك بد اتوت لامتى َم 
يا ةلس يكل وضع )4 . 


قل قدمثئا الايات الموضحة له في سورة البقرة 00 3 
قوله تعالى: وَأَنَهوابَومًا لّا يرَى نفس عن تفي ينا وَلَا يُقبَلُ ينها شفع 6 
الاية» وفي غير ذلك من المواضع 

* قوله تعالى  :‏ إِنَّ ألَذنَ لا يؤمسُونَ بالأآخرةٍ لسَمُوبَ الْلجَكد 


-- لب ص7 مه 


مي سق 0 5 لكل الآية. 


اوقد كيك ويك ادال بور ابا 1 مان 


دوب أضواء البيان 


2 ١ع‎ 


ذلك من 5-5 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأحقاف في الكلام 
على قوله تعالى: «إما حَلقَمَا لسوت ب ا 
مُسَك 2# ؛ وفي سورة الذاريات في الكلام على قوله تعالى: ## وَمَا 


ردح عو م ع ب سم 


حَلَعْت لذن وا لون إلا يدون 49 . 


* قوله تعالى : ## الْدِنَ يحتنبون ككير الإثير والْفَويمش إل 


الهم . 
قل قدمئنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام 
على قوله تناكل + 8 َأبنَ يجتتود كر الم وَالْفَوحِسٌ وَإِدَا ما عَضْبُوأ هم 


10 
يعشرون 

0 .4 5 ح 4 سوس اس 7 2 راح >ه يم جه ث8 

* قوله تعالى: # إذ أفناأ م مّرى الأرض وَإِدْ أَنثْرٌ أَجِنَّةَ فى 


قد قدمنا الايات | الموضحة له في سورة النساء في الكلام على 
ليت ير نَ أنفْسَهُم بَلِ أله يق من يَمَكه 24 وفي 


تح عر © تعري 000 0 1 وسسءة 5 : سل اير 
وكا 0 عدم عِلم ألْيٍ هه وير 2 أم لم يتما ضْحُفٍ مُومى 9 


سورة النجم لوكا 


0 - 


لع نوكن واج ا بد بون لي رد اندها 
تيم لذى وق أ ألا ثرِر وازرة وزد أَخْرئ ( و ليس إل ان إِلَاما 





_ 


سَعئن 29 وَأنَ ف ده سوفٌ ف برك 0 لم 2 ادا لْدَوَقٌَ . 


قوله: (تولى) أي رجع وأدبر عن الحق. وقوله: (أعطى قليلاً) 
قال بعضهم: قليلاً من المال. وقال بعضهم: أعطى قليلاً من الكلام 
الطيب. وقوله: /(وأكدى) أي قطع ذلك العطاء ولم يتمهء وأصله ٠٠١5‏ 
من أكدى صاحب الحَفرء إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على 
الحفر فيهاء وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر 
وتو تمع الشف 

وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى» اختلف فيه العلماءء فقيل: هو 
الوليد بن المغيرة» قارب أن يؤمن بالنبي يك فعيّره بعض المشركين 
فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله. 
فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن 
يتحمل عنه عذاب الله» فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره 
بعض المال الذي ضمن ومنعه تمامه. فأنزل الله عز وجل الاية. 

وعلى هذا فقوله: (تولى) أي الوليد عن الإسلام بعد أن قارب» 
(وأفطق “قليدة) مرج العال للد سين اله أن تحمل نه جود 
(وأكدى) أي بخل عليه بالباقي. 

وقيل: (وأعطى قليلاً) من الكلام الطيب» كمدحه للقرآن 
واعترافه بصدق النبي كله (وأكدئ) اي انقطع عن ذلك ورجع 
عنه . 

وقيل: هو العاص بن وائل السهميء كان ربما وافق النبي كلل 
في بعض الأمورء وذلك هو معنى إعطائه القليل» ثم انقطع عن ذلك» 


لان 
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وهو معنى إكدائه. وهذا قول السدي» ولم ينسجم ع قوله بعذه. 
ِنَم عِلَرَ ألَمَيس » الآية . 


وعن محمد بن كعب القرظي: أنه أبو جهلء قال: والله 
ما يأمرنا محمد كك إلا بمكارم الأخلاق» وذلك معنى إعطائه قليلاً» 
وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
قال: روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخيرء فقال له 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو أخوه من الرضاعة: يوشك ألا 
يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما 
أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه. فقال عبد الله: أعطني ناقتك 
برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه؛ وأمسك 
عن العطاء» فنزلت الآاية» / ومعنى (تولى): ترك المركز يوم أحد. 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل . انتهى منه. 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وأنه غير لائق بمنصب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

وق يكف هده ]اناه الكو ةا سمه امود 

الأول: إنكار علم الغيب» المدلول عليه بالهمزة في قوله: 


< ص 


“ أعِندَمْعِلمُألعَيِ» والمراد نفي علمه للغيب. 
الكافر. 

الثالث: أن إبراهيم وفّىء أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه 
7 


سورة النجم عوب؟ب 
الرابع :“أن في تلك تفيضنةة أله لت ووازرة وزن احرف 
الخاس؟ انافيها ابضا أنه تعن لاؤتتنات لزنا سعو»: 





السادس: أن سعيه سوف يرى. 
السابع ا أنه يجزاه الجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم. 
وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع 
أما الأول منهاء وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره تعالى فى 
مواضع كثيرة» كقوله تعالى: 98 آم عِندَهَُ اليب هع يَكَبُونَ 0 وقوله : 
« أطلم آلعيبَ أ أ لد عِندَ أليَمَنَ عَهَدًا 2# وقوله : ما كن أله يمك عل 
ْمَل 2# وقوله تعالى : : « عدم أَلْعَيْبِ فلا يظهر لطبي م + © | إِلَامَنِ 
رض من رَسُولٍ # الاية» وقوله تعالى: «ثل لاه عات وض 
اه والآبات بكل هذا كثيرة:معلرمة «وقد قدمناها مرارا. 
المتولي المعطق / قليلاً المكدي عالماً بهاء ذكره 000 2 قوله: ٠7٠١/8‏ 
© إِذَهَندا لتى لصحف الأول )ضف إِرَاهِمْ وموم 0 . 
والقالق منياة وهو أن نّ إبراهيم وفىر. كا للف تنه ره تمان 
في قوله : « ## وَإذ أْحَلَ رهم رَيْهُ يكلمات فَأَمَه تون وقد قدمنا أن الأصح 
فى الكلمات التى ابتلى بها أنها التكاليف . 
وأما الرابع نتيا ةوهق آنه لأ تزن واززة وزن 
تعالى في آيات من كتابه» كقوله تعالى: *[ وَقَالَ 0 ذت 
ا د ل الل ل 6 اسن سا بو اس 
امن نموا مكنا تحمل خطليككم م برت هن دما 
2 كك 1 35 هم يحلويت 1 وس 0 0 
إنهم ذبوت )4 وقوله تعالى : ولا تدر روا زرة وم خريد وإن ندع 
دسق > 00 ودع وود وولاد ل سل لبح سرقة 
مَتَقَيْة إل حميلها لا يحمَلْ مِندُ سَْء ولو . 


ُآن 
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سسا ير ا ا ا 
الرشكالك»في شورة بي إشراتيل في الكلام على قله تعالى» 3 ولا 
د ل ا كا مَعَدّبينَ حٌّ بسك رشلا ا 9 *» وذكرنا وجه 
الجمع بين الايات الواردة في ذلك في سورة 7 دي 
قوله تعالى :+ # ون انار الت اودر بتار عر الاي ما 
زروت 409 . 

وأما الحافس منهاء وهو أنه ليس للانسان إلا ما سعى» فقد 
جاء موضحاً في اناك فق كتانب اللهع: كف زد تعالى: # إن أحسنتم 
لحر نشم نش وَإِنْ َسَأَم مله الآية» وقوله: ا من حَملَ صلا لنَفْسدء 
ون أماء كمافيا 4 اليك وقتفولتيةة: : #ومن عمِلَ صْلِحًا فلا 


يَمهَدُونَ )4 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « وَأ لَب للإضن إِلَّا م 
سَى 43 يدل على أن الإنسان لا يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه. 
ولم تتعرض هذه الاية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات؛ لأن 
قوله: : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) / قد دلت اللام فيه على أنه 
تسق بولة رولك نقانا الها تسيشة ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما 
مدن ملكا لدوالة عدن ل : 


مر 5 


وفك صافت اذ من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع 
بسعي غيره» وهي قوله تعالى: 9 1 ِإيمن َلْقنَا 
5 يو سح سس 


0 لهم من مله رصن شيو . 


وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالى : # ون سس للإضدن شن إل 
سَئ 19 وبين قوله : اس الاية» في 


سورة النجم 6ك 


كتابنا «دفع إيهام الاعبظ اندع اياك الكتاب» في سورة النجم» 
وقلنا فيه ما نصه: والجواب من ثلاثة أوجه: 





الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيهء 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسع غيره؛ لأنه لم يقل : وأن لن ينتفع 
الإنسان إلا بما سعى» وإنما قال: (وأن ليس للإنسان)» وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعى الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه. 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 

الثاني: أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ 
لو كانوا كفاراً لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعيٌ منه في 
انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة» 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفرداً» وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
وماق :قن" الشماعة وهنا" لمعه يكير لبه تقؤله تجالين: ١‏ 


يرو 


ذرِيَهُم بإيمان* . 

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس 
تتاو لاد كما عمو :تصن قؤلة تعالي : # ون لَتَىَ لِلإضن ِلَّد م 07١‏ 

سَع 9 4 ولكن من سعي الآياءة فهو سعي للاباء أقر الله عيونهم 
بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالاية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الآباء لا الأولاد» فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله 


ال١‎ 


كهب؟ أضواء البيان 


عليهم بما ليس لهم» كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين 
والخلق الذين ينشؤهم للجنة. والعلم عند الله تعالى. أه منه. 

والأمر السادس والسابع» وهما أن عمله سوف يرى» ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى» فقد جاءا موضحين في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
وَالْوَرْنُ يَوْمَيِذٍ انحن قن تلت مويف كأ وليك هم الْمَفحُونَ () وَمَنْ 
حَقَت موازيتة ازليك ادن حم ا تفسم» الآية. 

ولول على © فْمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةْ حير يَرَمُ () وَمَن 
سمل متشك ان ده سَرَا يرم 47 . 

وقوله تعالى : يحاون الل بو رِالْقِيمةَمكَامكم دي 0 
وَإِن كات وِنْقَالَ حكد من حرَدلٍ أَينَا بها ركف د كا حليسييت 40 . 

وقوله تعالى: «مَفرع 21 اد كا بلقم شا يا 9 أثراً 
كتبك كَق ِسَفْسِكَ ارم عليِكَ حَيِيبًا 409 . 

والآيات يعثل ذلك كثيرة معلرمة: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (فهو يرى) أي يعلم ذلك 
الغيت» والآية دل على أن سبي الترول: لا يخلئ من إغطاء شىء فن 
مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم 
الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له تحمُِّلَ ذنوبه يفعل ذلك» ولم ينبأ 
بمافي الصحف الأولى» من أنه لا تزر وازرة وزر أخرىء أي 
لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى 

/ وقد قدمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه 
لا يملك الإنسان ولا يستحق إلا سعي نفسه» وقد اتضح بذلك أنه 
لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره» وقد دلت على ذلك ايات 
كثيرة معلومة. 





الأو هو الموصول وصلته» والمفعول الثاني هو جملة (أعنده علم 





الغيب فهو يرى). 
وا سس مه م سرد مج عد افير 0 ارحس اس 
* قوله تعالى : #وَأَتَدْحَلَقَ لون الذّكرٌ والأنق (0م) من تُطْمَة ذا 
سق 40 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه (خلق الزوجين) أي 
النوعين «الذكر والأنثى) (من نطفة)» وهي نطفة المني (إذا اك 
لصي وبر ابي اكيم على أصح القولين» ويدل عليه قوله تعالى : 
أَورَميمُ مَا نون 0 اد موه آم تحن لَلَِْمُونَ (9 04 وقوله تعالى : 
«أية لكف يوق 45 . 
والعرب تقول: أمنى الرجل ومني ؛ إذا أراق المني وصبه. 
وقال بعض العلماء: (من نطفة إذا تمنى) أي تقدر بأن يكون الله 
قدر أن ينشأ منها حمل» من قول العرب: منى المانى إذا قدر. 
ومن هذا المعنى قول أبي قلابة الهذلي» وقيل سويد بن عامر 
المصطلقى : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المناياتوافي كل إنسان 


نوو نسل اكات عن زرلا ار « حالس 0 


م ره 


الآبة» وفي سورة ة الحج في الكلام / على قوله تعالى: # يكأيها الاش 7١١‏ 


إن كنرف ادن الس ون كلف الموفعين:زيادة لببست ف 
الاي 


مهب أضواء البيان 





وما تضمنته هذه الأية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين» 
أعني الذكر والأنثى من النطفة» جاء موضحاً في غير هذا الموضعء 
وأنه يستدل به على أمرين» هما: قدرة الله على البعث» وأنه ما خحلق 
الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه» وقد جمع الأمرين قوله تعالى : « أَيحْسَب 
لْضن أن يوك سْدى ‏ 9 ألدَيِكُ نلفة ين ببق )ثم كد عله مََلقَ صر( شعَلَ 
نه ون الذَك الاق ( أنْسَ ولك عدر عل أن يخ الوق ()4. فذكر دلالة 
ذلك على البعث في قوله: ٍ نس دك عور عك ل ب لوق 0 4*. وذكر 
اانا جلت ديم بو اللكلقة والعراه مذكرا على اهرهظ ذلك 
بقوله: #أَحَسَبُ ب لفن أن برك سى 0 ) * أي مهملاً من التكليف 


والجزاء . 
وقد قدمنا بعضص الكلام على هذا في سورهة ة الفرقان في لخدام 
قولهاتقال:: 3 ومو ارمح ين الماوة | معكزة اوضق يك 
قرا 409 . 


* قوله تعالى : # وَأَنَعَ ننه الذترى 49 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهء وأحلنا عليها مراراً كثيرة . 


201 20 مه ذا د آذ اوه رمسم 


* قوله تعالى: وَأن أهّك عادًا الأول © وثمودا شا 


- 


فد قدمها الآنات النوحكة ليا أمذاة وه عنادا : بوالا نات 
الموضحة لما أهلك به ثمودء في سورة فصلت في قوله تعالى في 


الكلام في شأن عاد: 8 ا صر 4 الاية وقوله في كبن 


5 90 2 


تمود: 9 قأخذتهم صلعقة العذ ب أطون # الآية. 





5 5-5 5 5 جيه ل ره 2 هٍ- 5 عام 2 
/ قوله تعالى : وقوم نوج من م كوأ - أظلم ١1ل"‏ 
وَأَط 429 . 


2010 


قوله: (وقوم نوح) معطوف على قوله: ا وَأنَهه أَمَلَكَ عَادَا 
الأوك © > أي: وأهلك قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية إهلاكهى 
ولكنه بين ذلك في مواضع أخر من كتابه» كقوله تعالى : 5 
دبأ الرسل أَعْرَفتهُم الآنةة “وقول تغالى: « يت فيهم ألف سَكَةٍ 
1 حَنييت عام دهم الطوئّاك وَمع لديثوة | 0 حل 0 7 
« وريه من الْصومر اليس كَدَوا باينا إتَمم كاه قوم سو فَأَعرقهُم 
لمْعِينَ 19» وقوله عا يما ستو رفوا اموا 4 وقوله 
ا «ولا بن في الَىَ طكمراً ِنَم مُعْرَفْوْنَ © *. والايات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون قوم اريخ أظلم وأطغى» 
أي اد ظلما وظفيانا من غيرهء' قلاابينه تعالى في اياك أخرء كقوله 
تعالى : «ل كال وَتِ ِنْ موث وى للا ونها :2 لم ورمعل إلا ورا( : نك 
كلما دَعَوْتُهُمْ لتَمفرٌ لهم جَعَلوَا عَم فيه اذام وَاسَمَعْسَوَأ 
د وقوله تحال ا 
من لما ا لَاحْسَارا () وَمَكروأمَكرًا حكُبَارا 4 إلى قوله : # وَقَدَ 
00 ولول فال : جنك إن مم بعد واوا لام 
كنار (© 4. وقوله : «وضَمْ افك وَحَكُلَمَا مر عَيْه ملا ين قَرْمِوء 
سَخِرُوأمِنْةُ) . 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى : قلت فيهم أَلف سََةٍ 
إلا يت عام ؛ ا 
الزمن الطويل؛ لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم . 


:ا 


كبا أضواء البيان 


. 49 قوله تعالى: # وَالْمَوْتَفِكة أفوى‎  / 

المؤتفكة: مفتعلة من الإفك» وهو القلب والصرفء والمراد 
بها قرى قوم لوط؛ بدليل قوله في غير هذا الموضع: (والمؤتفكات) 
بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراء 
وأكثرنا من أمثلته في القرآن وفي كلام العرب» وأحلنا عليه مرارا. 
وإنما قيل لها: مؤتفكة؛ لآن جبريل أفكها فأتفكت» ومعنى أفكها أنه 
رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلاً أعلاها أسفلهاء وجَعْلٌ عاليها 
أسفلها هو ائتفاكها وإفكها. 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود في قوله تعالى : 
اقلم جا را جَعَلْمَا عَنِليَهَا سَافلَها وَأَمْطْرَيًا عَلَتِهًا جكارة * الآية: 
وقوله تعالى في سورة الحجر: كََحَدَمهم ألصَبْحَهُ مَمْرِوِينَ 0 فَجَعَلْنا عليه 


دك 


سَافلَهاوَأْمَطَرَا علح حجَارَة من سيل 49 . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: (أهوى) تقول العرب: هوى 
الشيء إذا 506 عال إلى أسفل. وأهواه غيرٌه: إذا ألقاه من العلو 
إلى السفل؛ لأن الملّك رفع قراهم ثم أهواها أي ألقاهاء تهوي إلى 
الأرضء منقلبة أعلاها أسفلها. 

* قوله تعالى : 3 أت الأَزْقةَ )4 

* قو : 8 أزفتٍ الازفة © . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # أ أَمْرٌ أنه وفي سورة المؤمن في قوله تعالى : 
« وَأنَذِرَهُم يوم الآرْفة) الآية . 


7١ 5‏ 
قد قدمنا الايات التي فيها إطلاق اسم الحديث على 


القرآن في سورة الطور في الكلام على قوله: « فليأنوأ يحَرِيثِ ملو * 
الاية. 





لا لالا 


ا ل سه 
/ إن اميم 


سورة القمر 





سورة القمسر 0/5 


مو م 
2 


* قوله تعالى : «# أَقَرريِتِ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: أ أْمْرَ ألو وفي غير ذلك من المواضع 


ألساعة»* / 


د زء 


قوله تعالى : # وَإن يِرَوَأءَايَهَ يعرضوأ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على 


قوله تعالى : 8 وَلوْترَلاعَليَكَ كتباف قَرَطَاس قَلَمسُوه بايد 4 الآية . 


* قوله تعالى : عدن َِ قدا كم جا مكدر () 


لي ِلَ الداع . 


قل قدمنا الايات معاد اناك شور ار في الخلام اوم 


م م+ عو 


قوله تعالى : : فَإدَاهُم من الْنحَدَاثِ إل رَيْهم يلوب (6) 420 وفي 0000 
في الكلام على قوله تعالى: # َو تَتَقَْ الْأَرَض عَتَجُمَ يرا راع . 


* قوله تعالى : ل ينول الكونَحَدَاعي2ٌ )4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام 


78 


3/, اخصراء البينان 


مج اوه 
: 


فاق اقتر ليه عي لف كلا ال السو ا ل ل ارام 
مقِبلا 9 4. وفي سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: وت 


سح عي صر عبر 01 9 ني صر سس لخر 2 


000 
١ : 


0ظ 4 3 5 ذخ وه ب سح قر 7 ال<* م 
عر 0 سر م ود مج يي 2 اعوى ديد مسحو عر كي 2ه 
َأ محر 0 وَفجَرنا الارّض عبونا فالنقى ألماء ع مر قد 


/ قرأ هذا الحرف ابن عامر: (ففتّحنا) بتشديد التاءء للتكثير» 
وباقي السبعة بتخفيفها. ظ 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحاً 
دعاه قائلاً: إن قومهغلبوهء سائلاً ربه أن ينتصر له منهمء 
وأن الله انتصر له منهمء فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى فتح 
أبوات الماع مما مخهم أي متدفق منصب بكثرة» وأنه تعالى فجر 
الارضن عيونا. 

وقوله؟. :ليوا ) كمي ادر اهن المشعول: :و الام تنا 
عيون الأرض . والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة» و (أل) في قوله: 
(فالتقى الماء) للجنس» ومعناه: التقى ماء السماء وماء اللأرض (على 


أمر قد قدر) أى قدره الله وقضاه. 


وقيل: إن كاه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من 
الأركى.سعليها نه 'جقد ان لسن أحدهما أكثر مق الاسن, 


والأول أظهر . 


سورة القمر الاك 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن 
و ل ال ل لا وأن الله أجابه فانتصر له منهم 
مه الماء 1 والرضة 
« وَبيما إذ كادطا 0 7 00 فَحِيسكم وهم يرك ا 


الخطي 0 00 من القومر أذ اليرت ا عدا ا جكاوا أ قوم سوير 


فَأعْرَقهُمْ َعِينَ معي 6 . 


-_-_ 


وقوله تعالى في الصافات: # وَلْمَدَ نادسنا توح قلعم لْمُِبْونَ | 0 


َم وَأَعَلَهُ ين الْكربِ ميلم © 4 إلى قوله: ثم رقنا 


َ 


ألتحَرسَ )> . 


وفك نين جل وعاد أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكاً 
مستأصلة وتلك الأناضفييا يناك لقوله هنا: (فانتصر)ء وذلك كموله 
تعالى : وَل فح رن ادر عل الْاْضٍ من كفت ميا ( إِنَكَ إن تَدَرَهُمَ 
ا د / مَلَايِدكا لكي كنار 40 . 


وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن 
0 وذلك في قوله تعالى: «رأيىئ إل 
0 » وقد قال تعالى: 8# وَمَآءَامَنَ 


وقوله تعالى 9عْبونا © قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية 
ابن ذكوان» وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائى: (عيونا) 


بكسر العين» لمجانسة الياء . 


1 


2 أضواء البيان 


وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في 
رواية حفص : (عيُوناً) بضم العين» على الأصل . 


* قوله تعالى : #وَحَمَلتَهُ عل دَاتٍ الوح ودش 40 . 

لم يبين هنا ذات الألواح والدسرء ولكنه بين في مواضع أخر أن 
المراد: وحملناه على سفينة ذات ألواح» أي من الخشب» ودسرء أي 
مسامير تربط بعض الخشب ببعض» وواحد الدسر دسار ككتاب 
وكتب. وعلى هذا القول أكثر المفسرين. 

وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: الدسور الخيوط التي 
تشد بها ألواح السفيئة. 

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة» أي صدرها 
ومقدمها الذي تدسر به الماء أي تدفعه وتمخره به» قالوا: هو من 
الدسر وهو الدفع. 

فمن الايات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة: قوله 
تعالى : ا إِنَا ََا طعا لمآ حملي في لاريم 4 أي السفينة» كما أوضحنا 
في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: #وَمِنْ ات اجوَارٍ في 
لحر كَلْأْعَل 9 *. / وقوله تعالى : ا فَآمحِسَهُ وَأصَحَب السّفيكة 4. 
وقوله تعالى : ل وَءَةٌ ل آَحلْنَاهْريّتَُم في الْشَُكِ لْمَتَحُونٍ 419 إلى غير 
وللشدهة الاناتم 


#ه سم 


* قوله تعالى : ل وَلَتَدِيَكَهآءَلهفَلْ ين تُركر )4 . 
الضمير فى قوله تعالى : (تركناها) قال بعض العلماء : إنه عائد 
إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح . ا 


سورة القمر ف" 


والمعنى: ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن 
بعدهم» لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل» لثئلا نفعل بهم مثل ما 
دان توم رج وكونن هذه القعلة آية تصن غليه تعالن تقوله: #وَقَوم 
توج لم كدبوأ اسل عْرَفْسَهُمْ وَجَمَلَْهُمَ لِنّاسس ءايه 24 وقوله تعالى: 


3 له ومن َعَم في ألْشلى المشحوبن 9 اشم عقا بحَدُ الباقِينَ (ويج) إن في دَلِكَ ليه 
وماكات تأ كترم مُؤْمنِينَ| 9 . 


وقال بعض العلماء: الضمير فى (تركناها) عائد إلى السفينة» 
وكون سفينة وح آي بيه الله تعالى فى آيات من كتايه كقوله تغالى : 
فَأحخننه وأ ا 1 وقوله تعالى : 

7 ثّ ا جلا ميت فى الثلك السقخوم (ج) كلقن لم ين يلو م 


صوق 0 4 


حرم تعالى: # وَلْمَدَ يسَرََا الْفرءَانَ لِلذَّوْ هَل 


قد قدمنا إيضاحه في سورة امالك في كاانينا الطويل على قوله 
تعالى : # أفلا درون الْفْرءَاتَ أت عل قنُوبٍ أَمَفَانُهَ (ا . 


2 


* قوله تعالى: 8 إن أَرَسَلَا عَم كا مَرَصَا في يرو ين 


/ قد قدمنا الايات الموضحة لهء وكلام أهل العلم في يوم 0”١‏ 
0 المستمر» ؛ في سورة فصلت. في الكلام. على قوله تعالى : 
َََسَلْمَاعَليمَ حَاصَرْصًا ف يار نحسّاتٍ* . 


07” 


وا أضواء البيان 

قوله تعالى : 3# فَفَالوا آْسَرا مَنَاوْحِدَا تيه الآية . 

* وقوله تعالى : « لَْلِقَ ازمر عليه مِنْ م41 الآية . 

قل قدمثئا الايات الموضحة لهما في الخدم على قوله تعالى : 
2 يبوك عام مدِديَمم 4 وقوله تعالى : 0 مل عَكَهِ عَلْهِ لكر من ينبل هر 
سق ين و4 لد 

* قوله تعالى : ل إِنَامْرَسِاألدَكةوطَُْ لم4 . 

قوله: (مرسلوا الناقة) أي مخرجوها من الهضبة» (فتنة لهم) 


إخراج ناقة من صخرةء وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوف 


فأخرّج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح»ء وفتنة لهمء أي 
ابتلاء واختباراًء وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم 
على لسان نبيه صالح من أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى 


والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه 
الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه 
الناقة اب 0 انهم إن ا 0 الله هذى الغي هي 
كان فى نور الأعراف: كد ةنسل بيده سك ليك 
َه ذَ أله لان نذنيا كل ف رضن الله رلا مدعا ورا 

رف 4 وقوله ان لكو اود عر اخ ” وَيفَوّ 


سورة القمر ااا 


هدذوى نَاقَةَ أله أحكم ءا | يه يهُ مَدَرُوهًا تأكل ع رض أله 00 تَمَْسُوها لسو 
يعر عَدَابٌ ب () َمَفَروَهَا قَقَالَ تَمَنّعُوَا ف دَارِكُمْ تَلَمَهَ أدِ لت 
وَعْدُ عَيْرُ مَكَدُوبٍ 41 وقوله تعالى في الشعراء: 8 فَالَ مَذِوء تاه نا 

شرب و2 5 نك َم تاذ © ولا ها همونت + عَذَابُ يور 


قد بين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب 0 


في آات من كنبه: كقول تالى في الأعراف: لفك كوك 
1 نَيَهِمَ » إلى قوله: 8 فَأََدَنْهُمْ اليَجْصَةٌ فَأصَبَحُوا في دَارهِمَ 


جَحِمِينَ 9 4» وقوله تعالى: # مَمَفَرُوهَا فَأَصْبَحوأ تََدِمينَ )1 قأحذهم 
عاو دميو 0 5 رو 


07 وقوله: 0-7 1ت كك فُدَمَام عليه ربهم بِدَئْهِمَ * 
الآية. 


3 


وقد أوفعنا اما ال لسو ار 
0 قوله تعالى: 8 كَأَحْدَتهمْ صِفَةٌ أَلْعَدَانٍ أَطْوْنِ يما كنوا 


قوله تعالى: #اوَتَبَتُمَ أن لمآ قَسمَه > م ل 9 أي 
أخبر يا صالح ثمود أن ا البتر التي كانت تشرب منها 
الناقة ‏ قسمة بينهم» فيوم للناقة ويوم لثمود. فقوله: (بينهم) أي بين 
الناقة وثمود. وغلب العقلاء على الناقة. (كل شرب محتضر) أي 
يحضره صاحبهء فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب 
يومها. 


يفف 


ا أضواء البيان 


وجا ليما ركه كدرو عا مر ا وا 
أخرى» وهي قوله تعالى في الشعراء : # قَالَ هنزو تَاقَهُ طَّاسْرَص ولك شِرَثُ 
لمر مَعْلُورِ 29 2# ال د ل تي اع 0 3 
لي لا ار 
4 49 . 

6 ا ا ا 60 
* قوله تعالى : “9 قدو صَايه فتعاطئ فَعَفَرَ 63 . 

قوله: (فتعاطئ). قال أبو حيان في البحر: (فتعاطى) 
هو مطاوع عاطاء وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها 
بعضهم بعضاً» فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده. انتهى محل 
الغرض منه . 

والعرب تقول: تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله.» وعاطاه إذا 
ناوله» ومنه قول حسان رضى الله عنه : 
كلتاهما حلب العصير فعاطنى بزجاجة أرخاهما للمفصل 

وقوله: (فعقر) أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلين 
محذوفان تقديرهما كما ذكرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه 
صاحبهم» وعبر عنه في الشمس بأنه أشقاهم وذلك في قوله: # إذ 
ا قله 40 . 

وهذه الآية الكرئمة فشير إلى إزالة إشكال مفعروك فى الآية: 
وإيضاح ذلك أن الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة؛ لأنه 
قال: (فتعاطى فعقر)» بالإفراد» مع أنه ادك د في آيات أخر 
إلى ثمود كلهم» كقوله في سورة الأعراف : 7 


0 


عفرو أَلتَّافَةَ وَحمَنَوا عن 


سورة القمر ؟اباي/ا 





أَتن رَيْهِمَ * الايةع وقوله تعالى في هود: # فَعَفَرُوَهًَا فَقَالَ تَمَنَّمُواْ فى 
دَاركمْ تله أيّارِ 24 وقوله في الشعراء: # فَمَمَروَها فأضبحوأً 
َددِمِينَ 49 : وقوله في الشمس : « فَكُدَبوه َمَتَرُومَا» . 

ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله 
55 : 3# اكوأ صَاِبَم ماك فر 03 يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم 
على عقر الناقة» فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه» أصالة عن 
نفسه ونيابة عن غيره» ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم 
غاكرونه. :وصضيفة نندة العقو :إلى الكفد العا لقو 4 وضعك 
نسبته أيضاً إلى الجميع ؛ لأنهم متمالئون» كما دل عليه ترتيب تعاطي 
العقر بالفاء في قوله: (فتعاطئ فعقر) على ندائهم 508 لنكرقه 
عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى: (فنادوا صاحبهم) أي نادوه 
ليعقرها: 

وجمع بعض العلماء بين هذه الايات بوجه آخرء وهو أن إطلاق 
المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهورء وهو كثير في القران 
وفي كلام العرب . 

وقد قدمنا في سورة: اليحتحرات- أن منه قراءة حمزة في قوله 
تعالى: إن فكلُو كَأمْلُوهةٌ 4 بصيغة المجرد في الفعلين ؛ لأن من قتل 
ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» بل المراد: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. ونظيره قول ابن مطيع : 
فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

أي فإن تقتلوا بعضنا. 


كةو 03 


0 مله أنفيا: : # م مَالتٍ الْحرَابُ ءامنا مث كل لم موأ ؛ لآن هذا في 


في 


باب 'أضواء البيان 


بعضهم دون البعض» بدليل قوله تعالى: # وَمِرَت أ 
هقث يله وألْيَوو الْآْرِ 4 إلى قوله: «اسَمْدْ لمم أله ف يَتْمَيِوْه إِنَّ 
أ م مط ووه 0 6 
لله عهور عفوررجم لا 

وقد قدمنا في الحجرات وغيرهاء أن من أصرح الشواهد العربية 
فى ذلك قول الشاعر: 
فسيف بني عبس وقد ضربواأ به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 


وقوله تعالى: (فعقر)أي: قتلها. والعرب تطلق العقر 
تقول وقد مال الغبيط بنا معاً 2 عقرت بعيري ياامرأ القيس فانزل 


ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: 
تعدون عقر اليب أفضل مجدكم بني ضوطرا لولا الكمي المقنعا 


00020 ا 00 هِدَةٌ # . 


هكب / عد قوله تعالى إن رسلا علوم صَيْحَةٌ وده 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة فصلت». في 
5 


دعو مه 21 


ارت تعالى: # كَأحَدَتَهَمَ صحِفَةٌ ألْعَدَاٍ أ 


* قوله تعالى : « إذآ ََلَا عم حَابًا إل ال لمتكم 

بسَحَر 49 . 

قوله: (إنا أرسلنا عليهم حاصباً) قد قدمنا الآيات الموضحة 
في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: # وَلْمَدَ اتوك مرب آَلَىَ 


سس حو سر سم 


مرت مر الو . 


سورة القمر نيفق 


0 
و 


وقوله: هر آل و هم ب حر 9>) # قد قدمنا الايات 
المرفيحة له افاج افيا كم ف 

وقد تضمنت إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود وسورة 
الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتين. 

- 2 د سد ل كيو ا سر اع و لل ل 

2 قوله الي # ولد جا َال فرعون "1١‏ ر 4 كُدَبوا باينا 
و ره 0 ا 2 ير 
كلها تأهزتم أَحَذَ عرز م مَفرِرٍ 4 . 

3 نضمنت:هاتان الأيعان ثلاثة أموى: 

الأول: أن آل فرعون جاءتهم النذر. 

الثاني : أنهم كذبوا بآيات الله . 

الثالث: أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وهذه الأمور الغلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيات أآخر 


من كتاب الله. أما الأول منها وهو أن آل:فرعون وقومه جاءهم النذرء» 
فقد أوضحه تعالى في آيات كثيرة من كتابه . 


0 دو 


/ اعلم أولاً أن قوله: لج ءَال عون النّدْرُ 41 قيل: هو جمع 77 
نذير وهو الرسول . وقيل: هو مصدر بمعنى الإنذار. 

فعلى أنه مصدرء فقد بينت الآيات القرانية بكثرة أن الذي 
جاءهم بذلك الإنذار هو موسى وهارونء وعلى أنه جمع نذير أي 
قلق الراك يه مسن وها روث .وق نار في آيات كثيرة إرسال 
موسى وهارون لفرعون» كقوله تعالى في طه: 8 كَأَئيَاه فقول نا سول 


0200000 2 وعد 


يلك دَرَسِلَ مَعَدَا بن إبَكيل ولا مدب فد يسنك كايو يّن نَيَك)24 5-6 


07 


غ#ف أضواء البيان 





0 2 سم 
8 


تعالى إنذارهما له فى قوله: 8 إِنَّاقَدَ أوجى إِلِينا 
وكوك 409 ونحوها من الآيات . 


أن ألْعَدَابَ عل من كدت 


وفى هذه الآية سؤال معروف» وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل 
لفرعون نبيين هما موسى وهارون» كما قال تعالى: ‏ فنا فَعَوت 
فقول إنَارَسُولُ رب الْعَلْمينَ 0 وهنا جمع النذر في قوله: # إِلِقَدَجَآَءَالَ 
ع سح سق لكي مدير 9 0 0 
فرعو النذر (وه)* . 

وللعلماء عن هذا أجوبة» أحدها: أن أقل الجمع اثنان كما هو 
المقرر في أصول مالك بن ادق رحمه الله» وعقده صاحب مراقي 
السعود بقوله: 
أقل معنى الجمع في المشتهر 2 آلاثنان في رأي الإمام الحميري 

را ورد 

قالوا: ومنه قوله تعالى: #فْقَدَ صَعَتَ قَلُوبًََا * ولهما قلبان 
فنقطء وقوله: إن كَنَ لَه إِحْوَةٌ كيه ألسّدُسَْ» والمراد بالإخوة اثنان 
فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباس» وقوله: 
وأطراف النهارٍ» وله طرفان . 

ومنها: ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى 
وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به 
العوملوة: 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى الجواب: أن من 
كذب 00 زاعد فك كذنت جعيم المرسلين» ومن كلت ديرا 
واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» 


م ع سر جع سر 


وهى مضمون لا إله إلا الله» كما أوضحه تعالى بقوله : 9# وَلْمَد بعَشّمَاف 


عور التمص اناا 


1 ره َ_ 2 154 6 مسر ممم 0 هس 
كل أَّةِ رسولًا الف اعبذوا اللَهَ ولحتَنبوَأ الطدخوت *. وقوله تعالى : 
لس كن سم 0 رن اكوا سو 6ه 
وم أرَسَلنَا من قبللكك من رُسول إلا نويى إِليْهِ أنَمٌ لا إله إلا أنا 
0-11 2-7 5 5 1 ع س2 صا ص 0ه 1 و سس بج سه مس حدس 
فأَعبَدُونٍ 2429 وقوله تعالى: # وَسَكَلُ من أَرَسَلْنَا مِن قبَِكَ من رَسَلنا أجعلنا 
من ذون سحن ءَالِهَدَ يعْبَدُونَ 45 . 


وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله 


5 5 لسع م ع دم , دياع بجو ل | شبر ير مه 2م 6م اسم 
تعالى : ل وَيَفو لون نوص بَعْض وَنَحك فر بْعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن يتخذوا بين 
ل لا 5-0-0 قر . ع عت و رد وه ص 0 ع 5 5 

دَلِكَ سيلا )ا أولنِيكَ هم الكفزونَ حَقا # الاية» وأشار إلى ذلك في 
8 ص 2 5 امو جِ 5 24 و ا ل 2000 20 
قوله : ## لا نمق بيت أحل من رَسَلِو 4 » وقوله : 9# لا درق بِيْنَ أحدلٍ متهم 


2 31 2 » وقوله تعالى 9# ونين ءامنوأ الله ورسَلوء ولع يفرقواأ 
ره 001 حي 


سر ار ار هزع و برع 2 
بِيْنَ أحل مَنْهِمٌ أؤْلتيك سَوف يُوْتِيِهِمَ أَجْورَهمٌ 4 الاية. 
وقد أوضح تعالى في سورة الشعولف أن تكديكية حوضو لاجد 


تكذيب لجميع الرسل» وذلك في قوله: 98 كَدَبتَ قوم نوج الْمَرسلِينَ 43 . 
ثم بين أن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده» حيث 
أفرده بذلك بقوله : 8 إِدذْقَالَ هم أخوهر نوج ألا نتَفُونَ 4 إلى قوله: # قَالَ 
رب إِنَّ وى كدو 9 04 وقوله تعالى  :‏ كَدَبتَ عاد لْمرْمِينَ 0403 ثم 
بين أن ذلك بتكذيب هود وحده» حيث أفرده بقوله: © إِذْقَالَ طم لَحوهمٌ 
هود ألا نون 19. ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه. 
ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة» كما هو معلوم» وهو واضح 
لا خفاء فيهء ويزيده إيضاحا قوله يَكل: «إنا معاشر / الأنبياء أولاد 6لا 
علات ديننا واحد» يعني أنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت 
شرائعهم في بعض الفروع . 

وأما الأمر الثاني: وهو كون فرعون وقومه كذبوا بآيات الله 


سل اير م 


اح 


8 أضواء البيان 


سساح جه 


َي لْتَسَحرنًا يبا هَمَا كن َك يمُؤمِييت 0*9 وقوله تعالى: # ولقد أريسه 
يننا كلها مَكَدَّبَ وَأنْ (©) 4 وقوله تعالى : # قارئة اليد الكرك 7 
مكدب وَعَصَن (() 4 وقوله تعالى : تأجل يو تيك ةمذ تر 
تعر د عند ول ون تقمط رقع #(اغا قيوط (0 كا علخ قا نهر 
َالْوأ الحداسةة 0 ود ميت 0 3 تحكدوا يها وأسة 2520010 ا ع طلا رلك انط 
ل اليد منت 09 . 

مار ع د 


وأمنا الآمر القالث6.وهنو قوله تغالي : « ا رمم أخذ عزيز 
مُفَتدِرٍ 9 4. فقد جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله 
تعالى: # وف موس إِدْ أَرَسَلنَهُ إل وَعَونَ سلطنن مين 29 © إلى 8 
: العذتة مشؤت كه في ألم وهر لم ( 49» وقوله تعالى: « بهم 
فِعِوَن ووو وهم ينأل ماهم 49 ؛ وقوله تعالى: 0-0 
عون وأَنَْرٌ تنروت 422 » إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله: ولد عير سروف رسف تامار © وَكَدَدِلََ 


0-4 ل 


مَدُريكَ دآ كمد لخر وح ليه نخدم يت حَيبد 403 . 


وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي ذَكِةٍ قال: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته»؛ ثم تلا قوله تعالى: / # وَكَتَالِك أَحَذْ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الْشَرئ * 
الآية. 


والعزيز: الغالب» والمقتدر: شديد القدرة عظيمها. 


* قوله تعالى 3# كاك حير من ك2 . ١‏ 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف» في الكلام 


لخد 
على قوله تعالى : فاهلا أشدّ متهم بَظنَا 4 وق صدر سورة 


200 هه 5 


قوله تعالى : 2 وم لسَحَبُونَ فى ألثار عل وجوههم ذوفوا مس 


قل قدمناأ الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله 
تعالى : # يوم يدعو إل مَارٍجَهَنمَ دعا )4 . 
1 مظع بر مسعلو سل اير 
* قوله تعالى : # ذا كل شَئْءٍ حَلتَئهبقَدَرِ (09* . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزخرف في بعض المناقشات 
التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى : # قُنّ إن كن ليان ولد آنأ وَل 


2-00 


0 سسا 12 بو 


28 58 . م 9 ضر جه عير م 20 

* قوله تعالى : [ وكل شَيَءِ لوه في الزيبر )وَل صَغْيرِ 
ًََ .ا م 2 
مكتوب عليهم لا يترك منه شيء. 

وهذا المعنى جاء موضحاً فى آيات من كتاب اللهء كقوله 
تعالى : وَيعُولُونَ بوبنا مَالِ هذا الحكتي لا عادر صَعِيرَةٌ ولا كيرد إل 
وس سا سر د 0 2 0 م 8 و2 مم 7 
أَحَصَلها وَوَجَدُوأ / مَاعِِلْأْحَاضرَا؛» وقوله تعالى : ايوم تَجِدُ كل نما 
اشع عله رايا سس به 2 وم 2-2 6 سح سس لسع ف سس ل سرع 
عات ون سن سوا وذ ع رتت ين ور و لز أ ارين امد ليد ا 

والعوحون: جمع زبورء. وهو الكتاب. والمستطو: معنأاه 


المشيظور»- أي المكتوتب»: والآيانة يمل هذا كقيرة محلوئمة.: 


لا 


0/40 أضواء البيان 


مجو 


* قوله تعالى : « إذَيينَن كت وبر )4 . 


أي في جنات وأنهار» كما أوضح تعالى ذلك في قوله: # تر 
من عا اهدر 3 وقوله تعالى : ف رين 


مس قور ابه كل سيور ع سسا قرسا رط 


َم يمير طعَمَم وأَْكومِنَ حر لَذَّْ شرن 0 عسل مُصَفى # . 


وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع ‏ كما 
هنا في القرآن العظيم» مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته. وأكثرنا 
أيضاً من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على 
قوله تعالى: «اثم مُخْرِمَكٌ طِفْلا 4. وفي غير ذلك من المواضع 
والعلم عند الله تعالى. 


لالالا 


مثو ص 
7 


- 
/ يه لويم 


سورة الرحمن 





ييا بد أله امير 


* قوله تعالى: 9# ليحن و عَلَمَ الْفّرَءَانَ )4 . 
قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية لما تجاهل الكفار 
الرحمن جل وعلاء كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى: 9# و وَإِدَاقيِلَ لهم 
أُسَجَدُوأ ليحن لاوما أَليَمكَنُ* كما تقدم في الفرقان. 
وقد قدمنا معنى الرحمن وأدلته من الايات في أول سورة 
الفاتحة . 


ير 


* قوله تعالى: © عَلَّمَآلَمُرَءَانَ )4 . 
أي علم نبيه يك القران فتلقته أمته عنه. وهذه الآية الكريمة 
تتضمن رد الله على الكفار في قولهم : إإنه تعلم هذا القران من بشرء 
كما اتقدم فى قوله :ل وقد اع لحز بل ركه رت ملم بك 4ب وقول 
تعالى : 9 َل إن لاير 3ر40 أي يرويه محمد عن غيره» وقوله 


تعالى : وَقَالَ الَدينَ ا 0 5 
رن 12 ١ن‏ وَقَالوأ أسَطِيرٌ لوي أَحْسَتَبَهَافََ ثثل عَلِنَهِ 
مكرَة ويلا (4)0 . 

فقولهة:تعالن هدا: والتمن عم القزءان (©» أي ليس الأمر 
كما ذكرتم من أنه تعلم القران من بشر بشرء بل الرحمن جل وعلا هو 


الذي علمه إياه : 


رخف 


7: 


والايات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى : فل أنرلة 
أل يلمر في لسوت والْارْضٍ 4 . وقوله تعالى : #الر كتنث أَُعَكتَ 
يدم يلت ين لَدْنَ حير حَبيرٍ (4» وقوله تعالى: # حر ايا تَزِيلُ ين 
لتك تسر 8 36ث فيلت «كثر 66 غَركا لتر متلثرة 0 تدا 
وَبَذِيرا #» وقوله تعالى: وَلْقَدَ جشكهُم يكنب ١‏ مله عار حدق 


سق لو رؤمثية 7 2 وقوله تعالى: 9 وَكَدَلِكَ أنرلنَهُ انا عَرَبيًا 
وَصَرفنآا يه ون ذه ين الود لهم يتوأ تآ م كرا ليا #» وقوله تعالى : 
27 بتكل لبماك ينعي لس د تسر 20 2# وقوله تعالى : 
5 ا 0 © يدا َأ َع َه 9 ثم إن لا ياك لوي # 
وقوله تعالى : # رَكَدَزِكَ أوسِنَآ إِليَكَ رويكا يِنْ مرا مَا كنت نَدَرى مَا الْكدبُ وآ 
1 الخ تلك تلق وا رف يفد قن كافون ارا 1 وقوله تعالى: َن 
0 َقْسُ عَلِيِكَ أُحْسَنّ الْقَصْصٍ يمآ أو يجنا إليك هنا لمن انَّوَِنَ حكنت من قبل 
لين الكفليت () 4 وقوله تعالى : #« وَعَلَّمَلَكت عََمَك مَاكمْ تكن كم وكات 


1 أ هآ هه 


.هه 


فضل الله عليِكَ عظِيما 3 #. ومن أعظم ذلك هذا القرآن العظيم؛ 
وقوله تعالى : ل عَهْرٌ ماد الى أنَزل فيد الُْرْءَانَ هُدّى لاس 


ا 00 رص رح سه خا 


له : 


أنه من أعفلم ند نعمهء كما قال تعالى: # 2 لذن آَصِطْفَيَا 


من ع ادن إلى قوله تعالى: # دللك هر الْفَضْلُ الحكبير 4 . 
وقد علم الله تعالى الناس أن يحمدوه على هذه النعمة العظمى 


ته 


التي هي إنزال القرآن» وذلك في قوله تعالى : « ليد يِب الى أنرَلَ عل 
رك ا © 00 . 


4 


وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا في آيات من كتابه 


كقوله تعالى : « وما كت روا أل يله إليك السككب إلا وَحْمَةٌ من 
نَيَلك24 وقوله : ما إِنَاكَامْرْسِِينَ () بَحَْسَةٌّمَّن رَيكّ4: وقد بينا الآيات 
الموضحة لذلك في الكهف والزخرف. 
# عَلَمَ لْكَرَءَانَ 9 حذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن 
المحذوف هو الأول لا الثاني كما ظنه الفخر الرازي» وقد رده عليه 
أبو حيان» والصواب / هو ما ذكره من أن المحذوف الأول» وتقديره: 
0 5 تحال 52000007 (عَلَمَهُ لبان 440 . 


اعلم 9 أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من ار 
الباهرة» كما أشار تعالى بذلك بقوله في أول النحل : # حَلَقََ لاضن 
ين ُلْفَةَ فَإِدَا هُوَ حصي تين )24 وقوله في آخر يس : «# أولر ير 


له ل 5 


الإلفكن آنا علش كه ون مه وإذاهر حوي 1 عر مبِين 49 . 

فالإنسان مات ارا و و اي ايان وكشدة 
الخصامء يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة 
التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصامء مع أن الله خلقه من نطفة 
عله عيضيما فنيناء آيذ من ابانةد تجلا وها .دالة: على" أنه المعيوة 
وحده» وأن البعث من القبور حق . 


ري وح لسن 40 


تعالى في الفلاح : 0 كك لفن لون ون ار و الا 2 


اخ رصحت سه د ره و ات و 72 صجعوح 
في تارتن (5) ف حلا افد عله فَحَلقنا الْمَلعَهَ مُضكحة كسد مَكَلَقَسَا الْمضْعَة 
عطما كر اليم ككتاء ٌآسَأْئَه ملكا كبرد دسح لون 4 . 
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طرف 


كلملا أضواء البيان 


والايانف الميينة وان لق الادنان كقيرة لسعلومةء 

وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل 
ولادته» و أول مورة الحج في الكلا على قوله تعالى: * يها 
لاس إن ْمْ في ربْبٍ ين البحثِ وَِنَا حَلقتكر من تراب 4 الآية» وبينا هناك 
معنى النطفة والعلقة والمضغة في اللغة. 

/ وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة #اعَلَّمَهُ أَلِْيَانَ 00 * 
التحقيق فيه أن المراد بالبيان : الإفصاح عما في الضمير. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد 
جاء موضحاً في قوله تعالى: 9وَإِذَا هُوَ حَصِيم مُبِينُ © 4 في سورة 
النحل ويس . وقوله: #مُبِينٌ م » على أنه اسم فاعل أبان المتعدية» 
والمفعول محذوف للتعميم» أي مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه 
مما فى ضميره؛ وذلك لأنه ربه علمه البيان. وعلى أنه صفة مشبهة 
اذ اللازمة» وأن المعنى: فإذا هو خصيم مبين. أي بين 
الصو شلاهرهاة حكذلكف اضيا آنه ها كان تن الحضوية :الا 
لآن الله علمه البيان. 

وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان التي 
هي اللسان والشفتان» وذلك في قوله تعالى: #ألرَ عل لم عبن (() 
وَلِسَائَوَسَمكيرَنِ 49 . 


284 


* قوله تعالى: ‏ الشَّمْسَوَالْقَمر بحَسَبَانٍ ()» . 
الحسبان: مصدر زيدت فيه الألف 56 كما زيدت فى 
الطغيان والرجحان والكفران» فمعنى (بحسبان) أي بحساب وتقدير 
من العزيز العليم» وذلك من ايات الله ونعمه انها على بنى آدم ؛ 


سورة الرحمن ام /؟ 


لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام» ويعرفون شهر الصوم 
وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهورء 
كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى: # هو هو ألرّى جَعَلَ ألنَّمْس ضِيَةٌ 

اكير ثرا دَتكَرَهمتَالَ موده لين وَالْحِسَابما لق أمَه َلك إلا 

الى ييل الاينرت ت لِعَوَم يَمَلمون )4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل في 


م رس وه سر سر برجت يسم يز 00 


الكلام على / قوله تعالى: 9# شمحونا ءايه ليل وحعلنا ءَايَهَ ار خرف 


موه 210 ص2 


نوا مضل من رَيَكْد ولتق اموا عد د اليَننَ ولْفْسَابَ 4 . 


* قوله تعالى : © وَأَلتَجِم وَألسَّجِرُ مَسَجَدَا : و( . 

اختلف العلماء فى المراد بالنجم في هذه الأية فقال بعضص 
00 . وقال , بعض أهل العلم ا 0 00 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي صوابه أن المراد 
سورة الحج صرح بسجود 2 السماء والشجرء ولم ل رن 


"7 


- تعالى : 0 ا لات 7« بسن في لصوت ومن في أل و1 2 
والقمر والتُجوم وَلَْالُ وأ لقب » الآية . 

فدلت هذه الاية أن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو 
النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج. وخير 





1 
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ما يفسر به القرآن القرآن» وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم 
النجوم؛ وقد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم وأول سورة 
الحج» وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي : ش 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها 

وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
أبرزوها مشل المهاة تهادى سن خسن كواعيف» اكرزانت 
ثم قالواتحبهاقلت بهراً عددالنجم والحصاوالتراب 

0/0١‏ / وقوله في هذه الاية الكريمة: (يسجدان) قد قدمنا الكلام عليه 

مستوفى في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: #وَيلَه يسَْجَدْمَنف 
سنوت وَالْأرَضٍ طوْعَاوَكرهَا وَطِكلهُم قدو وَالآصَالِ :0 49 . 

* قوله تعالى : # وَالسَمَاء مها وَوْصَمَ ألْهِيرّات (* . 

قوله: (والسماء رفعها) قد بينا الآيات الموضحة له في سورة ف 
500 ل ا ا ا 00 
في الكلام على قوله تعالى: 8 أَفادْ يرا إِلَ لسَمك مومهم كف بها 
الآية. 

وقوله: (ووضع الميزان) قد قدمنا الكلام عليه فو سورة 
الشورى في الكلام على قوله تعالى: # أََّهُ أَلِىَ أَنْرَلَ الكتب بلي 
زر لطر ا 

وَالْمِيرَآنَ4 الاية. 

5 أ 00120 2-1 اد 00 
* قوله تعالى: # وأقيموأ الور بالْقِسَطِ ولا حيرو 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


سورة الرحمن 4 





قوله تعالى : ورم الخكيق واليراذ لوقل [ كزن تنتنا إلا 
ممه 4 وذكرنا بعضه في سورة الشورى . 

* قوله تعالى : ل وَالْأَرْضَ وَصَمَهَا لام () فيا تكهة 
َليَخْلُ دَاثُ الْأشا () ولت الصف وَاَليْحَان 40 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية أنه وضع الأرض للأنام وهو 
الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيمء القابل 
لجميع أنواع الانتتفاع من إجراء الأنهان وعسن الآيا: وزرع الحبوب 
والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع» من أعظم الايات 
وأكبر الآلاء التي هي النعم» ولذا قال تعالى بعده: ا يأ ءَالَءِ رَيَكْمَا 
تَكَدْبانِ 403 . 

/ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه / 
بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع» وجعلها آية اهم دالة على 
كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحدهء جاء موضحا في آيات 


وه 


كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: على مَدَالارْسَ وجَعَلَ هَارَوايَ 
قر وين 2 افر جتن رن ان 4 الآية» وقوله تعالى: #هُو 

الى جَكل لك ارصن الول 16 موا في مَنَاكها وَعُوا من ردقه" * الأق وقوله 
تعالى : ## وَالارض بَحَدَ دَلِكَ دحلهآ (©) احرج منها مها ومرعلها (ي) وَأَجْبَالَ 


11 


ها (ه) مكنا لَك ودج 2 4: وقوله تعالى : ط الاي ئها ع 
لْمَهِدُون 9 4 وقوله تعالى : ١‏ ألْزى جَعَلَ لك الْاَرض فراسًا » الايةع 


5 أ ص ص له اق ليخي ات سل مر برس سس 
وقوله ا 8# والأرس مددنها والمننا فيا رواسى وأَنسنا فيها من كل زدج 
هيج (يا ره دوا لكل عب دمب )١(‏ وتران السَمكماه مبكر4 الآية» 


رمه ل 2< 
4 


وقوله قعالن؛ « هر الى كلو لَكُم فى الْدرْضِ بهِيهًا : والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


ا 


66 أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 ِبَا فَكهّةُ4. أي فواكه 
كثيرة. وقد قدمنا أن هذا أسلوب عربي معروف. وأوضحنا ذلك 
بالايات وكلام العرب. 

وقوله: وَآلشَخْلُ دَاث الْأَكَار 49 ذات أي صاحبة؛ والأكمام 
جمع كمء بكسر الكاف» وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء 
شبه اللسان ثم ينفخ عن التّوْر. وقيل: هو ليفها. واختار ابن جرير 
شموله للآمرين. 

آ”, / وقوله: « وَكَلَبُ4 كالقمح ونحوه. 

وقوله: # ذُوَاَلْمَصَفِ». قال أكثر العلماء: العصف ورق الزرع» 
ومنه قوله تعالى ل جْمَلَهُمَ كُمَصفٍ تَأكُولمٍ (0*. وقيل العصف : 
التبن. 

وقوله: #وَالرَيحَانُ 409 اختلف العلماء في معناه» فقال بعض 
أهل العلم : ل ل 
بريحه. وقال بعض العلماء: الريحان: الرزق» ومنه قول النجم بن 
تولب العكلي : 
فروحالإللهوريحانه و ستيه وسمحهاء درق 
ل فأحياالبلادوطاب الشجر 


ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي» 
وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. 

وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم: (والحبٌ ذو العصف والريحان) بضم الباء والذال والنون 
من الكلمات الثلاث» وهو عطف على (فاكهةٌ) أي فيها فاكهة وفيها 
الحب. . . إلخ. 
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وقرأه ابن عامر: (والحبٌ ذا العصف والريحان) بفتح الباء 
والذال والنون من الكلمات الثلاث» وفي رسم المصحف الشامي : 
(ذا العصف) بألف بعد الذال» مكان الواو. والمعنى على قراءته: 
وخلق الحب ذا العصف والريحان. 

وغلى هناتيية القواءتية» فالريحان معتل لكلا المعسنق 
المذكورين . 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في (الحبٌ) وضم الذال في 
(ذو العصف) وكسر نون (الريحان) عطفا على العصف. وعلى هذا 


فالريحان لا يحتمل المشموم؛ /لأن الحب الذي هو القمح ونحوه 4١‏ 


صاحب عصف وهو الورق أو التبن» وليس صاحب مشموم طيب 
ريح . 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من 
ورق وتبن» والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب» فالاية 
على هذا المعنى كقوله: #إمدَمًا ل ولايد ( 4» وقوله تعالى: 
# محر 077 كُلُ مه امهم وأنفسه 4 وقول تعالى : عع 
يد أَرُوجا من تبات سَفٌّ 0 لوأ ا م وقوله تعالى: # لكيه 
صَرَاب وم بكر به يخوت © مث لك به وروت » 
الأ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وبا هه 24 ما ذكره 
تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع» جاء موضحاً في آيات 
أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الفلاح: # لَك وبا موَكهُ 
كر ونا أن ()4» وقوله تعالى : « وََكهَة و40 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


,/؟؛١‎ 
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وما ا ككي ناتيت الأبعنان بالنس محاء موفيها فح امات ادو 

كقوله تعالى : .8 كَأكيمنا يف عَكَتٍ وْحَت للْهِيدٍ 40 وقوله تعالى : 

«َبْكَا فا حا 9 وَعِبَ) 24 وقوله تعالى: # وَأَحْرَحنَا مها حبًا هينه 

يَأكُلُونَ 2 4: وقوله تعالى : «خخْيجٌ مِنَهُ حَكَا تُرَاحكبًا 4 الآية: 
درن رضيام عد 


وقوله تعالى : # #8 إنَّ أَمَه لق الح وألنّووك* إلى غير ذلك من الايات. 


وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالنخل» جاء موضحاً فى آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : 8 وَلشَّْلَ َاسِفَتٍ لا طلم غَهِيِدُ () رقا لاد 
وقوله تعالى : لمانا لكرُ بد حنتٍ ين جيل وَأَعْنبِ4 الآية» والآيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

/ وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان» على أنه الرزق كما في 
اف ورف والكماتره نجام مرفها ف اناك كقررة, أرفيا :: كقرزة 
تعالى : طهرَألَرِى بُرِيكُمٌ +إينيو. ويرك لكمْ ين ألسَمَك ردقا 4 وقوله 
تعالى : « #قْلٌ من روفحم يس السَموتٍ وَالْأَنْضْ * الآية» وقوله 
نال : « أمَنَ هَذَا الى يرف إِنْ أمْسَكَ رِدْقَك + وقوله تعالى : 
ل وَصَوٌَئكُعْ فَلَحْسَنَ صْوَسكُمْ وَرَدَفَمْ ين لطبت 4 الآية» والآيات 
بحدل ذلك كثيرة معلومة: 

تحالة 

أخنل عفن غلماء الأضول مخ :هذه الآبة 'الكريمة 'وأمقالها من 
الآيات» كقوله تعالى : « هُوَّ ألَّذِى خَلَقَ لَكم مان الْأَرْضٍ جَمِيكًا» أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن 
الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض» وجعل لهم فيها أرزاقهم 
من القوت والتفكه» في أية الرحمن هذهء وامتن عليهم بأنه خلق لهم 
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ما في الأرض جميعاً في قوله: « هُوٌ آلَرِى حَلَقَ لكم نا فى الأرض 
جَِيعًا 24 ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام» إذ لا منة في شيء 
محرم . 

واستدلوا لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات 


و مميل4 


من كتاب الله» كقوله تعالى: < كل لَه كمد ف مآ أفسى إل رما عل طاعو 
تلت ل أن يكرت د مَيمَدَ أَوَ دما كَسَفُوهًا أَوَ لَحُمَّ نير # اليف وقولة 
تعالى : 9 قل إِنَّمَا حرم ري الْمَوِحِسَ ما ظهرَ ينا وما بَطنَ © الاية» وقوله 
تعالى : ثتس1 1 ا حك يك 1 الآية. 
ال 
على الإباحة. ار لهذا بأن جميع 0 مملوكة لله جل 0/48 
07 والأصل في ع الغير منع الصرية 20 3 بإذنه» وفي هذا 
القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى 
فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب: المنع» والإباحة» 
والوقفف: 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه فى هذه 
المسألة هو التفصيل؛ لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس 
بها ثلاث حالاات: 
الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضررء كأنواع الفواكه 
وغيرها. 





؛2, 
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الغانية :أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع» كأكل الأعشاب 
السامة القاتلة. 

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. 

فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضررء» فالتحقيق حملها على الإباحة 

5 1 5 8 5 رصق 202 6 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قوله: © هُوَ الى حَلقَ لكم 
ماف الْأَرَضٍ بَيِيِعًا4» وقوله : 9 وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا للَأَنَامِ 4 الآية . 
لقوله كلهم «لا ضرر ولا ضرار». 

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرىء, فلها ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. 

والقالقة+ ناوساو الامزان: 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع؛ لحديث 
«لا ضرر ولا ضرار»» ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وإن كان النفع أرجح. فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن 
المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة. كما أشار له في 

00 وألغ إنننحك الفسياد أبعدا 2 
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ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. 
أ البعيدة ممهلا له بمداليق : 

الأول منهما: أن تخليص اسار المسلمين من أيدي العدو 
بالفداء مصلحة راجحة» قدمت على المفسلة المرجوحة التي هى 
انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى . 

الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا 
لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة 
رلجحة عق تلك" المفسدة. 

وهذا التفصيل الذي اخترناء قد أشار له صاحب مراقى السعود 
بقوله : 

/شتيفنة هءئب؟ 

اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل 
وهو البراءة الأصلية المعروفة بالاباحة العقلية» وهى استصحاب 
العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 

وتاخن تقعول: :إن تو نولدت اينات عن كنات اله عن أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة» ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله 
تعالى : # ون لم َعْمَنُوأ كوا يحرْبٍ مّنَ أله 4 الآية» وكانت وقت نزولها 


,/5 
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عندهم أموال مكتسبة من الرباء اكتسبوها قبل نزول التحريم» بين الله 
تعالى لهم أن ما فعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول 
التحريم» ا و إذ لا تحريم إلا ببيان» وذللتة في: قوله 
كاي 0 0 بساني تست قولف" (فاسلقت)» 


رقن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: «١‏ كك 
َبآفكُم ين انس إلا مَا عد سلف 4. وقوله تعالى: #وآن 
تَجَمَعُوأ بح الْحُحَكَيْنِ إلا مَا كد سَلَفَْ *. والأظهر أن الاستثناء 
نيمات ترلة از لخن نب يدلك) مقطم: أي لكن ما سلف من ذلك 
قل نزول الصعري فهر عقو لآنه على البراءة الأصلية . 

ومن أصرحٍ الايات الدالة على ذلك قوله تعالى: # وما 
كارت أله صل د ما بَحَدَ إِذْ هَدَدهُمَ حٌَّ يبي له مَا يَتَقُورَ 4 ؛ لأن 
النبي كَلِةِ لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشركء 
واستغفر المسلمون لموتاهم اشر كيو عاتبهم الله في قوله : # م 
6ح لِلبّيَ وَألدِيت َأمَبوَا لك يمَمْمَفْرُوأ للْمُفْر كين ول كَائواً أؤلي مق » 
الايق فندموا على مساو ل : فبين الله لهم أن استغفارهم لهم 
لا مؤاخذة به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه. 

وهذا صريح فيما ذكرنا. 

/ وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في. الأصول 
الغا فى الكلام :على وله تعالى :ونا كا نين حق تملك 
رَسُولُا (49. وبينا هناك كلام أهل العلم في ذلك» وأوضحنا ما جاء 
في ذلك من الايات القرانية . والعلم عند الله تعالى. 
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الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصة» أي صوت إذا 
قرع بشيء» وقيل: الصلصال: المنتن» والفخار: الطين المطبوخ. 
وهذه الاية بين الله فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه ادم 
فبين في آياتٍ أنه خلقه من ترابء كقوله تعالى: ١‏ إن مثَلَ عِبسى عِندَ 
مه كَمَشَلٍ ادم حَقَمُ لتم من ثرا 4 » وقوله تعالى: ل يِكأَيها النّاس إن كُسْرٌ 
كلق ع و من ثاب 4 وله ال : ١‏ من تو أن 
لكك تن قاب فد إن أشر كه تتسورت 3ج 4ه وترلد اتنا «هر 
أَلََِى سكم ين رآ ين م4 : وقوله تعالى: 9 #ينها وي 
. د 


و رط 


اونا 7 شراسة وا 
أصلهم وهم فروعه. 


ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طيئاًء ولذا قال: 
0 ل (249 وقال : # وَلَقَدْ حَلقَمَا الْوضَنّ ين سكين 


سر سال ضرم 


4 وقال تعالى : # ويد حَلْقَ الْإِشَكنٍ مِن طِينٍ 09 4» وقال: 
اا ار ١‏ )ا #» وقال تعالى : ط إن حَيق مسرا ين 
طن 43 . 
ثم خمر هذا اللي تمان نا سر أ “ليا سود متقير 
الريح» كما قال تعالى : #وَلَْدحَلَهَا لضن ين صَلْصَلٍ ين ما سونو )4 
/ الآاية» وقال تعالى : # إِفْ حَدلق مَمَرَايّن مسرا ين صَلْصدلٍ من حَمٍَ كَسْنُونٍ 49 417 / 


ب 
و 
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وقال عن إبليس : 8 وَل لَمْ كن لَأسَجِرٌ لسر حَلَقَتَمُ من صّلْصَّدلٍ مَنْ مإ 
مَسَنُونِ #. والمسنون قيل: المتغير» وقيل: المصورء وقيل: الأملس - 
ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاًء كما قال هنا: #حَقََ 


لْإِسَنَ ين صَلْصلٍ كَلْتَخَارِ 09 24 وقال: وَلْقَد حَلقَنا الإوضن من 


7 ع سسا رك اجر اير 
صَلْصَل مّنْ حما مَسَنونٍ (43 . 


فالآيات يصدق بعضها بعضاء ويتبين فيها أطوار ذلك التراب 
كما لا يخفى . 


قوله #وَلَبْآنَ * أي وخلق الجان وهو أبو الجن. وقيل: هو 
إبليس» وقيل: هو الواحد من الجن . 

وعليه فالألف واللام للجنس» والمارج: اللهب الذي لا دخان 
فيه» وقوله: (من نار» بيان لمارج. أي من لهب صاف كائن من 
النار. 

وها كفنت هذه الأية الكريعة من أأنة تعالى تلق اليحان مره 
النار» جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في الحجر: 


وَلَقَدَ لقا الْوِضكن م ين صَلْصلٍ يِنْ حم عَسَمُونٍ (©) وَلَآَ حَلقَنَهُ ين قلُ ين نر 
آلسَّمُوو 9 #» وقوله تعالى: # مَالَ أنأ حير مَنْهُ حَلَقك ين نار وَحَلَقَتَة من 
طبن 49 . 


ده 


وقد أوضحنا الخدم على هذا في سورة ة البقرة ة في الكلام على 
قوله تعالى 9 إِلَد بيس أَق وَأسْتَكرٌ كان مِنَ الكبفريت 49 . 

قوله تعالى : 9# رب الْسْرِقينِ ورب المعريه 4 . 

ار ا ا ده ت في الكلام على قوله 
تعالى : « رب لوت وَالْأرْضٍ وَمَابممَاوَبُ تارق )4 . 
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له سر سه الاح سح سرح له 7 سرح سوسا ل 
3 صراعاساتي : مرج البحرين لقان () ينعهما برد 


قد قدمنا الايات 0 0 وكات في 0 
سس ف سح - ور 92 و 306 +ع + 


لين وس جا 174 


5 * تولك تعالى لاطت اصرق ا 


وقرأه باقي السبعة شيعا ب بفتح الياء وذ ضم الراء 007 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يَخْرْج . 


اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه 
الاية: (يخرج منهما) أي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح. وأن 
الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء وَأن النولة والحرصيان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح وحده دون العذب . 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم 
لا شك في بطلانه؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر» ولا شك 
أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل» تيه 0 : # وما سَتَوى 
البحران هاذا عدب فراتٌ سَلِيع ميك هلدا مل أ- اج وين كل كاوه كُوُنَ لما 
طْرِيِيًا وَسَسْتَخْريونَ لَه تَسونَها تها» فالتنوين في قوله: 58 كل) تنوين 
عوضء؛ أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وهي اللؤلوٌ والمرجان» وهذا مما 


,. 
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لا نزاع فيه'"" . 


/ وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام في الكلدم على قوله 
تعالك: 9# يمَعَكَرَ كلْنَ والونين ار يي رسلا ص4 الاية. 

واللؤلؤ: الدرء والمرجان: الخرز لذ يو وقال بعضهم : 
المرجان صغار الدر واللوْلوٌ كباره. 


)١(‏ هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله يعتبر فتحاً من الله؛ لأنه 
توصل إليه استنتاجاء فجاء الواقع يشهد بذلك» وإن لم يطلع عليه رحمه الله 
مما يلزم التعليق والتنبيه عليه. 
وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله» كما 
جاء فى دائرة معارف الشعب المصرية عدد *الا صحيفة لاله تكلمت عن اللؤلؤ 
إلى أك جاء فبياها تمي 
وأنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينة منها. 
فلقد عثر مثلا على لالىء رائعة ان لا ل لفك 
بريطانيا وخاصة أنهار ويلز واسكتلندا. . 
وأشهر 0 في القرن السابع عشر» وأهداها أحد 
نبلاء الإنجليز إلى الملكة كاترين. زوع تتازل الثاني» وما زالت محفوظة ضمن 
مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن» ولا يزال الأهالي يقتنون المحار عند 
مصب هذا النهر . . . إلخ. 
لسع ا لاسا ١‏ الم عوام 
عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤيداً بنور الله» شهد له الواقع وصدقه الحس» و 
ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليه» اك 
كتاب الله» وإن غاير أقوال الاخرين» ما دام له مستند ظاهر كهذه المسألة . 
وهذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما 
سئل: هل خصكم رسول الله كَلْةِ آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لا. إلا بما 
فى هذه الصحيفة أو فهما من كتاب الله» يعطيه من شاء من عباده. 
وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح» يعطيه الله تعالى لهء رحمه الله 


2 2-2 


تعالى : ## وَمِنَ ايده أَجْوَارٍ في لحر قر 4 
8 000 2-0 دصي راس ب مان 2002 
/ له تعالى : كل عَليها ان (زي) وبق وَجَه رَيْكَ ذو الكل ١ه‏ 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء 
وجهه جل وعلا المتصف بالجلال رام جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كو له ال : 7 عَدَو مالك إلا ويه 4 اوقوله عي 
ل وَبَكَلَ عل الي الى لا يَمُوتُ 04 وقوله تعالى: 8 كُلّ قيس دَآيِقَةُ 
اموت 24 إلى غير ذلك من الآيات . 

والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسهء فعلينا أن 
نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة 
صفات الخلق . 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرانية في سورة 
الأعراف» وفي سورة القتال. والعلم عند الله تعالى . 

و 


* قوله تعالى : *آ يمَعَسَرَ أن وَألْإض إن أسَتَطعَدَم أن تَنفذُوأ من 


سسا رع بره 


لان اموت والارص تمدو لاتَفدُوت إِلَابسْلْطن )4 . 


قد قدمنا الكلدم عليه في شيورة المتجر كوي العلا خلى قله 
تعالى : لوَحَفِظتَهًا من كل سَيَطنِ تجو 40 وتكلمنا أيضاً هناك على 
غيرها من الأيات» إلكن: يعبييها الجاهلرن يكنات الله بخدر :معانيهاء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


اهلا 


مام أضواء البيان 


2 


## قولهتعالى: فَإِدًا أَضْتَفَّتٍ السَّمَاءُ هَكَانتْ وردةٌ 
كلدهَانِ 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم 
القيامة» / وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان» وقوله: (وردة) أي 
حمراء كلون الورد» وقوله: (كالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء: 

الأول متهما: أن الدهان هو الجلد الأحمر. وعليه فالمعتى: 
أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والثاني : أن الدهان هو ما يدهن به» وعليه» فالدهان قيل: هو 
جمع دهن» وقيل: هو مفرد؛ لأن العرب تسمى ما يدهن به دهاناء 
وهو مفردء ومنه قول امرىء القيس : 
تانيب" جز اتقا سفيفيم]. حدر اليا وني دهان ٠‏ 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد 
الأحمرء يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف 
واحد وهو الحمرة» فشبهها بحمرة الورد» وحمرة الأديم الأحمر. 

قال بعض أهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة 
الحرارة. وقال بعض أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة 
بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر 
على حقيقته» وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها. 

وأما على القول بأن ادها عو ا ان به» فإن الله يكون قد 
وصف السماء عند انشقاقها بوصفين: أحدهما: حمرة لونهاء 
والثاني: أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن . 


سورة الرحمن *ءىم/ 


أما على القول الآول» فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه 
الاية» بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد 
الأجين: 

/ وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة» فقد 
اومك ان لع دا ارمع الكو تراد حال الي المعارة 
إِنَهُم يروم بعِيدًا لي وتره قريب رن يوم تون ألسّماة كلْهلٍ 3 زب 4 والمهل 
شيء ذائب على كلا القولين» ٠»‏ سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو 
عكرةة أو قلنا: إثه الدائن من تحديد أو تعاس أو تحوهنا: 

وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء 
شديد 0 00 0 الا 


والقول 75 الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن 
حمرته تتلون باختلاف الفصول. فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى 
الصفرة في فصلء» وإلى الغبرة في فصل» وأن المراد بالتشبيه كون 
لسماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة» واضح البعد عن ظاهر 
الاية. 


وقول من قال: : إنها تذهب وتجيءء معناه له شاهد في 
كتاب الله» وذلك في قوله تعالى: يوم تَمُورُ السَّمآه مَورَا 50 أ الاية 
ولكنه لا يخلو عندي من بعد. 


وما ذكره الى اف بعد الاية الكريمة من انشقاق السماء يوم 
القافله- عام #وقيهي في آبانث كثيرة و تعالى: 9 إذَا أَلسَاءُ 


ور < سا سار 


نشت 24 وقوله تعالى : لهَرَمَيِذِ وَعَمّتِ الْوَاقعَةٌ 5 وَأنتَمّتِ لم41 


7” 


١‏ أضواء البيان 


مه م 7 
اد م7 


وقوله: #وَيَوم شَتَفَقٌ أَلَمَآه بلعم * الايةء وقوله: 9 إِدَا ألسَّمَآُ 
أنْفَطَرَتٌ يا 4: وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة في الكلام 
على قوله تعالى: #وَمَاهَامِن فوج 49 . 
* قوله تعالى: ا مويل لا َكل عن ليو فت ولا 
ون / ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة؛ أنه يوم القيامة لا يسأل 
إنسا ولا جانا عن ذنبه» وبين هذا المعنى في قوله تعالى في القصص : 
(ولانتلع يوط المغيئوت 4 . 
وقد ذكر جل وعلا في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم 
القيامة الرسل والمرسل إليهم» وذلك في قوله تعالى : « مَلتَستَكنَ ليرت 
سل إِليْهِمْ وَلتستَكك الْمْرْسَِنَ () 4. وقوله: « وَريَلَك لَعَلتَهُمْ 
معنا آثأيتمَلون )4 . 


أ 


جتان 


وقد جاءت ايات من كتاب الله مبيئة لوجه الجمع بين هذه 
الايات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا. 
اعلم أولاً أن السؤال المنفي في قوله هنا: « هومن لَاكَلّن دوه 


02 سد حدر 5 200 000 عر 1 
إِضْن ولاجَآن 0413 وقوله : # مكل عن ذنويهم المجرموت #9 أخص 
3 0 5 هط سه 80 1 7-5 م 5 
من السؤال المثبت في قوله: # ورياك لنسعلتهم أجمعين )عا انوا 


سرع مسراو م 


يُحَمَُونَ © ؛ لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل» والايتان 
قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة. 

وللجمع بين هذه الايات أوجه معروفة عند العلماء: 

الأول منهاء وهو الذي دل عليه القران» وهو محل الشاهد 
عندنا من بيان القران بالقران هنا: هو أن السؤال نوعان: أحدهما 


سورة الرحمن 6م 


سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب» والثاني هو سؤال 
الاستخبار والاستعلام. 

فالسؤال المنفي في بعض الايات هو سؤال الاستخبار 
والاستعلام ؛ لأن الله أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم , كما قال تعالى: 
« أَحصدة أله وضوة» . 

عليه فالمكف ١‏ لأ تسأل عن ذه اين ولا ان) سوال 
استخبار واستعلام ؛ لأن الله أعلم بذنبه منه . 


/ والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ 4ه“ 
والتقريع»ء سواء كان من ذنب أو غير ذنب» ومثال سؤالهم عن 


20 ل موراه ء رو 


الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله 6 « كَأمَ أَدِبنَ أسَوَدّتَ وُجُوَهْهُمْ 
2 كَعَرثُ بعد إِيمِيكُم مَدوفُوا ألْمَدَابَ يمَا يت كو 4 ومثاله عن غير 
ذلت قوله عالق ١‏ ال ووكرفر إن ةمالك تاصزهة 5 بل رآ 
مُسَتَسَِمُنَ 4 » وقوله تعالى : !ا يوم يدَعُوت إل مَا 9 
لاد تي كش يها تكد أفسحر هلدا » الآية» وقؤله: ## ألو يأنك 

سل يكم4 . 

أما سؤال الموؤودة في قوله: وَدًا الموءردة سيلت لت 4 فلا 
يعارض الايات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن أي دلت 
م 5 7 من بيه 0 بسؤالها 5 0 وكعريعة؟ 

10000 ا ري 
مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته. 


وباقي أوجه الجمع بين الايات لا يدل عليه قران» وموضوع 


5م أضواء البيان 





هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآن» وقد بينا بقيتها في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب» فى أول سورة الأعراف. 

وقد .قدمنا طرفاً من هذا في هذا الكتاب المبارك في: سورة 
00 في 0 0 قوله تعالى: « مَلَسَسَكنَ ألرِّ أرْسِلَ إلتهرّ 


5 موه سار 


0 قوله تعالى : © يعرف لْمجَرمونَ السيملهم فؤخد ألتُواصى 
وَالأعدلم (9)* . 
ل مور د مار رن سك تال رن 7# يوم 


0 بَِْضٌ وجوه وَكَنْوَدُ وُجُوة / َم النَ سْودت وُجُوههُمْ 4 الآية» وقال 
تعالى : « وَيَوم الْمَةٍتَرى لدت نعل أ وهم شتوك 4. وقال 
تعالى : معفم وما هماهم و أله من اصع ما أَضْشِيتَ وجوههرْ قِطعَا يِنَ 
بل مغلم لَك أب التَارِهُمَ يا حَدُود 90 4: وقال تعالى : « وف 
مذ عه 0©) رَهَفها مه 0 ويك مم الكره تعره 4 ؛ لأن معنى قوله : 


(ترهقها قثرة) أي يعلوها ويغشاها سواد كالدخان الأسود, وقال تعالى 
في زرقة عيونهم: +7 9# و حشر حشر الْمجَرمِينَ يَوَمَِذٍ ردقا | 6 ولا شيء أقبح 
وأشؤه هن سوا الوجوة وزرقة العيوق؛ ؤلذا لبا أراد الشاعر أن يقبح 
علل البخيل بأسوأ الأوصاف وأقبحهاء فوصفها بسواد الوجوه وزرقة 
العيون حيث قال: 

وللبخيل على أموالهعلل زرق العيون عليها أوجه سود 


ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله: 
ص سم 


لعا عبرَةٌ (ي) بَعَمها قكرَهُ 4 فإن ذلك يزيده قبحاً على قبح . 


سورة الرحمن ١م‏ 

وقوله تعالى في هذه الآاية الكريمة: # موحد يالوَصى والأقدام )> 
قل قدمنا تفسيره » والآيات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على 
قوله تعالى: ‏ يَوْمَ يدعو إل نَارٍ جهنم دعا 05 . 


* قوله تعالى : « عزو جَهَكه الى يكيب يها يمون (وه) يعوو 


0 


و40 


أما قوله : 9 مذو جَهَم أل يَكَدْبُ 0 لْجرمُونَ 6 فقد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الطور أيضاً في الكلام على قوله تعالى : 
« َذ ‏ كاد أي كر يهَاتُكَدْوْنَ 49 . 

وأما قوله تعالى: #8 يَطُووونَ بَْئبًا وبين حمَيمٍ ان 49 4 فقد قدمنا 
لآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قوله : :9 يصب من 
قوق رءوسيم أل عَصم 3 © يضَهَريء ماف بطونوم» الاية . 


/ د قوله تعالى : 2 مَلعَنْسَاف مام ركان 4 . كه“ 


قد بينا فى ترجمة هذا الكتاب المباركء أن الآية قد يكون فيها 
وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القران» فنذكر ذلك كله مبينين أنه 
كله حق». وذكرنا لذلك أمثلة متعددة فى هذا الكتاب المبارك, ومن 
ذلك هذه الآية الكريمة : 

وإيضاح ذلك: أن هذه الاية الكريمة فيها وجهان معروفان عند 
العلماء. كلاهما يشهد له قران: 

أحدهما: أن المراد بقوله: (مقام ربه) أي قيامه بين يدي ربهء 
الخائف. وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه» وهذا الوجه يشهد 


/اة/ا 


000 أضواء البيان 


رع ل سن ص سي ص ساس 200007 0 


له قوله تعالى : # وَأمَامنَ حَافٌ مَقَام ويد وَتَهَى ألنفْس حَنِ أل ١‏ 2 إن أنه ىّ 
لمأو (إيا 4» فإن قوله: (ونهى النفس عن الهوى) قرينة دالة 
على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه» فنهى نفسه عن 
هواها. 

والوجه الثاني: أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقامء 
هو الله تعالى» أي خاف هذا العبد قيام الله عليه ومراقبته لأعماله 
وإحصائها عليه» ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على قيام الله على 
جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم. ٠‏ كقوله تعالى : * ألنّه ل إلنه 


وت ره سا فا م 


هو الحى لعيوم 4 وقوله تعالى: ‏ أَهْمَنَ هو ا 
كسَبتٌ *» وقوله تعالى : « ةين عل لاطا مك لو 
ُِيِصُونَ فِيهِ» الآية. إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى في 
شأن الجن : “9 يَْمَوْمتَ أسِبُوأ دا الل وَِسُوأ بو يَغْفِرَ لحكم من ذُ 189 
الآيةة أن قوله: وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام يدم جتان  )©9(‏ وتصريحه بالامتنان 
بذلك على الإنس والجن في / قوله : # هي اله رَيَكُما نُكَذْبَانِ )4 
نص قراني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون 
الجن 


* قوله تعالى : متكي عل فرش بَطِدًا من إِستَبرق 4 . 


قد بينا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
دل ع 7 سل 


الم تسُونَهَا# جميع الايات القرانية الدالة على 


0 الأمة فى دار الدنيا. 


م 





قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الصافات في الكلام 
على قوله تعالى : 8 وَعِنْدَهُ قورت الطَرَفِ عن 4 . 

** قوله تعالى : # حور مَقَعجُورات فى لكيام 410 . 

قد قدمنا معنى القصر في الخيام» وقصر الطرف على الأزواج» 
في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى: ل وَعِلض قرت الطرف 
عن (9) #» وقدمنا الايات الدالة على صفات نساء أهل الجنة في 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات» وغير ذلك . 


لالالا 


سورة الواقعةه 





سورة الواقعة 11م 


/ برها هحير 


حصي : # إذا وَقَحَتٍ الْواعَةَ اي ليس لوقعنبًا 


550 أن (إذا) هنا هي الظرفية المضمنة معنى 
اقرط وأن قوله الاتي : « إذا يمت الارْضُ وما 0 > ندل هن كؤلة: 
# ذا و وفعت الرافية | اق وأن جواب (إذا) هو قوله: (فأصحاب 
الميمنة). وهذا هو اختيار أبي حيانء خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة 

مك الغراط هناء وأنها منصوبة ب «اذكر) مقدرة أو أنها مبتدأء 
وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة ب «ليس» المذكورة بعدها . 

والمعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى 
الشرط منصوب بجزائه» وعليه فالمعنى: إذا قامت القيامة وحصلت 
هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشأمة. 


صحس سر وه 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 إِذَا وََعَتٍ الْوافكَةُ )4 أي قامت 
القيامة»ء فالواقعة من أسماء القيامة» كالطامة والصاخة والاوقة 
والقاوعة. 


وقد بين جل وعلا أن الواقعة هي القيامة في قوله : # وَإِذا نِمَ 


اكلا 


؟كل 
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صا عو - سؤر 4 | 0 عَ و 0211 2 

الصّور نفخة واجدة و4 وحملتٍ الارض ولكا 220 0 09 ) شَوَمِيذِ وَفَعتِ 
رح مه 1 ميجير م 4 و يه سس سوم .ل 5-5 

الواقعة 5-5-7 سماء فى بوميزٍ ركيد 4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # ليس لوقعنها كذبة )4 فيه 
أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها بن :ومقتها ينيد له 
قرآن. 

الوجه الأول: أن قوله: (كاذبة) مصدر جاء بصفة اسم الفاعل» 
فالكاذبة بمعنى الكذبء» كالعافية بمعنى المعافاة» والعاقبة بمعنى 
ا فته قوله تعالن عبد جماعات من الغلناء: "لا لا متم ديا 

َهِيَةٌ (ي) 4. قالوا: معناه لا تسمع فيها لغواً. وعلى هذا 5 

0 ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلّف» بل هو أمر واقع يقينا 
لا محالة. 

ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب» 
أي ما تأخر ولا تخلف ولا جبن. 

ومنه قول زهير: 
ليث بِعَئَّرَ يصطاد الرجال إذا 2 ما كذب الليث عن أقرانه صدقا 

وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب اللهء كقوله 
تعالى: #8 انه 7 لَه إلا هو لمكم إك يو الِْكمَةِ كاري فِةٌ»* الآية 
6 7 # ون ألصَاعَة ند لَارَبَ فبَا)» وقوله تعالى: # رَينَا إِنّكَ 
م لَارَيبَ فِيةٌِ#» وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في 
و لشو في الكلام على قوله تعالى: يدرب لفن كاري 


3-0 03 
1 


الوجه الثاني : أن اللام في قوله: (لوقعتها) ظرفية» و (كاذبة) 


سورة الواقعة تله 


اسم فاعل صفة لمحذوف, أي ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة» بل 
جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس 
فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها. 

وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : 98 لا يَؤمبوت ل لآم 2 ب 2# وقوله تعالى: 
ل الريك كرا ون ري َوَهَنْهُ حَقٌ تَأنيهُم ألسَاحَةُ بَقْمَدَ أو أيهم 
عَدَاب يوم عقيو (2)* . 


سمه ار م 


وقد قدلمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالى : ل بلِ دوك عِلمُهُمَ في الْآخِرَؤٌ بَلْ هُمْ في َك يَنهَا بل هم 
مَنْهَاعَمُونَ 43 . 

وباقي الأوجه قد يدل على معناه قران ولكنه لا يخلو من بعد 
عندي» ولذا لم أذكره» وأقربها عندي الأول. 

أذ له سق جر 

/ * قوله تعالى : #حافِضة رَافِعَة (رج)4 . : ينف 

خبر مبتدأ محذوف. أي هي خافضة رافعة» ومفعول كل من 

قال بعض العلماء: تقديره: هي خافضة أقواماً فى دركات 
النارء رافعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجئة. وهذا المعنى قد 
دلت عليه ايات كثيرة» كقوله: 9 إن الْكِقِنَ في ألدّردٍ الَْسْكَلٍ مِنَ 
لثَّارِ #. وقوله تعالى: # و من َأ مؤْمًا قد عل لحت وكيك كم 
لدَرَحتٌ الع او جَنْتَ عَدَنٍ جر ين تحبا الْأتبرٌ 4 وقوله تعالى : 
« تالآ كر مرحت وا وَأكبرٌ تََضِيلا (0 4. والآيات بمثل هذا كثيرة 
ا ره 


5 
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وكا تفي المليات فور اا ففية أقواها أكازو انر عق 
الذقاة.وافكة أقواناً كائر)(متشتعي نتن" الذييا- وعدا المعى تشهد له 
آبات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 8 إنَ ال لَبْرمُوا ماين 
اموأ يَصْحَكْوْنَ (©) وَإدَا مَرُوأمِم يتَعَامرُودَ )4 إلى قوله: 8 كَل لين 
َأمنا وت لْكَار يَصْسَكْوْتَ ( عل الْذَرآيكِ بَطُرُوتَ )4. إلى غير ذلك من 
الايات. ظ 

وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة بعض الأجرام التي كانت 
مرتفعة» كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة» وذلك خفض لها 
بعد أن كانت مرتفعة» كما قال تعالى : # وَإدَا الْكواكبْ نيرت 412 » وقال 
تعالى : ## وَإدًا الوم أنَكَدَرتَ 9 . رافعة: أي رافعة بعض الأجرام 
التي كانت منخفضة» كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء 
والأرض» كما قال تعالى: # وَيَوْمْ شير لَتْبَالَ وترى الْأَرْص بارِرَة 2# 
فقوله: #وترَى الْأرْصَ بَارِرَة 4؛ لأنها لم يبق على / ظهرها شيء من 
الجبال» قال تعالن : 2 وى مال سا جامد وه 22 مر التكابة 4. 

وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن» أن ذلك يوم 
القيامة» وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو 
لون ف 

وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضاً يوم 
القيامة» وذلك في قوله: هذا نح في الصور نفَحَهُ وبحدَةٌ © وات اليش 


سرض ح عر عر 


وَلْبْبالٌ» الآاية. 

وعلى هذا القول» فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة» وأنه يختل 
فيه نظام العالم» وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب» 
ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الاخرة فيطيعوا الله 


سورة الواقعة /١١1م‏ 


ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضاًء وقد قدمنا مراراً أن الصواب 
في مثل هذا حمل الآية على شمولها للجميع . 

* قوله 0 8 ذا يحت الْارض نبا 9ك وَضَنَتِ الْحِبَالٌ 
ساني فكت هبه مببنا )4 . 

قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: (إذا رجت) بدل من قوله: 
(إذا وقعت الواقعة)» والرج: التحريك الشديد. 

وما دلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة تحرك 
تحريكاً شديداً جاء موضحاً فى آيات أخرء كقوله تعالى: 8 إَا رُلْزِتِ 
لْرَصُ زلرَاهَا (ي)4: وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة 
الحج في الكلام على قوله تعالى: #إإرك رَلْرَلَةَ ألاعة سَئء 
عظِيم 47 . 

وقوله تعالى: # وَبْسّتِ ألْحِبَالَ سا (* في معناه لأهل العلم 
ا 
قران. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد 
يكون / فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قرآن» فنذكر جميع الأوجه 
وأدلتها ا 
د سيد يه بسمن» ا 
غطفان أراد أن يخبز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه. فأمر صاحبيه أن 
يلتاه ليأكلوه دقيقا ملتوتاء وهو البسيسة: 
لاتغسو جيرا وتسابشيا” ١‏ لانظ عي ضيبت عدييا 


ك0 


ككل 
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عسوم م عو 


وعدا الوجه- يشيد: لشاقران : كقولة- تعالى:: ليم بجتُ الْارْضُ 
وَأَْبَالُ وت لِلْبَالُ كيبا مَهِيلًا 049 فقوله: < كبا مهِيلًا 49 أي رملا 
متهايلآء ومنه قول امرىء القيس : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل 

ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة». ار 
« وَكتِ لِلْبَالُ كيبا مهيلا 3* مطابق في المعنى لتفسير 8 وَضْسَّتٍ الْحِبَالٌ 
سا4 بأن بسها هو تفتيتها وطحنها كما ترى. 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية 
وتتفيله .به الضلؤية بوالقرة باللين الشديب الذئ نهو كلبق الذكين 
والرمل المتهايل» يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الايات 
بالصوف المتفوشس :الذي هو الغهن+ كقوله تعالى : «وَتَكون الجبحال 
حكَالمهْنٍ الْمَشُوفٍ ()4. وقوله تعالى : «يَم عكر التمآه ككملٍ (5) 
تكو لال ألَِْنِ ()4: وأصل العهن أخص من مطلق الصوف؛ 
لآنه الصوف المصبوغ خاصة؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمى في 
معلقته : 
كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 

وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها 
وغرابيب سودء /فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو 
0 العهن إذا طيرته الريح في الهواءء وهذا الوجه يدل عليه 

تيب كينونتها هباء منبثاً بالفاء على قوله: # ومست الْحبَالَ كما )4 ؛ 
أن الباء قو عا ل عن الكره ة من شعاع الشمس إذا قابلتهاء 
« ميا 40 أي ماقا وواضفيا بالهياء المفيف انسية كر 0 
بمعنى التفتيت والطحن . 


سورة الواقعة 4 


الوجه الثانيى: أن معنى قوله: # وَضْسَّتِ الْحبَالُ متا )»4 أي 
درك يد لويد دو ارد اوقل ف اف الجر اه نهنا بوقينا 
وتسييرهاء من قول العرب: بسست الإبل أيُسهاء بضم الباءع 
وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء» لغتان بمعنى سقتهاء ومنه 
حديث: «يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون. 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: # ووم 
20112112 


شي دْكنْبَالَ» الاية» وقوله: 9 وَتَسِيرُألْحبَال سيا 07 . 


, 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله: ## وير لِلْبَالٌ تحسبها جامِدَةٌ وهى تمر مر ألسَحَان 4 . 

الوجه الثالث: أن معنى قوله: 8 وَمْسَّتٍ الْحِبَالَ )4 نزعت 
من أماكنها وقلعت» وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول 
مع الإيضاح التام لأحوال الجبال يوم القيامة وأطوارهاء بالايات 
القرانية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: # وَسسَلُوتكَ عَنِ لَلْمَالٍ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: كَكَاتَ هبه يننا (©) * 
كقوله بعالل « وتو الال مكات مه 4ه والمساء إذا النضه 
أي تفرق واضمحل: صار لا شيء» والسراب قد قال الله تعالى فيه: 
« حَوَ دام لوده ساك . 


أي صرتم أزواجا ثلاثة» والعرب تطلق كان بمعنى صار» ومنه: 
«وَلاضرَامو الشَجَة فتك ون لاون 4 أي فتصيرا من الظالمين . 


سر هه 


لاكلا 
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ومنه قول الشاعر: 
بتيهاء قفر والمطي كأنها قطاالحزن قدكانت فراخابيوضها 
وقوله : (أزواجا) أي أصنافاً ثلاثة: ثم بين هذه الأزواج الثلاثة 
بقوله : « كَأصَحَبُ الْمَتمتَةِ مضب متم () وَأعَبُْ مهمو مآ مص 
التتصد (©) والصَيثونَ التيثرة () أوليق التق َم في ج 4 1 أما 
أصحاب الميمنة فهم اماف افق + كنا أوطميه الى رقولة: 
وأصمرث ب اَن مآ أححبُ ابن )ف سِدْر تَخْصُود (4 الآيات» وأصحاب 


المشأمة هم أصحاب الشمال؛ كما أوضحه تعالى بقوله: 8 وَأصَمَبُ 
َّال م أَحَصَبُ مال ري في سوم ووَحَيوٍ و4 الايات. 


_- 0 -_ه 


قال بعض العلماء: قيل لهم: أصحاب اليمين؟ لأنهم يؤتون 


وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

وقيل : لأنهم عن يمين أبيهم آدم» كما رآهم النبي يك كذلك 
ليلة الإسراء . 

وقيل: سموا أصحاب اليمين» وأصحاب الميمنة؛ لأنهم 
ميامين » أي مباركون على أنفسهم ؛ لآنهم أطاعوا ربهم فدخلوا 
الجنة» واليّمُن البركة. 

وسمي الأخرون أصحاب الشمال» قيل : لآنهم يؤتول كتبهم 

وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النارء والعرب تسمي 
الشمال شؤماء كما تسمي اليمين يميناء ومن هنا قيل لهم: أصحاب 
المشامة أو لأنهم مشائيم على أنفسهم ‏ فعصوا الله فأدخلهم النار» 


شسورة الواقعة ١م‏ 


/ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاشناضعي الاشسي غدراني 7 


وبين جل وعلا أن اللعابكين هم المقربون» وذلك في قوله: 
وَالسَبِمُونَ السََبِفُونَ (02 2 ولك لمق لمر 0 #. وهذه الآزواج الثلاثة 
المذكورة هي وخراقها في 0 هذه السورة الكريمة جاءت هي 


2. 


وجزاؤها 62 في أخرهاء وذلك 0 قوله: 8 كما إن كَانَ هن 
لْمْمرّيُ 2) مَرومٌ مرَعَان ََت يب 9 وَأمَا إن كن من أتطب الببين 9 


__- 
2 30 
ضر 2 ع 2 72 0-00 5 سزوهزر را 


الى من أحصب البمين ١‏ 9 وم ا الْمَكزبين َلصَّالِينَ و ع 


7 1300-25 2 
حي 8 سيم 


وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في البلد 
في قوله تعالى : 60 شه | © أَرَ إِطْمَهٌ في يَوْرِ ذى مُسَعَبوٌ ينما ذا 
مَفَرَبُةٍ (و) ا إلى قوله تعالى : 8 أوْليِكَ أَمَحبُّ ممه () وَلرن كتروا ينا هم 


40 


و حت مله 6 02 تار موّصدة 67 


المشعمة 0 ب عليّهم نار مُوصده ا 


وقولة قحال فق :قله الآية ١‏ الكريتة : “(ماا أمتناتب” الهيمنة) ؛ 
وقوله: (ما أخهات المشأمة) استفهام أريد به التعجب من شأن 
هؤلاء.حن السيعادة +-وشأن تعولاء قر العقازة» والجمالة فبهها مينداً 
رعيوه ري حون السو قلف :وهر أسعاف الميتية فى لزأرك 
وأصحاب المشأمة في لقان ْ 

وهذا الأسلوب يكثر في القرآن نحو: (الحاقة ما الحاقة). 


و (القارعة ما القارعة)» والرابط في جملة الخبر في جميع الايات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ فى جملة الخبر كما لا يخفىء 


/59 
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والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله» ولكنه ذكر 
في مقابلة تكرير لفظ السابقين. 

والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبرء على عادة العرب فى 
تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول» يعنون أن اللفظ 
المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف . ومنه قول 
/أنا يق النجم وشعري شعري لله دري ما أجسن صسدرئ 

فقوله: «وشعري شعري» يعني شعري هو الذي بلغك خبره» 
وانتهى إليك وصفه. 


قوله تعالى : # تُلَدمْنَ الْأوَلِينَ ) وَكَلِلَ يَنَ الآخريت 49 . 
وقوله: (ثلة» خبر قدا محذوف» والتقدير: هم ثلة. والثلة 
الجماعة من الناس» وأصلها القطعة من الشيء وهى الثل» وهو 
الك 
من الم وهو الشَّجُّء كأنها جماعة كسرت من الناس» وقطعت 
منهم . اه منه. 
واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة» ومنه قول الشاعر: 
فجاءت إليهم ثلة خندقية بجيش كتيار من السيل مزبد 
لآن قوله: «تيار من السيل» يدل على كثرة هذا الجيش المعبر 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين» وهذا 


سورة الواقعة الله 


الع اوري لي قرا ١‏ شار 16 





الأوليت () وقليل من الآخرين ( 7 

فقال بعض أهل العلم: كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة 
وأن المراد بالأولين منهم الصحابة. 

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في 
قوله كَلْهِ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحديث . 

والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمةء قالوا: إنما المراد 
بالقليل وثلة من الاخرين» هم من بعد ذلك إلى قيام الساعة . 

وقال بعض العلماء: المراد بالآولين في الموضعين الأمم 
الماضية قبل هذه الأمة» والمراد بالاخرين فيهما هو هذه الأمة. 

/ قال مقيده عفا الله عنهء وغفر له: ظاهر القرآن في هذا 
المقام: أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية) :والأخرين 
فيهما من هذه الأمة» وأن قوله تعالى: ا ثُلَهُ ين لَْوَلِينَ يت 0 وكليلٌ من 
يا اي خاصة» وأن فول 60000 تر الْأَولِين لوا وبل 


.. 


/ا/ا 


557 قلنا: إن ا 500 التي هي 
شمول الآيات لجميع الأممء وكون قليل من الآخرين في خصوص 
السابقين» وكون ثلة من الاخرين في خصوص أصحاب اليمين؛ لأنه 
واضح من سياق الآيات. 

آم شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة؛ لأن 
قوله : #8 إِذَا وَقعتٍ الْواقِعةُ 19 إلى قوله : «ككَات عبَلة م4 لا شك 


أنه لا يخص أمة دون ن أمة» وأن الجميع مستوون في الأهوال 
والحساب والجزاء. 


"م أضواء البيان 





6 ححص 


فدل ذلك على أن قوله: 8 وَكُ أرما كم يي » عام في جميع 
أهل المحشرء فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من 
الأمم السابقة» ومنهم من هو من هذه الأمة. 

وعلى هذاء فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر 
من السابقين من هذه الأمة» وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة 
لسيقف أكدر قرة أميحات اليمين من هذه الأمة؛ لأنه عبر في السابقين 
من هذه الأمة بقوله: # وَكَليلٌ مِنَ الآخريتَ (9* وعبر عن أصحاب اليمين 
من هذه الأمة ل وَيُلنَ الآحرين * . 

ولا غرابة في هذا؛ لآن الأمم الماضية أمم كثيرة» وفيها أنبياء 
كثيرة ورسل» فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى 
محمد يل أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها. 

الال /أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من 

أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة تتناول العدد الكثير» وقد 
يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخرء مع أنهما كلاهما كثير. 

وبهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جريرء 
لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. 

فأما كون قوله : # وَقَليلٌ من الآخرين 69 دل ظاهر القرآن على أنه 
في خصوص السابقين؛ فلأن الله قال: # والسَبِمُوتَ السيفون 2 أَوْليِكَ 


7 


لْمقروت ا في جَنّتٍ امير 09 *. ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء 


السابقين المقربين  :‏ ثُلَهمِنَ الوكين )َكَل من ارين 49 . 


وأما كون قوله: (وثلة من الآخرين) في خصو 


ص 
اليمين؟ فلأن الله تعالى قال طاجَملتهُنَ بكرا 9 عر رابا © لاحر 


سورة الواقعة هم 





لْبعين (ج) تلددصس الْأََلينَ ()) وَُلَةيَنَ الآحرنَ 24 والمعنى: هم 
اقعتاب البعهرن: ثلة من الكولين وكلة من الأخريق. وهذا د 


* قوله تعالى : « عل شثر تتبثوتق © بتكن عله 
السرر جمع سرير» وقد بين تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله 
في الخاشية : ط سَررصفْعةٌ 40 . 
وقوله تعالى: 2 > 26 كر بالذهب . 00 
ودوخل بعضه في بعض» تسميه العرب وضناء» وتسمي المنسوج به 
موضونا ووضيناء ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل 
بعض حلقاتها في بعض . 
/ ومنه قول الأعشئ : ا 
وقول ايف : 
وبيضاء كالنهي موضونة لها قونس فوق جيب البدن 
إدخالها بعضها في بعض: وضينا. 
إلكاق تمحدد 1 كلقا وقيتيتا معترضاً في بطنها جنينها 
د مكبالقنا ديك النضيا رف :دنتيننا + 


35 أضواء البيان 





وهذه السرر المزينة» هي المعبر عنها بالأرائك في قوله: 
م يد ذا عل الأرية > . ول «م وَأَدْوَجْغْرْ فى طِكَلٍ عَلَ الدرآيك 


وقوله في هذه الاية الكريمة : # مُتَكنَ #4 حال من الضمير في 
قوله: © عل سَرّر 2# والتقدير: استقروا على سرر في حال كونهم 


وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من كونهم على سرر 
متقابلين» ول مم ارت 0 بان ا 
يناما مُدُورهم من لخن ع شر بد )4 0 في 
الصافات : « وليك َم رنْكُ مَعُومُ (© (©) تكد وَهُم فَكرمُونَ (ه اف يفي بست ألتعم 099 
عل سور مُتعَبِينَ وج . 

* قوله تعالى : يلوت عب ردن عدون )4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على 
7 5 ا 000 لما لآ ل سمسة يول لدبجموو و عد ححا 
قوله تعالى : 9# ##ويطوف عَليوِمٌ ء لهم كتَهم ولو مَحون 40 


لان / * قوله تعالى: # وكأْسِ من مَعِين 0 لا ستعون عن 
يفوت 409 . 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة اعرواتي الكادم خلي 


قوله تعالى # يترود ذيا كسا لا لحو بها و تأ يم 249 وفي المائدة في 
الكلام على قوله تعالى : #8 إِتَمَا لخر وَالمَبِيمٌ4 الاية. 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطورء في الكلام على قوله 
تعالى : #وَأَمَدَدَسَهُم بمَكهَةٍ ولح وِصمَيسهُونَ 4 . 

500 : ر ىع جم حر 

* قوله تعالى : # وَحُورءِين © كَأمَسلِا! ولو المَكون 4 . 


- 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة ة في الكلام على 
5 رء 20 ل ع و 
فونه ا لم فبيآ أزواج مطهّرَة * الاية» وفي الصافات في الكلام 
على قوله تعالى: « وَعِدَهمُفََصِرتُ الطََرَفٍِ عِين| ع4 وفي غير ذلك من 
المواضع 
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* قوله تعالى : "!ا لَامسَمَمُوتَ ذه لما ولا كأِيمًا وم ِلَا سلما 


قد قدمنا |الكلام عليه بإيضاح في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : ل لَامتَمعُونَ يها لقا إلا سلما وطح ذه فيا كر وعيديًا ()4. 
وتكلمنا هناك على الاستثناء المنقطعء وذكرنا شواهده من القرآن 
وكلام العرب» ا 


ا عه 


* قوله تعالى : # وَظِلٍ دوب ار وماو مَسَكُوب اما وَفكهَةَ 
7-1 2 :© لا ممَطوعَةٍ ولا موعةَ | أ 4 . 

/ أما قوله: 9# وَظِلٍ مَدُو ((2)* فققد قدمنا الايات الموضحة له في 174 
سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: 8 وَْدَجِلُهُمَ َِا ليلا 40 
وأما قوله: #وَمَو مد ُوٍ 46 فند ولك علية اياك كثيرة 6 من 


1 أضواء البيان 


كتاب الله» كقوله تعالى : 9 يها أنكرُ ين مَل عَيْرِءَاسِن 024 وقوله: فإ 
لْمَقِينَ فى َئّتٍ وَعْيُونٍ 0*9 وقوله : 8 وَنَادى أصَحَبْ ألئَارِ أصَحَب اَن 
أن أَقِصُواعَنَامِنَالْمَآوِ4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه» إذا صبه بكثرة» 
والمفسرون يقولون: إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. وإن الماء 
يصل إليهم أينما كانوا كيف شاؤواء كما قال تعالى : "معنا سرب يبَاعِبَادٌ 


وعد دم لام 2 9 


وأما قوله: # وَفكهَوَ كير (©) * الاية» فقد قدمنا الايات 


لور 


الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى: #وَأْمَدَدَتَهُم 


3 
ره 


8 5 8ه يسع رورسم ع 2 كرس ع نس عد 
* قوله تعالى : # إنَا أنتَأتهنَ إفكك او جعلتهنَّ أبكارا () عرما 
كي لمر تل سر 6إس 0 حير 
تراب رج لصحي البَمِينِ #9 


الضمير في (أنشأناهن) قال بعض أهل العلم: هو راجع إلى 
مذكور. وقال بعض العلماء: هو راجع إلى غير مذكورء إلا أنه دل 
عليه المقام . 

فمن قال: إنه راجع إلى مذكورء قال: هو راجع إلى قوله: 
«وَوْسٍ مَرفعَةٍ ]1 قال: لأن المراد بالفرش النساء» والعرب تسمي 
المرأة لباساً وإزاراً وفراشاً ونعلاً» وعلى هذا فالمراد بالرفع في ولد : 
«ا مَروَةٍ()4 رفع المنزلة والمكانة . 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكورء قال: إنه راجع إلى نساء 
لم يذكرن» ولكن ذكر الفرش دل عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها مع 
أزواجهن . 


سورة الواقعة حلله 


/ ؤقال بعفن الحلماءة المراد بهن الحور الغين واستدل من واب 
قال ذلك بقوله: 8 إِنَا أنسَأتهنَ إفته 9) *؛ لأن الإنشاء هو الاختراع 
والابتداع . ظ 
وقالت جماعة من أهل العلم: إن المراد بهن بنات آدم اللاتي 
كن في الدنيا عجائز شمطأً رمصاًء وجاءت في ذلك آثار مرفوعة 
عنه يلل وعلى هذا القول». فمعنى (أنشأناهن إنشاء) أي خلقناهن 
انا ديد 


وقوله تعالى: #اجمَلتهُنَ أبكرًا (19* أي فصيرناهن أبكاراء وهو 
جمع بكرء وهو ضد الثيب. 

رفوك 221 6ل أمرعانة القوام النبيدة قن عدر وشم هن 
عاصم : (عُرُبا) بضم العين والراءء وكرام حم ة وخضة : زعريا) سكن 
الراءء وهي لغة ثميم » ومعنى القراءتين واحد» وهو جمع عروب» 
وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل» وهذا هو قول الجمهورء 

ومنه قول لبيد : 
وفى الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وتزلة: فعا 2119.1 4160 جين ان بض االناه 1 بوالترب 
للدم و يسكاحطة اث رات تساف عادر سمه ف دوقت وحن 
ومعناه في الآية: أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة 
وعجوزء. ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب. 


وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات فى السن على قدر 
بنات ثلاث وثلاثين سنة» وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي كَلةِ. 


كبا/ا 


لالم أضواء البيان 


وكون الأتراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام 
العوت: 

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
/ أبرزوها مثل المهاة تهادى بنن كودين كواعي اأتحران 

وهذه الأوصاف الثلاثة التى تضمنتها هذه الاية الكريمة من 
ضنفاك نان أل اللدنةمجاء ينمو فبمدة فى أبالك أخر: 

أما كونهن يوم القيامة أبكاراء فقد أوضحه في سورة الرحمن 
في قوله تعالى : ا لَمَ يَطِمِتهُنَ إن مَتَكَهُمْ ولا جَآن 46 في الموضعين ؛ 
لأن قوله: لا لَرَ يطيتهنَ إل مَجَلَهُمْ ولا ان ©4 نص في عدم زوال 
بكارتهن. 

وأما كونهن عُرباً أي متحببات إلى أزواجهن» فقد دل عليه قوله 
في الصافات: 8 وَعِندَهٌ فَصِرتُ الطرَفٍ عِينّ 9 #؛ لأن معناه أنهن 
قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم 
واقتناعهن بهم» كما قدمنا إيضاحهء ولا شك أن المرأة التي لا تنظر 


ا 0 0 

وأما كونهن أتراباً فقد بينه تعالى في قوله في آية ص هذه: 
8 # وَعِنْدَهُرَ فرت الطرفي أَثْراتُ 24 وفي سورة النبأ في قوله تعالى : 
إن لمارا( حَدَكَىَ وأعتبا () وكرَاعِبَ ابا )4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 لَأضَْحَب ألْبمِين 0 * 
يتعلق بقوله: #8 إنآ تون 4 وقوله: #8 جَلْتَهُنَ * أي: أنشأناهن 
وَضِيرناهن أنكارا لأصحاب اليمين . 


قوله تعالى : « تك الال م تعب اال (5) فى سور 
وميم 0 وَْظِل مّن و #5 : 


قد قدمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة» 
وأوضحنا معنى / السموم في الآيات القرانية التي يذكر فيها في سورة 
الطورء في الكلام على قوله تعالى: # فَمَرَيَ أللَّهُ ليما وَوَفَدنا عَدَابَ 

وقد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة فى سورة النساء 
في الكلام على قوله تعالى : « وَنْدَحِلُهُم طِلا ظِلِيلَا )4 وبينا هناك أن 
صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا: 9 وَظِلٍ يَنِيحَمْرٍ 09 
َّا برد وََا كر (9) 4 وقوله في المرسلات: 8 أطَيِقُوا إِلَ ظِلٍ ذى َل 
سس( لَاطيل الله 40 . ظ 

وقوله: ين مور 0 4 أي وخ :دخان أسواف” ديد السواةه 
ووزن اليحموم يفعول» وأصله من الحمم وهو الفحمء وقيل: من 
الحم» وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار. 


0 ورم 7 


* قوله تعالى  :‏ إِمَُحَ كَافأَلَ دَلِكَ مُترَؤيسك ((م) ووأ ميو 
عَلَ لت العم )4 . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله 


تعالى  :‏ دَالْواإِنَ كنا قَلُ فى أَهِلدَ مُشفِقِينَ () ممرج أللّدُ علَاكه الآية . 
5 يام سس ع سل سل 02 
* قوله تعالى: * وَكانوا قورت أ امتناود: تراب وعطَاده 


لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب» بين 


/لالبا/ا 


1 


/ أضواء البيان 


بعض أسبابه» فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي 
متنعمين» وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإتراف والتنعم والسرور 
في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لآن صاحبه معرض عن الله 
0 كما دلت عليه هذه الاية الكريمة» وقوله 
تحال « سوفن عا كوا ا وشل مهما | 2 ) إِنَّمُ كن ف أهلى 
ا يا 9 2# » وقد 0 هذا في الكلام على اية الطور المذكورة 
انفا. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سبباً 
لول التان؟- لآن قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل 
0 ببق أنمن اياتب ذلك أنهم قالوا: « أَوَدًا هِنَْا كنا 

وَعِظَنمًا * الآية» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 

0 تَسَجَبَ َحَجَبُ وك أ كام الى حلق بويك الت 
وأ بيب وَألَِكَ الكملُ ف لمتاقهعٌ وَأوْلَيِكَ صمب ار هم ذا 
حَيِدُونَ رم 4 وقد قدمنا الآيات الندمسة لهذا في سورة الفرقان في 
الكلام على قوله تعالى : #وَأَعَتَدَنا لِمَن كدب العامة سَعِيرا )4 . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من إنكارهم بعث 
آباءهم الأولين: في قوله: 98 أو ءَابَاوْيَا الأو[ 5“ وأنه تعالى بين لهم 
أنه يبعث الأولين والآخرين في قوله: « فل لِك الول وجيت | 0 
مَجَموعُود ِلك ميقت يم َعم (4. جاء موضحاً في غير هذا الموضع» 
فبين فيه أن البعث الذي أنكرواء سيتحقق في حال كونهم أذلاء 
صاغرين» وذلك في قوله تعالى في الصافات : الوأ إن مدآ الم 
ميب (ن) ددا ْنَا وا ثرأًا وظلمًا لون لببعوثون لذي) أو ابأو اولوت [() قل نعم وَأنسم 


5 فير 0 ل فو سس سا عر 
در م فَإِنَمَا هى زجرة ولجدة داه ينظرويَ | 4 1 


عو 


سورة الواقعة الذلنة 


او له دلُو ١‏ 8 3 عامة القراء السبعة» غير 
والعطف . وقد قدمنا 0 أن همزة 00 إذا جاءت بعدها أداة 
عطف كالواو والفاء وثم نحو: (أو اباؤنا)» (أفأمن أهل القرى)» (أثم 
إذا ما وقع). أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين: 

الأول منهما: أن أداة العطصف عاطفة للجملة المصدرة 
ار ل 00 رقا عن ترف 1ن 

والمعنى على هذا واضح»ء وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة 
الإنكار التي هئ الهمزة. وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث 
ابائهم الأولين بأداة الإنكار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظا 
11 

وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربية» واختاره أبو 
حيان في البحر المحيط وابن هشام في مغنى اللبيب» وهو الذي صرنا 
نميل إليه أخيرا بعد أن كنا نميل إلى غيره . 

الوجه الثاني : هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي» وأنها 
متعلقة بجملة محذوفة» والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على 
المحذوفة بحرف العف الذي بعل الهمزة. وهذا الوجه يميل إليه 
الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه» وربما مال إلى غيره. 

وعلى هذا القول» فالتقدير: أمبعوثون نحن واباؤنا الأولون؟ 


وما ذكره الزمخشري هنا من أن قوله: (واباؤنا)» معطوف على 


00 


واو الرفع في قوله: (لمبعوثون)» وأنه ساغ العطف على ضمير رفع 
لا يصح. وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما. 
وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله: 


وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر (أُوْ اياؤنا) بسكون الواوء 
والذي يظهر لى على قراءتهما (أو) بمعنى الواو العاطفة» وأن قوله: 
(اباؤنا) معطر ف على محل المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف 
المرفوع على منصوب إن بعد / ذكر خبرها جائز بلا نزاع؛ لأن اسمها 
وإن كان منصوباً فأصله الرفع؛ لأنه مبتدأ في الأصل. كما قال 
ابن مالك في الخلاصة: 
وجائز رفعك معطوفاً على 2 منصوب إن بعد أن تستكملا 


وإنما قلنا إن (أو) بمعنى الواو؛ لأن إتيانها بمعنى الواو معروف 
في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن: 8 آَآلْمُلِْيتِ ورا زر عذرا 
َوَنْدَا 9©*؛ لأن الذكر الملقى للعذر والنذر معاً لا لأحدهما؛ لأن 
المطن أنه ألقت الذكر إعذاراً وإنذاراً» وقوله تعالى: #وَلَاتْظِعْ مهم 
ا كه 


قول عمرو بن معديكرب : 


قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 


فالمعنى: مابين الملجم مهره وسافع. أي انحمذ بناصيته 


.و 


سورة الواقعة م 





وقول نابغة ذبيان : 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ‏ إلى حمامتناأونصفهفقد 
فحسبوهفألفوهكمازعمت< ستاً وستين لم تنقص ولم تزد 

فقوله: (أو نصفه» بمعنى ونصفهء كما هو ظاهر من معنى 
البيتين المذكورين؛ لأن مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها 
عو :وتضفة عه لها مع بحمامتها التي معهاء ليكون الجميع مائة 
حمامة . فوجده ستأ وستين ونصفها ثلاث وثلاثون» فيكون المجموع 
تسعاً وتسعين» 00 في ذلك عنها أنها قالت : 


وقول توبة , بف الحمي:: 


قدزعمت ليلى بأني فاجر2 لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

/الإقولة شال ع أو يننا وك 1 روطم ا ره 40 
أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله: (أإذا متنا)» 
وألخها ارقا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: (أإنا)» وقرأه 
نافع والكسائي: (إنا لمبعوثون)» بهمزة واحدة مكسورة على الخبرء 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله: 
فصل والاستفهامٌ إن تكررا فصير الثاني منه خبرا 
واعكسه في النمل وفوق الروم ‏ إلل ل خ..... 

والقراءات في الهمزتين في (أإذا) و (أإنا) معروفة» فنافع يسهل 
الهمزة الثانية بين بين» ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين 
الأؤلق المتسفقة والعانة الميديلة. 


7١ 


نكما 


م أضواء البيان 


ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والادخال مطابقة ة لقراءة 
أي عمروء فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلان» ورواية 
ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف ‏ 

هذه هي قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش يسهلات 
ولا يدخلان. 


وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما ألف 
الادخال. 





وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق 
الهمرّتية فرن غين آلف الادخال: 

هذه القراءات الصحيحة فى مثل (أإذا) و (أإنا)» ونحو ذلك في 
القران. 


تلسسله 


هتس 


اعلم وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية قن 
إيدال الأخيرة / من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القران هاء 
خالصة» من أشنع المنكر وأعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمة القرآن 
العظيم وتعد لحدود الله» ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري» 
الذي يظن أن القراءة بالهاء الكالفية ميعيحةورها فنا دل لذن 
إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله َك 
ولم ينزل عليه به جبريل البتة» ولم يرو عن صحابي» ولم يقرأ به 
أحد من القراء» ولا يجوز بحال من الأحوال» فالتجرؤ على الله بزيادة 
حرف في كتابه» وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء 
البتة» هو كما ترى» وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء 


سورة الواقعة م 


لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله 
والتورله 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن 
جريان العمل بالباطل باطل» ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين» 
وإنما الأسوة في الحق» والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله يك 
وهذ | اللاهاذف قله 

وقوله تعالى: وتنا #» قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
وشعبة عن عاصم: (متنا) بضم الميم» وقرأه نافع وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: (ميّنا) يكسر الميم» وقد قدمنا مسوغ كسر الميم 
لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : ل يَليتتيِمِتٌ قبْلَ مدا . 


لما أنكر الكفار بعثهم وأباءهم الأولين في الآية المتقدمة 
أمر الله نبيه كدِ أن يخبرهم خبراً مؤكداً بأن الأولين لين والآخرين كلهم 
مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم . 

وما تضمعه هذه الآية الكريمة من بعث الأولين والآخرين 8“ 
وجمعهم يوم القيامة» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله: 9يَوْمَ 
حمشكد لور اللي كَلِكَ يوم التعَاين 4 وقوله تعالى: ا أَنلّهُ له إِلَهَ إِلَاهُو 
َجَتسَكٌ 4 زر يمه : وقوله تعالى : ## رَبّمَا نك بايغ ألناس لي 
ارب فِيهِ * الاية وقوله تعالى : #ذَلِكَ يَوْم يموع لَهُ آلتّاض 4 د 
تعالى : «هَذَابو الْصَلِْ جسن ؤْوَالاوَِدَ )4 وقوله تعالى : «وَحَكَرْكهُمْ 
قل ناور متهم أحدًا 69 . 


َك 


ابر أضواء البيان 





وقد قدمنا هذا موضحاً في سورة الحجر في الكلام على قوله 
تعالى : # وَحَفِظهَا من كل سبلن تَجِيِوٍ 40 . 


* قوله تعالى : م با الصَّالونَ الْشَكه 55 لَأَكلونَ من 


عَجَرِ من َم ((©) فَالُود ينها البلوة 20 © متيو يدي لهم 9) مسرو 
شرب لآير 40 . 


قد قدمنا إيضاح هذا وتفسيره في سورة الصافات في الكلام 
علق قوله كمال : « إن لهم عَكِبَا لعَوْبَامَنْ مير 409 . 
* قوله تعالى: 00 هذا رك م يوم أَلرَينِ 2 . 


الل يفسفن “هو ززق' الضيت الذي د يقدم له عند نزوله إكراماً 


ىك 


1 


سس ص صو 6 م مه 


لدع ويه فول تمان 2 2210111 نت طَج بحصت الْفردوْسٍ 
رلا يا *. وربما استعملت العرب التُّزّل في ضد ذلك على سبيل 
التهكم والاحتقارء وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقدم لأهل النار 
من العدابس» كقوله هنا في عذابهم المذكور في قولهم: لون من 
عجر من لور( 429 إلى قوله : شرب ألميو 29 هَذَانْزْفْج» أي هذا العذاب 
المذكور هو عنام ورزقهم المقدم / لهم عند نزولهم في داهم 
التي هي النارء كقوله تعالى للكافر الحقير الذليل: # ذف ِتنك أَنتَ 
لْمَزِرألكرهم | 4 , 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزل على عذاب 
أهل النارء جاء موضحاً في غير هذا الموة » كقوله في آخر 
هذه السورة الكريمة : « درل من حمِيمٍ ١‏ وَتَصَلَِة حِيم (9ج) 4. وقوله 
تعالى في آخر الكهف: # إن أعتدنا جَهَمَ كفت نلا 9 06 ونظير ذلك 


سورة الواقعة ننه 


من كلام العرب قول أبي السعد الضبي : 
كنا" إذ] لجان بالعيفق ضاقنا . حيلنا القن والورعقات لد دنا 


* قوله تعالى : « خَنُ لتك مَوَْانَرَوُنَ 4 . 


لما أنكر الكفار بعثهم واباءهم الأولين» وأمر الله رسوله أن 
يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين» وذكر جزاء منكري 
البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم» أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة 
على البعث فقال: (نحن خلقناكم) هذا الخلق الأول (فلولا تصدقون) 
أي فهلا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثانى؛ لأن إعادة الخلق لا 
يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما 5 

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق 
الثاني» جاء موضحاً فى آيات كثيرة جداء كقوله تعالى: 9# وَهُوَ أَلَلِى 
يبَدَولْحَقَ تيده وَهْرَأَهوَتٌ عَلَدَة4. وقوله: « كَمَابَدََآ وَل كان 


2 ل تك ا سم م 1-6 -00 00 
حيدم وَعَدَا لما نا كنا فتعايس 49 وقوله تعالى : ل يكَأَيّها النَّاسُ 


- 


إن سرف َب ين الث افك ين ثرا 04 وقوله تعالى : قُل بين 


م 


ألذِعة أنمآها أولَ مَرَْ 4. وقوله تعالى: لصََيَمُولَُ من ييا ف ألِى 


2001 


قطركة أول مر 4و الكيات يمف هذا 'كثرة معلوعة > وق بدكرنانا 
بإيضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة 
البقرة والنحل والحج والجاثية» وغير ذلك من المواضعء وأخلنا 
عليها كثيرا. 
92 5 . 50 3 وك اخ سر ل خا سر نيزن 
وقوله تعالى فى هله الاية الكريمة: ## فلولا تصدفون ع 2# 
(لولا) حرف تحضيضء» ومعناه الطلب بِحَتٌّ وشدة» فالآية تدل على 


كك 


5م أضواء البيسان 





شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه 
القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. 


0ه - . عر روع مي 2 لي مر م 
قوله تعالى : أفرَءَيَتمَ ما تمَنُونَ لوي أْمٌ تحلفوبة: أَمْ تَحَنّ 


قل كنا قريا كلام أهل العلم في همزة الاستفهام المتبوعة 
بأداة عطف» وذكرناه قبل هذ فر ارا وقو له تقال وار يم يا 
مون )4 يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساء؛ 7 
(ها) موضتولة. واللحعدلة الفعلة اضلة"المرصولة والعائك إلى الضفة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» والتقدير: أفرأيتم ما تمنونه. والعرب 
تقول: أمنى النطفة» بصيغة الرباعي» يمنيهاء #لكم ضرف لمكا 16 
إذا أراقها في رحم المرأة» رمتل قواله تغالن :+9 من ظفد إذا تق | © 4 
ومنى يمنى بصيغة الثلائي لغة صحيحة» إلا أن القراءة بها شاذة. 

وممن قرأ (تَمُنون) بفتح التاء مضارع في الثلاثي المجردء 
أبو السمال وابن السميقع . 

وقوله تعالى : « رك تلترية ل تخن لكيش 43 استفهام تقرير» 
فإنهم لا بد أن يقولوا: أنتم الخالقون» فيقال لهم : إذا كنا خلقنا هذا 
الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنى في الرحم» فكيف 
تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون أن الإعادة 
لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟ ! 

والضمير المنصوب في (تخلقونه) عائد إلى الموصول» أء 
تخلقون ما تمنونه من النطف علقاً» ثم مضغاًء إلى آخر أطواره. 

ا / وهذا الذي تضمنته هذه الاية من البراهين القاطعة على كمال 


سورة الواقعة ١6م‏ 


قدرة الله على البعث وغيره» وعلى أنه المعبود وحدهء بيبيان أطوار 
خلق الإنسان» جاء موضحاً في آيات آخرء وقد قدمنا الكلام على 
ذلك مسعوفي جالاياك القرانية» وبينا: خا تعلق يكل طون :من أطوارة 
من الأحكا الست عا في سورة الحج في الخدم على قوله تعالى: 


ين سر قر سرحو ه_- 


« كاي داش ين مسر ف ربب ين ْنَا فتك ين ترايٍ 6 الااية . 
وذكرنا أطوار 0 0 5 سسووة ارين اركيا في الكلام 
على قوله تعالى : # َلَقََ الوذ دن 0 عَلَمَهُ لاد 0 6 وفي غير ذلك 
من المواضع 
وبينا الآيات الدالة على أطوار خلقه جملةَ وتفصيلاً في الحج . 





هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة 
مني يمنى» يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله جل وعلا وجه 
فينة لخم الس دده إلى مني الإنسان» والأصل في صيغة الأمر على 
التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنهء وذلك في قوله تعالى: 
#فَنظر الْإِضسكن مِمَ خْقَ ب لق بين َو دَافقٍ © الآية» وقد قدمنا شرحها 
في أول سورة النحل . 

وقرأ هذا الحرف نافع: (أفرأيتم) بتسهيل الهمزة بعد الراء بين 

والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنهء إبدال الهمزة 
ألغا وإشباعها لسكوة الباة بعدهاء 

وقرأه الكسائي: (أفريتم) بحذف الهمزة» وقرأه باقي السبعة 
بتحقيق الهمزة . 


لاما 


؟5ظ أضواء البيان 





وقوله تعالى: 9 اشم 4 قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام 
عن ابن عامر في إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية» والرواية 
المشهورة / التي بها الآداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفاً شيعا 
مدها لسكون النون بعدهاء وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وهشام عن 
ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون وأبو عمرو 
وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين» والباقون بدونها. 


* قوله تعالى: ١ن‏ نايك موت وما كن بِسَسَبُوقِينَ © 
ا 07 2076 - 

35 أن تيل أمكلك وَننْشِكَكُمٌ فى مالا تَعلْمُو تَعَلْمُونَ 4 . 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير: (قذّرنا) 
بتشديد الدال» وقرأه ابن كثير بتخفيفهاء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن الاية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من 
التنسين: :ويكوة كل ذلك عمكيحا. كله بشهد له" كران فتدكر 
الجميع وأدلته من القرآن» ومن ذلك هذه الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك أن في قوله : : #قَدَرَنَاك وجهين من التفسير» و 
تتعلق به عل أَنثْيَدِلَ4 وجهان أيضاً. 

فقال بعفى العلياء»: وهو اخهار ابو حخريو إن «قرلهة لل مددنا 
م لحاس يمه 


وهذا 0 دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى : 


-- 2 يلعو ا يي 


شدحم ومدسكم من برَف وَودحكم من يرد إل دل 
شر , وقولد تعالىي: « ثم [ مَبْلهوًا أْدَحكم ثم لِتَكُو فوا 0 


2 دوه 0 َل آ هه 00 0 
وَمِنكم من عن كوف نف هَل وإنانا لد مَسَجٌ وَلَعَلَحَكُمْ كَقِلُون نت 9 * 


ستورة الواقعة 1م 


وقوله تعالى: ## وما بِعَمَر مر من مُعَمَرٍ ولا يفص من عْمُرِو إلا فى كتنب 24 
وقوله تعالى: # كن برتقا دج لها . 


وقوله: #أومَا نحن 0 * أي ما نحن بمغلوبين»: 7/8 
والعرب تقول: سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه» أي 
وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من أجالكم وحددناه من أعماركم» 
فلا يقدر أحد أن يقدم أجلاً أخرناه ولا يؤخر أجلاٌ قدمناه. 
وهذا المعنى دلت عليه ايات كثيرة» كقوله تعالى: 8 فَإِدًا 
الهم لا 00 يو سَعةٌ قثوت ا وقوله تعالى : دسل 
م 


4ل و لات 
وعلى هذا القول. فقوله تعالى: #عَلَ أن بيَلَ 50م 


مععلقا ات الحممو قن 4 بل بقوله تعالى : درن ب ضث 
والمعنى : نحن قدرنا بيتكم الموت «(على أن نبدل أمثالكم) أي 
من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهمء 9 
إيجاد اخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. 

وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إن 

نأ يُدْسِبِحكُم وَسسسَطْلِف ما بمَرِحكُم نَا يَسَاءُْ كَمَآ أَنقَاحكم ين 

ل 4 إلى غير ذلك من الايات. 

وهذا التفسير هو اختيار ابن جريرء وقراءة (قدَّرنا) بالتشديد 
مناسبة لهذا الوجهء وكذلك لفظة (بينكم). 

الوجه الثانيى: أن (قدّرنا) بمعنى قضينا وكتبناء أي كتبنا الموت 
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وهذا الوجه تشهد له آبات من كتاب الله كقوله تعالى : « كل 
شَيْءِ هَاِكُ إلا وحَهةٌ4» وقوله تعالى : « كَل فيس ديق و4 وقوله 
تعالى : ا وَتَوسَكَلَ عل الس الى لَا يموت 4 . 

وعلى هذا القول» فقوله: عل أن / بُوَّلَّ4 متعلق بامسبوقين؛»: 
أي ما نحن بمغلوبين» والمعنى: وما نحن بمغلوبين على أن نبدل 
أمثالكم إن أهلكناكم لو شئناء فنحن قادرون على إهلاككم» ولا يوجد 
أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. 

وهذا المعنى تشهد له ايات من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إن 
وقوله تعالى: إن يمسا يرْمِبِحَكُمْ وَيَسْتَظْلِف ينا بَتَوِسكُم ما 
4 وقوله تعالى: ل إن بَمَأ يدبك وَيَأْتِكَلْقِ جَدِيد 9 وماد 
عَلَّ أله بِعرِزٍ (5*. وقوله تعالى : ## وَإِ تَعولَوَأ َكَبَدِلَ هوم عيرَكُمْ ثم ا 
يكونوأ امتتلم 49 وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الكلام على 
قوله تعالى: 8 إِن يما يدْحِبَحكمْ يبا ألتّاش4 الاية . 

وقوله الى فى هله الاينة الكريمة :« ردك ىك لا 
حلمو نيه للعلماء أقوال متقارية . 

قال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور 
والهيئات» كأن ننشتكم قردة وخنازير» كما فعلنا ببعض المجرمين 
قبلكم. 

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات» فنغير 
صفاتكم» ونجمّل المؤمنين ببياض الوجوهء وتقبّح الكافرين بسواد 
الوجوه» وزرقة العيون. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 


نسورة الواقسة كم 





95 0 تعالى لضم َم خحَنْ 


5 


م و 8 سر ياو آذ م لاع سر 4 


تقوقة هذه الآية الكريية 0 
عظيماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهم . 

فقوله تعالى: ل« أَمَيَمُ ما تحرو 69 » يعني: أفرأيتم البذر 
الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثهاء أي تحريكها وتسويتهاء (أأندم 
/ تزرعونه) أي تجعلونه م ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا 
للأكل (أم نحن الزارعون) له؟! ولا شك أن الجواب الذي لا جواب 
غيره هو أن يقال: أنت يا ربنا هو الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا 
على ذلك» فيقال لهم: كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من 
هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد 
موتكم . 

وكون إنبات النبات بعد عدمه من وافهن العف عاء توهها 
في آيات كثيرة» كقوله : #وَمِنٌ يو أَنَّكَ ترى رض حَشِعَةٌ مدآ ْنَا ليها 
لْمَك هكرت ورَبَتْ إِنَّ الى لَحَيَاهَا لمح الموقة 4 وقوله تعالى: ا َأنظرٌ إل 
اريغت آنه كبك بجي الاي بند زعا نلك لمن لمعك 
شَيْءٍ ءِ قَرِيرٌ (2 4 وقوله تعالى: # حَهَّه دآ ل 


00001 لاح رلا «- و وءوروم سل لأسطاء 
مت ْنَا به الْمََ كرما بو من كل التَعررَب ذلك حر الْموقٌ لعلكم 
1 


والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدمناها مستوفاة مع سائر 
ايات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل 
والجاثية» وغير ذلك من المواضع» وأحلنا عليها مرارا . 


070 


7,9١ 


1 أضواء البيان 


َه 


اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي 
دلت عليه هذه الاية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة 
أمر صريحة عامة في كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان» بالنظر في 
هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق» 
وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه 
إليه مع غناه عنهمء وذلك قوله تعالى: ل مَيْيظرِ لانن إِلّ طايه 9 أن 
الهس 0( عن لنت نان يم | / وعتبا وقضبا (وع) ربوا 
ولا وي وَسدَايِقَ غلبا (ري) وَفككهة وأبا (ري) متها لك ولعيو 42 . 

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك», كالخبز 
الذي تأكله ولا غنى لك عنه» موجهو لني على العاذ الذي صار سببا 


لإنباته» هل يمدر أحد غير الله على خحلق الماء؟ أي إبرازه من قل 


العدم إلى الوجود. 
ثم هب أن الماء خلق» هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا 
الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ 
ثم هب أن الماء نزل في الأرض» من هو الذي يقدر على شق 
الأرض عن مسار"'؟ الزرع؟ 
ثم هب أن الزرع طلع» فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل 
منه؟ 


ثم هب أن السنبل خرج منه» فمن هو الذي يقدر على إنبات 
الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحا للآكل؟ 


)١(‏ انظر ما سبق ص 8ه7. 


سورة الواقعة 4 





« انظروا ِل تمر رود إذ ذا أثمر وتتمفة] إن نَّ في دلي لَه يلت قوم يمون | 9 م 
والمعر : انظروا إلى الشين برقت ارهد عفنا لا يصلح للأكلء, 
وانظروا إلى ينعهء أي ريا ؟ لبود يعلد اهيا نانفا ور كايا ل 

للأكل» » تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه 
ري لم ولذا قال: 9 إِنَّ فدَلِكيٌ 

نت لعو يُؤْممُونَ 43 . 

فاللازم أن ل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى : 
9# أن مَبنا آله صَيًا 8 ثم سَمَمَنَا لْيْصَ * أي عن النبات شقاء إلى آخر 
ا ا 


و ل لكا حطدمًا» 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « لَوشمَاء لجعلسة 
يعلى لو انشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه 000 أي فتاتاً فقسا 
ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بكمء ومفعول فعل المشيكئة ميحذوف 
للاكتفاء عنه بجزاء الشرط» وتقديره كما ذكرنا. 

وقوله: فَظَلْسْمَ تَفَكْهُون 69 * . قال بعض العلماء : لمعت :1 
فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم. 
خسرتم من الإنفاق عليه» كقوله تعالى : « تح بيرك كَبِّ عل ماق 
ضاف . 

ولالكى: العلاء) عنديؤة صلق انمي الله الى كانيع سما 
لتحطيم زرعكم. 


والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر . 
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* قوله تعالى ا 
من لمن أَمححَنُ اموت 69 © لو مَك جَعَلكه بلجا فلولا صقرو 50 

تضمنت هذه الآية الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي 
يشريونةة ".ولف أيضا ايقتهره :ارات اللذالة على .مظيعة كمال اقنارقة 
وشدة حاجة خلقه إليه» والمعنى: (أفرأيتم الماء الذي تشربون) الذي 
ا ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في أقرب وقت: 
سم رموه من الْمْرْن امح المنرلُوتَ ا #29 ؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره هو: أنت يا ربنا هو منزله من 
المزن» ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا 
القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه 
وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟! 

وما 'تضمنته..هذه الآية الكريمة من الامتدان: غلن- اللخلق. بالماء 
وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته» شكر ا سين هذا العام كنا شار 
له هنا بقوله: رلا ك5 )4 جاء في آيات أخر من كتاب الله 
تقولد تالقي ط ا 1 ون لقا 4 ا و 11 زد 


ديت 49 : وقوله ا « هو الى أَتَرّلَ مرح ل ف 


حت ره 


شُراب ومِنهُ سجر فيه شِيمورت | 4 وقوله 1 يَوَلَنَا من 
ا سمل مآ طهُورًا (3 بشخ بد بَلْدهٌ مدا وَْمْقِيَمٌ نا لقنا أنملما وأنابَ 
كيرا (40: وقوله تعالى: « وَأَسمبِتككر مَك هرانا 419 إلى غير ذلك 


م 


سي ب لسعم 


5557 ٍ لو مناه جَمَلئَهُ 4 أي لو نشاء جعله أجاجاً 
لفعلناء ولكن جعلناه 55 فراتاً سائغاً شرابه» وقد قدمنا فى سورة 
الفرقان أن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين. 


سورة الواقعة .5ك 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه تعالى لو شاء لجعل 
الماء غير صالح للشراب» جاء معناه في آيات أخرء كقوله تعالى : 
وه لوي ا 2 لام لس ولظ ‏ سوير ل 2 سو 7-7 0-7 5 
قل أَرءَيِمم إِنْ أضبح مَأؤُهْر عورا من يأتيكر بملو مَعِينٍ )2# وقوله تعالى: 
27 ص ل سرس ترم و خط ل ل سس 0 به جنر 
# وَأَنْلنَا من السَمَلءِ مآءا عدر فَأُسْكنُ في الأرْضٍ وَإنا عل دهان يه لَقنورونَ (وي) » ؛ 
لأن الذهاب بالماء» وجعله غورا لم يصل إليه» وجعله أجاجاء كل 
ذلك في المعنى سواء» بجامع عدم تأتي شرب الماء . 
وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم 
كما ترى. 





وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إ َأ أنْرلُْوه لمرو يدل 
على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والآبار ونحو 
ذلك» أن أصله كله نازل من المزن» وأن الله أسكنه فى الأرض وخزنه 
فيال ْ 

وهذًا المعنى الذئ. ذلك :عليه هذه الآية جاء موضحا في اياث 
أخر» كقوله تعالى : لورلا َالَمَمبمدَ رِتسَكند ف الْرٍ04 وقوله 
تعالى : ا ألم كر أَنَ َه َل مِنَ ألَمَآِ مآ هَسَلَكُم ينيم ف الْأَرْضِ4. وقد 
قدمنا هذا في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: # كَأنرَلَنا من 
مَل مله وَأَسْفَيسَكُْمُوهُ وآ أَنسّمْ لَمُ بحَدرِنِنَ (41. وفي سورة سبأ في 
الكلام على قوله تعالى: 9 يَملَمُمايَليُ فى الْأرضٍ وَمَاحرجٌ 4 الآية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « كَوْلَا صَفَكوت 09 » 
(فلولا) بمعنى هلاًء وهي حرف تحضيضء وهو الطلب بحث 
وحض. والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بِحَتْ 


٠. وحص‎ 


يذ 
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/ واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه» ومن الرب لعبده. 

فشكر العبد لربه؛ ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما 
يرضيه تعالى» فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا إلى ما يرضي مَنْ 
خلقهاء وهكذا في جميع الجوارح» وشكر نعمة المال أن يقيم فيه 
أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان» وشكر العبد لربه 
جاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى هنا: « فلولا فقوب زيم 
تعالى: ل وَأمْحكُرُوا لى وَلا مَكدْرونِ 046 والآيات بمثل ذلك كثيرة 
0-0 

وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القليل» ومنه قوله تعالى: ومن تَطوَّعَ حَيرا فَإِنَّ ألّه ساك عَلِيِمٌ 9 24 
وقوله تعالى: 9إرت رَبَنا لَعَمُودٌ سَكورٌ 79 4: إلى غير ذلك من 
الايات. 








تنبيه لغوي 

اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تازة» وإلى المنعم 
أخرى» فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجرء 
كقوله تعالى: ”# رَبّ أَوَرِعْنَ أن أَفْكْرٌ يمْمَتَلك الَو أَنْعَمْتَ ع4 الآية» وإن 
عدمك لون المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام» كقوله: 
نحمد الله ونشكر له. 

ولم تأت في القرآن معداة إلا باللام» كقوله: # وَأَمْكُرُوا لى 
وَلَا مَكُمرُونِ (() 04 وقوله: «ا أن أَسْكرْ لي وَِولِديِكَ 04 وقوله : 
#وأشْكُروا نه إن كر إيّاهُ سْبْدُورت 40 وقوله : 8 فَأبسَغْوأ عند الله 
لز وَآمْبذوة وأفكزوا لد لَه يرست 09 4. إلى غير ذلك من 
الأياك: 


فبلوزة الوائعة ١6م‏ 


وهذه هي اللغة الفصحى » وتعديتها للمفعول بدذوك اللام لغة 
لا لحن» ومن ذلك قول أبي نخيلة : 
شكرتك إن الشكر حبل من اتقى ١‏ وما كل من أوليته نعمة يقضي 
/ وقول جميل بن معمر: 
خليلي عوجا اليوم حتى تسلما عل عدية"الأنان طيية. اشر 
فإنكماإنعجتمالي ساعة 2 شكرتكما حتى أغيّب في قبري 
وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب 
ال عدم اقترانه بها.ء كلاهما اسائغ ؛ 0 تعالى قال: # لَوْ 
شَنَاءُ لَجَعَلْسهُ حطتمًا 4 باللام» ثم قال ارا 2[ جَمَلْئَهُ لجا بدونها. 
* قوله تعالى: يسو لاز الى وروت © 78 نمأم 


220 م 21010 


0 1 - 01 
0 لالت و وات ومتنعا 


قوله تعالى : « الت وَرُوتَ )4 أي يِ 00 من قولهم: أورى 
النار إذا قدحها وأوقدهاء والمعنى: أفرأ يتم النار التي توقدونها من 
الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقد 3 أي أوجدتموها من 
العدم؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأ 
شجرتهاء ونحن لا قدرة لنا بذلك. فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم 
م ا ل لي 

وما تشدمنية- هذه الآبة الكريمة من كون خلق النار من أدلة 
البعث. جاء موضحاً في ياس في قوله تعالى: قل ميا لِىَ ذم 


هو" 


كوا 


هم أضواء البيان 


أقَلَ مَرَوَ وَهُوَ َكل خَلْقٍ عَلِيءٌ 0 ألَرِى جَعَلَ لكر يِنَ أشَّجَرٍ الْتَخْصَرٍ ترا 
َإِذآ نسم يَنَهُ مُوَقِدُونَ ( 4 فقوله في آخر يلس : قدو رج * هو 
معنى قوله في الواقعة: 3# توروت و 4 وقوله في آية يلس 5 
جَحَلَ لين افج رِالقَمْشَرٍ 40 بعد وله : < يها ألزِت أنتآما وَل 
ا 

وقوله هنا: 8 َأَسْرَ نتم سَجَرتَّآ 4 أي الشجرة التي توقد منها 
كالمرخ والعفار» ومن ا العرب: «في كل شجر نار»ء واستمجد 
/ المرخ والعفار»؛ لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في 
استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ ويحكون به عوداً من 
العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال: كل شجر فيه نار إلا العناب . 

وقوله: # كحَنٌ جَعَلَنَهًا تدر * أي نذكر الناس بها في دار الدنيا 
لخدو اله حمر انها نالسر الح تهى امنيا درا لينزجروا 
عق الأعمال المقتفيه لدضول: الناية وقة صخ اعنه كللذ أن خخرارة قار 
الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة. فهي تفوقها بتسع 
وشعين ختعنا كل واحد متها قل خرارة نان الدنيا: 

وقوله تعالى: #وَمَمَعًا لِلَمُقَوبنَ 29 * أي منفعة للنازلين بالقواء 
من الأرض» وهو الخلاء والفلاة التي ليس بهاأحد. وهم 
الكسبازرو ا لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها 
والاستضاءة وإصلاح الزاد. 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون 
اللفظ وارداً للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوماً للمقوين؟ لأنه 
جيء به للامتنان» أي وهي متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين 
بالتمران. 


سورة الواقعة هم 


وكل شيء خلا من الناس يقال له أقوى» فالرجل إذا كان في 
الخلاء قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها: أقوت. 


كاادان مية بالعايناء فالستد أقوت وطال عليها سالف الأبد 


1 حيّيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيئم 
وقيل : (للمقوين): أي للجائعين . وقيل غير ذلك» والذي عليه 
الجمهور هو ما ذكرنا. 
و 20 و لاسا ته عر الا امسن ساس هر 
/ * قوله تعالى: #8 فلا أقسم يموع التجوم وج وإنم 
م 5 0 ع نز لله 5-0 2 
لقَسَم لو تعلمونَ عَظِيم 403 . 


أخبر الله تعالى في هذه الاية الكريمة» وأكد إخباره بأن هذا 
القران العظيم هو حق اليقين» وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه 
العظيم . 
وهذا الذي تضمنته هذه الآية ذكره الله جل علا فى آخر سورة 
١ 00‏ 3 1 سف م مس ل د في له ع 8 
الحاقة في قوله في وصفه للقران: 8 وَإِنَم لحسرة عل الْكفريت ع وَإِنَمْ لحن 
لبقن () سح بن ميك لير 49 . والحق هو اليقين . 
وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين 


/او 07 


1 
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أسلوب عربي» وذكرنا كثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب» ومنه 
ا قوله تعالى: #8وَلَدَارٌ الْآَخْرَةَ 4 والدار هي الاخرة» وقوله 
7 كر السّي4 والمكر هو السيءء بدليل قوله بعذه : ## ولا حيق امك 
لمم إَِّا امي 04 وقوله : ين حَبْلٍ الوربر ()» والحبل هو الوريدء 
وقولة:- 8 َب روما 6 والشهر هو ومفنان. 
تكد المقاناة البياض بصفرة غذاها ثمير الماء غير المحلل 
والبكر هى المقاناة. 
وقول عنترة : 
/ لأن مراده بالمشك هنا الدرع نفسهاء بدليل قوله: هتكت 
فروجهاء يعني الدرع, وإن كان أصل المشك لغة السير الذي تشد به 
الدرع لآن الشين لا تمكن إزادتة :فى لنت غتترة هذا خلافاً لما ظنه 
صاحب تاج العروس» بل مراد عنترة الات الدرع. وأضافه لين 
افاج الح في اللو كماد درن بجواح تا ويام 
العَلَّمء وعقده في الخلاصة بقوله: 
وإن يكوتا مفردين فأضف حتمأوإلا أتبع الذي زدف 
لأن الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وقد بينا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
أن قوله فى الخلاصة : 


ولا يضاف اسم لما به اتحد مك وار سيو مها إذاورة 


أن الذي يظهر لنا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب 
عربى» وأن الاختلاف بين اللفظين كاف فى المغايرة بين المضاف 
والمضاف إليه» وأنه لا حاجة إلى التأويل 3 كثرة: ووذ ذلك في 
القران والعرية: 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا 
مفردين نحو سعيد كرز؛ لأن مالا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون 
هو اللازم كما ترى» فكونه أسلوباً أظهر. 

وقوله: # ضيح َي بأَسَّ رَيْكَ لطي 9 * )* التسبيح : أصله الإبعاد 
عق الحوية 6 تنزيهه عن كل مالا يليق بكماله وجلاله» 
وذلك التنزيه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والظاهر أن الباء في قوله: # يِأسَّمِرَيْكَ» داخلة على المفعول» 
وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: # وَهرَّى إِلَيْكِ 
يجنْع اَلتَغْلَوَ * أدلة كثيرة من القرآن وغيره على دخول الباء على 
المفعول / الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه» كقوله: # وَهْرَّىَ إِلَيْكِ يجذع 
0 والمعنى: وهزي جذع النخلة» وقوله: #إومن يرد فِيه 

لحكاد» أي إلحاداًء إلى آخر ما قدمنا من الآدلة الكثيرة . 

وعليه؛ فالمعنى: سبح اسم ربك العظيم» كما يوضحه قوله في 
الأعلى : #سَبَّح أسْمَرَيْكَ الال 4 . 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
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المراد نفس الاسم؛ لآن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها اخرون عن 
كل ما لا يليق» ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن» وفي ذلك أكمل 
تنزيه لها؛ لأنها مشتملة على صفاته الكريمة» وذلك فى قوله: # وَيِلَهِ 
لتم لمق موه يبا 4 وقوله تعالى : « آنا عَا ُو لَه انمآ 
لس » . 

ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى» هل 
الاسم هو المسمى أو لا؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الاية» والعلم 
عند الله تعالى . 


لا لالا 


ا له 
/ ب إ اسيم 


سورة الحديد 





سورة الحديد 64م 





* قوله تعالى : أسَبَحَ ينه ما في اوت وَالْارَضٍ وهو الْعَريرٌ 
للك 402 . 

قد قدمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلاله» وأصله في اللغة الإبعاد عن السوءء من قولهم: 
سبح» إذا صار بعيداً» ومنه قيل للفرس: سابح؛ لأنه إذا جرى يبعد 
بسرعة » ومن ذلك قول عنترة في معلقته : 
إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 


إلاسوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 
كقوله تعالى : 0 د 1 1 4 وقوله تعالى: 
وفيت ١‏ َيل جد ار كي 29 #» وقد يتعدى باللام 
ونصح له وشكره وشكر له. 


6١5 
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وذكر بعضهم في الآية وجهاً آخرء وهو أن المعنى: سبح ما في 
السماوات والأرض» أي أحدث التسبيح لأجل الله» أي ابتغاء وجهه 
تعالى. ذكره الزمخشري وأبو حيان. 

وقيل: (سبح لله) أي صلى له. وقد قدمنا أن التسبيح يطلق ' 
على الصلاة . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات واللأرض 
يسبحون لله؛ أي ينزهونه عما لا يليق» بينه / الله جل وعلا في ايات 
أخر من كتابهء كقوله تعالى في سورة الحشر: «سَبِّحَ يِنهِمَافى اموت 
وَمَا ف لاض وَهْوَالْمَزِيرُ أله 240 وقوله في الصف: اسبح ينََمَافِ 


ته بذ بر وس مر 
اعت راق الي ور ار لور 40 أفياء وقوله في الجمعة: 


ل مْميحْ يما لكوت ومَائى لض ليك ادوس الرز كير 4 وقوله 
في التغاين: 8 شب متخ لله ماق التعت وَبَافي التي 1 الن]ك وله انعد مز 
عل صل 0 

وزاد في سورة بني إسرائيل أن السماوات السبع والأرض 
يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق» راداتصيي السمارات ونحوها من 
الجمادات 2-5 ونحن لا نفقهه أي لا تفهمه. وذلك في قوله 
تعالى: 9# شيخ مث ليع ولص وم خون إن ين طء ضع يده لك 
ألا تفَقَهِونَ سم لَبسِحَهُم 04 » وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن 
ا ا 


سبح الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالى : 9 وسخَرنا مع داوود 


الجبال سَبَحْنَ * ونحو ذلك» تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن 
لا نعلمه. 


والآية الكريمة فيها الرد الصريح. على من زعم من أهل العلم 


أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأن دلالة 


سورة الحديد آكم 





الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء» كمأ صرح أللّه تعالى 
بذلك في قوله: إن فى عَلْقَ اموت وَالَْرْضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْتَلِ وَالتَّهَارٍ 
َلك أل جحرى فى البخر يما ينَهَم لنّاسَ 4 إلى قوله: 7 لآينتٍ لِقَوَمِ 
يَعْقِلُوْنَ )4 » وأمثال ذلك من الايات كثيرة في القرآن. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : لا وَِلَهِيسَجِدُ من في السَّموتِ وَالْارَضٍ طَوْصًا وكا وَطِكَلُهُم بالْهْدُوٍ 
َالآصَالٍ © 9 #. وفي سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى: #هَوَجَدَا فيا حِدَارَا يُرِيدُ أن ينض » الاية» وفي سورة 
الأحزاب في الكلام على قوله تعالى : 9 إِنَاعَرَْا / لماعل التَواتِ 


01 2 -ه 


َالْارّضٍ وَالْبَالِ ما 
المواضع . 

وقد عبر تعالى هنا فى أول الحديد بصيغة الماضى فى قوله: 
والتغابن وغيرهما بقوله: (يسبح). بصيغة المضارع . 

قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى 
ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض» 
ودأبهم في الماضي والمستقبل. ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان. 

وقوله: ل وَهْوَ اير الَكمْ ()* قد قدمنا مراراً وذكرنا أن العزيز 
هو الغالب الذى لا يغلبه شىء» وأن العزة هى الغلبة» ومنه قوله: 

م م1 سم 0 5 ع 

#وَيلَهِ الْعِرّة وَلرسُولِه.*» وقوله: (وعزني في الخطاب) أي غلبني في 
الخصامء ومن أمثال العرب: هرم عر فر يعنون: من غلب استلب . 
ومنه قول الخنساء : 


كأن لم يكونوا حمي يختشى إذ الشافىي:إذذاك معن فووا 


ل لزن 


بي أن حملا وأسففَنَ مِنْها *#» وفي غير ذلك من 


كعم 
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والحكيم» هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في 
000 


0 2000 0 


وقوله: 8م فى اموت وَالْأَرَض * غلّب فيه غير العاقل» 
وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل 
فى تحقة (منا ني النتماؤات :ومنا فى الأرض) لكفرئهةه وقارة 
يغلب العاقل لأهميته؛ وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى 
في البقرة بل لوقاف السكورة وَا ايض كُلَّ لم مَدِدُونَ )4 فخلب 
غير العاقل في قوله: (ما في السماوات)» وغلب العاقل في قوله: 
(قانتون) . 


000 


* قوله تعالى: #هُوَ أَلَرِى رن ال 1 


َم ثم أ أشتوئ عل الت » . 


/ قوله: #افي سِمَةِ أَيَّارِ 2 قد قدمنا إيضاحه في سورة فصلت 
في الكلام على قوله تعالى : « #قُلَ بتكم لدَكَمْرُوبَ الى حَلَقَ الارْصَ فى 
َوْمَينِ # إلى قوله: «أفْمَصَنهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَرْنِ 04 وفي سورة 
06 في الكلام على قوله تعالى: #إركت رك ألَهُ الى حَلقَ 
َلسَّمنوتٍ وَالْارْصَ في سِنَةٍ يا رٍ#. 


وقوله تعالى : مم أُسَنَوَىىعَلَ الْمرّشٍ4 قد قدمنا الايات الموضحة 
له بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : # ثم ستو 
عل الْعرش يُعَثى الْعَلَ أَلَبَارَ * الاية» وذكرنا طرفاً صالحاً من ذلك في 


سورة القتال ف كلامنا الطويل على قوله تعالى: 0 فلا يَدترون 
اشاس رعق لوي أتمَالهَآ 422 . 


سورة الحديد كام 


* قوله تعالى : # يَعَلَمُ مَايَلِحُ في الأرضٍ وما : رع نبا و مَا يأ 

هن الماع وف ل عوج فيا 4 . 
قد قدمنا إيضاحه في أول سورة سبأ في الكلام على قوله 
تعالى : ف ال وا اتنا برل مس السَمَاءِ وما يعَرحٌ 


.40 1 0 


فباوهو الَحِيمأ لغفور ار 


* قوله تعالى : «وَهْوَ مك دنا قث . 
قد قدمنا إيضاحه وبينا الايات القرانية الداله على الجعية العامة 
والمعية الخاصة» مع بيان معئى المعية في آخر سورة 0 في 
الحا طحي مرلمة و ادي « إِنَّ أله مَمَ ألَذِينَ نوأ وَألْدِنَ هُم 
ٌّ سنوت 49 . 


0 الاية الكريمة أنه هو الذي ينزل على 
عبلة تعيدل عله ا اشيكاتة أي واضحات» وهى هذا القران 
اللطيي»: لهرت النانو نويد القرانة. ادلي لمعي عه الاباك البينات 
من الظلمات» أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد 
والهدى . 

وهذا المعنى الذئ تضمته هذه الاية الكريمة جاء مبيناً في قوله 
تعالى في الطلاق : « مَأتَفُوا الله ولي الال لبن “امزا عد أل أهّد ل 
: 0 0 لت القت لنت ان اموا رامين 


صم قر 2 


لظامي إكى الور . 
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وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوص» 
وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من 
وكيم انك يهان والغول السام ؛ ٠‏ فقوله في الحديد: 7# سك ين 
لظلْمتٍ > أئ بشرط الإيمان والعمل الصالحء بدليل قوله: َ 


2 0 000 


لاصوا صمت م الت 4 الأية. 


فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر 
بمن وفقهم الله كما دلت عليه اإيات الطللاق المذكورة. والله جل 
وعلا يقول: لاوَنَهُ يدْعُوَا إِكَ دار أَلسَكَِ وَيَبَدى من يتل إل مزل 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نوراً يخرج الله به 
المسزمفية فين الفالجيناف الني لوو جاء موضحاً في آيات من 
كتات اللهء. كقوله تغالق : م 1 عن ند ون 
1 *» وقوله تعالى: # قَدَ جا كم يرب أله نور 
وَحكِسَب ميت 0 يَفْدى د لهس أتَبََرِضْوَكمْ شهل لصم 
وَيُخْرِجهُم ين ألظلمتٍ إل التُور يإِذنِء وَيَمْدِيهِمٌ إل صر 


مُسَيَقِيم 9) 24 وقوله تعالى : امنأ بأ ا واف الور لَدَى 
َل 3 وتراه تعالي درت ءَامَنُوا بو وَعرّروة و وَأتَبَعوأ 
لبور الَذِى: أَنزلَ معد أَوْليِكَ / هم المئْحوت 2 وقوله تعالى: 


# وَلكن جَعَلْكهُ ورا رَندى بو من لَمَكهمِنَ باوكا 4 الآية . 
*_قوله تعالى : لاوَبه رت الات ورين 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : ا إَِاصُ رت لض ومَنْ لَك الآية . 


سورة الحديد 4 





رح سر 


* قوله تعالى : لج ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْصتٍ يسع فرشم بين 

مورومر ناي فق مج ا[ مل 

مت تم رس الوم بست كك ماين عب النبار نر حَلدنَ فيا لت 
هوَالمورُ العم )4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة 
يسعى 2 بين أيديهم وبأيمانهم» وهو - يمين ' وأنهم يقال 


قور اس صرح سر ار 


« شرك الوم بجنت جَنَتُ جر من كَحنها لتر لد دين فيا لِك مُوَالفورُ 
ره 
وها توه هام الأ نة الكنر ييه جما ذكر نا كماء موضها 
في آيات أخر: أما سعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» فقد 
بينه تعالى في سورة التحريم» وزاد فيها بيان انهم الذي يدعون به 
في ذلك الوقت» وذلك في قوله تعالى : < بم لاخترى ألَه واي 
#امرامكة ويق نت بو مهد رايم م يَقُولُونَ ريسا أَتْمِم نا وريَا» 
الآية. 


وأما تبشيرهم بالجنات» فقد جاء موضحاً في مواضع أخرء 
وبين الله فيها أن الملائكة 7 تبشرهم وأن ربهم مقي يبشرهم» كقوله 
تعالى : « تكشرخم تشفر مسو ينه رضن وَجَتَتِ ليا تيد 
لد ا وُعَظِيهٌ 459 : وقوله 


لل جر م تر سه يي ار 8 ل شر عدج زر 


لَه ثم 7 تتسلير مدرل لبهي 
ولا مروا وَأَبشِرُوا بِلْلَنَةَ الى كسم 
وعد ان حم سه 


زْلا مِنْ حَمُوَر تحدم 42 إلى غير 


3-3 3 
0 

5 

حر 
4 

أت 

١‏ ا 
3 


م 


ككم أضواء البيان 
5 - 72 ع ىم م ل اخ ل 
* _قوله تعالى : يمي ألم تكن يكم لوأك ولكككك فشر 
207 ا ا ا 2 د 1 
ط| م ويسم ويسم وَحَرَتكُم أ اَمَف ح جا أم الله وَعَرَكُم لله 
وو 2 
العرور 49 . 


انيم اجرح حي اك اريم 0 م تين 

وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين 
وبايمانهم» قالوا لهم : انظرونا تقتبس 0 نوركم» 2 لهم جوابا 
لذلك: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء وضرب د بينهم بالسور 
المذكور» أنهم ينادون الهو تين منين : ن: ألم نكن معكمء أيّ في دار الدنياء 

6 الى كف بها ار لقنا ولكنكم ف: فيك انكو 

وقد قدمنا مراراً معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآن» وبينا أن من 
معاني إطلاقاتها ذ فى القرآن الضلال» كالكفر والمعاصي» وهو المراد 
هناء أي فتنتم لفك أي أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن» 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: # وَقَئُِوهُمْ حي لاتَكُونَ ونه © أي لا يبقى 


وقوله: #وَتَرْصَسَمٌ * التربص: الانتظارء والأظهر أن المراد به 

هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر» أي انتظارهم بهم نوائب الدهر 
أن تهلكهم» كقوله تعالى في منافقي الأعراب المذكورين في قوله: 
َمِكَن ولك مرب العا مُفثُون» : © وو ارا من يَسَّحِذ ما فق 


0000 00 سس سر لظ مي ساعر 
2 ات بل عد 


سورة الحديد /اكم/ 


وقوله تعالى : لإ وَأريَدْثمٌ4 أي شككتم في دين الإسلام» وشكهم 
0 هنا برص ل اه تعالى في قوله عنهم: © إِنَّمَا 
سْتَدْذِ نك / الْدنَ لا ومست لَه وَالَْوْم الآ وَأرَْابتٌ مُلْوبْهُمْ فَمْرْ في ١٠م‏ 


لتر 


رَيَبهم بترددورت | 405 . 


ور م م 1 هم هم 
١‏ َيِل لَه عاوثوا كمَآ امن ألا 
صقم لسمه4» الاية . 


آلوأ ؤم كمآ ءامن الشتهكة الا رهم 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة. من كون الأماني المذكورة من 
الغرور الذي اغتروا به» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله 


تعالى « ليس بِأمَانيَكم و5 مان أهلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سْوءًا حجر يو * 
إلى قوله: © ولا يِظلْمُون تقِيرا 43 . 

كله و ا اد آله 4 الأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به 
العمل 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة و2 عَرَكُم ياه امور 609 هو 
الشيطان» وغبر عنه بصيغة المبالغة» التي هى الفعول» لكثرة ة غروره 
لبي ادغ كينا قال تعالى :: «وَمَايَصِدُهُمٌالشَّبِطَنٌ إلَاغْرُورًا )4 . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» من أن الشيطان 
الكثيرٌ الغرور غرهم بالله» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى 


م1١‎ 


858 أضواء البيان 





فرك ”5 ع هه بو صع سس ا ل لام 
في آخر السجدة: #إب وَعَدَ أله حنّ فلا تَمْرَيحكم الحز الدذنا ول 
ره لخر جم كم م ع ا م 
يَحْرَيَحكُم بألَهِ آلْعَرورٌ (475. وقوله في أول فاطر: 9# يكأيها النّاس إِنَ وعد 
مه 3 و م مر ل 6 07 وه ص مه ا حدر د امام 2 مع هد 


و عرو 


فأعخذوه 0 نا مَايَدْعواً حجري مين أب اتير 0 


وقوله تعالى في آية السجدة أن فاطر المذكورتين : “9 إِنَّ وعد الله 


ف 
حَقّ * وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرورء دليل واضح 
على أن /فهنا يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق» ونه 


غير واقع. والغرور بالضم الخديعة. 
5 5 5 ار ب بخ 1 رف 220 5 
* قوله تعالى: ## هالوم لا يُؤْحَدٌ منكم وِدَيْهَ ولا مِنَ أل 
َو 
٠. 02‏ 
قل قدمناأ الايات 0 له في سورة آل عمران في الخدم 
على قوله تعالى: فلن يِقبَلّ ست هِنّ أحَدِهِم مَلْ الأرضنن هيا ارا أفتدئ 
يف4 ود السو ع 
2 سر سر الل بو 


قوله 00 ا أن( 0 
00 م 
قد قدمنا مراراً أن كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم» إذا 
تقدمتها همزة الاستفهام كما هناء فيه وجهان من التفسير معروفان: 
الأول تضيماة رو آنه ملت سما رع ناوي فيه إثناناء 
فيكون بمعنى الماضى المثبت؛ لأن (لم) حرف قلب تقلب المضارع 
من معنى الاستقبال إل معنى المضي» وهمزة الاستفهام إنكارية فيها 


سورة الحديد ا" 


معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (لم) 
فينفيه؛ ونفي النفي إثبات» فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت. 
وعليه» فالمعنى: (ألم يأن للذين) أي ان للذين امنوا. 
والوجه الثاني: أن الاستفهام في جميع ذلك التقرير»ء وهو 
حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. 
وقوله: (يأن) هو مضارع أنئ يأنئ إذا جاء إناه أي وقته» ومنه 
قول كعب بن مالك رضي الله عنه : 
ولقد أنى لك أن تناهى طائعاً ‏ أو تستفيق إذا نهاك المرشد 
/ فقوله: «أنى لك أن تناهى طائعاً» أي جاء الإناه الذي هو ١١م‏ 
الوقت الذي تنتاهن فيه طائعاء أي حضر وقت تتافيك 222 
ويقال في العربية: آن يئين» كباع يبيع» وأنى يأني كرمى يرمي» 
وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 
ألما يئن لي أن تجلى عمايتي22 وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 
والمعنى على كلا القولين: أنه حان للمؤمنين» وأَنّى لهم أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله؛ أي جاء الحين والأوان لذلك» لكثرة ما تردد 
عليهم من زواجر القرآن ومواعظه. 
وقوله تعالى : أن حَحْسَّمَ مُلُويم * المصدر المنسبك من أن 
وصلتها في محل رفع فاعل بأن. 
والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض» عله 
قول نابغة ذبيان: 
رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 
فقوله: «خاشع» أي منخفض مطمئن . 


17م 


٠‏ /اى/ أضواء البيان 


فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكونء. كماهو 
شأن الخائف . 
وقوله: (لذكر الله)» الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل 


ري سا م >< 03 


ذكر الله» وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمَوْمِبُونَ ألَِنَ إِذَا 


الأنفال هذه» والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. 


وقال "كفن الغلياء: المزاف بذكن الله القران» :وغلية فقولة! 
كقوله تعالى : يح / أسْرَ رَيْكَ الكل () الى حَلنَ شوك يا وَالذِى كدر 
فَهدَى (4» كما أوضحناه مرارا. 

وعلى هذا القول» فالاية كقوله تعالى : # أله يرل أَحْسَنَ لَكَدِيثِ 


كنبا مُتَيِهًا مََانَ تَقَمَعرٌ نه جُلود ادن يَخْسَوَ كَتَهُمْ ثم ين جدود هُمَ 
وَقلوبُهُمَ إِلَ ذْكْرِ أله 4. فالاقشعرار المذكور» ولين الجلود والقلوب 
عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث» يفسر معنى 
الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هناء كما ذكر. 

وقوله تعالى : ولا يكوأ يووا لكب من مَل َال كوم امد 
كسك ليج 4 قد قدمنا في,متورة البقرة في الكلام :على 'قوله :ظا ثم 
قَسَتَ مُلُويَكُم © بعض أسباب قسوة قلوبهم» فذكرنا منها طول 
الأمد المذكور هنا في اية الحديد هذهء وغير ذلك في بعض الايات 


ع 


الآخر. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل 


سورة الحديد الام 
الكتاب» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # وَلَوءَامَر أهلٌ 
آلححِكي لكان حرا لهم 28 َنْهُمْ الْمُؤمئُورت وَأَكهُم الْفسِفُودَ و 4. 
وأقوله قال : ماتيا اموأ متهم جَرَهْر يَكَررمبَمَ كسِتُونَ )4 
إلى قير ذلك مم الآيات: 
هه م 20 

* قوله تعالى: ١‏ كَمَلٍ عِبثٍ مب الْكُثَارَ با َنم ثم مج 

رن مشقرا يكن نم4 . 


قل قدمنا الكلام عليه في سورة الرضن في الكلام على قوله 
تعالى : ثم ييح كَوَيَهُ مُضصرًا خر عَم خطدما 4 وبينا هناك الآية 
الدالة على سبب اصفراره. 


' 9 . سه سا سر م 5 مج عير 02 

* قوله تعالى 8# مآ ١‏ بَ من مَصِيسَةَ فى الآرْضٍ ولا فى 
عو ا 7 أ سعد 2 لت 4 لي 0 
أنفيكم إلا فى كتب ين قَبْلٍ أن تبرأها إِنّ ذلك عل الله 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن كل ما أصاب من /١4‏ 
المماحوفي الأرفن كالفعط والحعدت والجوانع قن الررزاعة 
والثمارء وفي الأنفس من الأمراض والموت» كله مكتوب في كتاب 
قبل خلق الناس» وقبل وجود المصائبء فقوله: 9إيّن قبل أن 
نَم 4 .الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: 
«وَفَاشي45 أو إلى المصيبة واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. 


وقوله تغالى: « إن دَلِكَ عَلَ الله يَسِينٌ © © أي سهل هين؛ 
لاحاطة علمه وكمال قدرته. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شىء من 


1م 


“لام أضواء البيان 


المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك» أوضحه الله تعالى في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : « فل ل بصِيسَء] إِلَامَا كيب كتب أنه آنا 
ُو مولس وَعَلَ َه لََمَوَكلٍ الْمُؤْمِئُوت 49 شع 006 88 
ساب من مُصيجَة لذن 45 : وقوله تعالى: # وَلَنَبْلوَتُح بعَىء من 
قو الأول لأ باو ور ابر و ؛ لأن 
قوله: # وَلْنَبَلونَك بَِىْءِ مِنَ َلَونٍ وَالْجْوع* قبل وقوع ذلك دليل على أن 
هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعهاء ولذا أخبرهم تعالى 
بأنها ستقع, » ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم؛ اتيم 
على الصبر عليها. 


ولقال الأنيزال امراك مدي ال تقد لضيدةه والشضن 
الأنفس في قوله: (والأنفس) مما أصاب من مصيبة في الأنفس . 

وقوله في آية الحديد هذه: # ِكيلا تَأْسَوَأْعَلَ مَاكَاتَكم ولا مَفْرَحُوأ 
يم لحك 4 أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود 
الخلق» وأن ما كتب واقع لا محالة؛ لأجل ألا تحزنوا على شيء 
فاتكم؛ لأن فواته لكم مقدرء وما لا طمع فيه قل الأسى عليهء 
ولا تفرحوا بما آتاكم؛ لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق 
والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. 

وقوله: /(تأسوا)» مضارع أسيّ بكسر السين» يأسَى» بفتحهاء 
أسىّ» بفتحتين على القياس» بمعنى حزنء ومنه قوله تعالى: قلا 
م 


وَجََ بمن المزيدة لتوكيد النفى» وما نافية. 


سورة الحديد ؟/الم 


0 قوله تعالى: لالد أَرَسَلنَا وُسلنَ بيت وََْلَا مَعَهُمْ 
الكت راليرات يش ناش لقنل ». 


قل قدمنا الكلام عليه في سورة الشورى في الكلام على قوله: 
أَنَّهُ الى أل الكتب ِلْلَّىّ وَالْيَانَ 4 وقدمنا هناك كلام أهل العلم 
في 


* قوله تعالى : 96 وَأَنَأْمَا كريد فِه باس سَدِيدُ 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة والتي قبلهاء أن إقامة 
دين الإسلام تنبني على أمرين : 

أحدهما هو ماذكرهبقوله : # وددلا معي داكي 
وَأَلْمِيرّآرت#؛ لأن فى ذلك إقامة البراهين على الحق» وبيان الحجة» 
وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب» فإذا أصر الكفار على الكفر 
وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإايضاحء» فإن الله تبارك وتعالى أنزل 
الحديد.» أي خلقه لبني ادم؛ ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين» 
وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام . 

وعلى هذاء فقوله هنا: 8 وَأَْنَا لَلَدِيدَ فِه بَأَسُ سَدِيدٌ»4 عه 
آبات كثيرة» كقوله تعالى : « ليوح يومد أله ابرط ورم 
وَيصْرَ عَلِهِمَ 4: وقوله تعالى : را َوْقَ الاق وأضْرفوأ مِنْهُم ٍ 
حكُلَ بان )4 والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله: ا وَمَئْقعٌ لئاس 4 لا يخفى ما في الحديد من المنافع 
للناس» وقد أشار الله إلى ذلك فى قوله: # وَمِنَا يوَوْدُونَ عَلَيَهِ في ألَار أَبتعَآه 
ِليَةِ ومع ؛ لأذ هما يوق عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد. 


سل هه عه 
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هس 


وكير : َعم 


قوله تعالى : ل 7 جشون 60 | بل مَبَّحتْ 
مَتؤْلت» الآية. 
* قوله تعالى: « انا النن امتوا كما اند عافترا 
2 د ود هه 0 هه 0 سرع 
سوله- يويك كفلينِ من تيو -وجعل لحك ورا مَمْسُون بو ودعفر 
0 جر 
ا 4 
عَفُورٌ نحم 40 . 
قد قدمنا أن التحقيق أن هذه الاية الكريمة من سورة الحديد فى 
المؤمنين من هذه الأمة» وأن سياقها واضح في ذلك» وأن من زعم 
من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلطء وأن ما وعد الله به 
المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم 
أجرهم مرتين» كما قال تعالى فيهم : ا ادن الهم لتب ين فلو هم 
بدء يمون 0 مَلِذَا بنك عَلوِم ْو امنا إِنَّهُألْحَنّ ين وين إن كنا يمن قد 
مُسلِيِينَ 00 َولتِك يبون 1 جرهم مَرََنِ 4 الآية. 
وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الآأمة أعظم من إيتاء أهل 
الكتاب أجرهم مرتين ؛ لآنه أعطى المؤمنين من هذه الامة مثلهء» كما 
بينه بقوله: ص يكم كدَآينٍ من رح مَيَه 2# وزادهم بقوله: #وجعل لَك 


ار 0 1 204 نف ل5 4 . 


نورا تمشون به ودعفر 
* قوله تعالى : #وَأنَ الْمَضْلَ بد الله يوه من يه وَأللَهُ ذو 
لمَضْلٍ ميلم | 5 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الفضل بيد الله وحده وأنه 


سورة الحديد مام 
يؤّتيه من يشاء جاء توكنيها قن انانف كثيرة » كقوله تعالى: #وإت 
ردك حَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِه 4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام 
علي وله :مال 9:4 نا بشع أنه لكان ون 227 ها كك لهسا وما متنك 5ل 
مرسسل لم من بحرو # . 


لالالا 
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اميد بد إله اميم 


* قوله تعالى: لين يُطهِرونَ كم ين من نَسَابهم ما هرح 
متهم * إلى قوله : « وطْعَامْ سين كينا » . 

قد قدمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب في الكلام 
علق اقرلد لاني :اراهن اتوي الى توتو رزو أنهي دوبيا 
هناك كلام أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهارء ومسائل 
أحكام الكفارة بالعتق» والصيام» والإاطعام: وأوجه القراءة في الاية. 


سس واه مور عم 


قوله تعالى : ألم تَرَأنَ لَه يلم مَافى سمت وَمَافى الْرْضٍ 
ا بعْهُمَ * إلى قوله : ا إِنَّألَهَ يكل 


قد قدمنا نا لكلا عليه في آخر سورة التحل في الكلام على قو 
تعالى: # إِنَّ لَه مَعْ ألْذِينَ أتَعَواوَالِنَ هُم تجوت | 9 وذكرنا هناك 
معنى المعية القاضة 6 :والمعنة العامة .والاناك القرانية الدالة على 


كل واحدة منهما منهما 
* قوله تعالى : < ألم تَرَ إل الب ماعن لتويك ميجو لامأ 
عَنْهُ وجو بِالِْنْرِ وَالْعْدَو 4 . 


قل قدمنا الكلام عليه مع بيان الفرق بين النجوى بالخير 


حلهة 


م٠‎ 
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والنجوى بالإثم / والعدوان» في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : «# تَاحَيْرٌ ف حكَدِرٍ ين نّجوَسهُمْ إِلَامَنْ أَمرَ ِصَدَكَةٍ أوْ مَعَرُوفٍ أَوْ 
إصَلج بتت ألنّاين» . 

* قوله تعالى : 8 #ألَر تر ِل الِْينَ لاوما حب حلم مَأ 
شر يتخ لابن . 

قال بعض أهل العلم: معنى (ألم تر إلى الذين تولوا): ألم ينته 
علمك إلى الذين تولوا. 

وقد قدمنا الرد على من قال: إن لفظة (ألم تر) لا تعدى إلا 
بحرف الجر الذي هو (إلى)» ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول» وبينا 
أن ذلك وإن كان هو الذي في القرآن في جميع المواضع فإن تعديتها 
إلى المفعول بنفسها صحيحة . 

ومن شواهد ذلك قول امرىء القيس : 
ألم ترياني كلما جئت طارقاً 2 وجدت بها طيباً وإن لم تطيب 

والمراد: إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذي غضب الله 
عليهم» وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك 
التولي» وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى: « يَكاتما الذِينَ 
ءامنالا ولوأ صرما عضب لَه هر 4 . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا من 
المؤمنين» ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم 
من اليهودء جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 8 إنَّ 
لْمتَفقِينَ يححِعُونَ هوهو خَدِعْهُم4 إلى قوله تعالى : # مُدَبَدَيينَ بين ذْكَ 
لك إل مولت ولك إل مؤْلة » . 
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آذ 
ا 
86 


4ه 6 لس 7 
يَمَْهُمَ جنةَ فصِدّواأ عن سبيلٍ أللَّهِ 85١‏ 


سير 


م بن س لسر و 1 سح 


)د تعالى: © اذو 


ا 0 0ك 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا 
أيمانهم جنة» والأيمان جمع يمين» وهي الحلف» والجنة هي الترس 
الأمرء ترسا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم . 
وقوله تعالى : # صَصَدَُوأْعِن مَبْبِلٍ ألَّو» الظاهر أنه من صَّدَّ المتعدية» 
في أنفسهم دل عليه قوله 3 مك4 والحمل على التأسيس 
أرق نقق العيها علق الناكتة د كما ا قهز ارا 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» وهما كون 
المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وأنهم يصدون 
غيرهم عن سبيل الله» جاءا موضحين في آيات أخر من كتاب الله : 

أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في هذه السووراة: «وََِمُوتَ عل الْكَذِبِ وَمَْ يتلثرة () 4 
وقوله تعالى : يبوت آله لك لوحكم وام وَرَسوك لحن أن 


روس في مير 2 


مرضوة # الآية» وقوله تعالى : 9 سَيَسفُوَ 311 أنه لَحكْمْ إذا عشم لتم 


لتَعَرِصُوأ 2 ْو فأَعَرضُوأ عَنهم ص رجَسن م جَهَِمٌ 4 الايةع وقوله 
تعالى و مسوعط يك يلاتك 14 30خ ركز النقف رأمة 
ا لَكَدْبْوتَ ()4. وقوله تعالى : «« دوا إتَمَمَومَ جَنّهَ فصَدُوا عن 


ات 71 


سَبِيل الله | سه ما كو َموي )4 . 


دده 
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وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله» فقد بينه الله في آيات من 
كتابه» / كقوله تعالى : «[ # قد يحل لله الْمعوويَ َك وَالْفَاِينَ لإخونهم هلم 
ينا ٠4‏ وقوله تعالى : ا كينا د مثوا لا تكوفا علا كمروا وكالوا 
لاِحْونِهمّ إداصْرَبوانى الْرَضٍ أو كاثوأخُرَّى لو كان سكا ما ماهوا موأ . 
يَلُوأ4. وقوله 


14 


وقوله تخالي 87 ادن انوا يونم وَقَعَدوأ َو ملاعو ما قَيَلُوا 
ع سي لل 2ل سبحا 

تعالى : # وَإِنَّ جنك لمن لَمبَِكنَ 4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « كلَهُرَ عراب هين )4 
أي لأجل نفاقهم» كما قال تعالى: 8 إِنَّ ألْكَفِيِنَ في ألدَّرْكٍ ألْأسَئلٍ مِنَ 
تار الاية. 

* قوله تعالى: ل أن يق عَنْهُمَ أمواهم ولك أوَلَدُمْ مَنَ أله 
ع ان 
سا4 الآية. 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى: ‏ وَدَحَلَ جَنَّنَمَ وَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِدء» إلى قوله: #حَإا يَنْهًا 
منقكبا 4 . 


مس بريه 


#* قوله تعالى : ل أسَتَحَوَد عتم ليطن أله وك امو . 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى 
الشيطان. ذكره تعالى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: وما 
تعالى: 8« فَأَنْسَهُ الَّيَطَنُ دِحكَّرٌ َيه 4. وفي معناه قول فتى 
موسى : «وَمَآلسَييه لطن لكيه 


- 


العو 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الذين يحادون الله 71م 
وتم لسو اسلون كن كله الأذية لا ترجف أنحد أذ مهي 

وقوله: يدون الله وَرَسُولُمُ #4 أي : يعادون .ويحالفون ويشاقون» 
و ل ار 

وقوله: #فى الْدَدَلينَ ١‏ * أي الذين هم أعظم الناس ذلا . 
والذل» الضغان:والهوان ا 

ونا تقصيهه هده الآرة 'الكويية .هق كو الية: يتعادوة الل 
ورسوله هم أذل خلق الله بينه جل وعلا في غير هذا الموضع» وذلك 
بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والهوان» كقوله 
تعالى» * الح يلوا تم من اود الله ورشواة تأرتت لو نار يوك كارا 
اك الْحِرُْ لمث 249 وقوله تعالى: 8 إن لَدِسَ يحَادُونَ ا 
سوم جنا كنا يَأ َنِينَ من مَتَلِهِرٌ 2# وقوله تعالى : َك * أن كب أسَهُ 


من 
0 2700 


0 سر لسرم - ته 2 سمه أ 7 . عرس ومده 
عَلَيْهُمَ الجلاء لَعَدَْبَهِمٌ في فى الل 8 ف الكخْرو عَذَاب أَلثَارِ ري ذا 0 
0 2 رات مهو جر هه 

ورسولم مَن لاق أَللَهَ إن أللَهَ سَّدِيدَ ألْعِقَابٍِ فك وقوله تعالى :ا« قَآضْربوأ 


لَه ورَسوامٌ ف)إركَت أنه سَدِيدٌ ألْعِقَابِ 09 دلِحكُم و 0 
لَكَفْرِسِنَ عَدَّابَ ألثَّارِ (41. إلى غير ذلك من الآايات . 


0 ا عيرم عه" مكب ال اا ذأ 2026 
ف الاعن ق وَأصْرِبُوا مِنْهُمَ كل بان 00 ذَلِك باهم سَاووا ورَسو ومن 


* قوله تعالى: «كتب أنَّهُ لأذليرى أنأ وَرْسْلقٌ رك الله 
4 و م عه ير 
وى ب0» 


قد دلت هذه الاية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من 


87: 
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الرسل» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون 


من لم يؤمر به. 

ا الأية الكريمة» ل 0 
© وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنًا بادا الْمرْسَلِنَ 0 | | ِنَم طم المعصوة وَِنَّ دنا مم 
الكييوة 9 > / أنه لن يقتل نبي في جهاد 0 7 المقتول ليبس 


بغالب؟؛ لأن القتل قسْم مقابل للغلبة» » كما بينه تعالى في قوله: 
وَمَن يُعَلدَلُ في ِل اللو قَتَلْ أو يَقلِبَ 4 الآية» وقال تعالى: إن 
َس يناك الآية اوقد نفى عن المنصور كونه مغلوباً نفياً باتاً في 
قوله تعالى : © إِنْينضرَكم أله اناب كم 4 . 
وبهذا تعلم أن 00 الذين جاء في القرآن أنهم قتلواء كقوله 
تعالى : # أَفَكُلُمَا ج1 بعال 7 ”تخب كتريق يا كيم 
َزيَا تور () 4: 1 عالى: ل كذ عاك يشل ين قلا 
ِأَلِْيِئتٍ وَبالَِى فُلَشْرٌ هَيمَ مَتَلثْمُوهُمْ 4 ليسوا مقتولين في جهادء وأن 
نائب الباعر في نواه تعالى : « وى ين بي عل تس و44 : على 
قزاءة"قتل) باليناء للمقعول هو (زبيوة) لا مير النبى : 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سورة 


آل عمران في الكلام على قوله تعالى : # وَكَين ين بي فَلْسَلَ ممم رِبَيُونَ 


كير 6 وذكرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله تعالى: 
وَلْعَدَ سبَقَتَ كِمئنا باوكا آلْمرَانَ ((4 . 

* قوله تعالى: ا 
ل لبر و 2 | 2 2 ع 3 


ا ألله ا كارا ءَابَآءَهُمْ أ 0 بنَاءَهم أو 
تش أ ع ك4 
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وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر» والمراد بها الإنشاءء 
وهذا النهي البليغ» والزجر العظيم» عن موالاة / أعداء الله وإيراد 6٠م‏ 
الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاءء» كما هو 
علوم فى بده 


ادير 1-0 عه 07 


ومعنى قوله: “و دوا 
ويوالون أعداء أله ورسوله. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن 
موالاة أعداء الله جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # قد كانت 
امو 0 فاته َال مق إذ الوأ وميم ناكو سكم ونا بدو 
0000 ا 0 سد ؛* المداوة والستصسة أبدَا حي موْميوأ الله 
وَعَده:4» وقوله تعالى : «ا نحي يسول أله وألَدنَ مَعَهُه أَدِدَاعَلَ الكار 4 
00 وقوله تعالى: "9 شوو 9 لله قوم ممم يسود أذ ل ألْمَؤمنيَ 

عَلَ الكفِرتَ 4‏ وقوله تعالى : #وَليَجِدُ يدراف يِلقلة» الآية» وقوله 
0 «يكأيما لين جد الْمكُئار امَو وال مَكِح 4: إلى غين 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَلَوْ كَانوَا َابَآءَهُمْ # 
زعم بعصي أنها نولت فى ابي غييدة بن المدراح + قائلاً : إنه قتل أباه 
كافراً يوم بدر أو يوم أحد. وقيل : نزلت في عبد الله بن عبد الله بن 
أي الكانق المشيود) وزعم من قاله: أن عبد الله استأذن النبي كلل 
في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه. وقيل: نزلت في أبي بكر» وزعم 
من قاله: أن أباه أبا قحافة سب النبي كله قبل إسلامه فضربه ابنه 
أبو بكر حتى سقط . 


الله 
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وقوله: #أَوَ أَبَْآءَهُمَ 4 زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر 
حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر. 

وقوله: #أَوَ إِخْوَتَهرَ 4 زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن 
عميرء قالوا: قتل أخاه عبيد بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم 
بدر يأسره رجل من المسلمين» فقال: شدد عليه الأسر. علم أن أمه 
ملية وستفديه. 

وقوله: «أوٌ عَشِرتَيْمٌ 4 قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن 
الحارث بن المطلب» وحمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» لما / قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم بدر» وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس أخو هاشم كما 


لو 
وقوله تعالى : «أوْكيِكَ حكَتَب ف قُثُوِمْ الْإيمنَ» أي ثبته في 
قلوبهم بتوفيقه . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء 
3 في قوله تعالى : #وَلكنَ لَه حبر حت رلك الإ وطن يول 
بو الْكفْرَ وَالْشْسُوقٌ وَالْيضيَانٌ أُوْلَتِكَ هُمْ أليْدُدوت )ا فضْلا من أله 
0 
زا نالا 


فهرس الجزء السابع من كتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة ص وَالْمرْمان ذِى اَل 4027 ل ا ا ا 1 
بيان القراءات الشاذة في ص» وقراءة الجمهور ا 
قول بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى 1011111110 
مبحث نحوي في قوله تعالى : ا وَآلْمَرءَانِ ذِى ازور ()» مع بيان ما فيه من 
الشواهد العربية م وا ا 11 ومن امابورة م ا 7 
قوله تعالى: # ذِىالدَكرِ 0 وبيان تفسيرها ع وا تنم ا 1 
تنبيه : في بيان اختلاف العلماء في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في 
قوله: « وَالْمْرَانٍ ذى اَذَك أ 4. وهل هو مذكورء أو محذوف. مع بيان 

ما يظهر رجحانه من ذلك بالآدلة 1 نح اس بره انس ور ماف عه اي 1 
قوله تعالى: # بل ادن روا ف عِرََ وَشِقَاقٍ (» وبيان أن سبب أخذ العزة 
بالإئم للكفار هو أمرهم بتقوى الله وأن استكبارهم ذلك سبب دخولهم 
النار» مع بيان معنى العزة الحقيقية» وأن الله خص بها المؤمنين دون 
الكافرين ا ل ا 11 


قوله تعالى : *9 كَرْأَهلَكًا ين فَْلِهِم من رن الآية» وبيان معنى كم وإعرابهاء 
وبيان ما يطلق عليه القرن» وبيان ثلاث مسائل؛ الأولى: وهى كونه 
أهلك كثيراً من الأممء وبيان ذلك بالقرآن ا 
المسألة الثانية: وهى نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل العذاب وذلك النداءء 
إما بالاعتراف العلل أو نداؤهم بالإيمان» والآيات الموضحة لهم ... ١8‏ 
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المسألة الثالثة: وهي معنى قوله: 8 وَلَاتَ حِينَ منَاصٍ )© مع بيان أشهر 
أقوال النحويين فيهاء وبيان معنى النصوص أيضاء وبيان أصوب الأقوال 


في لات والقراءات فيهاء والايات الموضحة لمعناها را سا 
قوله تعالى: # جوأ ل الموضحة لذلك 1” 
قوله تعالى: « وَأظَلقَ الملا من هل أسشوأ ويروأ عل َالِهَيَك 4 والاحالة على 
ذلك في سورة الفرقان ا و ا 
قوله تعالى : « أَمُنزْلٌ عليه َلزِكْرُ مِنْبَييئا» الآية» والآيات الموضحة لذلك» 
مع بيان رد الله عليهم ذلك الإنكار مع م ا ا ل ل 
قوله تعالى : « آم له ثُلكُ لصوت وَالْاْضِ وَمَايََْ» الآية» والإحالة على 2 
البيان السابق ل اوت ان ل اك بو ةا و 1 : مل م 
قوله تعالى: «[ كَدَبتَ كلهم وم نوج وَجَاد وفِرَعَوْنُ ذو الْأَويَاد 410 إلى قوله : 
فَحَقَّ عِقَاب 43 والاحالة على البيان السابق 00000000 


لي ل 1 


قوله تعالى : # وَدَالُواْ ريا يحل لا قِطَنَا قبل مور أيسا لساب 43 والاحالة المتعددة 
على ذلك ا وه 


بيان معنى القط في الاية ا و ا 
قوله تعالى : 8 إِنَاسَحَرَيا ألْمَالَ مَعَمٌ* إلى قوله: 38 ) َب 0 والإحالة على 
ذلك لنظ فوطي وج واد فى انهه جاو طاو ا افيه انو سوج ال ومو تم 


قر آ سس قر 


قله تعالن:: +1 وطن دامر أننا لله فامسكطدر رم وك كما نكب لوج ) فَعَفرنًا لم 
لِك الآية» والإحالة على ذلك ع اخ 
بطلان ما يذكره كثير من المفسرين عن نبي الله داود مما لا يليق 
بمنصب النبوة» وكله راب جع إلى الإسرائيليات» ونا جناء سه مرافو هيا 


لم يصح منه شيء عقي بورد فافزل "ورك مك و قر جا لك بو ار ا اداو ا ا ا ل 


قوله تعالى : يداو إن بَعَتَكَ حَلِيهَهٌ فى لاض فَأحمْ يأ لاس أي ولا نَع 
لهو ما كَ عن مبدِل ألو الآيةء وبيان معنى الاية عد 0 يو 


فهرس الموضوعات 09 





قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف 


وقوع الأمر من الله على أنبيائه والمراد به أممهم ليشرع لهم الأحكام 
والآيات الموضحة لذلك. والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل ين 
قو الى لاومَا علق لتم وَالرْسَ وَمَابتَْمَابلا* والإحالة على ذلك .. 594 
قوله تعالى : «وَلِكَ كل أن كَترا تنخ زد كتروأ ين در ()4» ويتضمن 
البحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عباده الصالحين له عن كونه خلق السماوات 
والأرض عبئاًء والآيات الموضحة لذلك ل و 1 


بحث نحوي» وبلاغي في تقسيم الفعل إل حقيقي ١‏ وصناعي والأمثلة 
قوله تعالى: 2 ف اه ع ١‏ وعكارا التتلفيت المتييية فى الارض آم 


ل موا اس 


جَعَلُ الْمنَّقِينَ كَلْفْجَّارٍ 9)» والآية الموضحة لذلك» مع بيان مذاهب أهل 


اللغة العربية في أم المنقطعة 0000006 ا 000 
قوله تعالى : ٠‏ كتدك الك لَك مرك لَنبرَوَأ ايه وَلِتَدَكْر ولوأ الأب 49 
الآيات الموضحة لذلك الو ااه د ار ا 10 


بيان حكمة الإنذار بهذا القرآن الكريم والآيات الموضحة لذلك 411 
من حكم إنزال هذا القرآن تبيينه يله للناس ما أنزل إليهم بهء وتثبيت 
المؤمنين» وحكمه يَةِ به» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور به 
والتذكرة لمن يخشى به وغير ذلك من الحكم اوج وو و 1 10 
قله قبالية: ف روما لماو قد 4 الآيةهدوالابات الموضحة دلقي . انم 
قوله تعالى : « وَيْيّدَ فَكَنَّا مُلَمنَ وََنَا عل كُسِبَوء بدا 4 الآيةء والإحالة 
على ذلاء ا 1[ [1 1[ 0 


قوله تعالى : لا صَسَكَرََا له أي يجري اَمَو ينآ حَيَثُ ساب (]4* والإحالة على 
ذلك ون مد جه و ا تا ال اا الس او ا 
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قوله تعالى : 1 عبَدئا وب إذ اد ويه أن مس ألشلبِطنُ ني وَعَدَابٍِ 4 


إلى قوله : # لِأُونٍ الْألبَبٍ 49* والإحالة على ذلك رن0 000 000 
قوله تعالى: # « مريت برهم مَوَإِسْحَقَ» الآية» والإحالة على ذلك ... مم 
قوله تعالى : # #وَعِندَهْرَ قصِررَتُ ألطَرْفٍ أََْاب )4 والإحالة على ذلك ...2 وم 
وله عا 0 م 
قوله تعالى: © إِنَّ ا والإحالة على ذلك لوس 
قوله تعالى : لخدن َي ين آرٍ حلفم ين طن 4 والإحالة على 
ذلك ا ا ا 1 
قوله تعالى : ا كُلْ مآ َلك عَيِهِ ينْ بر وآ أَنَأْنَ التَكَِِينَ )4 والإحالة على 
ذلك كحي مالل وي كذ لتر ا شو نونحط امك تل نج مام ا الوط بح" - اي 
قوله تعالى: # وَلَعلَمُنَ بَأَوسَدَ جين 40 والآيات الموضحة لذلك مع بيان 
المراد بالحين وكلام 0 لاتتسه وو كوت أخاظ و لزان الا للع 
سورة ة الزمر اع بيو مضه ١‏ هر مه و عا هك توا بها ار هن لها فد مه عو ل و 7ه ور الو لها هر له لهرا يهاه هد او اله الو ابن :2 
قوله تعالى : # تََزِيِلٌ )| كتين اله لتر انكر 46 رليات رمي 


لذلك» وقد تضمن الإيضاح أ ن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك 


بعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا 507 
قوله تعالى : 7 كعبر أَنَّهَ مخضا لَه لييح 2 آلآ َه أَلدِينُ لَلَْالِشَ» والآيات 


الموضحة لذلك المتضمنة الإخلاص في العبادة» وقد تقدم الكلام على 
العمل الصالح و 


و2 


قوله تعالى : 0 وَألَزرت دوين مونوء ويس مَانعيَكٌ هم إِلَا لبوا إل 1" ل أللّه 


ل 


رُلْيّع» والآيات الموضحة لذلك» وقد تقدم البحث في سورة المائدة عند 
قوله : # وَأَبْمَعواإِلَيْهِ الْوسِيرَة» مين لارنج سج ار وم عد ل خا و م “ذا 


42 0001 -ِ ع 300 ص 
0 ال وادان أن يميد ونا لنطق يكا اق ا مناه مله 


أنه الود الْمَهَارْ 4 والإحالة على ذلك و م ا 


فهرس الموضوعات 


م24 اس سل ١‏ لوس ساس ساسا 


قوله تعالى: #احَفَكرٌ ين نَقِين وَْحِدَوَ ثم جَعَلَ ينبا رَْجَهَا 4 والآايات 
الموضحة ذلك عق ف تبر جه تناو كرف تبه بلح بال 11 قرو الال يق ل 1 


قوله تعالى: : # وَأنرْلَ لكين لاعن نميه أزواج» والاحالة على ذلك . 


قوله تعالى: # يلْفُكُم في بون و يات حو والإحلة عله 


ذلك ااا ااا[ 1 11 
قوله تعالى : 8 إن تَكْمْرُوأ درك لَه عون كم 4 والآيات الموضحة لذلك مع 
بيان الاحالة عليه أيضاً وو يا سم ا 0 
قوله تعالى: ولا تَرِرُ وَازِوةٌ ودر أ ُخْري ثم إِكَ لل ريك منَحِعْحَكُمْ # الآيق 
والاحالة على ذلك 00000000111 
قوله تعالى : [## وَإِدَا مس الْوضسنَ صر دَعَارَيمُ ميب ِو إلى قوله : لا لل 
عَن سَسِلِهِ.# والإاحالة على ذلك م 

فول تعالن «يكترك فيلا نَكَمِنَ حب الدار 40 والاحالة على ذلك 

قوله تعالى # وأتي أل و7 والآيات الموضحة لذلك 6 


قوله تعالى: كُنَ إِنَّ كبري الَدينَ حيرو نفس مم وَأَهلِسمَ * الآيةع والاحالة 
على ذلك 2010111110000 


ألتَا 


قوله تعالى : « لم ين رهم لكل من ألكَارِ ون تم ل الآيةء والإحالة 


على ذلاء از[ 1ز 111111101 
قوله تعالى : 9 وَالدِنَ أَجْتَتبُوا ألطحُوتَ أن يَعَبدُوها وَأَنَبوَأ إِلَ س4 الآية» والاحالة 
على ذلاء ا ا 01111111 
فؤله تعالى > +3 الى متتيفرة القزل متَعَحوق الخبستة ول تضية لبيك 
معنى القول في الاية وأن الأظهر من الأقوال فيه أنه ما جاء عن النبي كلل 
والآبات المرفسة ذلك ا ا 00 
نان أن«التران فيه الأحمم والحين.والكياك الموفيفة ادنك والحغالة 


م654١‎ 


: 


ا 


ه١‎ 


اه 


اه 


6_3 


إن 
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عاذ :الأقوال فى 'قولة تعان + #مؤرنوة لس 4 ل ل لاه 
قوله تعالى : أَفسْحَقٌّ عَكهِ كِِمَةلعَدَابٍ قت نقد سف أَلكَارِ 03 ١ق‏ 


قوله تعالى: #حَوَهإِذَا بَآمُوهَا فيِحَتَ أَبْوبّهَا4 والآيات الموضحة لذلك .. ٠١‏ 


بيان القراءات في قوله تعالى: 8 فْيِحَتَ أَبَوبُهَا» 0 
قوله تعالى: ل وََالَ لَهُمْ حَرَبَمآ 4 إلى قوله: ظ عَكَ الككفْري 7 * 
والإحالة على إيضاحه في سورة بني إسرائيل ا و 3/1 
قوله تعالى : # وَكَالَ لحر حَرَجَمَاسَكمٌ عَليِحكُمْ يبَثر َآَدَخْنْوهَا حَدِرِينَ 9 4 
والإحالة على إيضاحه في سورة النحل موي أ جا ات جرد و و لي اي 1 
قوله تعالى : لاوَصَالْوا َمَدآ صَدَكَنَاوَعَدَمُ4 إلى قوله: َي 
فَمَاة 4 وحمد أهل الجنة ربهم وتنويههم بصدق وعده لهم والآيات 


سورة غافر وتسمى (سورة المؤمن) 11111111300000000آ1ظ 
قوله تعالى: « مَافِرِ لذّبِ وَكَابلٍ الوب سَدِيدٍ لما ذى التَلوَل 4 وحصر 

مطامع العقلاء في جلب النفع» ودفع الضرء والآيات الموضحة لذلك . 0“ 
قوله تعالى: ا ما حدِلٌ ي: يكت أله إلا ألَيِنَ كَمَرَوا 4 والآيات الموضحة 


بيان أن الذين يجادلون في الله لهم أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين لهم 

من شياطين الإنس والجن. والإحالة على إيضاح ذلك في سورة الحج . 6" 
5 دب ماحوو م 0 , ص اس جح ير 5 

قوله تعالى : #فلا يَعْرَرَكَ تَعَلبهُمْ فى الِلد (زي 4 وبيان إنعام الله على الكفار 
واستدراجهم بتلك النعم. وإيضاح هذا المعنى في آيات كثيرة ا 
قوله تعالى : ل وَكدِكَ حَنَّتْ كِِسَتُ ويلك عَلَ الذِينَ كمَرَا أمْمْ حب 
لثّارٍ (©) * الآية» وبيان القرآن في (كلمت) والإحالة على إيضاح ما 
يمائل ذلك فى سورة يس الم ار سا ا ار واو م 3 





قوله تعالى : ا رَيَنَواَدِْلَهُمْ جَنَتِعَدْنٍ» إلى قوله: « وَدُريتِهِمَ 4 الآية 


والآيات الموضحة لها 11 0 


قوله تعالى: ## دبا أممَنَا انين وَلْحِِيسَنَا أَنشَسَيّنِ » الآية» والتحقيق الذي 


لا ينبغى العدول عنه فى الإمامتتين والاحياءتين في هذه الآية» وأدلة 
ذلك من القرآن جن كن العيرة ترف ع حوس ا انو افونا ا 


و سس ع لل 
: 


قوله تعالى: « عرفا نويا هَل إِكَ خُرُوج ين سَبِبِلٍ 03 © الآية. 
والآيات الموضحة لذلك مع بيان أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت 


الإحالة على إيضاح #هَهلإِلَ خْرُوجٍ من سَبيِلٍ 3[ في سورة الأعراف . /٠١‏ 


مس قرم 


قوله تعالى : « دَلْكم أنه دادع ألَّهوََدَمُ حكَحَرْضُم وَإِن شرك يد موا 
الاية» والإاحالة على إيضاحه في الصافات 00 


رح سر د مسر 


قوله تعالى : ا لمكم يِه ألَعَنَ الْكبّيرٍ 429 الاية» والإحالة على إيضاحه 
قوله تعالى : 8 هْوَأْلرِى يُرِيكُم ءَايي.4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . ١٠م‏ 
بيان الايات» وأن المراد من بيانها أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد 
يق ل ا ل يي د 
بان أن من آياته التي يزيهم ولا يمكتهم أن ينكروا شنا متها تسخير 
الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها. ودليل ذلك من القرآن 11 
بيان من الآيات المعجزات وأنها علامة على صدق الرسل ودليل ذلك من 
القرآن ل ل ل ل 
قوله تعالى: « وَيُبرك لَك يْنَ آلسّمَكِ ردكا 4 الآية» وإطلاق الرزق على 
المطر لأنه سببه» وأن ذلك أسلوب عربي معروف م ب و اي 1 
إيضاح أن هذا الأسلوب نطقت به العرب ونطق به القرآن» وتسميته 
بالمجاز المرسل لا داعي له ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه؛ كما 
أوضح ذلك في رسالة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . . 4 
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إيضاح إطلاق الرزق على المطر في آيات كثيرة من القرآن» وبيان ذلك 


كله ا ل ل 
بيان أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس وما تأكله الأنعام. وإيضاح 
ذلك بالقرآن ا 1 1 1 1 00 


قوله تعالى: «وَما يَتَدَحكَرٌ إلا مَن يُذِبُ 0 والآيات الموضحة لهاء 
وبيان معنى الإنابة وأن المنيبين هم أصحاب العقول السليمةء ودليل 


ذلك من القرآن 000001 00 
بيان أن غير المنيب لا يتذكر ولا يتعظ بالايات بل يعرض عنها أشد 
الإعراض وأدلة ذلك من القران 2000-0-6 ل ا ل لل 


معدو 0 م2 ء 


قوله تعالى : « فَأدْعُوأ الله خلصيت لَهُ أَلينَ4 الاية» والإحالة على بيانه 
السابق في سورة الزمر لاو كهه الواساتوا الس مم عو حم ناه انور قم 
قوله تعالى : يُلَتَى الوح مِنْ أَمرِوء * إلى قوله: 8 يَْمَ هم يوت الآية 
والإحالة على بيانه السابق في أول سورة النحل . 

بيان يوم بروزهم المذكور في قوله : ٍ يَْمَهُم بَُونَ4 والآيات الدالة عليه 


ع 


قوله تعالى : لآ وَأَذِرَهُمْ يوم الآركَة إذ الْقلُوبُ إدَى الاجر كَطِيِينَ4 الآية» مع 


بيان الانذار. والاحالة على بيانه السابق وأنواعه فى الأعراف 1 
إعراب يوم الأزفة» وبيان معناه 110 1[ 111 ذا ا 0 


بيان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القرآن والتحويل عليه في أول سورة 


زيادة إعراب وإيضاح لقوله : 8 إِذْالْقُوْبُ إدى لَلْتَاجِر كَظِمِين» لالم 
أوجه من التفسير فى (لدى الحناجر)ء وأدلتها من القرآن عا “لز 


معنى (كاظمين) مكروبين» ومعنى كظم في لغة العرب وأدلته منها .... 88 
وصف القلوب بالكظم الذي هو صفة أصحابها. ونظير ذلك من القرآن ‏ / 
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قوله تعالى : 8 ما لِلطَيلِتَ مِنْ حي ولا سَفِيع يُطَامٌ (ي) 4 الآيةء والإحالة 
عليه فى البقرة والأعراف ل ا ير 0 
كواله تنال : « بعلم حََهَ الاين وَمَا ضُخفى ألصُدُورٌ 9 * الآيةق» والإحالة 
على ما يمائله في سورة هود 10 إل لبو لو لوا يل جا ووه ا ل او نجوه و مه اه لل بو لات م لي 
قوله تعالى: 8 وَلَمَدَ سنا وس بِكَايسَا * إلى قوله: فَقَالوا دح 
حَدَابٌ 49 الآية» والآية الموضحة لها والإحالة على أمثالها 
ارا القائه ا ا نج نوج ادا و كو ل باو 44 ب ا ا 
قوله تعالى: وَكَالَ مُوسوت * إلى قوله: 8 يوم أَلِسَابِ» مع بيان سبب 
عياذ موسى من فرعون. ومن كل متكبر والآيات الموضحة لذلك . 

.4 5 42 را عمس جم لس واه 35 08 2 
قوله تعالى : 0 وَقَالَ رَجَلُ مَؤْمِنُ ين َال فرعو 4 إل قوله: 0 َف لله » 
الآية:: والآباك الموضححة لذلك ل ا ا ا 
بيان عادة المشركين ع القتل والتنكيل بالمسلمين ولا ذنب لهم ! 
الإيمان بالله وقولهم ربنا الله. والآيات الموضحة لذلك 2111 
التحقيق في الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية أنه من جماعة فرعون» 
والخلاف بين العلماء فى اسمهء وأنه لا دليل على شىء من ذلك يك لفكت 
إعراب المصدر المنسبك من: (أن يقول ربى الله) ل تو د 


حل 


تفسير البخاري لهذه الآية بواقعة وقعت للرسول من عقبة بن أبي معيط» 
ودفع أبي بكر له عن رسول الله وقوله له: أتقتلون رجلاً أن يقول 


١١ 
9 
حي‎ 

ا 
5 
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بيان أن غرض فرعون بهذا الكلام هو التدليس والتمويه وإيضاح ذلك من 
القرآن 4 اع و لطر ب الاو و ا 


156 


49 


49 


9 


4١ 


4١ 


41١ 


45 


45 


4 


لذن 
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عي 0ك 


قوله تعالى: #مَنْ عَمِلٌ سَيفّة لا جرع إلا يلها 4 الآية: ودلالتها على 
عدم مضاعفة السيئات. والإشكال الوارد عليها مع الايات الدالة على 
مضاعفة السيئات كقوله: « يذ لَدَدَفتلت» الآيةه وقوله: # يمست ليا 
لْعَدَابُ صْعَنَيْنِ 4 والإحالة على الجواب عن هذا الإشكال في سورة 
النمل ا ل ا ا ا 
قوله تعالى: «#أوَمَنْ حَِلَ صَيلِحًا» إلى قوله: ٠«‏ يعبر حِسَابٍ 3 * الاية» 
ل عار لاا ري كاة سودي أقة 
قوله تعالى: وَيَدْعودَرٍ ح إل ثَارٍ 9 * إلى قوله: به عِلَمٌ 4 الاية؛ 
والآايات الموضحة لها ماسحو ب جد وين مج ااي مور ل ردقه 
يا « سَتَذْكومآوُلُ لَحكُمٌ4 إلى قوله : « وَحَافَ ا 
سوه العنافن ب 9 #* الآية» 00 الموضحة لهاء وتحفيق 0 الكلام 
لمووسق الااتوضوة ولضي لعو ا ا ا ا و 20 
إيضاح أن الكفار ستنكشف لهم حقائق ما كانوا يكذبون به و و 
بيان أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظ 
والوقاية من كل سوءء والدليل على ذلك من القرآن مع الإحالة على ذكر 


3 
جا 
يم 
5 
1_0 


الآيات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل وح ا ا م 1ه 
إيضاح معنى قوله: # وَحَافَ حال فرَعونَ سو َلْعَدَّابِ 0 © 2# والايات 
الموضحة لهاء وبيان مصير مؤمن آل فرعون؛ ومصير آل فرعون . . . . 4 


بيان أن حاق به لا يقال إلا في الشر والمكروه. وأدلة ذلك من شواهد 
اللغة العربية. مع بيان وزن السيئة بالميزان الصرفي والإحالة عليه سابقاً 4 
قوله تعالى: ” وَإِدْ يَسََآجُوَ ف ألنَّارٍ # إلى قوله: كد حكم بيت 
لجباد 49 الاية» والآيات الموضحة لها. مع الإحالة على مثلها كثيراً. 44 
قوله تعالى: 9 وَمَالَ أَلَدِينَ فى ألنَارِ 4 إلى قوله: © بَومَا من ألْعَدَاٍ © » 
الآية» والآيات الموضحة لها مع بيان أن أهل النار لا يموتون فيها ولا 
يخفف عنهم من عذابها وأدلة ذلك من القرآن مسحيكه اوس للم ل عي 1١330‏ 
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قوله تعالى : طقَالوًا وَلَمْ تك كيك وُشُسكُم يليت 4 الآية 
والإحالة على ذكر الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل 08شظظظ5151 
قوله تعالى: 9 إن لَنَنَضُرٌ رُسْلَسَا وَالِسَ حَامَنوأ في لَْيرةٍ لديا وتوم يقوم 
الْسَّهدُ 4 الآية» والإحالة على إيضاح معناه في سورة آل عمران . 
قوله تعالى : « وَلْقَد ءامو ألْهْدَ» إلى قوله: « لأولي الألبي 409 
الآية» والآيات الموضحة لها مع بيان معنى الهدى الذي أوتيه موسى وأنه 
التوراة وأدلة ذلك ل ا ا 
قوله تعالى: #إن ف صُدُورِهِمٌ إلَا كبر مَاهُم ببَلغِيِةِ4 الآية» والإحالة 
على إيضاحه في سورة الأعراف ا ا 0 
قوله تعالى : « لَحَلَقُ ألسَمْوتِ وَالْاَرْضٍ أحَكَبَرٌ من حَلْقٍِ ألتنَاس 4 الآية» 
والإحالة على البراهين التي هذه الآية منها وإيضاحها في سورة البقرة . 
نواه كناق + 9 واجتتكرى الكت والكوية والدق اموا رعولا اتلك 
وَلا الْصوغ* الآية والإحالة على تفسيرها 0 
وله تعان»: كا إن القافة أنه ارت فنها ولك أجكر التاين ل 
يُؤمئُوست 47 الآية» مع الإحالة على إيضاحها في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالى: وَوَالَ رَبْحَكُم أدَعُوي4 إلى قوله: «دايخريت 40 الآية 
مع أوجه تفسيرها عند العلماء مع بيان أن دعاء الله من أنواع عبادته . . 
الإحالة على الجمع بين قوله: #8 وَإِدَاسَألك عِبَادِى عَق» الآية» مع آية 
١‏ يكت مَائََهُوَ 4 ل ل 


هه 


قوله تعالى: 8 لَه أ َكل لك التَلَ 4 إلى قوله: طلا 
متُكُرُوت 4 الآية» مع الإحالة على إيضاحه في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالى: لهُرٌ الى حَلَتََكُم 4 إلى قوله: «وََلسكُمْ 
تكَقِلُوست (4©9» مع الإحالة على إيضاحه في سورة الحج 20 
قوله تعالى : # وَإدا ضح أمْرا كما يول لم كل مون )4 الآيةء مع الإحالة 
| على إيضاحه في سورة النحل قات بجببة ط موا سح وا مقا فرق وق و ا ا 
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ل ا ا 00 ا مه برب روم اصع 0 
قوله تعالى  :‏ أَدَخُلَْا وب جهنم كَالِونَ فيه فِنْس متوى الْمتَكيريتَ 4 


الآية مع بيان عدد أبواب جهنم د د د د 0 ذا ا 
قوله تعالى : ل وَلِعَدَ َرْسَلَنَاوْسْلَاَ قََِكَ نه من قَصَصَاعَلنك وَمِنْهُم من ل 
نَقَصّص 412 الآية» والآيات الموضحة لذلك سيان و اي مر 
قوله تعالى : ل دابآ تر الى كلَقٌ مَكَيرَ َك التنيلئوست 49 
الآية» والآيات الموضحة لها. مع بيان الحق المراد فى الآية» وبيان 


قوله تعالى : < أََّهُ ألِى صل لك الأنعم» إلى قوله: « تحْمَئوت 4 
الآية» وبيان معاني جعل في اللغة العربية وأن ثلاثة منها في القرآن 
والرابع ليس في القرآن وهو جعل بمعنى شرع» وأدلة ذلك من اللغة ... ٠١‏ 
الإحالة على إيضاح معنى الإنعام والامتنان بها في سورة آل عمران . ٠١8 ٠...‏ 
قوله_تعالى : « ألم يرو فى الْذرْضٍ يِنَظرُوا كك كن عَبقبَةٌ اديت من 
نْلهِمَ4 الآية» مع الإحالة على إيضاح ذلك في سورة الروم وغيرها ... ٠١9‏ 
قوله تعالى : ل فَكَر يك يمَعْهُمَ يكيم 4 إلى قوله: « الْكَفْروتَ ()4 الآية 
والإحالة على إيضاحه في سورة يونس 000000000000000 


قوله تعالى: لا كنب فصِلَتٌ ءَاينسُمْ 4 الآية» والآيات الموضحة لها مع 
بيان التفصيل والكتاب والمراد بهماء وشواهد ذلك من القرآن الكريم .. ١١7‏ 
د اج وقعء ددم 


قوله تعالى : همان عَرييا لَعَوَرِيحَلْمُونَ ).شرا وبَذِدرا عض سرهم عهدم لا 
يسْمَعُونَ (4 الآية» والإخالة على إيضاحها السابق في سورة الزمر. ...2 ١١5‏ 


لذلك مع الإحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر ا ا ار 


2< ررم 


والإحالة على إيضاح قوله: هعض أحكترهُم4 في سورة يس ا 


فهرس الموضوعات 8 





2 


قوله تعالى: ل وَكَالُوا ونا فى أَحكِئَةَ » إلى قوله: «ححابٌ © الآية» 
والآيات الموضحة لها ل لي ا 


مساج سا صسييى 


إشكال بين قوله تعالى : « وُُوَا ف أحكِئَةٍ4» وقوله : # وَإِدَاكَرَأتَ الْفْرَانَ 
جَعذا بك وين انَل بوم لحر حجابا سوا( . . . 4 إلخ» وقوله : 
* وَمنْهُم من يَسَِعٌ ليك والآيات التي بمثل ذلك ل و كا 
التحقيق في الجواب عن هذا الإشكال ل 1 
رد الله على اليهود دعواهم ب(بل) التي هي للإضراب الإبطالي في قوله: 
# بل طبع لَه حلا برهم » اسية لدذا 


بيان أن الطبع والأكنة معناهما واحد ا ا “ا 


ذكن محاولة الفخو الراذي الجوات عن الإشكال المذكور ا .ا 
كلام صاحب الكشاف على قوله تعالى: 8 وَمِنْ بَينَا وَيَتيِكَ حاب »* 


واستحسان الفخر الرازي له اا ا اا ل 
رد ابن المنير لهذا الكلام وبيان أن الحق معه 9بب_ب د05 ا اا 


قوله تعالى : ل فُلْإِسَمَ] أَنَأ تلك وح إل أنمَا لهك إِلَهُ ويد الآية .. ١١١‏ 
قوله تعالى: « ووَيِلٌ بَِمْتْرِكِينَ © ألَدِينَ لا مُؤْبوْنَ ألرََكَرةَ 4 الآية. استدل 
بعض علماء الأصول بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ووجه دلالة الآية على ذلك ظاهر والإحالة عليه ا 
قوله تعالى: ظ إنَّ أَلَينَ امنا علو للست لَهَرْ أجْرٌ عَيْرُ مَمثون () 4 
الآية» والآيات الموضحة له ا 
بيان معنى الأجر والممئون والمجذوذ والاستشهاد من اللغة العربية على 
ذلك. والتحقيق أن الممنون والمجذوذ معناهما واحد 0 را 
قوله تعالى: أ وَجَعَلَ فبَا رَوَاسىَ من فَوْقِهَا # الآية» وبيان ما تضمنته الآية» 
وأن الظاهر فيه أن تتمة أربعة أيام الصادقة بيومين والآيات الموضحة 
لذلك والإحالة عليه ا ل 118 
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قوله تعالى : #وَأَلْقَ في الْأَضِروايىت* الآية» وقوله: 9 وَمَدَّرَفهَ أَفوتبَا4 
الاية» والاحالة عليه ل ا ل 
معنى التقدير والأقوات والاستشهاد عليه من اللغة العربية لال 


النازعات» ويرد على جمعه إشكال قد ألهمنا الله رفعه» وهو مرفوع من 


وو ا ل ا 
قوله تعالى: لوَرَيّنَا ألتَمَهَ لديا يمَمَبِيحَ © الآية: والإحالة عليه وبيان 

معنى المصابيح ا ا ا لسن 
قوله تعالى: 8 وََحِنََل» الآية» والإحالة عليه 1 
قوله تعالى: # قَالوالَوَسَءرَينَا» الآية» والإحالة عليه و و عبد خا 


قوله تعالى : 8 مايا4 الآية» لعلماء التفسير في معنى الصرصر 
وعهاة محواك: فادهنا تشية اله اللعقه بذكو الايائك الموضيية هده 
الأيام والليالي التي أرسل عليهم فيها الريح كبا ود لبو لاو دهذا 
بيان أوجه القراءات في قوله: خَِسَاتٍِ * وأقوال العلماء فيه» وذكر 
الأحاديث التي اغتر 0 بعض العلماء على شؤم بعض الأيام» وبيان 
الراجح 1000 و ل م وكا 
قوله تعالى: ‏ وَأمَا تَمُودِ فهَدَيْهُمَ 4 الآية» وبيان معنى الهدى في القرآن 


والاستدلال عليه منه مه مق مو سور ماو ول و وال وشو لق شو م 1 
معنى : (فاستحبوا العمى)» والإحالة عليه ا و وا وي كنا 
بيان أن لفظة استحبوا في القرآن الكريم كثيرا ما تتعدى بعلى امد ااا الما 
إتيان الهدى في القرآن بمعناه العام لا ينافي أنه يطلق في بعض المواضع 

على الهدئ الخاض والآيات الموضحة له ملح لوق لو فم دبج او ل 8 ا 


إزالة الاشكال فى كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا ككِهِ فى آية ونفاه عنه 
فى أخرى بم بن ونير اج وت جين باو و عن واو كيل سو امو ما 
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قوله تعالى: 8« كَأْحَدَتَهُمّ صَعِفَةٌ الْعَدَابٍ أَمْوْنِ 4 الآية» والآية الموضحة 
لمعنى الصاعقة وأقوال العلماء فيها وبيان الراجح 7ج_ب2100000 
معنى الفاء في قوله: « كَأَحَدَتَهُمٌ صعِفَة» بي ندا 
حكم النعت بالمصدرء والاستشهاد عليه من اللغة 50010 
إقزان (يخا كائرا س3 ا 
قوله تعالى : # وَيَجَيناألَدْينَءَامَنُوأ» الآية» والايات الموضحة له 520006 
قوله تعالى: ١‏ وَيوُمَ يَحَمّرَ أَعَدَاُ َه 4 الآية» والايات الموضحة له 
وبيان أوجه القراءة في (يحشر) 1 511 
قوله تعالى: 8فَهمْ بُوْعُونَ (9) 4 الآية» وبيان معنى الوزع وشواهده من 
اللغة العربية و 
قوله تعالى: حَيَّهَ إِدَا مَا جَمُوجًا © الاية» والاحالة عليه بعد بيان الوجه 
0 00000 
قوله تعالى : « وَدلِْطتْكه الى ظَنَنشّر» الآية» والإحالة عليه 0000 
قوله تعالى: #وإن مَسْتَحَيْبُوأ هما هم من الْمَعَيَِينَ 49 الآاية» والاحالة عليه 
مل ود قرا للح العربية اح نا قل 1 قرام م 1 جا بك روك ا 
قوله تعالى: # ## وَمَيَمَا طْرْ قُرَئْآة» الآية» وبيان أن عبارة المفسرين 
فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى د 
قوله تعالى: 8 فَرْيَنوا لحم » الآية. والآيات الموضحة لما تضمنته هذه 
الآية 0 00 ؤ ةؤز[ؤزؤزؤزؤز 1 2111111 
قوله تعالى : ا وَحَقَّعَلَيِهم الْمَوَلُ4 الآية» والإحالة عليه 0100 
قوله تعالى : # وَهَالَ أَلَذنَ كمَروأ لامعو دَا مرا 4 الاية» والإحالة عليه . 
قوله تعالى : 9 إِنَّالذس َالْوْري لَه الآية» والإحالة عليه 50000 
و ٍ«آدْهَمَْ يلتى ى لَحْسَنُ فى َك وَيَيَْمُ4 الآية» والإحالة 


عليه 


ا اك للك الك كك ا ملكا لكا لملا اا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 


١. 


١" 


اك أضواء البيان 


قوله تعالى : ا وَمِنَ ءَايَنيَهِألكَلُ وَأَلنَّهمَارٌُ4 الآية» والإحالة عليه ١6/‏ 
قوله تعالى : #الَاسَْجدُوا لِسَّمْس وَلَا لِلْمَمَرِ» الآية» والإحالة عليه ...2 ١4!‏ 


22 007 0 


قوله تعالى : لون استحكرروا َالْذِينَ عِنْدَ رَيْكَ * الآية» وقد بينا معنى 
الاستكبار والأمرين الذين دلت عليهما هذه اله وأن كاد منهما حاء 


موضحاً في آية أخرى ا ا ا 
قوله تعالى : # وَمِنْ ايل أَنّكَ َرَى الْارِضَ حَشْعَةٌ4 والإحالة عليه و 3 
قوله تعالى: 8 أشن يْْقِ في النَار حَيْرٌ * الآية» والإحالة عليه اع ا 
قوله تعالى : « قُلَ هُوَ يريرح امثوأ هكف وشس]:» الآية» والإحالة عليه ١54‏ 
فول ال ا والإحالة عليه 1000000 
قولة تعالى :: # وماريك للدي َلَحبِيدِ 49 الآية» والآيات الموضحة لهء 

ل 00 

والاستدلال على كل وجه والاستشهاد علية من اللغة العربية ا 
قوله تعالى : وما خَحمِلٌمِنَ أنَقٌّ4 الآية» والإحالة عليه تم ما 
قرم ان « وَطنُوأ الحم من يض 3 * الآية» قد أوضحنا معنى الظن 

في القرآن والاستدلال عليه من اللغة العربية وأنه هنا بمعنى اليقين ١65 0٠...‏ 
قوله الى : ا لبعد صََاة# الآية» والإحالة عليه . ١٠66‏ 
قولة تغال: 0 الآية» والإحالة عليه و ها 
قولة الى ١‏ « مركي ا ا اآ: والاحاة عي طني جذذا 
توه الك : ( أل يه مِريَةٍ ين لَه رَيُهِدٌ 4 الآية» والإحالة عليه مع 

بيان لفظة (مرية) المي مركن اسواسطط اطوةا وو االماوااسستو ا ل اما 
سورة الشورى جح و جا رم قو الكو لخر او واو اللا الا وت و ١6.‏ 
قوله تعالى: # حم )ا عسقٌ 49 الآية» والإحالة عليه مويو 4ه 


قوله تعالى: # كَدَلِكَ بوْحنَ إِلَيَكَ4 الآية» وبيان أن ما تضمنته هذه السورة 
من المعانى أوحى إليك مثله فى غيرها من السور الم يجا تاق مق 


فهرس الموضوعات 





قوله تعالى : ا وَإِلَ انملك الايةء والإحالة عليه 1 

معنى العزيز الحكيم والاحالة عليه م لس ا ا وم ا الام سد 
بيان أوجه القراءة في قوله: # يوج إِليْكَ # وإعرابها والاحالة عليه مع 
شواهده العربية ااا مد ند رةس لوو وكا لوتب وج اشح انق لل 
قوله تعالى : « لَْنُألْمَِمْ 4 والايات الموضحة له 2000 
قوله تعالى: # تَكَادْ ألسَمْوتٌ يتَتَطرَت * وبيان معنى الاية على كلا 
القراءتين» وأقوال العلماء فيه ودليل كل قول الباق الل و لي 

كوه الي « ألا إن لله هو العفو ليسم © * الإحالة على ما تضمنته 
اله 00000000000001 21010 
قوله تعالى: 9# وَاَلَيِنَ أَكَحَدُوا من دونيء أله الأنق قد أوعخكنا ها تفي 
الاية من اتخاذهم الأولياء دونه جل وعلاء وأنه أتكر عليهم ذلك 
ووبخهم 00 

بيان أنواع أولئك الأولياء والاستدلال على كل نوع ا م ا 
قوله: أ وَمَآأنتَ لهم يكبل 4 الاية» والايات الموضحة له 200 
قوله: #8 وَكَنَلِكَ أَوَسْنَآ إِلتَكَ» الاية» والإحالة عليه 1 121111 
قوله تعالى: لا لْتَذِرَ أمَ ألقُرَئ وَمَنَ و41 الآية. والآيات الموضحة له 
والإحالة عليه .00 0 0 ا 000 
قوله تعالى : « وَنْنْدِرَ يوم للتمع © الأيك تقد تقنمييت: الذية الكريمة أمريق 
كلاهما جاء موضحاً في آيات آخر ل ل 0 


تسمية يوم القيامة يوم الجمع والآيات الموضحة له م يذ يت 


قوله تعالى : «هَريتٌ فى نومري فى لتر ()4 وبيان انقسام الخلق إلى 
فق وشيد: والايات البوضخكة لذلك 110111111000 


١١ 


هذا 


١55 
١ ”1/ 
١18 


١89 


000 أضواء البيان 


0 ل ص 


وجه الجمع بين قوله: « وَلْدَلِكَ حَلْفَهُْرٌ 4 وقوله: ##وَمَا حَلَفَتٌ ْلَنَّ 
وَالإنى4» والإحالة على الذاريات وعلى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب حا ار و كج فلتي و ا ب ا الوا 1 للختي ا 
الإحالة على معنى السعير بشواهده العربية اا 
قولهتعالى: ##وَمَا حلفم فهِ من تَىَءٍ فَحَكُمهُه إِلَ أللَّهُ 4 والايات 
الموضحة لها وبيان أن مرد الحكم إلى الله وحده والاحالة على مزيد 


البيان في ذلك للقي قا ناد موده ون كر سفوا ب مدو قم 
بيان أن اتباع غير تشريع الله كفر والايات الموضحة لذلك ماهم حر 
مسألة في صفات من يستحق أن يكون له الحكمء وصفات من لا يستحق 

أن يكون له من مشرعي القوانين الوضعية 1 0000000 
مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وحكم الله فيها ا ان 
استدلال بعض علماء العربية لحذف اللام الموطئة للقسم بقوله تعالى: 

ل« وَإِنَ أَطَعسموه إِنَكُم لْسْرووٌنَ )4 ومناقشة ذلك اع ل ا وقوه اويا انا 


أوجه القراءة في قوله تعالى : # ومآ أْسَبْحكُم ين مُصِبةَ مِِمَا كَسَبَتْ 
ّ ع2 - 
أَيرِيكْرْ * وبالفاء وبحذفها ومقارنتها بالآية السابقة من الناحية العربية ١6”  .‏ 


مثال دخول الفاء في خبر الموصول وبيان كثرته في القران مدو وار را 
سآن مضحع رفن كان يد التتطتان فى اللاباونئ الآخرة والابات 

النوفي لذلك ا 232000006 من ل ع 
بيان كون الشيطان عالماً ببني آدم و ا ا #4 اط لوو نا 
بيان توضيح النبي كلِةِ لما سأله عدي بن حاتم امسو ا الخنيي كأزا 


قوله تعالى : كَاظِرُ َلسَّمَوَتِوَالْدَرْضْ4 الاية» والإحالة في تفسيرها... ١86‏ 
و عالى: ا ا بوتي ايا 52 


برسم لت اكرات + ون اا مو لم7 ارت ا ل ا 1 


فهرس الموضوعات 


الجواب عن إفراد الضمير المجرور في (فيه) مع أنه عائد إلى الذكور 


والاناث وأمثلة ذلك من العربية رح وق قو م اموه ووم ا ا 
قرك ان ا ل اوبات ا لسَمِيعٌ صر 9 * الآية, 
والاحالة عليها امي ا جا سمط تو لج او عب يي 
قوله تعال :82 لم مَقَالِدٌ التَموات والأرض # الآبة» والآيات الموضخة لها 
حكمة تضييق الرزق على بعض الخلق جس تسر و قود ات ا 
قوله تعالى #3 سمح ل كممنَ ألدَينِ4 الاية» والإحالة عليها 577 
قولة تعالن + ولا قرفو فييك الأيةاه. والآياك الموهيحة ليا 01510ظظ 
بيان أن بعض الناس لم يجتنب النهي عن التفرق في الدين ا 1 ا 


قوله تعالى : [ كَبْرَعَكَ الْمُمْرِكِينَ مَالَدَعُوهُمَ إلَيَهِ4 والآيات الموضحة لها. 
وجوب الحذر من طاعة الذين يكرهون ما أنزل الله ولو في بعض الأمر . 
قوله تعالى : « أل يحَتََىَ ليه مَن يكَمَلهُ وَمَبَدِى إِلَيهِ من ينب 47 والآايات 
ا ا 1010000 1ك 
قوله تعالى: “أ وَقُلَ ءَامَنتٌ يمآ مآ أَْرَلَ دمن حككب» والإحالة على معناها 
قوله تعالى : « أَلَه ىَأَر الكتب يلْلقٌوَالْميَاة4 والآيات الموضحة لها 
المراد بالميزان في هذه الاية وغيرها وتوضيح ذلك 6 ٠شظ51إ]‏ 
الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والميزان ا 0000 


بين لاست 


قوله تعالى: # وَمَا يدَرِِكَ لَعَلَّ ألسّاعَةَ كَرِيتُ 5 والإحالة على معناها في 


5 
32 
3 

0 5 
ع 
6 


يُمَارُوت ف ألسّاعَةِ» الآية» والاحالة عليها . 
فى الْفرقن #6 والآايات الموضحة 


8 
00111 


فل لا أستلكم عليه أَجََا إلا الْمودة 


كما 


188 
188 
لحل‎ 
14٠ 
١9 
14١ 
45 
رذدل‎ 


١4 
ناحلا‎ 
حل‎ 
حل‎ 
١55 


لان أضواء البيان 


- 


أقوال أهل العلم في قوله تعالى: # إلا الْمودّة في الفرك» ا 
التحقيق في معناها ل 0 
قوله تعالى : # وَمَنِيَقعَرفْ حَسَئَة ترد هوبا حُسَنا» والآيات الموضحة له . 
قوله تعالى: # وَهوَ الَذِى يَعبَلُ اللوبدَ عَنْ عِبَاوِوء وَيَمَمُوأْ عن أَلتيدَاتِ © والآيات 
الموضحة لذلك مع الإحالة على معنى التوبة وأركانها وإزالة بعض 


الإشكال ا 
قوله تعالى : « وَلكن يِل بِمَدَرِ نَايَدُ4 والآيات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : « وما أَسْ يمَعَجِرْنَ فى الْأرْضٍ4 والإحالة على ذلك 00 


ردء 2 مه 


قوله تعالى: #اوَيِنْ َيه أَلْوَارٍ في البخر كَلْأْعَل © 4 معنى الجواري 
والسفن والأعلام وقول مجاهد والخليل في الأعلام وبعض الشواهد على 
ذلك» والآيات الموضحة للاية» والقراءات التي في الجواري 2000 
قوله تعالى : لا وَالنَ يحينبوَنَ كبر ألْإنم وَالْتَوَحِسَ »> القراءات في كبائر 
الإثم» وبيان إعراب (الذين) ومعنى الفواحش في اللغة العربية وقول 
طرفة في معلقته» والآيات الموضحة لمعنى الآية 000 
أظهر الأقوال في اللمم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على 
ذلك وأقوال العلماء في الاستثناء في قوله: (إِلاّ اللمم)» والإحالة على 
معنى الاستثناء المنقطع 1 1[ 1 [ [ز[ [ز [ 0 ا 00 
عدم حد لا كَبرَ آلثم » في عدد معين مع تعيين بعضها في الحديث فيما 
يدخل تحت الكبيرة من المعاصي 1139 11 

اختلاف العلماء فيما يدخل تحت الكبيرة وما لا يدخل واختيار ابن عباس 
لعددهاء وبيان التحقيق في ذلك» والأظهر في ضابط الكبيرة 0 
قوله تعالى : «وَجَوَوا سكو كيدهأ والإحالة على البيان السابق 36 


0 


قوله تعالى : 9 وَلَمَنِأَتصَرٌَ بَعدَ لدم دولك مَا علوم ين َيل (() 4 والإحالة 


أ وهم« سهد 5-9 


قوله تعالى : ## وبر الظَلِيِنَ لَمارَأَوَا أَلْعَدَابَ» والإحالة على البيان السابق 


351 





السابق ا ل ال ور وج ب ب ع ل ب ل 
وقوله تعالى : لما كُنْتَ َذّرى ما ألْكتب ولا الْإِيمنٌ وَلَيكن جلت ورا بد يو من 
نئل من عَبَايكاً 4" معت 'الآية»..والآيات. والأحادي التوضحة لذلك» 
وشمول الإيمان للقول والعمل مع الاعتقاد ا 
مرجع الضمير في (جعلناه)» ودلالة القرآن على أنه هو الذي يكشف 
ظلمات الجهل تبط اسن ور لا نرت رو م تف 1 مار ا 
قوله تعالى : لأوَإِنَكَ وى إِلَ صِرْط مُسَتَقِيِوِ (41 معنى الصراط المستقيم 
والإحالة على البيان السابق ووجه الجمع بين الآيتين أعني 8 وَإِنَكَ لَبَبَرىَ 
ِل صرْط مُسَتَّقَي 407 مع قوله : # إِنَكَ لا تَجَرى من لبرت 4 000000 


ع 


ِلَ لَه صِيرُ الْأَمُور ()* والآيات الموضحة لصيرورة 


عر 


قوله تعالى: 9 ألا 


قوله تعالى: حم وإ وَالْكتب الْمُبِنٍ 9 إِنَا جَعَلَتَهُ فَْفَاعَرَيا4 والإحالة 


2 


الى 


قوله تعالى: ا فَأَهْلَكنا أسْدٌ متهم بَظسًا وَمَصَى مَكَنُ الولح 0 4 بيان 


مرجع الضمير في (منهم) وإعراب (أشد) و (بطشا) فى الآية 


7 


التي بمعنى الآية مع الإحالة على بيان سابق فيها 11100 
قوله تعالى: 8# وين سَألنصْم مَّنْ حلقَ ألسَمَوت وَالارْصضَ لشولُن لقُن المررة 
لْعَِيِمْ 4*9 والإحالة على البيان السابق 000 
قوله تعالى : « الى مَل كم الْأَرْصَ مَهَدَاوحَعَ1َ لك فا شهلا لَصَلّكُم 
تمتدوت 3 * القراءات في (مهدا) والآيات التي بمعنى الآية مع 
الإحالة على بيان سابق ل ا 0 


7 5 ٍ رف 3 عه 00 حرم سس هه سس عر 1- 3 د سن 
قوله تعالى : #اوَالْدَى تَرْلَ مس ألسَّمَآءِ مآها بِقَدَرٍ فَأَسَريًا يه- بلْدَهٌ مَيِمَا كَدَيْكَ 
2 


تخرجوت [9يا 4 والإحالات على البيانات السابقة وأقوال العلماء فى 
«ابِعَدَر * فى الآية اا ا ااا 00 


َ 

46 
ال 
_- 


اللدنا 


القنا 


لك أضواء البيان 





وح اس مره 


قوله تعالى : 8 وَألَدَى حَلَىٌ الأَروجَ كلها 4 بيان الأزواج وشمولها والآيات 
التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق اذ[ 1[ [ 1[ 1 211111 

قوله تعالى: 8 وَجَعَلَ لَك ين الْمكِ والأنعم ما يبون 9 © إلى قوله: 
عه #* والإحالة على البيان السابق رع الضمير في (ظهوره) 
و(عليه) جا اح ا فاه لها بل بور ار هاه روك و وق لون أت و و بو 0 جل اواج سرون ووؤ فق أي 88 ايل ود ا ا لو جا لخدف د 


ل لخر حرام ار ا مر حت اللاي ٠.‏ عير تين 


قوله تعالى : « وَيَفُوُواْ سْبِحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَا لَمُ مُفْرنينَ © * 
معنى الآية الإجمالي والإحالة على البيان السابق في (سبحان) ومرجع 
الإشارة في «هذا» ولماذا جمع الظهور د 
ومعنى #األَزِى سَخَرَ لَنَا هذا 4 ومعنى طمُفَرِدتَ 9 4 وبعض الشواهد 
العرنية على ذلك ا ااا ااا 1( 
والآيات المييئة للذية 1 1 1[ 2111 


قوله تعالى: 8 وَجَعَنُوأ لم مِنْ عبَادِوء جُرْءا 4 أقوال العلماء في الجزءء 


قوله تعالى : « ل أَعَسَدَ ما يحْلْقُ بئات وَأسْمَدمْْ بالْتييت 409 معنى (أم) 
فى الآية والآيات الموضحة لذلك والإحالات على البيانات السابقة في 
الأآية ا 0 


قوله تعالى: ل وَجَمَلُوَا المكتيكة الَدِبنَ هُمّ عِبَدُ أَليَمَيْن 4 إلى قوله: 
« وَيْْعَنُوَ () © القراءات في لاعِبكدُ أَليَميْنِ * وفي قوله: «اأَسَهِدُوأ 
َلقَهُمْ4 وبيان المسائل الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه 
الآية. الأولى: افتراء الكفار على الملاتكة زاعمين أنهم بنات الله. 
الثانية: أنه وبخهم وأنكر عليهم ذلك. الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة 
ستكتب عليهم. الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. والايات 
الموضحة لهذه الاية وما تضمنته عو ون اتج م ا ا ا 


ضري 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # وَكَالوا لو سَآه لمن مَاعبَدَتَهُم مَالَهُم يكيلك مِنْ علي إِنْهُمَ إأ 
يرصن( بيان إشكال في الآية وهو بعينه الواقع في الأنعام والنحل 
وحله ورد شبه الكفار فى ذلك ل و م اا و 


قوله تعالى : «أمْحَانَكَمْ ححتبًا من مَبِلِو فَهُم يو مُسَتَمْسكوْنَ 49 والآيات 


و 


الموضحة لها مع بيان (أم) هنا اممو ف حك رايع اد و ا نودت 

قوله تعالى : # وَكَدَلِكَ مَآ أَرَسَلَنَا من قَبْلِكَ فى قَرَيَةَ من َذِيرِ # الآيات» والإحالة 
كوه تال : ل وَإذْمَالَ برهم لابه وَكَرَيِو-* الآيقة والآيانه التوضعية نينا 
قؤله تغالي :« مُبَعَلَهَا كلقد باقة فى خفيك 4" الآناتعاه «والآياث الموضعة 
لهاء مع بيان مرجع الضمير في قوله: (وجعلها)ء وبيان أن بعض عقب 
إبراهيم لم تكن كلمة التوحيد باقية فيه» وبيان الأمرين اللذين تسبب 
فيهما إبراهيم بجعل الكلمة باقية في عقبهء والآيات الدالة على ذلك . . 

مسألة: ظاهر القرآن الكريم يدل على إيجاد معنى العقب» والذرية» 
والبنين» والآيات الدالة على ذلك. وذكر الأحد عشر لفظاً التى يذكرها 
الفقهاء في الوقف والصدقة هل يدخل فيها أولاد البنات أو لا؟ مع ذكر 
ما دل القرآن على دخوله» وما دل على عدم دخوله»ء وما ذكر في القرآن 
منهاء وما لم يذكرء وما دلت السئّة على دخوله كذلك ا 
تنبيه : فيه اعتراض يرد على القول بدخول أولاد البنات فى لفظ البنين» 
والجواب عليه مع الاستدلال بالكتاب والسئّة وشواهد اللغة العربية على 
المعنى المراد ا ا م ب قرم ال او د شا ا اد 

قوله تعالى: #8 وََالُوا للا برل هنذا الْمْرءَانُ عل رَجُلٍ بْنَ مين © الآيات» 
والآيات الموضحة لها مع تعيين الرجلين اللذين اقترح المشركون إنزال 
القرآن عليهما في القريتين» والإحالة على الآيات الدالة على إطلاق 
الرحمة والعلم على النبوة» وعلى معاني إطلاق الرحمة في القرآن . 


111 


رض 


5” 


ردح 
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41 أضواء البيان 


سيآلة:: دلألة. القران علق 'تفاوت التاس كن الأرزاق "سنة من سين الله 
الكونية القدرية وبذلك تعلم بطلان دعوى الملاحدة» وابتزازهم أموال 
الناس بدعوى المساواة بيئهم .04.10 طفة مشر م وا 1 1 ا 8 


قؤله كعالن: ل زر أن كن ألقا أنه ويد 4 الآيات» والاياك 
الموضحة لها مع تفسيرها وبيان أوجه القراءات فيهاء والإحالة على بيان 
بعض منهاء وذكر خلاف النحويين في إعراب بعض مفرداتها 02 
قوله تعالى : ل وَمَن يَعْشٌ عَن وَكْرِ اليم تُمَيِض لم سَيظًا َو لم ون 9 4 
الايات» والإحالة على البيان السابق ل 0 


قوله تعالى : « وَلن يَمَمَحكُمْ ألبوْمَ إذ ظَلَمْثرٌ 4 الآية» والإحالة على البيان 
ره هه م سد 


4 تعالى : © أفأنت فسْمعٌ أ لسرأو تبرى لشت »© الآية والاحالة على 
البيان السابق جو ا ١‏ مقن ب ا ون ا اج 13 لجان ين و بو ربو مرق ب ل و سلطا يك 1 يا 


قوله تعالى : #8 فَأَسْتَمسِكَ لدف أو كك 16لا يه والذيات العرضسة ليا 
قوله تعالى: # و م سَلْنَامِن قَبكَ4 الآية» والايات الموضحة لها . 


2420 


قوله تعالى: # وَلَْدَ أَرَسَلْنَا مُومى بِكَاييتآ إل ورَعوت وَمََيْف © الآية» 
والإحالة على بيانها ا 0 


ع صرح لاسا 


قوله تعالى : # وَأَحَدْنَهُم الْعَدَابٍ لعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 469 والآيات المبينة لها . 
قوله تعالى: 8 وَمَالُوا يكَأيْهَ ألتّاحِرٌ * الايات» والايات الموضحة لها مع 


بيان ما يحتاج إلى البيان ااا 10 
قوله تعالى : # وَلَايَكَاد بين 47 والإحالة على البيان السابق 6--500000 
قوله تعالى : « مَلوَْة أل عَكهِ عَلكهِ أَسْورَةمّنِدهَبٍ4 الآية» والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى: # فَلَمَّآ ءَاسَمُونًا أَنتَقَمَنَا منَهُمَ 4 والاية الدالة على المراد 
بالأسف هنا مع بيان ما يحتاج إلى البيان منها 11-5 121011111 


قوله تعالى : « فَيمَلكَهَ سلمَاومكا لخر (4)0 والإحالة على بيانها 


خض 


انحن 


5259 


>”5 


فهرس الموضوعات 





قوله تعالى: «( # وَلْمَا صرب أن مَرَيْمَ مََلا4 الآية» والآيات المبينة لهاء 
وبيان سبب نزولهاء وبيان معناها على كلا القراءتين» مع توجيه صيغة 
الجمع في قوله : مَاصرَيوَهُ# وذكر شواهد اللغة العربية في ذلك 10 
قوله تعالى : #8 إِنْ هُوَّ إِلَاعَبَدٌ أَنَمَمْمَاعَكِّه 4 والايات المبينة لها مع بيان ما 
يحتاج إلى بيانه ل 0 


”00--6 


قوله تعالى: لوَإِنَمُ للم يسَّاعَةَ فلا تَمثَررت يا »© والآية المبينة لها مع 
الإحالة على بعض البيان» وترجيح أن مرجع الضمير في قوله تعالى: 
وَإِنَمُ ِل هو عيسى عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك . . 
قوله تعالى : # وَلَايصُدَتَم الميطنٌ» الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى : #هُوَيْلٌُ يلت طلم مِنْ عَدَايِ يَوَرِ لير © 24 والايات 
الموضحة للظلم هنا 0 

قوله تعالى: # هَلْ يروت إِلّا آَلَّاعَةَ* الآيةء والآايات المبيئة لها مع 
بيان وإعراب ما يحتاج إلى ذلك وذكر بعض الشواهد العربية الدالة على 


قوله تعالى: ا يَنعِبَاد لا حَوَفُ ملك أَليْوْم» الآية» والآيات المبينة لها مع 
ذكر معنى استعمال الخوف أو الحزن في اللغة العربية وتحقيق القول في 
الإيمان والإسلام وإيضاح ذلك ا 00 


رةه > مسر 000 


قوله تعالى: 8 أَدْخْلُوا الْجَنَدَ أشر وَأرُوضَي محبرو> 47 والايات المبينة 
لهاء وتحقيق القول في أن لفظة (زوجة) ليست لحناً 1 
قوله تعالى : #آ يظَافٌ عليِّم بِصِحَافٍ من دَهٍّ» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 9وَفِِها مَاسَْتَهِيهِ الْأَنفّسٌ 4 الآية» والآيات المبينة لها مع 
بعض الاحالة على بيان سابق اس ون رشي نويا بز تكح ابا موك 1 

قوله تعالى : # وَيَْكَ لََْنَهُ ألَىَ أورِئْتُمُوهَايِمَاكُثْرٌ تعَمَلُورك 4 والآيات 
الموضحة لها مع وجه الجمع بين هذه الآية وبين حديث الخ يدحل 
أحدكم عمله الجنة. . .» الحديث 77ب 000 ز ز زؤز ز 11111111 


برضف 


لكا 


04 أضواء البيان 


قوله تعالن.؟ « وكادوأ يمك لِِتْضٍ عَلِتنَا ريك » الآية» والايات الموضحة لها 
مع استظهار أن هذا الذي طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت 
والاستدلال عليهء مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : ا مَالَ أَلثَارُ متَوَسَكُمْكَِدنَ فِيهآ» الاية ا 


قوله تعالى : ا لَقَدَ يتك الي ولك كرك نحن كنرِهُونَ (4 والاحالة على 


قوله تعالى : لإ بك وَرُسْلنالدَيهْمَ يَكنُبُوتَ 4 والاحالة على البيان السابق . 

قوله تعالى: لا قل إن كَنَ لِليّمَنِ وَل 4 الاية» والايات المبينة لها 
مع ذكر أقوال العلماء في: (إن) هنا هل هي شرطية أو نافية» 
وبيان ماهو الراجح فيهاء والاستدلال لذلك» معذكر بحث 
يطبي على بالف ضيوع و والزدهتي الإمخدي ري في وله التشيع 
في هذه الآية ا ل ا 
تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن: (إن) في الاية المذكورة نافية 
يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله .جه“ 505 
تنبيه: يتضمن الفرق بين لوء وإنء الشرطيتين» ودلالة القرآن على 
أنه يكِدِ يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته والاستدلال 
فلل اذلف : م ا 1 


والايات الموضحة لها مع الإحالة على معنى لفظة (سبحان) وإعرابها . . 
قوله تعالى: # مَدَرْهُمَيحُوصُوأويلْمبُوَ» الاية» والإحالة على بيانها ا 

قوله تعالى: 9 وَمُرَ ألى في َلسَمَك لَه وَن الْأَرْضٍ إِكَدٌ 4 والإحالة على 
إشاحيا اج الما ا م قن مجم ةعاس ا ا 
قوله تعالى: # وَعِنْدَمعِلُمُ ألسَاعَةِ» والاحالة على البيان السابق 01 


ص ني سس ممه 


دُغودت من دونع الشفاعة # والاحالة على 


2 
0 
انعا 
3 
3 
|6 
5 
حَ 
© 


خض 


ف 


فهرس الموضوعات وه 





قوله تفال : « وَلِين سَأَلتَهُم من َه حَلَقَهمْ لِقولنَ أنّهُ 4 الآية» والإحالة على 
بيانها تيل يات ناو اكه كار جه وال مرو ووو م د انام 
قوله تعالى: # وَقِيلِ- يَْرَتَ إن هوك مَوْم لا يمون 407 والآيات المبيئة لها 
وإعرابها والاستشهاد على .ذلفه «شتواهك:«اللغة" العربية». .ونان" أوجه 
القراءات فيها اللو م ا ع امه 


اج سا العيرم 02 


قوله تعالى: «آ فَصَمَحَ عْهُمْ مرق يَعَلَمُوْنَ )4 والآيات الموضحة 
لهاء مع بيان القراءات في هذا الحرف» وبيان القول في هذه الآية وما 


في معناها هل هي منسوخة أو لا والتوفيق بين القولين موا و ا ا 
سورة الدخان وب و 0 
قوله تعالى : # إِنَ أَترَلَه ف لد م مسرَكَةِ4 والآيات الموضحة لها مع الرد 

لا ا ا للا ل دهم امام 0 


ب 8 .شولع شة مم الم اله 3 

قوله تعالى: 7 فا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ حكير 4 الآية» وتفسيرها والإحالة على 

بعض البيان فيهاء مع ذكر أوجه الإعراب في قوله: (أمرا) وبيان الجيد 

منها ا معد رمه وبظ تمع و بكو بوي نا وا لا مناه له د 1 سود ا وجي جد اسع و مط م خا اد ا 


الميابق ا 151511[ 1[ ذا 
قوله تعالى : لاممَتوَلوأْعَنْهُوَكَالُوأمحَلديحوْنُ 4 والإحالة على إيضاحها.  .‏ مم 
2 معان اس رعذ 


ل سرصم ارس سر ير اوور 


قوله تعالى: # رجام رَسُولٌ كيم 9 أن أَدوأ إِلكَ عِبَادَ ألّهِ 4 والآيات 


المبينة لها مع إعراب وبيان ما يحتاج إلى ذلك ا ا الل 
قوله تعالى : ## وَإِقِْ عدت بِرَقَ وَرَيَكد 4 الآية» والإحالة على بيانها عم وام 
قوله تعالى: « كَدَرِكَ وَوْرنَها م َآخَرِِنَ 0 4 والآية الموضحة لها مع 

الإحالة على بعض البيان ا م ا ا ا 8 


ل اه ضح ريه به 


قوله تعالى : #8 وَلْمَدَ يننا بن إِسْرِدِيلَ مِنّ 
الموضحة لهما تنخ نطو اس لسار سو اج لوح ونا بسسووو و لمكم 


اك أضواء البيان 





قوله تعالى : « ته صبُوا موق رَأسِهِء ِنْ عَدَّابٍ ألْحَمِيِم )4 والإحالة على 


1 آذ[ وه 


قوله تعالى: 98 هنما يسَرَيَنهُ لساك عله د كَرُونَ 9 #* والإحالة عل 


قوله تعالى : « إِنَّ فى لسوت وَالارْضٍ لََيتٍ لِمؤْمِينَ (© 4 الآيات» والبراهين 
الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة في هذه 
الآيات» والآيات المبيئة لها ا ا 
تنبيه : البراهين الثلاثة الدالة على البعث» والآيات المبيئة لها 250 


- سح ع سر لل تله رء رط 
٠.‏ 3 


قوله تعالى : ا يَلْكَ ءَإنتُ أله توما علّكَ الْحَقٍ 4 والآيات المبينة لهاء مع بيان 
معنى إطلاق (تلك) في هذه الآية والمراد بها القرب» والاستدلال عليها 
بالشواهد العربية مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» وبيان معنى 
إطلاقات لفظ «(الآية) فى القرآنء واللغة العربية» والاستدلال عليها 
ا ار اس ا لد قر ا و 1 
قوله تعالى: # يَأَيَ حَدِيثٍ بَعدَ أله وءايئئهء مون ك3 الآيات» والآيات 
الموضحة لها مع الإحالة على بيان سابق» وأن البشارة ربما أطلقت على 
السوء» والإحالة على بيان ذلك بشواهده العربية» مع بيان أوجه القراءة 
في هذا الحرف» وبيان إعراب بعض المفردات 0 


سساح و 


قوله تعالى: # وَإِذَاعَلِمَ مِنْ انا سَيًَا© الآية» والآيات المبينة لهاء وبيان 


أوجه القراءة فيهاء وبيان الفرق بين عذاب الكافرين» وعذاب عصاة 
قوله تعالى : ## ين وَرَآيهم جَهَم ولا ين عَنْهم ما مَسَموأ شيعا 4 الآية» والآيات 
المبينة لها وتحقيق أن معنى (أمام) هنا وراءء والإحالة على الشواهد 
العربية الموضحة لذلك» واللغات التى فى مادة «غنى» والشواهد العربية 
الدالة على ذلك نو اس رفو اناج وجا ود الت و ا 
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اك 0 
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ادن 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : «[ هَْدَاهْدَى وَالِنَ كقَروا يت رَين» الآية» والآيات المبيئة لها 
مع بيان معنى إطلاقي الهدى في القرآن» وإطلاق الفعيل وصفاً بمعنى 
المفعل وأمثلة لذلك من القران واللغة العربية وبيان القراءة فى هذا 
الحرف ل ل و ل ا ا ب ا يي 


قوله تعالى : # اله الى سَغَر كالح يجري اذك فد بكرو * الاية» والإحالة 
قوله تعالى: من حَِلَ صَلِلِحًا ققد وَمَنَ أَسَآهُ فليا 4 والإحالة على 
انها م م ل 


قوله تعالى: #وَفَصَلئمْ عَلَ الْعَلَِيكَ 4 والاية والحديث الدالات على 
تفضيل أمته مَك على جميع الأممء وبيان عدم المعارضة بينهما وبين 
الأياث الدالة على تتقييل بن إسرائيل ا 0 
قوله تعالى: «ثُرَّ جَمَلَكَ عل سَرِييمَةٍ يْنَ الْدَمَرِ مَأيَعْهَا 4 والإحالة على 
إبضاحها ا ااا 00 


جد سرس صر بر 


قوله تعالى : ا وَلَا لَمَّعَ أهوآء الدِبنَ لا يمَلَمُونَ 49 والايات المبينة لهاء مع 
بيان أنه كك يخاطب والمراد به التشريع لأمته والإحالة على ذلك . . . . 
قوله تعالى : وإ يلين بَعَصُهُ ولاك بَحضٍ والايات الموضحة لهاء مع 
بيان أن الظلم هنا بمعنى الشرك وأمثلة لذلك من القرآن ا 
قوله تعالى: ل وَأَلَّهُ ون الْمنَقِيَ 9 » والايات الدالة على أن الله ولى 
المرستقة واف سارلاو قاد ا 
قوله تعالى : # هذا بصَكيرٌ لئاس وهدى وَيَحمَهُ لْعَوْرِ يُوقِمُورت 49 والايات 
الموضحة لها مع الإحالة على بعض بيانهاء وإيضاح إشكال عربي يرد 
على الإخبار بلفظة» (بصائر) عن المبتدأ (هذا) 00 


2 خر م 


قوله تعالى : ا آم حب الْدْبنَ َمَرَُوأ يات 4 الآية» والاحالة على البيان 


- 


قوله تعالى : # أَقَدَيتَ مَن أذ لهم هونه 4 والإحالة على إيضاحها 50-6 


41١ 


ا" 


من 


7 


7 


بام 


ا 


فضا 


مض 


يض 
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قوله تعالى : «#أوَحْممَ عَلَ ممعِوء وَوَلِهِء وَجَعَلَ عَكْ بَصَروء عْسوَةَ # والإحالة على 
قوله تعالى : 9 وَوَالواْمَايَ اننا ادا َمُوتٌ وكيا والآيات المبينة لها مع 
الإحالة على بعض البيان كه افطل مامى لخو متش نج سين اموت كير 
قوله تعالى: #وَيَوم تَمُومْ أَلسَاعَةُيَوْمَِذِ يخْسَرُ الْمبَطِلُوتَ 9 * والإحالة على 


قوله تعالى  :‏ كُلأموَ يع إن كتيبًا» الآية» والإحالة على بيانها 5-0 
قوله تعالى : ا هَدَا نحلم لْسَقّْ» الآية» والإحالة على إيضاحها 
قوله تعالى : #وَقِيلَ الوم نتَسَدَك كَاضِيْم ةوكر داك والإحالة على بيانها . 


قوله تعالى: #كَلِوَمَ كا يحون ينها ولا هُمْ سَتعبوت )4 والإحالة على 


- 


الموضحة لها ل ور ودف ل وخويط ولج بالل ربقو جما ا 
قوله تعالى : «#وَلهُ الكبررآة فى السّمواتٍ وَالْانْض وهو الْعَرْرٌ الحكم © 4 
والآيات والحديف”النوفيهان لها .* 00 


سورة الأحقاف كولمو ا لل مك م عه يو له داو هرا مادج 62 نطق جه" :هك عقيها ها مواائة هك ها حا بور “اها هن ا 


را وري صخ 


قوله تعالى : « حم ((إ) نَل الكتب بن أله لمر لَك )4 والإحالة على 


- 


ثنائها وعكن "ينان الحروق المقطلعة 1 ا 


قوله تعالى : ا مَاحَلَقَمَا ّمت وَالْايْصَ وَمَا نهآ إِلَاآََيَ 4 الآية» والآيات 
المبينة لها مع بحث يتضمن الآيات الدالة على صحة معنى لا إله إلا الله 
نفياً وإثباتاً» وبيان الفرق بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها .....:. 


., 
2 


قوله تعالى : #يِدَه للد رَيّ آلسَموتِ وَرَيَ الْأَيْضِ رب الْعَقِِينَ 41 والآيات 


قوله تعالى  :‏ وَالَدِينَ كفروأ عَم أنَذِرُوأ مُعَرضُونَ» والآيات الموضحة لها مع 
بيان معنى الإنذار والإعراض» وإعراب (ما) من قوله: 9عَمَا أنذروأ© . 

قوله تعالى : 8 كُل ريم ما تَدَعْو من ذون لله أروفٍ مَادَ حلصو الْأرضٍ» الآية» 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة على البيان السابق ل 


لكلا 


لكلا 


نتن 
١2 58‏ 
تذكنا 
الذكانا 


تنكانا 


ركنا 


ان 


انان 
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قوله تعالى : اوْمَنْ أبَلُّ من يَدَعُوا ين دون أل من لَاسَيَيِبُ مُه الآيات» 
والإحالة على البيان السابق 7 00 
قوله تعالى : 8 وَإدَائْمَلَ عل ْنَا يت كَالَ ألَدنَ كمَرُوأ لَحَيْ لَمَاجَآء م4 الآية» 
والإحالة على بيانها ا ل 0 
قوله تعالى : ل ريون مثيه قل إن اريم 4 الآية» والآآيات المبينة لها مع 
بيان أم في قوله: أَم يمُولُون # 50 ب 0517000 

قرول شال كلما نت ِدَعَامْنَ اسل والايات المبيئة لها 0 


محر 


قوله تعالى: ا 4 والايات الموضحة لهاء وبيان 
أن التحقيق في هذه الآية» أنه وَل ها يدري ما يفعل به ولا بهم في دار 


الدنياء وتوجيه ذلك والاستدلال عليه 0-53 ققاعد هد قاقد هده قداقاقد هد ةنامدن مان 
قوله تعالى: ا كُلَ أَرَمَيشْرَ إن كان مِنْ ند أله وَكَفَرمُ بو © والاية المبينة لهاء 
وذكر الخلاف في جواب الشرط وبيان الظاهر فيه ل تم ل 


قوله تعالى : # وَسَِدَ سَاهِدٌ مّنْ بف إِسَرَّيلَ عل مِنْلِهء ‏ وتحقيق أن المثل في 
الآية هو القرآن لا شيء آخر يمائله» والآايات الدالة على ذلك» مع 38 


أن الشاهد هو عبد الله بن سلام وبه قال الجمهور والوو ووطا الب 
قوله تعالى: #وَكَالَ ألْدِِنَ كَفَرُوا لِلَدنَ مَامَئَا» الآية» والآيات الموضحة 
لها 00 1 ذ1[1[|[ |[ |ز|ز ز ز 0 0 ا 1ك 


قوله تعالى: # و: هَذدَا كسب مُصَدَقٌ لسَائَاعَريّا» والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى: 9 زَِحَنَذِرَ ألدنَ ظلَموا وَمُفْرَئ لِلْمْحَسِينِينَ 3 »* والإاحالة على 


السابق وبيان أنواع الإنذار تك م اق لم قرو له يق فطق ك1 أو وق وكلد وق يفن بال جزم زو لي إل ف لف ا يل ها 
قوله تعالى: 96 إِنَّالَدنَ قَالُوا رس لهم أسَمَقَسُوا الآية» والإحالة على بيانها 


قوله تعالى: 9# وَوَصَّنَا لضن 0 مع القراءة 
في هذا الحرف» والأقوال ذ فى إعراك (إخبانا) 0 
لفان د ل عه ار جارف ا وا الي اد وياة 
أوجه القزاءة فيهاء وإغرات (كرها) . ...0 ...2.0" ا 


الكل 


1 


6ك 
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قوله تعالى: #وَحَمَلُمٌ وَفْصاُم تَلدُونَ سَبََا4 والآيات الموضحة لأمد الحمل 
قوله تعالى : #حَهَ ذا بم سدم ويل أربعِنَ سَنَة4 والإحالة على بيانها 56 
000 ص اس سا اس سس له عت له سه سن سا سس ع 

قوله تعالى : 8 وََلََى فَالَ لِولِدَيْهِ أفِ لَّكُما أتِعِدَإنق أن أخرح وَمَدَ حلت الْمَرُونُ من 
بلي * الآية» والإحالة على بيان بعضهاء وبيان أن لفظ (الذي) هنا وإن 
كان مفرداً فمعناه الجمعء وذلك كثير في القرآن» وفي لغة العرب» 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مع بيان أوجه القراءة في هذا الحرف 
قوله تعالى : #وَيَْم يعس ألَدِنَ كَفَرُوا عَكَ ألَارِ اهم لبيك فى حَيَايَكء الدنيا 4 
الآية» والآيات والأحاديث المبينة أنها خاصة بالكفارء خلافاً لمن قال 
إله :يني التقشك عتوفا م الدخول فى عتومها»» وبيآن :أن القلت الذي 
قال به بعض العلماء في قوله تعالى : «وَيم بُرسُ لين مرو وإن كان 
وارداً فى القرآن لا يجوز فى القرآن إلا بدليل» وبيان أوجه القراءة فيها : 
قوله تعالى : 7 #وأذ 5 لَمَاءَادٍ إِدْأنَدَرَ َومُم ألْتحْقَافٍ» والآيات المبينة لأخي 
عاد فى هذه الآية مسو جارج لوالو د بجا سس الول ل وا اج ب مر 6ك 


0 فيدر 


قوله تعالى : 3 أَلَاتعبدُوأ إلا أمَه داف علي عَدَابَ يو معيو )4 والآيات 
التوضيحة لها 1101 151[ 1[ 1 1[ 257575110( 
قوله تعالى : 3 كَالْوا ِحََنا لتَأَوَكناعَنَ مايا4 الآية» والآية المبينة لها . . . . 


قوله تعالى : ## وَأَيَلُكر مَأَدَسِلَتٌ بد» الآيةء والآية الموضحة لها 500 
قوله تعالى : لاإبَل هُوٌ ما أسْتَعَجَلم يويح فيا عَدَابُ ألم 4 والإحالة على 


قوله تعالى: ‏ وَلِقَد مَكْتَهُم فِيما إن مَكَتََكُم ويِهِ4 وبيان الوجه الراجح من 
الأوجه الثلاثة التي قال بها المفسرون في لفظة: (إن) في هذه الايةء 
والآيات التى تشهد لذلك» والإحالة على البيان السابق ا 


6 


2 
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قوله تعالى : « كَوْكَا َصَرَهُمْ ألَدِينَ أَخَحَذُواْ مين دون 
والإخَالة غلى البيآن السابق ااا 00 
قوله تعالى: ##وَإدْ صَرَكْنَا إِليَكَ تَقرَا يَنَّ َلْحِنَ يَسْتَمِعُوت الْفُرَءَانَ * الآية» 
والآيات المبيئة لها 1 

كله امعالن نل يموي تدترا دعي ات ركاوترا يك 4 الا يقوعرالاياية المويية 
لمفهومهاء والآية الدالة على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة» .والرد على 


من قال: إنهم لا يدخلون الجنة ل 
قوله تعالى : # ولرْيروَأ أن أله الى حَلّقَ السَمنوتِ وَالْدْرْضٌ وَلَمْ يت بحَلْقَهِنَ » 
الآية» والإحالة على بيانها روج اسن و اتوي سقو اه وتم ا 


م ماقمو 


قوله تعالى: 7 كَأصَيرَ كُمَا صر أَولُوا ألْعَزْرِ وِنَ ألرُسْلٍ * والإحالة على تعيين 
أولي العزمء والآبتان الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافاً لمن 


قال بذلك ا م ا ا ا ل م 
قوله تعالى : «وَلامَسَحَجل لَنهِ4 ا ا ا 
قوله تعالى : ( كَمَُم بم يروت ما وْعَدُوح ل يلوا إلَاسَاعَةٌ ين تار 4 والإحالة 
على البيان السابق ا ا لا لكو فاق وعم أن لقن ابن امقس الم 
قوله تعالى: ا بَكَمّ ‏ والآيتان الدالتان على تفسيرهاء وبيان الصواب في 
إغرانها ومعتاها 100 
سورة محمد و حي أ ها يوا يف" كوو عجرن الح طاح د قخيهة بو ها احا بوه با مق “الها هل 4 بقن 7# يك اداه وا الها وكا 12 و لمث 


قوله تعالى: #8 الَّذنَ دروأ وَصَدُواْ عن سَِلٍ أله أصسَلَّ أ عله عَمَلَهُم 2 »* الآية 
والآيات الموضحة لهاء والصواب في: صدء هل متعدية أو لازمة» 
والإحالة على معنى الضلال في القرآن واللغة العربية 7 
1 تعالى  :‏ فِإِذا لَقِسَم الَذبنَ كفروأ َصَربَ ألرقَاِ» الآية» والآيات الموضحة 
. وهل هى منسوخة أو لاء والآيات الدالة على ثبوت الملك بالرق» 
رسيم والاحانة على حكوة السك كار قن : وإزالة الإشكال: فى لك 
الرقيق» والرد على من يدعي نفي الرق في الإسلام مستدلاً بهذه الآية . 
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قوله تعالى : 39 يَكأببا اَن امنا إن لتصروأ أله يَصْرَم» الآية» والايات المبيئة 
لهاء وبيان صفات الذين وعدوا بالنصر» وأن غيرهم ليس له وعد من الله 


بالنصر» وبيان نصر المؤمنين لله قار ديقم اه وف م بأه" حل جه وها اه و هو و كود كبو ننه وو الود ا .2 
قوله تعالى : « # أ ووأ فى لض يطرُوا كت 06 عَبَة ين من لهذ * 
الاية» والاحالة على بيانها ةد زد د 0 210000000000 0 


قوله تعالى: 8 وكين ين هَرْيَِ هى أَسَدٌ قُوَءٌ من قَريَيكَ لي لَحْرْمَئَكَ * الآية» 
والايات الموضحة لهاء وبيان أوجه القراءة في 9 وكين والاحالة على 
تداعا وفااقيياموز اللقاف مع الشراهة الغرية .حب م ديدم 00 
قوله تعالى: لاعَكلُ لَلْنَهَ الى وعد الْمَنَفُونَ فيا أَنهرٌ مِّن مَل غَيْرِ ءاسن » 
والإحالة على بيانها وذكر بعض الايات» والشواهد العربية 


مه 


قوله تعالى: #وَطَمَ فيَامِن كل ألتّمرتِ» والاية المبينة لها 50ظشظظ125 


قوله تعالى: «#وسَقُوأ مما فمَطمَ ممه هر 4 والإحالة على بيانها . 

قوله تعالى : « فهَلَ بَعْرُويَ إلا لَه أن يكم بَددٌ 4 والإحالة على البيان 
السياس م 01 ا 00 
قوله تعالى: 8 كَأَنَ مدا نهم وَكْرنهُمْ 41 والآيات الدالة على معناهاء 
والإحالة على إيضاحها ا 000 
قوله نالل 724 :إن سركت بنورة فكنة ردك ورا التكال >« الذيةه والأيات 
المةاك) ا اا 0 
قوله تعالى : ط أ يت ريات أ عق ُو أتقائهَآ )4 والليات 
المبيئة لها والايات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله 5000000 


المسألة الأولى : ادعاء متأخري الأصوليين أنه لا يجوز العمل بالكتاب 
والسنّة إل للمجتهدين» وبيان عدم استناد دعوا هم إلى دليل» ومناقشتهاء 
وردهاء وبيان الشىء الذي يتوقاف عليه العمل بالدليل» والإجماع على 
منع العمل بالدليل مع الجهل سونو بح شق ب ا و بام 10 


:ه١‎ 


م 
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م 
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تنبيه مهم: المقدمتان اللتان بني عليهما الاستغناء عن كتاب الله وسنة 
رسوله يَلللْهه واستبدالهما بالمذاهب المدونة» ومناقشتهماء وردهما . 

مناقشة الصاوي» والرد عليه فى قوله: إنه لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأويضة ولو رافق فول القساة والحديث الصحيح» والآية» وأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ا 11 

زعم كثير من النظار أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله» 
لأنها تستلزم التشبيه» ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان 


نصوص من كتب أبي الحسن الأشعري يصرح فيها بأنه يقول في ايات 
الصفات وأحاديثها ما يقوله أئمة السلف وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء؛ 
00 ومناقشة ذلك » ا ب 0 1 0017111 
تعالي : ال ص ل و ©« لِمَاحَلَقَتُ 

يَدَقِّ4 9 بل يذاه مَبْسوطءَان # اد او ا ا 1 0 ' 
رجوع بعض أئمة أهل الكلام المشهورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد عند متأخري الأصوليين» وبيان أنها 
لا تستند إلى دليل يجب الرجوع إليه. وأن نصوص الكتاب والسنة واردة 
المسألة القالقة © التقليل اله واصطلاحا ) «والمدعك:لنة واموللكها عد 
الفقهاء» وأن التقليد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية 0 
أقسام التقليد» ما يصح منهاء وما لا يصحء. وما خالف فيه المتأخرون 
المتقدمين من القرون الثلاثة المفضلة» والاستدلال على هذه الأقسام» 
ومناقشتهاء وبيان ما هو الحق ا 0000 
حصر ما يمكن أن يستدل به المقلدون من الأدلة والحجج ا 
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مناقشة حجج المقلدين وأدلتهم. والرد عليها بما يكفي المنصف في 


بحث طويل جداً م جد عا جو 4 ا يا ل ا 
استدلال المقلدين على تقليدهم بقبول قول القائف» والخارص» وتقليد 
الأعمى في القبلة. . . إلخ» ظاهر السقوط ا ل 0 
استدلال العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي يَِ من قول 
المدلجي في أسامة وزيد نر واف تنو نات موق د ال ال م ا 
الاكتفاء بقول الذابح» والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل 
لحديث عائشة رضي الله عنها و و لت ا 1 
وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهادء 
ضاعت مصالح العباد» فهو ظاهر السقوط 0 
تسيهات تتعلق بهذه المسالة السو دم “مجاه ةا سنك رق ول رباكا ان 
التنبيه الأول: اغترار المقلدين بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان 
من الصدق ل ا 
القضية الأولى :: لبهم أن الإماء الذي قلدوه لايد آن يكو قد:إطلع على 
جميع معاني الكتاب والسنّة ا 
القضية الثانية: فقن اللاي دالب عضا يعن الاتنانفيه سين السدر 
في الخطأ ا ب 


التنبيه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقليد الأعمى 
التنبيه الثالث: دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل 
العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للآئمة التقليد الأعمى أن 


قلدته أو أفتى به 1111111 [1[1[1#[ [ [1[ 1[ ز[1[ذ[ز[ [ [ [ 1 1 11111 
التنبيه الرابع: الفرق بين الاتباع والتقليد وأن محل الاتباع لا يجو 
التقليد فيه بحال 2001 


0٠ 


05 


053 


0511 


الاه 
؟/اه0 


كلاه 


فهرس الموضوعسات 


شروط المجتهد عند الأصوليين لا يمكن جعلها في المتبع» والشرط 


الذي يصح اشتراطه في الاتباع م 
التنبيه الخامس: قول المقلدين: إن العمل بالكتاب والسئّة وتقديمهما 
على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق» والرد عليهم 0 


الجاهل بالكتاب والسنّة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده» والواجب عليه 
تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً . . 

بطلان دعوى الذي يقول إن تعلم الكتاب والسنة غير مقدور عليهء 
والآيات الدالة على أن ذلك قول الكفارء والرد عليه بالقرآن» وبيان 


التنبيه السادس: اتفاق العلماء على أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً خاصةً. والآيات الدالة على ذلك» وأن المضطر 


للتقفليد معذور سطس و توك با ايت شن معيو ب لودو عقومل قا ا ا ا ا 0 
التنبيه السابع: في بيان موقف جميع المسلمين المنصفين من الآئمة 
الأربعة وغيرهم وحقيقة القول فيهم رحمهم الله 0 


التنبيه الثامن: فى ذكر طرف من المسائل التى قال بعض العلماء أن 
الأئمة خالفوا فيها السنّة» وبيان أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيهاء 
أو أن السنّة لم تبلغهم فيهاء أو بلغتهم وقدموا عليها ظاهر القرآن لتواتره 


فهو أرجح في ظنهم يا حر م ا ا ا ا ا 
الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لاء وذكر التفصيل فى ذلك» 
لخر ار كح التو انو وا هلع سن د و و 0 5 
المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ المالكي بالمشي إلى مكة 
أنه لا يفتي فيها بقول مالك وبيان الراجح فيها ا 10 


التنبيه التاسع: الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إمامهم 
وما خرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من 
الاستحسانات وأمثلة لذلك و ا رع و ل اس وال ا ف ور ل و وا 


لحر 


08: 


0/6 


0 


09 
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التنبيه العاشر: في بيان بطلان دعوى متأخري الأصوليين من انقراض 
الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأئمة الأربعة إلى مجيء المهدي 
المنتظر وبيان تناقض دعواهم هذهء وذكر ما يؤيده الدليل من ذلك . 
التنبيه الحادي عشر: اعلم أن ما عليه المسلمون يوم التفرق وتشكيك 
الكفار لهم في دينهم وتحكيم القوانين الوضعية سببه الإعراض عن كتاب 
الله وسنّة رسوله يَلنْةِ واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة 0 
قوله تعالى  :‏ إنَّألّنّيس يدوع أَدْبرهٍ» والايات الموضحة لها . 
مسألة: الواجب على المسلمين الحذر التام مما تضمنته آيات سورة 
محمد هذه من الوعيد الشديد مجع حوره الارفله خرف وك وا سمالا 
قولة انين : # وَلْنَبَلوَنَكُمَ حَقٌ كَلَمَ الْمْجَهِدِنَ مد * الاية» والايات 
الموضحة لهاء» مع إزالة الإشكال الذي قد يتوهم في قوله تعالى: حي 


سود بجيو سا 


كَامَ الْمجهدين# الآية 01 0 ااا 1011 

قوله تعالى: «إنَّ أَلَدِيِنَ كوأ وَصَدُوأ عَن سَِلٍ ألَهِ * الآية» والايات 
الموضيحة لها ا يي 0 
قوله تعالى : آ ## يكاا الذنَ اموأ ياثوأ أ #وطما التشول كه الأيقة والإحالة 
على بيانها ا 1111 1 11111111 
قوله تعالى: # إنَّ ألَدِينَ كَفَرُوا وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ أل 4 الآية» والآيات 
الموضيحة لها اا 111111110 


قوله تعالى : ا فَلَابَهِمُوا وََدعُوَا إِلَ مَل 4 الآية» والايات الموضحة لها مع 
بيان عدم التعارض بينها وبين 9# #8 وَإِن جِنَحوأ جتحا لِلِسَّلْم » الاية 10 
قوله تعالى : ## وَإِن ووأ يتوأ بيك بوركم 4 والآيات الموضحة لها . 

قوله تعالى: ولا مَل أ تولك 403 والإحالة على بيانها 520 
كول مان ك2 َه لعن وأمثر التْقراة» والإحالة على إيضاحها 0 
قوله تعالى : # وَإِن تَتولََا يبدل مَوْمَا عيرَكُم4 الاية» والإحالة على بيانها 


516 


لكو 


> 





سورة الفتح مسعيي اتسف دكن مو وام ابد لوم عا عوط كلد ملق ور 1 


0 


قوله تعالى: 8 إِنَا سحا َكَ تايا © تحقيق المراد بالفتح في هذه الآ 
والاستدلال عليه مع الإحالة على بيان معنى نى اللام في قوله: 2ك 
قوله تعالى : ا لمرْدَادواإِيمَنامَمَ يني » والآيات المبيئة لها 20000000 
قوله تعالى : ## وَيِنَّهِ بحَمُود لسوت وَالْأرَضْ» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى : #8 لُدَجِلَ الْمَوْمنِينَ وَالْمُؤسَتِ © الآيات» وإيضاح معناها وبيان 
متعلّق اللام في قوله : © لرَجِل * ا 
قوله تعالى : # وَعَضْبَ أَلَّهْعَلتَهَِ 4 الآية» والآيات الموضحة لها ا 
قوله تعالى: # نا أَرَسَلْتَاكَ سَِهِدًا # الآية» والآيات الدالة على 
شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته خاصة» وكونه بشيراً ونذيراً لجميع 
الناس 11110 00 


قوله تعالى: # قُلْ مَمن يَمْلِكَ لَكّْم يس أله سَيتًا4 الآية» والآيات الموضحة 


ا ل الآية» والآيات الموضحة 
لها مع بيان موضع إنزال السكينة و ونه ب ا ار مخ ا 
قوله تعالى: # هو الى أرْسَلَ رَسُْومٌ يالْهُرَئ 4 الآية والآيقان المرفسة 
وله تغاق + 96 ند ونوك اله والزى 41220 الآية» والإحالة على توضيحها 
قوله تعالى: # وَمَكَثْهْرَ في ألإيِيل» والآيات الموضحة لها مع بيان ما فيها 
من القراءات وتوضيحها بالشواهد العربية 00000 


قوله تعالى: دن نوالا ترما يي بد م1 وَرَسُولِء 4 الآية» والإحالة 
على إيضاحها مع ذكر أوجه التفسير وبيان الأصح منها 5*6 


55 


1577 


356 
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قوله تعالى : 2 يَكأيبًا ألذنَ امنأ لا ترفعوَا أصَوَافَكُم رق صَوْتٍ لبي 4 الآية» 
والآيات الموضحة لها مع ذكر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بينه كَكهٍ 


مسألتان: الأولى: في أن عدم احترام النبي كَل المشعر بالاستخفاف 
والاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بالله» مع الدليل على ذلك 0 
المسألة الثانية: في بيان الفرق بين حقوق الله تعالى وبين حقوق عباده 
والآيات القرآنية الدالة على ذلك الفرق وما يكون عند السلام عليه كلل. . 
تنبيه : يجب على كل المسلمين صرف ما يشمله معنى العبادة لله وحده 


دون ما سواه او الس ألو بو فا جل جا رو هاه وق ةيد ماف ون ال بوقرة “أهك موز فعا ابي فقا 6ك اند ف م81 
رمه ص اس سوس نيس رس لظ م 2 سوب 1 - 
قوله تعالى: 9 يكأيًا ألدِينَ ءَأمنوَا إن جَآء 5 فاق بو © الآية» والآيات 


الموضحة لها وسبب نزولها وبيان ما فيها من القراءات ومآخذ الأصوليين 


قوله تعالى : ل وَلكنَ أله سحَبّبَ إِلِتَكُم الْإِيِمنَ» الآية» والآيات الموضحة لها 
قوله تعالى: لآ إِنَماالْمَوْمِيُونَ إِحْوَةٌ 4 الآية» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى: كايا أَدِنَ اميا لا يسَحَرْ كوم ين قَوْرٍ 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها نس اوري ركبو قا لمم وج فو اها لصيو با 4 ووه ال 


مسألة: دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجل» 
وذكر الفوارق التي دل القرآن عليهاء مع الإحالة على بعض مواضع 
أخرى» والرد على الكفرة وأتباعهم القائلين بتسوية الرجل بالمرأة . 

قوله تعالى : # وَحَعَلنَمْ سُعوبا وَل لِتَعَارهُواً 4 والإحالة على إيضاحها مع 
ذكر الطبقات التي ينقسم الناس إليها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك» 


-+>ه١‎ 
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والمذكور منها في القرآن وج لوم إل ل ان ا و ا 
قوله تعالى : ##م#تالت الْحرابُ عَامنَا قل ل تُرَمِيُوا 4 الآبة؛ ذكر قول 
المفسرين فيها واستظهار ما هو الظاهر منها مع ذكر الآيات الموضحة 
لذلك» والفرق بين الإيمان والإسلام رودم أرب يداعو ا ا 


قوله تعالى : # فل نَمو أنه بدِِنِحكٌمَ4 الآية» والآيات الموضحة لها 


ص 2 سمج كم 6 


قوله تعالى : ## إِنَ الله بعكم حَببَ سمت والْارْضِ 4 والإحالة على توضيحها 


في قوله: 9ف ولْمْرءَان» وتقدم الكلام على ذلك في سورة ص 9000-6 


قوله تعالى: 9 بِلَ يبأ أن جاءهم مسد مِنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هَدَاسَء جيب 0 4 


الآية» وبيان أن من المقسم عليه أن النبي كَليهِ صادق وأن رسالته حق» 
وأن من المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث ا 


5-4 


قوله تعالى: # أقَلرْ ينظروَأ إِلَ السَمَكِ موفَهَمْ ِف بها وَرَيسمَا وَمَاطَا من 
وفع )4 والآيات الموضحة لذلكء» وبيان أن الهمزة فى قوله: # أفك 
نظروَاً4 تتعلق بمحذوف. وأن القاء عاطفة عليه 00000 


ا ل ا 042 


قوله تعالى : ل وَالارّضَ مَدَدَئهَا وَايََا ًا دويق وَأئْننا با ين كل دع ١‏ 


بَهيج 4122 الآية» والآيات الموضحة لذلك» وبيان معنى الزوج البهيج 
وإعراب قوله: (تبصرة) © اسح اه أو اب ماسج تي جز وزع 8ه 7 هك لبه اما مره مف "هنا به لوه 3 ايها .3 يوا الل الهاو 41 بو" ع 


ع 
ورم سس عر 
--. 


قوله تعالى: 9 وَأْحَِينَا يو بده مما كَدَِكَ للْدروجُ (ي)» وبيان الإحالة على 


2 


الكلام عليها في أول البقرة وأول النحل وأول الجائية 0000 
قوله تعالى: كل كَدّبَ الرْسْلَ خَيَّ وعد )4 والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف 
وعيده» واستدلالهم على ذلك بقول الشاعر: وإنى وإن أوعدته. 5 البيت. 
وبيان أناذلك فى وعيد عضاة المسلمين خاصة 12000111011010 


54١ 


58١ 


18 


8 
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قوله تعانى : ط أَيبا بالكل الول هر في لبيٍ ين لق جَدِير )4 والآيات 


ساو ١‏ سر سروس مت 
5 ]مه 


ا ا ا ميد -- 9 ٠‏ 1 
قوله تعالى : #«#وَلِْمَدَ حَلَقَنَا لانن وَبَعُ ما وسوس يوء مَنْسمٌ # والاحالة على 
توضيح ذلك يمحي اند و نه يه ا ا رك ا لير 


قوله تعالى : لاإ َك اسان عن لبن وحن ألتمَال # الاية» وبيان إعراب 


©#إذ» وبيان تقدير مفعول (يتلقى) المحذوف» ومعنى التلقي» والأظهر 
في معنى القعيد . الم كتوبع الطاوقة نه بمارت امه امام طيع ا براضم ارد 
ينان حذق قوله (تغين) بعد قوله (غخ اليهين)6. لدلالة ما :يعده غلية؛ 
وبيان ذلك من شواهد اللغة العربية مأب ا ا 0 ا لج ابا د ب 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب 
ولا عقاب عليه . .هل تكتبه الحفظة أو لا؟ إلخ وا ماس تر ماي أ ا 


يا 


قوله تعالى : # لَقَدْ كتف عَمَوَيِنَ عَذَافَكْمَفَْاعَنكَ ضِطاءكَ مُصَرَكٌ الَو حَيِيدٌ [)4 
والاحالة على بيان معناها ان الم اسه جع ا و ل ا ا 1 


و سس ع سسا جرع ساسم 


قوله تعالى : ايوم نَوْلُ لَِهَمَ هل مات ويَولُ هل ين مر (#وبيان اختلاف 2 ' 
والاحالة على توضيح ذلك اح تا اا الجا ا و ا وا ا 


قوله تعالى : « وَأَْلِضَتٍ لبه إمََِينَ عرَبحيدِ 4 والآيات الموضحة لذلك» 


وبيان إعراب (غير) ا ا ا 


و ةذ 


قوله تعالى : لالم نَايََآمُونَ فب وديا مَرِيدٌ 49 وبيان المراد بالمزيد هناء 
والاحالة على معنى الاية اارة ا ل ا 1 الو لس به سكع مور اله 


5-02 20008 


قوله تعالى : #وَكَد ملحن مَنلَمُم ين قَرنِ هُمَ أَنَد نهم بَمًا» وتقدم الإحالة 


قوله تعالى : « وَلَقَد لقا لسوت وَالْرّصَ وَمَايمَافِِكَةِ ومسا 
6 جه "و َ 
من لوب (وج41 والايات الموضحة لذلك سابقا ب نه «سطتن مك 17د 


فهبوض التوضوعاك ش 44 





الس لم ع سس سل سس مه 


3 04 م لمي ء يله عه كع ص وا سمهم 
قوله تعالى : ٠‏ صر عَلَ ما شوو وَسَيْحَ بحَمَرِ َيْكَ قَلَ طْلوع لشم وَقَلْ 
الْغْروب 49 والآيات الموضحة لذلك م ا و ار ا 


قوله تعالى: 9 يَوْمَ يسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ بألْحنّ دَلِكَ يومُ روج (» والإحالة على 
معناها جر اس لعو اق ريل 17 مداه مني كي الاح ماب ةا براي م" 
قوله تعالى: يوم تَتَقَ الْأَرْسُ عَنْبُم يرَاكاً دَِكَ حَهْرُ علدنا يبك () * 
والأياك الشوفيحة لذالك اما ا م ا ا ا ا 


0000 


قوله تعالى : # َم أنَتَ عل يبا رٍ 4 والاحالة على توضيحها سابقاً ل 1 
عو 1 أ 2 ءِِ 0 


قوله تعالى: هَذَّكْرَ لفان مَن يحَافُ وَعِيدٍ )» والإحالة على توضيحها 
سابقاً 7 0 ا 


١ 


سورة الذاريات و لي لش روه الو 8 و ل ل عر 4 اط ولاج 4 سل ها رق فرم وار رك وبين ا يي ار حت ا ار 519 
قوله تعالى: «وَالدَِّيتٍ دروا 4 إلى قوله: الَف )4 والتحقيق في 
القرآن ولغة العرب» والاختلاف في (ما) من قوله: #8 إًا وَعَدنَ4. .هل 

هي موصولة أو مصدرية والآيات الموضحة لمعنى الآية ل انه 
قوله تعالى: للش دَاتِ لبك 40 إلى قوله: امن أَيِكَ 0 4» وبيان 

ما يوضح ذلك» واختلاف العلماء فى معنى الحبك» وما يشهد لأقوالهم 

من لغة العرب والقرآن برو وال ان ولاه لا عد لو مو واو 4 الوم اا م أ “اي 
قوله تعالى: 8 إن الْميّيِنَ فى جَستٍ وَمُيُونِ (و) © والآيات الموضحة لذلك 
ودلالتها بالإيماء والتنبيه على أن سبيبا نيل هذه الجنات والعيون هو 

تقوى الله م مح ع ا باج اجون ومو ا امو ل لالبو 
قوله تعالى : « وَفِ الأَرْضٍ لنت نوين () وف أنشّي5: أَفلا يُصِرُونَ 4 وبيان 
الإحالة على معناها فى أول سورة الجاثية ا م 0 
:0 1 اي لس اسع ع به 

قوله تعالى: # وَفِ الم نفك ومَانوْعَدُوَ (() 4 وبيان اختلاف العلماء فى 


0 أضواء البيان 





لقولها من القرآن. والاحالة على الايات المبينة لها في سورة المؤمن 
والمراد بما يوعدون و فت أ بز كو حاير جه ونا ابا بهد كو "لها "و د مفلا عه وكام أ ب سكي مور هد ال 18 24 قدا 


قوله تعالى: 8 هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيفٍ إبزهي الْمَكرَمِيت 9 إذ دَحَلُوا علي َالو 
سلما والاحالة على إيضاحها ل ل ا ل يت قد 


قوله تعالى : # وَبَرَكا فيا ءَايةٌ نين يحَافُونَ ] 


مضخ 


56 ا 1 


قوله تعالى: © وف اود أَرسَلََاعليم ارح العم 43 والإحالة على بيانها .. ٠7١9‏ 
قوله تعالى : «فَأَحَذَنْهُمُ الصَحِمَه وَهُم ينظرُوبَ 46 والإاحالة على بيانها. . . . 7٠١‏ 
قوله تعالى : ا وَالتهَ بها نووت 49 والإحالة على بيانها .2 "٠١‏ 
تنبيه : قوله : لولمه بها أيه ليس هذا من باب آيات الصفات» وفيه ‏ | 
معت أليد:وتصرينها ووزنها بالميزان الصرفي 520000000 ام سي نا 
قوله تعالى: ا كَدَلِكَ مآ أن َنَ من كلهم من رَسُولٍ إِلَّا الوأ سَايرٌ أو يحون 9 


اه و سحوو ”ا لد سه 


أتواصواأ بد بل هم قوم طَاعْوَ 9ج والإحالة على ما يوضح ذلك عي اانا 


قوله تعالى : 9 فَوَلَعَئوُمَ هَمَآألتَ بِمَلْوْرٍ 4 والآيات الموضحة لذلك... 7١١‏ 


قوله تعالى : 8 وَدَكِرُ ون أَلَذْى لََمَعْ لْمُؤْمِي لي 4 والآيات الموضحة 
لذلك ل ا 
قوله تعالى : لا وَمَا َلَدَتُ ْلَنّ والإنى إِلَا ليمْبدُونن (2)» واختلاف العلماء 
في المراد بقوله: (إلاّ ليعبدون) وإيضاح معنى ذلك إلخ» والآيات 
الموضيتة لذلك ا ب ا بي ره ان 
تبه أغلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض 


وأهلهما وما بينهما يظن غير المتأمل أن بينها اختلافاً والواقع خلاف. 
ذلك. .. إلخ م 0 


الاحالة غلى معنى قوله تعالى: إل عدون * في دفع إيهام 
ع ل موه 


الاضطراب فى سورة هود عند قوله تعالى : # وَلِدَلِكَ حَلْفَهُمٌَ © انا 


فهرس الموضوعات 045١‏ 


معناها م كو ا ا و لا ا ل ا ا الم 
قوله تعالى : « ون كوا )يدل و تزيم ككابتتنوؤن [)4 ومعنى 
الذنوب وسبب إطلاقه على الدلو والآيات الموضحة لذلك لماو وو وض مبقنكان 
قوله تعالى: هيل يِرِبنَ كفردأ من يَومهم ألِى يوَعَدُونَ 7 4 والآيات 
الموضحة لذلك» وبيان معنى الويل ا 0 
سورة الطور ع مر بر فر ع للف أك م ال حاو قارفو ب ا ا ل ف ا ا 9 ا 
قوله 00 ساي 0 الله 


وا لك م الي ممه اق ا روطان ملق وإ مفاكها فر بود وا الاو ل كا 171950 
قوله تعالى: ا يَوْمَ دعُت إِك نَارٍ جَهَنَمَ دعا 0 هذه آلتَارُ لت كُسْر يها 

تَكَزْونَ 403 0 الووفيحة ليعناها ومعدى الدع لغة د الوا 
قوله تعالى : # أصَلوها فَأَصيرةأ أو لا صَيروأ سوا اك لاخر 

َحْمَلُوَ ()4 والآية الموضحة لذلك مع ف و الا ا ل م ب ا ا 
قوله هالن: <١‏ كل أنري با كلسب رجي 4 والآنةالمروعيضة ليا بيات أل 
المتصيض نيان م ب ان او ا “ا 


معدو ب 


قوله تعالى : #وَأَمَدَدسهُم بَكهَةٍ وَلَحرِصمَيسْتبُونَ 4 والآيات المبينة لها ١94‏ 


قوله تعالى : « يترون يها كسا لَّا لودب وَلَاتََيِمٌ 4 والآيات المبينة لهذا 
المعنى وبيان معنى التنازع وبيان أن 00 0 ا ل سا مت و د با 
قوله تعالى: # #وَيَطُوفُ علوم ِلَمَانُ لَمُرَ ولو مَحون 9 * والآيات 
الموضحة لذلك لماحم اوس جم اا ا ا ون لو ات و ع0 


قوله تعالى: دَالْوَ إن حكن مَل ى: ْنَا مُففقِنَ ((© قمر أله يا وَوَفَدا 


عَذَابٌ أَلسَّمُوو 9 والآيات الموضحة لذلك» وبيان أن (إن) المشدّدة 
من حروف التعليل عن و ند ف ها مل ب" لج اموه قل ١‏ وا ديه “ني ا 34 لاقن و1 بود “عو أ يورا ل 12 لو" و امود لوا حون كن ازذرة" 


فرف أضواء البيان 


قوله تعالى : « هَدَحَكَرَ قَمآ أت نعمت رَيكَ بكاهن ولا يحنون لذي م يقولُونَ سَاعرٌ 
نَمَبَعَلٌ به ريب الْميُونِ )4 والآيات المبينة لذلك» ومعنى (ريب المنون) . 


. 3 


قوله تعالى : « كَلَيَأَنوَأحَدِيثِ مَئْلِهة إن كَانْأصَدٍقِينَ 49 والإحالة على بيان 


كى عم يل م 


قوله تعالى: # آم خَلِفَوا من عَيْرٍ سَىْءِ آم هم الْحَلِضَوتَ 19* والإحالة على بيان 
قوله تعالى: آم كم ْلَه يَسْتهِعْوْتَ فِيو4* الآية» وبيان الإحالة على ما يوضح 


قوله تعالى : 8 أَمْلهُ الَسَتٌ وَلَكم لبون 43 وبيان الإحالة على معناها. . . . 
2 


قله ان « م مَصَلْهرَ أجَرا مهم ين مَْرَمٍمُنْقلُونَ © 4 وبيان الإحالة على ما 


قوله تعالى : لاون بَروَأْ كسفا يْنَ اسم سَاقطا فووا سَحَابُ مَرَوم (9©) © وبيان 
الإحالة على إيضاح ذلك ..... 20700000 
قوله تعالى : 8 يوم لا يتن عنم سَيْدَهُمٌ سيا والآيات المبينة لذلك 00 


قوله تعالى: ل وَإنَّ لِيَدِنَ ظَلَمُوأ عَدََا دون دَلِكَ ولكنّ أكرهمْ لا يلون 09 » 
والآيات الموضحة لمعناها ا 0 


سورة النجم 8ه الول “رص لق ها كمد و الو اها و واي 14014 مه مها جيه أذ وها نظ ع ملا عا ول جف ل 1ب يو بود امه 284 زمه له 
قوله تعالى: ولج إِذَا مو وي مَا صَلَّ صَاحبكِ وما عو ويا وما ينِقْ عن 
َموي ني إن هْوَ لام يو 4 والآيات المبينة لذلك» واختلاف العلماء 
في معنى النجم المذكور في الآية و ا لذ م 
الأظهر في المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم 00 


قوله تعالى : # عَلْمُمٌ سَدِيدَ لقو ( * والآيات المبينة لذلك» وبيان أن 
القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه ا ا 00 


100 


قوله تعالى : لا مَارََالبصرٌ وَمَاط 4 وبيان الإحالة على ما يوضحها . . 


6 


ا 


خرف 


فهرس الموضوعات 


71 ل ل مع 4س اح عر ع رقو د جاه بر 
قوله تعالى  :‏ الك الذَكْرولهُ الانق )يك إِذا يسمه ضير (()* والاحالة على 


إيضاحها ااا اا ا 0 
قوله تعالئ : لا َه الآحرَة وَالْذُوكَ 7» والآيات الموضحة لها 0ه 

قوله تعالى: 8 #وكر مّن مََكِ فى اَلسَمواتٍ لا من سَفَعَنُمَ عَيًا © الآية 
والاحالة على بيانها 0 


5 5 . به مه ل بوه و ع ملي اس لس ف عد صع ص سر س2 لاع رص ص 42 سر 92 
قوله تعالى : 8 إِنَّ ألذينَ لا يؤْمُونَ لحرو لسمُونَ الْلَهَكهَ مَيهَ انق 429 الاية» 


والاحالة على بيانها 1111111111 
قوله تعالى : وَل مَاف اَلسَمْوتِ وَسَا ف لْأرْضٍ لِيَجرِىَ ادن 
الاية» والاحالة على بيانها جع 15ج جا جع اوبح إن كيد امج م1 
قوله تعالى : 8 اَلَذِنَ ينو كِكرَ لني وَالْفَوِسَ لِلَّا الهم * والاحالة على 
بنائها 0 1[11[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 1 111111111 

قوله تعالى : «إذ نأك يت الْرْسضٍ وَِدْ آَمْرٌ سكن طون أتهنيكح لا مروأ 
أنفْسَكْ * والاحالة على بيانها ل ل 
قوله تعالى : 9 أَرََيْتَ الى وَل () وَأعَطن فللا وَأهكآ 29 4 إلى قوله : 
© الْجَرَآهَ الأوْفٌ 9 » والايات الموضحة لذلك واختلاف العلماء فى هذا 
الذي تولى وأعظى كليلة واكدى من :هو؟ وتضمن هذه الآية الكريمة شسيعة 
أمور وبيانها بالقران 0 ة ة ة ز ز ز 0 0 
الجمع بين قوله تعالى: ا وَأَنَ لََسَ إِلإِضَنٍ إلا ما سَعَ 9 © وبين قوله: 


0200000 2 02 
7 رمه و 2-98 


9 وَألَذِينَ ءامنوأ اتبعنهم ذريئهم بِإِيمَنٍ أَلْقَايٍَ دريب 4 201010111000000 


ص 


البوفحة اذل 1101090000 
قوله تعالى : أ وَأَنَعَلي و آلََاء لخر )4 والاحالة على بيانها 0 


٠ 


قوله تعالى: ل وَأَنَُ أَهلَكَ عاد الأول (() وَبَمُودًا فآ بق (()» والاحالة على 
الايات الموضحة لها ااه ايه لوووك ب ف ل ع و ا ل نه 


411 


24 
6 


24 


,6. 


:ه70 


م0 أعسواء البيياة 


قوله تعالى: 9 وَقَوم نوج من بل مح كوأ هم أظلم وطن 49 والآآيات المبينة 
قوله تخائن : ( والتؤنيكة كه أهوَئ 7 * والآيات. الموضحة لذلك ‏ ومعنى 


قوله تعالى : ا أَرْفْتٍ الَْْفةَ 4 والإحالة على بيانها 0( 


قوله تعالى  :‏ أن مُذَا ليث تعَجَبُونَ 429 والإحالة على بيان معناها . 


مل 


قوله تعالى: # أَكَتربتٍ أَلساعَةٌ» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى: # وَإِنيَر ءايه بعسُوا» والإحالة على بيانها 0 


قوله تعالى : ليكْيُونَ من لْخَبرَاثِ كلهم جرد يدر (©) مُهِِْينَ إِلَ الدع 


والإحالة على بيانها 011110012310000 
قوله تعالى : # يَعُولُ الكفرون هداوم عَيمرٌ 4 والإحالة على بيانها 0086ظ 


نهر 9 » الآية» والآيات الموضحة 
لذلك وإعراب قوله: (عيوناً) وبيان من يقرأ (فتحنا) بالتشديد من 


السبعة. وبيان من يقرأ (عيوناً) بكسر العين 00 
قوله تعالى : #وَحَمَأَتَهُعك دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ 4 والآيات المبينة لمعناها . . 
قوله تحال : ا والآيات المبينة لذلك , 

قوله تعالى : «وَلقَد تر لاق ل مَل ين كر 409 والإحالة على 


00 


قله عبالي ل دده ريق أن تفلو 6 


إيضاحها ااا اا 22000 
قوله تعالى : # إن أرسَلْناعَلينُ را صَرْصرا في يَوْم ححِن مُسَتَمرَ 4 والإحالة على 
باثي اا ا 00001 1 


عر سا ريسم و كي 3 تس 0 و 


قوله تعالى: #3 فَمَالّوَا را مَنَا وحِدًا نَيَّحهُ 4 الآية «« أَْلِقىَ الذّكر عليه من بين 
الآية» والإحالة على بيان معانيهما 10 


74 


1آ, 


,/1 


0-1 
2 


قوله تعالى: ل إِنَا مرِْلُواَلنَاقَةِ وده لَهُمَ #4 والآيات الموضحة لها وإعراب 


قوله تعالى : لوَيَتتئَ أن أله يتمد عَم عل شزب مضي () 4 والآيات 
الموطحة لها ل ل 0 
قوله تعالى: 8 قدو صَايِجمُ عاط فمَقَرَ (9يا © وبيان أن هذه الآية تزيل 
كال" مقر وا بجيف إنناألله .امن العفر ثازة لواح وأستوة تازه الع موه 
كلهم في آيات متعددة» إلى آخر الكلام م وا ا مت 

قوله تعالى : # إَِاأرَسَلَاعيهِعَ صَيْحَةَوندَة# والإحالة على بيانها 5000 
قوله قاني” «ا إن يسنا عَم حايسبًا إل ءال لوط جَتتوُم بسر () » والإحالة 
على بيانها ا ا ا ا 000 
قوله تعالى : #وَلمَدَ 3 ال عو ندر 7 كَدَبوأ يا كلها لدعم أَحدَ عزيز 
مُفنَدِرٍ )4 والآيات الموضحة لذلك وأجوبة العلماء عن جمعه للنذر 
هنا مع أن آل فرعون جاءهم موسى وهارون من النذرء وإيضاح ذلك '.. 
قوله تعالى : # أكُفَارمحَيرمِنْأوْلَقِيْ4 والإحالة على بيانها 50 
قوله تعالى: 8 يوم مسحب فى ألثَارٍ عل وجوههم دُوفوأ مسن سَهَرَ 69 * والإحالة 
غلويساتهًا 00 
قوله تعالى : « إِنَا كلع حَلََئَهَدَرِ (ويا4 والإحالة على بيانها 20016 
قوله تعالى : ط وَكُلُ ىع مَصَدُوء في ابر © وَكُلُ بير وكير مُنمط )4 
والآيات الموضحة لذلك 11 1 1 1700ظ” 


قولة ال إن ألْيقِينَفى جَنّتٍِ تبر 0 وتوضيح ذلك 5300000 
سورة الرحمن هاا قو جين اي 1 هل انها بق اذ 1 لد نف أو و جه يلاد © قا نع عر بام يه هك 28 لعل ريه اا ل د او اال وان 
قوله تعالى : « ليحن( عَلَمَ الْمّرْءَانَ 4 والآيات المبينة لمعناها . 
التحقيق أن المحذوف من مفعولى (علّم القرآن) هو الأول لا الثاني كما 
ظنه الفخر الرازي لق ل و د ف ور وا را ا كر ا 


00# 


اا 


ا/ا/ا 


اا 


:اا 


08 


خرن أضواء البيان 


و 


قوله تعالى : # حَلَقَ الوضلى َي عَلّمَهُ الْسَيَانَ (ي» والايات المبيئة لذلك 
والتحقيق في معنى البيان سك ان روود ونه ري ار 1 كن :1 ان 1 
قوله تعالى: #ألشّمْس وَالْمَمرَ يحسَبَانٍ هي # والايات الموضحة لبيانها 
وبيان الإحالة على بعضها 211111 
قوله تعالى: 9 وَألنَجُم وَالشَّجَرٌ مَنَجَدَانٍ (* والإحالة على بيانها والتحقيق 
في المراد بالنجم هنا وشواهد ذلك من العربية 000 شط 


م سس 


قوله تعالى: 9 وَالسَّماء رضحا وَوَصّعٌ لْمِيرّات 40 والاحالة على 


إيضاحها 000 


بيانها 2ق 1 ني ع از ب له سو ا و ب 1 

قوله تعالى : « وَالْارْضَ وَصَعَهَا آنا () فا كه وَالَخْلُ دَاثْ الأكمار 2) 
َكب ذو لعَصَفٍ وَالرعحَانُ )4 والايات المبينة لهاء وبيان معنى العصف 
والريحان» وما فيهما من القرآن 1[ [ز[ز[ [ [ [ز  [‏ ا 
مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الاية وأمثالها من الايات أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع 020007 

تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا يحرم عليه 
فعل شيء إلا بدليل من الشرع» ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي وهو 
البراءة الأصلية» ونحن نقول إنه دلت ايات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة. . . إلخ 0 
قوله تعالى : «حَلَقَ الْإِنسَنَ من صَلصَدلٍ كَالْسَخَارٍ ) وَحَلقَ الجآنً من 
مَارِج َنْنَارٍ 03 والايات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان 

قوله تعالى : #رَبُ الْكَرِِنِ وَرَبُ الْعرين 49 والإحالة على ما يوضحها ... 
قوله تعالى : «إعرج البََرتي يِب () يتما بَريَح لا يان( والإحالة على 
إيفاهها ب و اي 0 


وك 
كلملا 
ال 
مخ 


/خى, 


1/1 


ك", 


هوب 


/او070 
لحك 


فهرس الموضوعات 


عل فو رمه 


قوله تعالى: 9 يحرج مهما الولو وَلْمرَمَاتُ 409 وبطلان قول من قال إن 
اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إل من الملح دون العذب والإحالة على 
إيضاح ذلك ب 0 

قوله تعالى : ا وَلَهُ َلْوَارٍ ناتف البتر كَالاخَكم 4 والإحالة على إيضاحه 
- 5 2 ع مي > حم سحي لاس ع عرس ص جرح ل يل ب 

قوله تعالى: *9 كل من علا ان () ويب وه رَيِْكَ ذو الكل والإكاو 9 * 
والآيات المرضحة لذلك ا 00 


. رص» 


قوله تعالى: 9« يَممْمَرٌ لَلِنَ وَالإض إِنِ اسْتَطمَدُمَ 4 الآية» والإحالة على 


قوله تعالى: # فَإدًا أَنتَمَّتٍ أَلسَّمَلهُ كَكَاتْ وَرْدَهُ كليهَانِ (©) 4 واختلاف 

العلماء على قولين فى معنى الدهان وحقيقة الفرق بينهما والآيات 

الموضحة لذلك . تج فيه د بعل بالشجر سحي ال ا ا 

5 مود . كي ورم م + ود د سس حي 3 

قوله تعالى: # شِوْميِذٍ لا يسَكَلْ عن ذَيْوء إِضن ولا ان 9 4 والآيات المبينة 
ا مومع > 


لذلك والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: # فَوَرَيَدَك لَنسَْلتَهُمَ 


لا 


أجمعِين لري)عنًا انوا بحْمَلُونَ 4 والإحالة على طرف من ذلك 0000 


وس سوس مار 


قوله تعالى: أ بْعْرَفُ الْمُجَرموتَ مهم مِوسَدُ الى والأقدام (0 © والآيات 
الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها ا ا 
قوله تعالى : «عذو. جَهَمٌ الى يَكدْبُ يها لمك (2) طوف ينها وبق حير 
“ان 49 والإحالة على بعضها . .............: ا 
قوله تعالى : 8 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ نيه جتان 4 والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان أن المؤمنين الخاتفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة ا 
قوله تعالى : 9# مُتَكِيِيَعَلَ فرش بَطَايا من إسَمَرَق# والإحالة على إيضاحها 

قوله تعالى : # فِينَّ صرت الظَرَفِ4 والإحالة على بيانها 0 
سورة الواقعة وااو رقص لساري امبو صن انوا أ جو ال لاس وم 1 
قوله تعالى  :‏ ذا وَقصَت الوَاََهُ ي) َس لوقعها كذبد )4 والآيات الموضحة 
لذلك والصواب في إعراب إذا من قوله: # إذَا وَمَسَقِ * وكذلك إذا من 


47/ 


1 
م١‎ 


به أضواء البيان 


قوله: 8 إِدَا رْحِّتٍ ارش وذكر الأوجه الواردة في تفسير (ليس لوقعتها 
كاذبة) وأن كلها حق ا 1 


عو 2 سخا 


قوله تعالى: # حَافِصَةَ يَافِعَةَ ()* والايات الموضحة لمعناهاء واختلاف 


م 


سس عر لقم لو ضح سه ل 


التحقيق أن سير الجبال المذكور في قوله تعالى: 9 ويوم شير الجبَال» يوم 


مح َو 


قوله تعالى : « إذا يمت الْايْسٌ مَجًا ) وَْدّتِ الْجبَالُ متا () فَكَاتَ هبه 
مدا 0 »4 والايات الموضحة لمعناها والاحالة على بعضها والوقوف 
على 55 5-08 وشاهد ذلك من العربية مو مو وك ل جو وق كي جو ا 


ا 0 


قوله تعالى : 9# وَكْنم أَوَبجًا تَلدَهَ )4 والايات الموضحة لمعناها وبيان أن 


59 


(كنتم) بمعنى صرتم» وشاهده من لغة العرب» واختللاف العلماء في 
معنى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 0000 


قوله تعالى : 3 ثُلَدمَنَ الْأوَلِينَ () وكَيلٌ من لحرن )4 واختلاف العلماء في 


المراد بالأولين والآخرين واختلافهم أيضاً في المراد بهما في قوله: 
« تُلَدصِنَ الأوَِنَ )َكَل يْنَ لحرت 0 ل 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين 
في الموضعين من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة. . . إلخ . 
قوله تعالى: « عل سَرًرٍ مُوَصُونَةٍ (3)) مُتَكدِنَ عَليَهَا متَمَدِليتَ (ؤي * والايات 
الموضحة لذلك مع بيان معنى الوضونء والشواهد المبينة لذلك .... . 
قوله تعالى : ل يَطُوثُ عَيح ولدنٌملمُون يا والإحالة على ذلك 200 


قوله تعالى : « وكين يّن من 0 لَايِصَعونَعنْهَا لفوت )4 والإحالة على 


قوله تعالى : ل وَمَكهَةَ يما يَتَسَرَّفت يا وَل طبر يِهَا يمَتَُونَ ((]* والاحالة 


ءام 


كام 


11م 


1ه 


انلها 


7م/ 


لها 


ككلم 


ككلم 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: 0 عِيث 0 أنقل) لو الكو و لمكون © 4 والآيات الموضحة 
لذلك ا خاجه تر يت وو نو جا نري 7 مروت ع ان لمر 4 موف فا دوج مواد ل ونم مانم اونظ 1 ا 3 ره 
قوله تعالى : # لا يسَمَعُوبَ ذه لوا ولا َم( لا لا سَلَمَا سلا( والإحالة 
على ذلك 302 اجا ليل لان مود ا ل كد كك اج و كك لا ا جد ا ا ا جه 5 
و0 تعالى : ا وَل مدوم (وج) وَمَلو مَسَكُوبٍ إل ل ل فهر در ز ()لَامَمَطوعَةٍوَلَا 
مَنوْعَةَ 4 والآيات الموضحة لذلك ا 0 


روت عب ر دي 


0 تعالى : 8 إِنَا اناهن إفئاة تمن بكرا لز عرب رابا | (©) لأضحَب 
لبِعِينِ ©)» والآيات الموضحة لذلك؛ وبيان الخلاف في مرجع الضمير 
في قوله : (أنشأناهن), مع بيان القرآن في قوله : (عرباً). وبيان الشواهد 


المرينة لها ا ال ا م ا 
قوله تعالى: 9 وَأَحَصَبُ ألتََالٍ مآ أحَحَبْ التمَالٍ (©) فى سمُوم ويم () وَظِلَ ين 
يمور 49 والإحالة على ذلك ة ةزؤ ة[1 [ [ |[ |[ |[ |[ [ 1[ 111010 

قوله تعالى : ل ِنَم كوأ َل لِك مترؤي> 9 وَو برو عل للدت العيلى 49 
والإحالة على ذلك 0 


قوله تعالى : « وَكَاثوأ يشُولُوت أَدَا ِتنا وَكنَا شرا وَعطلدما 1ن لمَبعُووُنَ © 4 
والآيات الموضحة لذلك» مع بيان القرآن في قوله: (أو آباؤنا)» وبيان 
الأوجه التي في همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف. ورجوعنا 
عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا إلى غيره» والشواهد العربية في 
ذلك. وبيان القرآن فيها ا ا ا 
تنبيه مهم جذاً: في منع القراءة بالهاء الخالصة في الهمزة الثانية من قوله: 
© أَيِدَا مِنَنَا» وأمثالها فى القرآن» وانتشار هذه القراءة الباطلة فى الأكثر 
ل ا ا 0 
قوله تعالى: ١‏ فل إِتَ الْأولِينَ وآ لحري (() لمجو لمَجَمُوعُونَ إل مقت زم مَعَلُوم © 4 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة عليها أيضاً ا 10 


0 


414 


ام 


ام 


44 


87١ 


م 


م 


كلم 


45٠‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : 2 سك صَآنونَ الحكَبون (©) لأكلون ين مَجَرِ من لقم (©)4 الآية» 


والإحالة على توضيحها الو ار ررد م ا ون د او تت 2 71 
قوله تعالى : # هذا نرم بوم لين 42 والآيات الموضحة لها ل ووم و كار 
قوله تعالى : *9 كن حَلَقَتَكُم فلولا تُصَدَفُونَ 4 والآيات الموضحة لذلك مع 

الإحالة عليه أيضاً باتان و مو ل ا او ا ا لج ل قور 
قوله تعالى: 7 أ ميث تاثتئزة © تأر تتلثرتذء أ تخ لليف 4 والآيات 

الموضحة لهاء د ف 0 مو وو و 86م 
الذي هو نلق الإنسان من نطفة في قو قث اديه ساد 2 


قوله اتقااد* « عن كَدَرَا َك الْمَوتَ ومَا طن بَِسْبوقين 7 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها وبيان أوجه التفسير في قوله: (قدرنا) وأن كل واحد منها 
يشهد له قرآن وبيان القرآن في الآية تنه مه الوا او فو ا 
قوله تعالى : « ويم َطزؤْك () أن توه من الأرغرة © لكت 
لَجَعَلْسَهُ حطما * الآية» والآيات الموضحة لذلك مع الإحالة.على هذا 
البيان ا قلستو بكر مناه برل فر الوا لا 1 شتف اوداك برف ا بم 2146 
تنبيه مهم: في أنه يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع 
الذي ذل غليه الأمر في. قوله * «قََطرِ الإنتة إل عكتايية أ وما ايعحوية من 
ترجه تغالى ومع عل علق وقدرته على بعثهم ل ار 
قوله تعالى: ظأَوَمَيتْمٌ أَلْمَآه الى تبون 62 46 إلى قوله: ‏ فَوْلَا 
كروت )4 والآيات الموضحة لها مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى 
خالقه وأن الماء الذي في الأرض أصله نازل من المزن عدت ا حي 1 
بيان أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده اموي متخت لوم 
تنبيه لغوي على أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم 
أخرى» وما يشهد لذلك من القرآن ومن لغة العرب ؤبيان جواز اقتران 
جواب لو باللام وعدمه؛ وأن كليهما سائغ قم مب اموي قم 


فهرس الموضوعات 





قوله تعالى : ٍاأََمَبسمٌ آلَارَ أل رود 4 إلى قوله : «وَمِتَعا لفون )4 
والآياث الموضحة لهاء وقدرة الله على البعثء وأن أكثر الأشجار 28 


قد تقرّر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ 
وارداً للامتنان» وذلك في قوله: #اوَسَعَا لِلمْفينَ © © أي وغير 
المقوي ا تزون ان ملع معنى المقوين وما يشهد له من كلام العرب 00 
قوله: تعالى: «© قلا أَقَِمُ بموقع التجور 9 وَإِنَمُ لعَسَمٌ لو تَعلَمُونَ 
عَِيِةٌ 4 والإحالة على توضيحها ا ا ل 
قوله تعالى : 8 إِنَّ َدَالخْوٌ حل لبقن ©) سيم بأنم مَيْكَ العظم () 4 والآيات 
الموضحة لهاء مع بيان جواز إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وأنه أسلوب عربي وشواهد ذلك من كلام العرب» وبيان 
معنى التسبيح» وجواز دخول الباء على المفعول في قوله: « يأنْم رَيْكَ) . 
قوله تعالى : اسبح يِه ما فى لسوت وَالْارَضٍ وَهْوَ الْعيرُ لذكم 47 والآيات 
الموضحة لهاء مع بيان معنى التسبيح في اللغة والشواهد المبيئة لذلك 

الرد على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها 
على قدرة خالقها + اموا تسق جر همطب مطل اجو ننه إنس اد ل ا 
قوله تعالى : لهْوٌ أَلَدِى حَلقَ موت وَالْارْضَ فى سِئَةٍ سِنَةِ أيَو نم تو عَلَ ادش » 


والإحالة على ذلك في عدة مواضع جم لل ف لوا ابي و از ل مها وبرج ا ين ا 
قوله تعالى: 9 َال في ألْارَضِ وَمَا يرح ِنبا مَا يِل من َمل وَمَا يبُح فيا 
والإحالة على ذلك فيج فح طاناقا 0 رفاك وا قار بعد الوا اك فا لها ف الشبي ود فد الع وا ور وعد ل الم أ ال وبق ع حي 3 


قوله تعالى: لوَهُوَمَمَك ْنم كمه والإحالة على ذلك 521 
قوله تعالى : ظهْوٌ اذى ييل عل عتيوء لكت ينك لمعي يِنَ المت إل 
لور 4 والآيات الموضحة لذلك ار 


م6١‎ 


6م 


وبل 


الت 


160 


10 


1م 


17م 


44 أضواء البيان 





قوله تعالى : # وله ميت ا موت وَالْأَرْضَ4 والإحالة على ذلك 7 00 
قوله تعالى: يي الْمُؤِْينَ وَالْمُؤْمِنتِ نت ينع نيهم بين م وير #6 الاية» 
ونان رمه ذلك م متم مي انا 0 
قوله تعالى : «ثامُوئئ ألم ككل يَمَكْ انوأ بل ولك50 مشر قث شك » الأقه 
والآيات الدوفتحة ذلك ا ا 0 
فول تعالى : « كن ا يوذ مك فِديَةٌ ولا مِنَ أن 5 وا والإحالة على 
ذلك بض نج من اك اج انان فو اج سا نمق اردق مامد حورو لان "لوصوم 


قوله تعالى: 8 #أَلمَ يَأنِ لِبَدنَ َامنوأ أن حْسَمَْ لوبهم ِزِحكر الله وما نَل من 
ألَيّ * الاية» والآيات الموضحة لذلك» مع بيان وجهي التفسير في 
قوله: # #ألْمْيأنِ4 ونحوه من كل فعل مضارع مجزوم بلم وتقدمته همزة 


الاستفهام م 0 
قوله تعالى : ل ع َع ححَبَ الْكْثَار تام ثم ييخ كرب م2 22-06 
حطنماً» والاحالة على ذلك ل 


قوله تعالى : لَب كفن تسكةق الأاض 0 1 فى كتنب ين 
مبَلٍ أن د َنَآمَ إنَكللك عل مد يد )4 * والايات. 

قوله تعالى : «لْمَدْ أَوَسَلْمَارسَلنَا بيت وأا 0 وَأَلْمِيرَآت» 
الآية» والاحالة على ذلك 21101101111 


0 


001 


قوله تعالى: « وَأَرَلْنَا لَكَدِيدَ فيه بَأسُ سَدِيدٌ وَمَندَقِمٌ | 1 والآيات 
الموضحة 0 أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين. . . إلخ 
قوله تعالى : « صَنَهُم مُهَتَو وكير متهم فنَسِعُوب )4 والإحالة 0 ذلك 
4 تعالى: 8 يَكأيًا ألَدِبنَ امَنُوأ هوا الله وامنوا برسولد- مِوْيَكُمَ كدلين + 
يَحيَوء * الآية» والايات الموضحة لذلك» وأنها في شأن 0 
لاني أمل الكتاب» خلافاً لمن وعم فلك في ...+ 0000 
قوله تعالى: « وَأ الْمَضْلَ بيد أله ونه مَن يك له الل اتام 49 
والاية الموضحة لذلك مع الإحالة على ذلك أيضاً د ف 


ككلم 


44 


44 


ا ؤم 


الام 


الال 
/ا/ 


/ا/ 


5 /ا/ 





سورة المحادلة دي ا رج م و ل ا 4 
قوله تعالى : (١‏ اديس هرون سكم ين ب نيهم مَاهْرى أُمَمَتِهرٌَ 4 إلى قوله: 

: َِطْعَامُ سين سكن # والإحالة على ذلك ل 
قوله تعالى : أل تر أن ألَّه يلم مَافى السّمئوات وما فى الْاَرِضٍ ما يحوب من عوك 
َلَكَد إلا هر رَايمهم # إلى قوله: 9 إنَ أله بل ته عَلِيْ ()* والإحالة على 
ذلك 1212111111 
قوله تعالى: #اَلمْ ثَرَ إِلَ الذي وأ عَنِ التَجَوَى ثم يُودُوتَ لِمَا موأ عَنَهُ 4 الآية» 
والإحالة على ذلك ا 0000 
قوله تعالى: 7 #آلَر تَرَ إل لين مولأ وما عَم مَاهْم يك وََا ينهم 


الآية» والآيات الموضحة لذلك» مع 00 ”0 من قال إن لفظة: 0 
)كلا تعد إلا يحرف الس سدع شيا والإحالة على ذلك . 

قوله تعالى : قدا تتبن جل داس ميل أل هر عدا ثهرة )4 
والآيات الموضحة لذلك ا ا 1011111000« 


0 م 1 دج و دو 


قوله تعالى: لإ أن تعن عَنْهمٌ وهم ولا لدم من أله سَيعَا4 الآية» والإحالة 


دع 


قوله تعالى : « أسْسَحود عََتهُرٌ لطن ا شَلهم وم مه 4 والآيات الموضحة 
لذلك ا ل 


قوله تعالى : « كسب لَه لبرت أنأ ورْسْخٌ إرك أله مو عير )4 والآيات 


-2 2 


قوله عالى” م لاجد هوم يَؤمبوت أله دوالوير الخو واد رن م 212 لد 


سمه عر 


0 ووو كاوا ابه هم 4 الآية. والآيات الموضحة لذلك مع أسباب 


/ا/ 


9 /ا/ 


8/6 


8/١ 


مم8 


4ه 


ىم 


الله 


8: 
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قد انتهى ما كتبه فضيلة والدنا الشيخ ميحمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي قبل وفاته رحمه الله اي واقتعةء 
وأجزل له المثوبة وأعلى له المنزلة ونفعه بعد موته بما ورث من 
علمه ونفع بعلمه طلابه وضاعف له بنفعهم ثوابه إنه سميع 
لقد كان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا 
لإكمال منهجه فيه والاستفادة به. ولكن إرادة الله نافذة وقدرت 
غالبة فانتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى وجوار ربه. ظ 
فقام أبناؤه وخاصة طلابه بالعمل على إنجاز هذا الجزء 
المبارك وتقديمه لطلاب العلم على النحو الذي كانوا يعملونه 
معه رحمه الله. وهم جادون في إكمال الكتاب على ما ييسره الله 
فرحم الله المؤلف بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. 
وشكر الله لأبنائه وطلابه وكل من ساهم في هذا العمل من 
بعذه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
على روسل وبار لك هلي قله ورجوة تنه كله : 
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سورة ص 5ف ا امقس تونق مد هلبج ون الاب ا يد جه 
سورة الزمر عه بالج بط ل عو ااا از سي ا ام ل ال اماد 58 
سورة غافر انض لماوع وا اوس عر تسد لشم جع بارا ل مو ا ل قا 
سورة فصلت اج ا ب تي ودع ا ور ا ا ا ١‏ 
سورة الشورى تر لايم وحن وشم موأ اده مج ا جب سي وا لقا 
سورة الزخرف الوتالططاع وانوي وو وان ل اال ب ا 
سورة الدخان اوتا ع ا و مد موا مب ل وام ابا من ع ل ا ل 
سورة الحاثية ا اس 
سورة الأحقاف عي جمس 2113 دورط وام امات مدنا م قوم 
سورة محمد تالصوم اتج عه لابه الو ام لفيا مجع امامو الوم لو ا م 1 4 5511 
سورة الفتح بدأ ا ام رع ب قد باج و وول ري ولا واو لما باح و 1 
سورة الححرات 0 اا 
شورق و ع سورب فج زا فوب قن سروه وج اانه و ااه 
سورة الذاريات ا 001 0 
سورة الطور جعت لجال أيه مراع لوك را وم بشخ لما ادال كته وان ارا 


أذ اء السان * 
455 صواء البيان 





سورة الرحمن لاوج ونع جو ول اا بس جه وو ا 
سورة الواقعة الواتومم ين ع و انط قي جا بس ا ار 
سورة الحديد مشر درن متف عاو 5ن اقلم بر و وم مني مر لق 
سورة المحادلة اقح ج مشج مو باوجو اله لاس عفني عفر ل الاي 211 


